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١‏ - لقد عشت وحملت في العراق مدة عشرين عاما » لا ينقصما إلا شبر 
ونصف دهر ,. 

سافرت اليه سنة 1981 © مدعو من املك فرصل > مؤسس الدولة العراقية. 

وخرحت مله 4 سلة ١5141‏ » مطروداً بأمر الوصي عبد الاله “ وقرار 
الحكومة التي ألفها بعد عودته الى البلاد » تحت حماية الدابات الانكليزية الى 
كان يقودها «غلوب » المعروف بلقب « ابر حنيك , . ' 

؟ - خلال الأشهر الستة الأولى من وصولي الى بغداد » بقيت في ممّة اللك 
- مثابة مستشاره ‏ في أمور المعارف » ثم توليث الوظائف التالية : 

معاون وزير الممارف - مدير المعارف العام - أستاذ في دار المعلمين 
العالية - مراقب التعلم المام - رئيس كلية المقرق - رئيس كلمة الحقوق 
ومدير الآثار القدعة - مدير الآثار القديمة ومدير التدريس والتربية العام ':- مدير 
الآثر القدعة . 

ان الجدول ( رقم ١‏ ) يبين مدة عملي في كل راحدة من الوظائف المذكورة . 

م - عندما أذعم النظر في طبيعة علي في الوظائف المذكورة » أرى أن 


بي 


ون نوات أساسية »بعد فقة سوق 
الى كلا 


00 لآ بصفة ١‏ معاون وزير المعارن » 
عا زع بو قور اوزارة أ يضف" 

فترة العمل في هر ا 

بسفة د عدر المعارف العام ؟ أ بصفة « أستاذ في-دار المملفين 


التفاصل والتفرعات . ل 
0 عدة أعمال اضاقنة وجانبية » وبعض الأعمال. الوقتبة > في كل 
فترة من هذه الفترات . . 
ذاني خلال فترة ملي في مركز الوزارة » القبت سلسبلة دروس في دار المعامين 
العالية 4 وعحاضرات مختلفة في الثانوية المر كزية ‏ | 
؟ أن » خلال عملي في دار الطين العالية » اشتركت في اعمال عدة لجان 
وزارية » وتمت بدور رئيسي في وضع مشروع قانون المعارف العام » ومشارييع 
انظمة المدارس والامتحانات . 
وفضلاً عن ذلك ؛ بعد أستاذية دار المملمين المالئة “ولت وظيفة «مراقب 
الل العا » الستحفقة ايد أن لال بو مناه ار ااي مؤي شبرن ونسقن 
الشور » انتقلت بعدها الى رئاسة كلية الحقوق , 1 5" 
ا و" د )خلال قله عو في بعري كارو اوري على المسل 
في مركز الرزارة بصفة ٠‏ مدير انديس والتوبية العام » » وذل لك علاوة على 
ل 0 
لس د 


6 


الجدول رقم )١(‏ 
الوظائف التي توليتها في العراق 

معاون وزير المارف 

من ه آذار ١998‏ الى ١5‏ كانون الثاني ١5‏ 
مدير الممارف العام 

من ١7‏ كانون الثاني ١١9‏ الى "١‏ قوز 1١59‏ 
استاذ في دار المعامين العالمية 

من ١‏ آب 1959 الى 5٠‏ أيلول 1و١‏ 
مراقب التعلم العام 

من ١‏ تشسرين الأول ١#؟؟‏ الى 0١‏ كنرن الأول اسة١‏ 
رئيس كلبة المقوق. 

من ++ كانون الأول 9+١‏ الى ٠١‏ تشرين الأرل 6و١‏ 
رئيس كلية الحقوق ومدير الآثر القديمة 

1 من ١١‏ تشرين الأرل ١44‏ الى ١١‏ أياول ووذ 

مدير الآثر القدعة ومدير التدريس والتربية العام 

من ١5‏ أبلول ه#و؟ الى ١١‏ أيلول ١5+‏ 
مدير الآثار القديعة 

من ١١‏ أيلول ١95‏ الى ١١‏ حزيران 1541 ٠‏ 
يلاحظ أن على في رئاسة كلية الحقوق استمر : 

من مام كانوت الأول ١س‏ الى ١6‏ أيلول ه#ة؟ . 
وأما عملي في مديرية الآثر القديمة فقد استمر : 

من ١١‏ تشرين الأول ١44‏ حتى 1١١‏ حزيران 19441 


ولذلك له » استطيع ان اقول : ان تقسم اءسالي في العراق الى الفقرات 
اقانة قي وكا انها ثيه أي عاسم من يتتتفة! الأمنامن. . 
“00-7 
ولكن » من جبة اخرى ‏ لا بد ل من القول بأني خلال هذه الفترات كلها 
لم انقظع عن القيام باجمال تستهدف غايات اخرى؛ الا وهي : بث الايمان بوحدة 
الأمة العربية » مع اشاعة الشعور بأيحادها الماضية . 
إنى عملت هذه الغابة » تأرة بصورة هباششرة » وطوراً بضورة غير مباشرة > 
داخل نطاق الوظائف > وخارج ذلك النطاق . 
داخل نطاق وظائفي الرسمية : بالمناهج التي وضعتها » والتعلييات والبلاغات 
: العامة التي أصدرتها » والممارض التي نظمتها » ومتحف .الآثار العربية الذي 
أنشأته ... والدروس التي ألقية 
خارج نطاق الوظائف الرسمية : بالحأضرات التي القبتها في النوادي المختلفة» 
مثل المعبد الغامي > نادي المعامين » نادي التضامن > نادي المثنى . 
خلاصة القول : اني انتهزت كل الفرص » وتوسلت بكل الؤسائل للعمل في 
هذ اسيل .+ 
ويؤلمني أن أقول : ان هذا كان من جملة الأسبابالتي حملت حكومة عبدالاله 
على طردي من العراق » مع تحريدي من الجنسية العراقية » سنة ١44١‏ 4 بعد 
أن تتكرت لكل المباديء الوطنية » ونبذت السياسة العربية التي كان يلقزمها 
الملك قيضل الأول “ثم نحل الملك غازي . ١‏ 


الم - الى الع راق 


الاستعداد في القأهرة 


- ا 


عمد الك الخطيب - معتمد الملك حسين بن على ( عاهال المملكة المرسة 
الحائمية ) -- في القاهرة أبلاني البرقبة ااتي تلقاها من بغداد » في اليوم الخادس 
عن شهر كور 1911 . 

د بلغرا ساطع » بأن يستعد للالتحاق بنا » 

هذه البرقية كانت نقيحة التفاهم الذي ثم بيني وبين الماك فيصل > خلال 
.مقاباتي الاخيرة له في القاهرة» عندما جاء اليبا في طريقه الى الأجاز فالمراق . 

افيي كنت اطلعت على الأمور التي ةم الاتفاق عليها ببنه وبين الحكومة 
البريطانية في لندن » ا اطلعت على أسس السياسة التي قرر اتباعها في تأسيس 
وتكوين المملكة العراقية : انه سيأخة السلطات من الاتجليز شيا فين 
فسيبدرر أمو ر الدولة من سيطرتهم تدريجا » الى حين ايصال البلاد الاستقلال » 
استقلالا تام . 

واعتقدت ان هذه الخطة السياسية « حكيمة ويناءة » » نظراً الى ما كنت 
أعرفه عن أحوال السياسة العالمية من تاحية » واحوال العراق الداخلية من 
ناحية أخرى , 

كا اعتقدث ان أمور المعارف - والتربية والتعلم - يحب أن تكون في 


1 


هقدمة الامور التى ستؤخذ من الاشكايز » واعتقدت أني أستطيم أن ال 
الشي, الحكثير في هذا المضار . 

والحديث الذي جرى بني وبين الملك فيصل حول هذه الامور » انتبى ال 
اتفاق تام * ولذلك قال لي - عندما ردعني : ١‏ 

«- على كل حال » أنا سأعتمد عليك في اصلاح وتنظم وتأسيس أمور 
المعارف في العراق » و-أستدعيك الى العمل معي » في أول فرصة » . 

وأنا وطدت النفس على العمل في المراق » وأهغذت أستعد الى ذلك يكل 
اهنام » منذ تلك االاقاة . 

2 ؟ ص 

استعدادي هذا كان استمدادا ممنويا » بكل معنى الكامة : 

أخذت أستعيد وأستمرص كل ما كارن لدي من مملومات عن العراق - 
وبالأحرى عن ولايات يغداد وا أوصل والبصرة ثم أسعى الى أو ممع وتعمرق 
تلك المعاومات عن طريق الاتصال بالأشخاص الذين يعرفون العراق من ناحية » 
وعن طريق اقتناء الكتب التي تبحث في شدُون العراق » من ناحية أخرى . 

ان استفادق من الأشخاص ظلت محدودة . فانها انغصرت - تقريباً - في 
المعاومات التفصملية التي تلقية من الشاعر وعند الحسن الكاظمي » عن الفروق 
القائٌة بين مذاهب السنة ومذاهب الشيعة . 

وأما استفادتي من الكتب » فصارت أوسع وأعمق من ذلك ؛ وان حسام 
معظم المعاومات التي حصلت عليها منها حول المباني الأثرية الموجودة في العراق. 

فافي عندما زرت الكتبية واستءرضت الكتب الموجودة لد.,م» عثرت فيبا 
على ثلاثة مؤافات هامة » لم أكن قد اطلعت عليها قب : 

)١(‏ المجلدات الأربعة الضخمة عن «١‏ الأحاث الاركيولوجية » في مناطق 
الفرات والدجلة تأليف « فريدربك ساره » و «آرنست هرتؤفاد ل 
ده” ءاطعلل ,كلمعل 0ن - ع)معطمياظ هذ مكاعظ عطءوتودامقطءجة (1) 

.للع أممع فصن فعمدة طمتملو مم 
1 


(؟) كتاب الجترال « دوييلية الكبيد عن نامرا"؟!,, 
(ع) كتاب «أأميل أويربيه الصغير » عن بقداد وسكتها الحديدية 19 , 
وسبارعت في شراء الكتب المذكورة » وانصرفت الى درسها يكل اثكياه . 
ان ولعي بالآثار العربية والاسلامية كان قدا . الا أنه كان بدأ من «آثار 
الاندلس > ثم توسع الى ما في في البلاد الاخرى » بوجه عام . وأما عامي ا كان 
موجودا ميا فى في العراق فقد ظل ضمي الى حين اقتنائي الؤلفات المذكررة . 
افي استفدت كثيراً ‏ بوجه خاض - - من مجلدات هرتزفك وساره - في | : 
الواة قع أنها كانت ياللغة الالمانبة » التي لا أعرفها ٠‏ ولكنها » كانت تحتوي على. . 
ا 2 ف عدم كير من اللططحاك لكوي 3 التي أعطتني فحكرة 
واضحة عن تلك الآثار وعن مواقعها . 
ولذلك > عندما ذهبت الى يغذاد والموصل »> كنت اعرف التي وادطال 
التي يجب أن ازورها » واثامد احرالها . 
ولا ارائي في حاجة الى القول » ان دراستي السابقة هذه الآثآر 6 اقادتي: 
كثيراً » في توجنه. اعمالي » عندما توليتٍ ادارة الآثار القديوسة في العراق » 
بعد عده من الأعوام . 
ولكن استعدادي المعنوي للعمل في العراق» قد اتجه الى مدا آخر ايها : 
هو درس نظم التربية والتعلم القائمة في مصر . 
لان مصر كانت سبقت كثثراً سائر البلاد العربية»في ميدأن ؛ التمليم باللغة 
العرببة». فكان لا بد لكل يلد لعد حي ق يداد زيط عل بماسرينا. 9 
ا تم في مصر في هذا المضبار . 13 1 
اني كنت قدارت هذه الفنرورة » عندما كنت يدأت العمل في سوزيا 6 1 
تسائرت ين مبجى ال القافرة > هذا الفريس © ينه 104( 
1 1 0 اه عصرؤءظ (4) " 
.غناو ع2 أممفم06 عم 


1 6 سمتسيعط ممه غم ر00ع828 (2) 1 
0 مغاقطنتق 8 ا 


ل 


غير أن سفرق تلك صادفت ايام احتدام الثورة في مصر»راعلان «الأضراب 
العسام » الذي شمل جميع الدرائر الحكومية 3 وجميع طبقفات الشعب 
0 | 3 8 غ:ّ درن ان استطيع ان ازور المدارس>» 
ولذلك اضطررت الى العودة الى دمشقدر : 
مكتضما بالمعلومات الى استطعت الحصول عليها من الككتب المدرسية الموجودة 
لدى باعة الكتب ١‏ . 
فكان من الطبيعي ان استفمد من وجو دي في القاهرة هذه المرة - لؤيارة 
طائفة من المدارس » والاطلاع على اتجاهات حياة التمليم فيها » بالمشاهدة فعلا. 
فأرسلت الى « وزير المعارف العمرمية » « جعفر ولي باشا » الكتاب التالي: 
حضرة صاحب المعالي وزير العارف الأفخم 
سيدي الوزير »2 
بعد التحبة والاكرام » أعرض انني أود ان انتبز فرصة وجودي في القطر 
الصري لدرس حالة التعلم فبه » بقدر ما تسمح لي الأحوال . ولم أشا أرنف 
اصدعم بزيارق نظراً الى كثرة أشفالم السياسية في هذه الأيام لذلك» رأيت أن 
ألتمس من معالم كتابة الاذن بزيارة مدرسة أولمة ومدرسة ابتدائية ومدرسة 
ثانوية » ومدرسة من مدارس العامين . وبما أن قرينتي من المشتغلات بأمور التربية 
وقد كانت مديرة ل ه دار المرببات » في الاستانة » أرجو أن تسمحوا لي أن 
أزور برفةتها مدرسة الإعامات واحدى المدارس الأولية واحدى المدارس 
الابتدائية للمنات » وحديقة من حدائق الأطفال . 
والي أرجو المعذرة على تصدع خاطرع با تقدم آمل أن تصدروا الأمر لمن 
يازم بتسهمل زيارتي وزيارة قريئتي للمدارس المذ كورة وان تتكر موا على بالجواب. 
وتفضاوا في الام يقبول فائى الاحتدام . 
ساطع الحصري 
٠‏ أبريل ١و١‏ وزير معارف سوريا سابقاً 
المنوان : الزيتون - فيللا كربوتارو 
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أجاب طلبي الوزير حالاً * وأمر كير الفتثين أحد بك برادة برافقتي 
خلال زيارتي لامدارس . 

وبعد اتمام الزيارات » رأيت أن أرسل الى الوزير مذكرة تتضمن ملاحظاني 
على التخلام التعليمي المتب.ع في المدارس المذكورة » فأرسلت اليه الكتاب التالي : 

الزيئون ١6‏ برنيو ١5و١1‏ 
حضرة صاحب المعالي وزير المعارف الأفخم . 
سيدي الوزير الحترم . 

أتشرف بأن أشكر معاليع شكراً جزبلا على تكرمم باجاية طابي وتسبيل 
زيارتي لمدارس الذكور والاناث الأولمة والابتدائية والثائوية » ولمدارس المعلمين 
والمعامات في القاهرة . فقد أنست بزار: بعض هذه المدارس ولقاء فريى من 
معاسها ومعاماتها ؛ ونظرت في نظاماته! وبرايجها + ضاعف شكري لممالكم على 
ما رأبته فبها من اللطف والمئاية والاكرام. واني أخص بالشكر حضرة ساحب 
العزة احمد بك برادة الذي رائقني في هذه الزيارة وترك في نفسي أجمل أثر لما عا 
كان يطلعتي علبه من المعلومات اللازمة . 3 

وغني عن البيان ان النبضة العامية العربية تتوقف على مصر الآرى وتطلب 
منها : فان مصر أحرزت الدسرف لآن تكون أول مهد رسمي للمعارف العربية 
الحديثة بعدما كانت الملجأ الاخير لعلوميم القديمة » لذلك نرى الأقطار العربية 
الني أخذت تعنى ءلى معارفبا ومدارسها عربية» تنظر اليوم الى مصر وتقتس 
عنها * فكل رقي يظبر في «صر والالة هذه لا يستآثر به هذا القطر وحده » 
بل يعم الأقطار العربية كلها . 

لهذا السبب ؛ ( أقتصر على تدوين ملاحظاني عن هذه المدارس في مفكراتي 
الخصوصية - كما كنت أفعل في سائر البلاد ‏ بل رأيت أن أرقع اماليم أهم 
تلك الملاحظات : : 

ان نظام هذه المدارس وترتيبها جديران يكل ثناء © ولكن برجد 
بءض ما يقال في روح التعلم السائد فيبا وني برامج الدروس الموضوعة ها . 


1 مذكراق في العراق د؟» 


١‏ - العلوم الطبيعية » غير مشمولة بالعناية اللازمة في المدارس الابتدائية 
والثانوية : فالمدارس الابتدائية حرومة حتى من دروس الأشياء > والتاريخ 
الطبيعي لا يدرس في المدارس الثائرية » حتى ولا في قسم العلوم منها ... 

ومعلوم أن العلوم الطبيعية ذات تأثير عظم في القربية العقلية » ولا بد من 
الاستفادة من هذا التأثير في الدراسة الابتدائية والثانوية ولا سما في الشرق . 
لأننا نحن الشرقيين ميالون الى الخداليات والكلاميات » بعوامل عديدة أثرت 
ولا تزال تذثر في تربمتنا منذ قرون . وهذا ما يحعلنا أشد افتقاراً من سوانا الى 
العلوم التي تعدل هذا المبل فينا . ولا يمكننا ان ننتظر ذلك من العلوم الرياضية 
لي هي أيضاً مستندة الى الامور الذهد.ة امجردة » وعاجزة عن تعويد الشبيبة 
على قسم مهم من الاصائل العقلة » كالمشاهدة والتجربة والمقايسة والتصنيف 
والاستقراء ... لذلك اعتقد ان امال العلوم الطبيعية في المدارس » قصور 
شديد الشرر . 

؟ - ان الفرق الموجود بين المدارس الابتدائية والمكاتب الأولبة فرق أعظم 
نما يجوز وجوده في تربية الطبقات الختافة من سكان بلاد واحدة . والذي أظنه 
أن السبب الحقبقي في هذا الفرق» هو اختلاف منشأ هذه المدارس» اكثر ما هو 
اختلاف غاياتها . فن المناسب اعادة النظر في برايجيها والعسل على التقريب 
والتوفيق بينها . 

 «‏ ارت الدراسة الثانوية ؛ تتفرع الى قسمي العلوم والآداب قبل الأوان. 
أقول قبل الآوان ؛ لاعتقادي بان التلاميذ لا يبلغرن المستوى العقلي اللازم لهذا 
التفرع في تام السنة الثانية من سني الدراسة الثانوية ؛ ولا سوا واف هله 
الدراسة لا تستند في مصر الا على اربع سنوات فقط مخصصة الدراسة الابتدائية. 
فاتباع البرنامج الحالي يحعل الخر يجين من القسم العامي يجبلون التاريخ العام مث » 
0 انه يجعل الخريجين من قسم الآداب لا يتعادون شيئا عن ماهية التلذراف 
والفونرغراف . فن المناسب ان يعنى يهذه المسألة العناية التي تستحتها » وأرف 
بزداد الاهئام في لاقيف عقول الطلبة وانارتها انارة عامة > هزم بالمعلومات 


ليلا 


العمومية والاصائل العقلية اللازمة 0 في الباة 
4 ان قلة العناية بالتار ريخ ؛ 
لأن التاريح -ك لا تخفى - هو |' 


سما في التعليم الابتدائي . 


ه - يتعم التلاميذ في الغااب 
مروف الي في وقت واد “1 أهعما بتها من إلا< 
الافظ والمخارج والأفعال...و كي طرخ 
الفمرر النفسي والتعب الذهنى ولي 0 


0 
- يكير ب 


لفتين ختلفتين في وقت واحد » ولا سيا وان الحروف العربية : . 
بسيب اتصالا وانفصالها . ولذلك أعتقد أنه لاجو زتدرس الألناء قلاشئة 
قبل الانتهاء من تدريس الألفياء العربية . 

- ان الأساليب المتبعة في تدريس الألقباء متأخرة دا » قا ل + 
التهجئة القديمة لا تزال هي السائدة » والكتاب الل, 


رر 


الأساسات الببداغوجية . وبما أن تعل الألقباء هو 


والابتدائي » ففن الواجب أن يعنى به عناية خاصة > 
- الحصص الخدصصة لتعام الخط تراغ جموعا لا 


يتبن به . ولكن تقدم 
“ون ارس اعد خم رجة تناسب هذه الخدصدص. رأمم 
الأسياب في ذلك على ما أرى - هو » بعد ثقا 5 
التعلم » الاشتغال بمزاولة أنواع الخط > من ناخ ورقعة وتثلث 2059 مشعي 


قوى التلاميذ » ويحول دون اجادتهم ولو نوعاً من هذه الأنواء . والأنشا أن 


اص الطرى المتمعة فى ييا 


0 
٠, 


يقنصر على تعلم النوع الدارج والمستعمل عادة فيعنى بإتقأنه » ود 


)١(‏ لقد عامت - فيا بعد ان المدارس الابتدائية لا تل الألقباء . لانبا لا تقبل الا من 
كان قد تعم القراءة قبلا ف مدو ايك » أرق يتاي اي يق 
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الممسوحة ضونيا ب 


الآخرين 8 0 ا 0 ى المدارس الأميرية قلية جداً بالنسبة الى 

5 لاار. المدارس الداغلية تؤثر. في الأخلاق 
دارع لعل لقي ع ل ا لاجد 
وتستدى أن تسمى « دور التربية » أكثر من سواها © ثر جد 
بالنظر والاهام . 

ثم ان الحياة الللية في الأقسام الداخلية مناطة يضباط 7 . والأساتذة 
ليسوا مكافين بشيء من شؤون تلك ا ماة . ويا ان التربمة مجميم أنواعها يحب 
أن يمنى بها أكثر من التملم > وبا أ نا تؤثر خارج الدروس 5 من داخلبا » 
غلا يجوز إناطة الحماة الداخلية بالضباط © دل يحب توظيف المعامين بهذا الشأن » 
- على طريق المناوبة - لكي تكون المدرسة بمئّة «ؤثرة في عر الات . 

4 - ان مدارس القرى ذات أستاذ واحد وقاعة درس واحدة » وهذا 
يستوجب اتباع مناهج وطراثق خاصة للتعلم فبها . فمن المناسب ان لا تترك 
تابمة لمم الصدف والآراء الذاتية وأن توضع ها المناهج لللازمة » وأرد يعنى 
بتمام تلك المناهج والطرائق في مدارس الماهين ؛ لتدريبهم على ادارة المدارس 
التي هي من هذا النوع . 

١٠د‏ على الأمم في ابان نيضتما أن لا تككتفي بتثقيف الأولاد » اذا كانت 
متأخر ة في معارفها » بل تتخذ التدابير اللازمة لتعلم الككهول الذين انقضى 
زمن تدريهم في المدارس الاعثيادية . وذلك بدروس الثككنات > والدروس 
الليلية والمحاضرات النافعة وأمثاها ٠‏ والعناية التي تمذ فا وزارة الممارف في 
ترويج هذه الشاريح ومساعدة أصحاء 0 بها تأني بأفضل النتائج . واذاقام أساتذة 
المدارس بيذه الأعمال خدموا بلادهم أجل خدمة ؛ ومبدوا السبل لنشسر ألوبة 
المعار ف بين جع طيمقات الآمة 5 

١‏ - ومن المسائل التي أود أت أوجه نظر معاليم خاصة اليها ؛ مسألة 


(1) يسمون « ضباط » ولكنهم ليسوا من العسكريين . 


الاصطلاحات العلمبة الحديئة التي لا تزال تحت رحمة الكتاب » مناطة باجتبادهم 
الشخصي . لذلك أرى من ال لازم تأليف لجنة من الاخصائدين في العاوم وفي 
اللغة » لدرس هذه المسألة الحروية » وام#اد الاصطلاحات العلمية التي تحتاج 
الها . ولا بد الوصول الى ذلك من مراحعة الكتب القدعة » وجمع ما فيها من 
الاصطلاحات من جهمة » والنظر الى المدونات الخحديشة ومع الاصطلاحات 
الموضوعة في «صر وسوريا وتركيا من جهة أخرى .. لأجل اختبار الأوفق 
منها والسعي في نششرها . 

وافي أتشر ف يا صاحب اعالي بتقديم هذه الملاحظات اليسيرة » مردداً في 
الختام أجمل عبارات الشكر وأجل الاحترامات الخالصة اقامم الكريم . 

ساطم الحصري 


وزير معارف موريا سابقاً 
ني الزن ترح 
ان هذه الزيارة والدراسة أفادتني كثيراً جداً » عندما ذهيت الى العراق . 
لآني لاحظت ان الاذكليز كانرا قد نقلوا الى هناك ؛ النظام التعدمي الذي كنوا 
وضعوه في «صر . وذلك ساعدثي مساعدة كبيرة على سرعة اكتشاف الأواقص 
الأساسية التي تشوبه » وتقرير ما يحب عمله لمعا+تها . 
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تلقى عبد الملك الخطيب من بقداد في +؟ توز 591١‏ برقية تطلب اليه القيام 

بما يلزم من اجراءات لأجل سفري الى بغداد بأول واسطة ممكنة » مع اعلام 

تاريخ حركتي برقيا» وتطلب مني أن استصحب معي ماذج من الكتب المدرسية 

بماأنىي كنت درست الكتب المدرسية الموجودة في «صر دراسة وافية » 

استطعت أن انتب وأشتري ما يازم منها بككل سهولة . وأءنًا اياد واسطة 
للسفر > فم تقبسر الا يمد نحو عشيرة أيام . 


"١ 


كان لا بد من السقر حرا من يور سعيد الى البصى : » والسفر من البصرة الى 
يغداد بالقطار . 

غير أنه ما كان يوجد خطوط ملاحية منظمة بين بور سعمد وبين المصرة . 
كات متاك خطوط ملاحية منظمة بين بور سعيد ودين كراتشي يي الهند » وغط 
عنظم بين كر اتنشي والصرة . وكان الذين يودوت السفر براحة ؛ يختارون هذه 
الطريقة » مع انها كانت تستغرق وقتا طويلاآ » كما انها كانت تستازم البقاء في 
7" 

وكان هناك بعض البواخر التي تتولى نقل المضائع بين انكاترة وبين الخليج 
والبصرة ة مباشرة» مارة من بور سعيد والسويس. وهذه اليواخر وان / تكن 
عرقبة ترتدباً خاصا لنقل الركاب » كانت تقبل عدداً قليلا من المسافرين . 

وقد عابنا - بعد البحث - ان احدى هذه الدواخر ستصل الى بور سعد في 
طريقها الى البصرة » خلال الاسبوع الأول من شهر آب 

ولذلك حجزت محلا في الباخرة المذكورة . 

وسافرت الى بور سعيد » في اليوم السابق اوعد وصول الباخرة اليها . 

وقد نزلت فيها » في نفس الاوتيل الذي كنت نزلت فيه في السنة الماضية . 

عندئذ كنت أتيت الى وراسسد مم املك فطل دمن مق فضنا 2 
وأيحرت منها - مع الملك فيصل ايضا ب الى القرب . 

ولكن هذه المرة جِنْت المها من القاهرة » وسأحر منها في اتجاه ممعاكس 
للاتجاه السابق : سأتوجه الى الجنوب » ثم الى الشرق > فالى الشيال » الى أرف 
أصل البصرة - بعد الطواف حول الجزيرة العربية - ومن البصرة أتوجسه الى 
يغداد » حيث ألتقي باالك فيصل »> وأيدآأ صفدة جديدة من حياة العمل . 


ونا 


لتفكير والتأمل في الباخرة 


- ١ يد‎ 

ركبت الباخرة الني ستوصلني الى البصرة » دون أن تدخل أي ميناء » بعد 
خروجبا من قناة السويس الى حين دخوفا خليج اليصرة . 

سأبقى علبها تحو ثلاثة أسابيع . 

وكات في الباخرة أربعة ركاب آآخرون : شبان عراقيون من أهالي الموصل » 
قاصدين - مثلي - البصرة > فبغداد : 

ثابت عبد الور » #ود الشهواني » رؤوف هحول ؛ داووه .. 

انهم كانوا ضباطاً في جيش الثورة العربية » ثم في الجيش السوري . وعندما 
استولى الفرنسيون على سوريا الداخلية » وحلوا الجيش > وألغوا وزارة الدفاع 
وسرحوا الضباط » انتقل هؤلاء ‏ مم من انتقل - الى عمان » والآن بعودوت 
منها إلى العراق . 

وأذكر ان قافلة كبيرة من الضباط والموظفين العرافيين الذين كازوا في خدمة 
الحكومة السورية » عادوا الى العراق - بحرا - يجتمعين » وحزب الاستقلال 
السوري في القاهرة كان أرسل وفدآ الى بور سعيد والسويس » للترحيب بهم » 
وتوديعهم > بعد القيام بما يجب لتسبيل سفرهم]. 

يظهر أن هؤلاء الاربعة كانوا تخلنوا عن تلك القافلة . ولذلك يمودون الآن 


ارثا 


وحدم 4 في هذه الباخرة . 


: كان قد زا 
وانا كنت التقيت - قبلا - بثايت عمد الذرر » مرة واحد ن زادني 


عض العانين 
ببزته المسكرية في مكتي بوزارة المعارف في دمشى “ وكامني عن بعض 


في دير الزرر . 3-0 

ان الحكومة السورية كانت عدّنت كثيراً من الضباط العراقيين في منطقة 

- -. - فين » 

دير الزور ليسوان عليوم الاتصال بالعراق» والعمل على تنظيم جماعات العراقيين 
لاقيام على الم البريطاني . وقد عامت انه كان من جملة المنتدبين الى دير الزور »> 
لهذا الغرض 

واما الثلاثة التخرون » فقد التقيت يهم لأول مرة ‏ في هذه الباخرة . 

ل لذ تنا 


وطبيعي » اني كنت التقي كل يوم مع هؤلاء الشيان ضع ساعات قسللى 
الظبر وبعد الظور أستمع الى أحاديثهم » وأتحدث الييم أستقي امترسم بعض 
المعلومات » وأدلي اليهم يبعض ارا ثم أتركهم يلعرون النرد أو الشطرنج » 

واختلي بنفسي في زاوية من ظهر الباخر » وأسترسل في التذ كر والتخيل » 
والتأمل . دف الماضي من ناحية وفي المستقبل من ناحية > ثم أدوتن أعم خطوط 
هذه التأملات . 


* عا يد 


انشبان الأربعة تكلموا كثيراً عن الأيام الي قضوها ف عمان » وقصوا على" 
تفاصيل الأحاديث التي كان يدلي بها الأمير عبدالك عن عرش المراق : انه ان 
ا يكل عتامرة عو مده 3 مولن الب + ودقول والدي طلب منى أن 
أتنازل عن حقي “ ولككني م ألب” طلب »ل أتتازل » وان آتناول عن عي فو 


عرش العراق. ٠.‏ سأحتفظ يحقي » “ ولو للتاريخ ٠‏ وكثيرا ما يكرر : للتاريخ.. 
للثار. ١‏ 
ريخ . 
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ثم انه كان يطلب مثهم عض التفاصيل عن العراق © وكاما مع مثيم مدائح 
عن العراق “كان بزداد تسر وتأره) ؛ ويمارد الحديث عن 


355 يي غرثن 
المراق ُ 


ومراحع بعزمه على عدم التخلي عن ته هذا »> والتمسك به ١‏ ولو 
للتار بخء 

حتى أن « نببه المظمة » قال هم مرة : 
المراق > شار الرجل يشتفل هنا ... » 

ان هذه الأخبار “ ل تككن جديدة علي » بن حرث الآساس . لآن أساديث 
الأمير عبد الله عن حقه في عرش العراق » وعن أن أخيه فيصل ينتصب منه 
هذا الحى » كانت قد شاعت كثيراً ؛ حتى انها اتعكست على صفحات الجرالد. 
حنى ان احدى الجرائد التركية » كانت اتخذت ذلك ذريعة للطمن بالثورة 
العربية , 


« أ جماعة » سوزوا بقى عن مدح 


غير أن أحاديث الشبان الأربعة أعامتني أنه م ينقطع عن التككلم في حقه في 
عرش العراق » حتى يمد توجه | الك فيصل من جدة الى يغداد . وفض9 عن 
ذلك » أعلتني أن أحاديئه هذه م تخل' من التأثير على بعض الماعات من 
العراقيين لأنهم صاروا يقولون : « فيصل ل ينجح في سوريا .. لماذا تجربه في 
العراق ؟ ..» 
* ##ا # 
وأما أحاديئهم عن المراق © فل تخر ج عن لطاق الكلام العام » ومع هذا 
كانت تنم عن روح التفاؤل والتفاخر: كثيراً ما كنوا يتكامون عن حيّة الشوخ» 
وحماسة الشبان . 
ثبت عبد التور » كان أشدّم تفاؤلاً » كان يقول : الشيء الذي عمل الألمان 
في أربعين عاما » تحن سنعمك في عشرين عاما . 
وأنا أردت أن أستفيد من روحهم التفاؤلية لألفت أنظارهم الى ما يترتب 
علرهم - وعلى الشبيبة بوجه عام - من واجمات . وقلت هم : لا يجوز الاعتّاد 


؟ 


لله 


غل اللشكومة فى كل'شية ؛لأن المكومة - بطبيعة الحال - لا تستطيع أرنف 
تعمل كل شيء » فملى الشعب - ولا نيا على الشديبة المنتورة - أن تعمل يجانب 
الحكومة » يتأليف النوادي والجمعيات .. 

ثأبت عبد النور » قال : نعم » يجب أن نعمل ناد » مثل « النادي العربي » 
بدمشى . 

ولكنى قلت : أنا أرى أن تعملوا أكثر مما كان يعمله النادي العربي . لانه 

كان يجمع ويخاطب الطرقة المأقفة » في الدرجة الأولى . ولكن » في العراق » 
بحب أن يعمل النادي أكثر من ذلك : يحب أن يعمل اكافحة الأمية 0 وتعلم 
الكبار أيض) . 

وذكرت لهم - ني جلسات عديدة وبتفاصيل وافية - ما يعملون في البلاد 
الغربية في هذا اللضار . 

ان ايضاحاق وايحاءاتي في هذه الأمور » ستككون الدافع الأول لتكوين 
« المعبد العامي » في بغداد » يا ستضح في الأيحاث التالية . 
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وأما التأملات التى كنت استغرق فنها ‏ عندما أختلى بنفسي - فقد ثملت 
أمور السياسة العالممة من تاحية » وشؤون القربية والتعلم من ناحمة أخرى . 

وهذه أبرز الأمور السياسية التي استوقفت أنظاري خلال هذه التأملات . 

إن الحرب العاااية التي اتنهت قبل ثلاث سنوات » #خضت عن انقلاب كبير 
وخطير » في القوى المؤثرة في السياسة العالمية : 

قبل الحرب » كانت أزمة السياسة الأوروببة - أو بتعبير أدق : أزمة 
السياسية الغالمية - في أيدي ست دول أورويمة » بريطانيا العظمى » روسا » 
فرنساء أ مانيا»ايطاليا»النمسا وامجر .هذه الدول د التى كانت تنعت بال «معظمة» 
اكات تنفق في بعض الأمور »؛ وتتنافس وتتساوم وتتنازع في أكثر الأمور . 
وأما مثار هذا التنافس والتساوم وموادما » فكانت المتءمرات الآسيوية 


العمسوحة ضوليا ب :690568009 


.والافريقية بوجه عام » ومتلكات الدولة العئانية بوجه خاص . والدرلة المذكورة 
عاشت - طوال نصف قرن من الزمان - » على الرغم ما اعتراها من ضعف 
«وهزال - يفضل التنافس والتدازع القائم بين الدولة المعظمة . 
والأحوال استمرت على هذا المنوال » حى بداية الحرب العاهية . 
في الو قع » ان أو واخر القرن التاسع عثشر > وأوائل القرن الشرين » شهدت 
يلاد دولتين عظيمتين غير أوروبيتين : اليايان في أقصى السرق من آسيا 2 
.والولانات المتحدة في شمال أمريكا . 
البايان» أكلسبت قوة كبيرة » بعد الاتتصارات التي أحرزتا أولاً على الصين 
ثم على روسيا » وبعد التقد م الهائل الذي حققته في ميادين الصناعات العصرية » 
غير أرن موقمها الجغرافي جمل تأثيرها ينحصر في نطاق الشرق الأقصى 
.والممط اهادي » فلا يتعدى ذلك الى الشئون الأوروسة » وما يتصل ها من 
.شئون الششرق الأدنى . 
والولايات المتددة الاميركبة أيضاً كانت أصبحت دولة كبيرة وقوية جداً . 
غير انها كانت مشذولة بشدُون القارة الاميركية » وغسير مكترئة بشئوك. 
القارات الأخرى 
في الوافع » إن الحرب التي خاضت غمارها ‏ في أواخر القرن التاسع عشير» 
ضد إسبافيا والمستعمرات الاسبانية » ومكنتها من الاستملاء على جز برة كوبا من 
-جهة وجزر الفيلسين من جبة أخرى » كانت قر"بئها من البر العتمق من جبتبه » 
.وجعلتها تولي شيئاً من الاههام بالشؤون الأوربية أيضاً “ غير أنها » على الرغم من 
.هذا الاهؤام » بقيت بعمدة وخارجة عن التكتلات الأوربية . 
ومعلوم أن الدول المعظمة الأوروبية كانت متقسمة الى كتلتين متخاصتين : 
دول الاتفاق الثلاثي ( ألمانيا » النمسا والجر » ايطاليا ) من تاحبة »4 ودول 
«الاتفاق الثنائي ( فرنسا وروسيا ) الذي تحول الى تحالف ثلاثي (فرنسا وروسما 
وبريطانيا ) » من ناحية أخرى . 
ولكن الحرب العالمية غيرت هذه الأوضاع السياسية تقبيراً كلا : 
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تأرلا؛ ابملالنا اتضمث الى الدول ااتسالنة؛ على الى 3 بن الائفاق الثلاثي 
الى كانت مغلت ربقيت ليه متأ مدة تزيد على ثاث قرض ١‏ 

م روسيا ؛ بعد اتتلاب اكثرين س”ة بلول عقدث ملم مافردأ شرحت 
بن معامم ارب الي كانت شاضت غمارها عانب فراسا رانطاارة , 

وق الأخير ؛ الولاياث اانهدة الاميركية شرست على سباستوا التقايدية 
ودضات الارب. الب الدرل اللتصالفة نبل ها لنما من قوى عاذية رمعتوية 
وصارت العامل الأساسي في استسلام ألمانيا بالئمسا ؛ وانتصار الدول المتسالفة 
انتصارا مانم , 

ولذلك » عندما انعقك عؤقر الصلح في بلريس * كانت الثرى اأؤثرة في 
السياسة العالءة » أخذت شككلا جديد]ً » عغتاف هما كان مأارنا قبل الحرب 
اختلانا كلما : 

روسيا » بعد شروجما بن الحرب » غرقت في مر من المشاكل الداشاية »> 
وفقدت كل ما كان لها من مانة رتأثير في السياسة العالية , 1 

امبراطورية الامسا والمر » زفت ببكل معنى الككامة “وأصيح اعم (التمسا» 
تختص بدويلة صغيرة »© تمرع نفوسها يكاد يتجاوز السة ملايين , 

ألمانيا ؛ خسرت كل ما كان ها من مستعمرات في قارتي إفريقيا رآسيا » 
كا خسرت قسماً كبيرا من ن البلاد التي كانت تمكميا في القارة الأوروبية ا 
فتدت أسطوها القري ؛ وفضلا عن كل ذلك » اضطرت الى أن تسخر قدم 
كبيرا من جوود أبنا!“لاحضار ما يطلبه المنتصرون-ولا سيا ما تطليه فرتسا 
من مواش وحموانات ؛ رمنةتوجات زراعية وصناعية متذورعة .. وبذلك 
أصيحت المانيا دولة لا تزال كبيرة » ولككنما تحرومة من كل قوة حربية - برية 
وترية - وفضلا عن ذلك مسرة لخدمة مطالب المنتصمرين ن الاقتصادية . 

ولهذه الأسباب كلها ترك زت القوى ااؤثرة في السياسة العامة » في أيدي 
ال « أريعة الككيار» : 

وياسون ؛ رئيس الولايات المتحدة الاميركية » 
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الممسوحة ضوليا ب 


اويد جورج * رئيس وزراء بريطانيا المظمى » 

كلوانصو > رئيس وزراء فرنسا » 

اورلاندو “ رئيس وزراء ايطاليا » 

في مؤتمر الصلح وفي يجا اس الأريعة “ صرت ايطاليا كان خافتا » خفوت] 
.يققرب من الصمت . لآن ابيط اليا » وان كانت دخلت المرب تحانب الخلفاء وضد 
حلفائها السابقين » غير أنها ل تظير كفاءة حربية تستحق الذكر » ول تقدم الى 
يجبود اهرب مساعدة تستحى التسجمل ؛ ونضلا عن ذلك »> أنها تعرضت الى 
.مشاكل واختلافات داخلية » زادتها ضعف) على ضعف > بجرد انتهاء الحرب . 
.ولذلك ما كان يمكن أن ترفع صوتها » أمام أصوات زميلاتها الثلاث . 

ولاشك من أن أقوى الأصوات في مجلس الأريعة » كان صوت ويلسون »> 
لآنه كان لعب دوراً حاسم في كسب الحرب » بتأثير الممادى, الأرسع عشرة التي 
أعلتبا » عن ناحية » وبتاثير الجبوش والأساطيل التي كونها » ودفعما الى ميادين 
الحرب في أورريا من ناحية أخرى» ولا شلك في أنها | أصبحت ذات قوة اقتصادية 
.وحربية هائة » لا يمك ن قماسها مع قوى فرنسا وبريطانيا فكان من الطبيعي 
أن يعلو صوت أمريكا على أصوات زميلات! > يقوة كبيرة : 

ولكن .. هذه الحالة لم تستمر مدة طوية » لآن د المثالية الانسانية » التي 
كان حملها د ويلسون » عجزت عن التغلب على المناورات والغخاتلات السياسية 
التي كان برع فيها لويد جورج ركلانصو . والرأي العام الأميري » سثم تلك 
الاناورات والخاتلات » وصار بطالب بالعودة الى سياسة العزلة مكتفيا ا 
اكتسبته البلاد من قو صناعية وتجارية هائلة » شلال الحرب العالممة . 

وفعلا » قررت أميركا أن تكف المد عن التدخل بالسياسة الأوروبية المعقدة 
.والشائكة > وأن تنكنش على نفسها » وأن تتخلص من عخاتلات سامة أوروبا » 
كا تتخلى عن ١‏ مثاليات » رئيسها وياسون . 

ولذلك لم يعد وبلسورن الى مؤقر الصاح » ول يشترك في مذاكرات بجلس 
الأربعة » بعد ما سافر الى بلاده » وحاول مناقشة الرأي العام في سياسته . 


نا 


أ على , اسة الرلايات اانسدة الامير 5يأ؛ فنث 


هذا الإسول المطلم اللذني ل ش 


قد اطلمت علمه - بصررة ر“مية عندها قال لى كاهاها العام بلحخىق 


بوم ميساون © ضور ميم الفتاصمل و إن حكرمني أررت ملل مساءة قم 
, 
التسغل فى سُوون السياسة الأورربية » , 
« م 


الرلايات المتحدة الأمير كية » بعد تقرير هذه السياسة الجديدة ١‏ انسحبت 
من دعصية الأمم» أيض)» على اارغم من كوا أولى الداعيات لها ؛ وأخاص 
العاملات في انشاما . 

وطبيعي أن - نتيجة لكل مسا سيق - أصيحث جييع شطوط السياسة 
العالمية » في أيدي فرنسا وبريطائيا وحدهما.. 

إننها اختلفتا في كيفية اقتسام الولايات العربية بينه)؛ على الرغم من ارتساطها 
السابق ب « اتفاقية سايكس بكو المشبورة » لآن بريطانيا صارت تقول ارت 
الاتفاقية المذكورة كانت تضمنت أحسكاء) عديدة” » تقررت مراعاة لأوضاع 
روسيا ومطاليها » ولكن الآن » با أن رومنيا انسحيت من الميدان © أصبح من 
الفروري * أن يماد الأظر في تلك الأحكام . 

والمفاوضات والمساومات ااتي جرت بين الدولتين في هذا ااضار © اننبت. 
الى تسوية الأمور والخلافات وفقا الأسس التالية : 

فرنسا تتنازل عن المطالية بالموصل - وفةا لأحكام اتفاقية سايتكس بكو 
السايقة - وتقر انتداب بريطائيا على الدراق رعلى فلسطين مم جندوب سوريا » 
وتترك لها حرية العمل في نطاق انتدابها » درن أن تتقبد بأي قيد من القدود 
الواردة في الاتفاقية المذكررة . 

ومقابل ذلك » تترك بريطانيا لفرنسا رببع الأسهم المقررة لثير كسة نغفط 
الموصل » وتقر انتدابها على سوريا ولمئان » وتترك لما حرية العمل والتصرف في 
تلك الملاد » دون أن تنقيد بالقدود الواردة في اتفاقية سايكس بكر السابقة > 


عن الأقسام الداخلية من سوريا . 

وبعد هذه التسوية النهائية : أصبحث فرنسا حرة في تقرير وتنسيى سُؤون 
سور الساحلية والداخلية » حرية مطلقة , كا أصبحت بريطائيا حرة في تقرير 
وتنسيق شؤون العراق وفلسطين وشرق الاردن » بالطرق والأشكال التي 
تحاو ها . . 

اذن » نحن نعيش الآن في أسوأ ظررف السياسة العالمية » وأضرها بالمصالح 
العربية » في سوريا والعراق . 

فلا بد لنا ان نعمل الآن تحت هذه الظروف السيئة والقاسية » دون أن 
تأمل في أية مساعدة ‏ مادية أو معنوية - من أية دولة من الدول الداخلة في 
عصبة الامم أو الياقية خارجها . 

. * # ب« 

ومع هذا لا حال للشك في ان هذه الأحوال والأوضاعالسياسية لا يمكن أن 
تبقى وتستمر مدة طويلة » فلا بد أن تتغير هذه الاحوال والاوضاع»وتخفهذه 
الظروف القاسية » شيا فشي .. 

فان ايطاليا - مثلا ‏ أخذت تل شعثها » وصارت ترفع صوتها » وتستعد 
الى القيام بدور أتحابي في السياسة العامة . 

اني كنت لاحظت بوادر هذا التحول السياسي بكل وضوح وجلاء . أولا 
قسيل يوم ميسلون » ثم خلال وجودي في روما » ولا سما عندما شامدت مثالا » 
- خلال الاحتفال الذي أقيم في دار الأويرا - الماس الجنوفي الذي استولى على 
نفوس الحاضرين > أمام مخطب «دانونتشيو» وقصائده المتعاقة ب «فيوم» . فل 
أشك في أن ايطاليا أن تبقى مدة طويلة في وضع«المتفرج»أمام السياسةالالمية» 
بل ستلعب دوراً فعالاً في مجالس عصبة الامم ولجانها . 

كا أني لا أشك في أن المانيا لا يمكن ان تبقى « مستعمرة » لخدمة الدولتين 
المنتصرتين “ كرا هي الان . 
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ولا اشك في ان روسيا ايضاً ان تبقى في وي ين 0-6 
اعترتها الان » بل ستتغلب على مشاكلبا الداخلية » وستءود الى مسرح السياسة 
كا انى أظن ظنا قويا بان الولايات المتحدة الامير كمةنفسها أن تبقى متمسكة 
3 7 لة التي اختارتها لنفسها أخيراً , 

عتقد أن.سائر الدول الداخلة في عصية الام ايضا » ان تبقى شاضعة 
لوا أفق 0 سادة اليوم- كنا هي الان - 7 ستقدر واجمما فيخدمة 
الحق » وستجد سبيلاً للنصويت يجحانب المق » في عضبة 5 الأمم ٠‏ 

وعلى كل حال » لا شك في اننا سنجد في المستقيل ظروفا سياسة > أقل 
قساوة » من الظروف اللالية » وأكثر مساعدة صالحنا القومية . 

رطبيعي أن ذلك لن ب بين ليلة وضحاها » بل سنستغرق سنوات عديدة . 

فيجب علبنا أن نعمل بروح الصبر وامثابرة » حتى حدوث التطور الذي 
ذكثه ٠‏ ونيحب أن نمذل أقصى الجهود ل « تقوية أنفسنا » - هن كل الوجدوه 
5-6 والمعذوية » حتى فستطيع ان نستفيد من تطور السياسة العالللة » 

حسن الصور وأنجعها . 
* اير 

ان أبرز وأمم مواطن ن الضعف وعوامل في العراق » هي : - حسب معلوماق 
السابقة عن أحو ال ولايات بغداد والبصرة والمرصل ‏ : 

أ ) كثرة المشائر البدوية التي تحيط معظم المدن من جميع جباتها . 

ب) قلة المتعلمين » مع قلة معاهد التعلم . 

ج) ضآئة وسائل المواصلات التي تربط تلف أقسا م البلاد بعضما ببعض . 

ديجب على الحكومة العراقية أن تتوسل بككل الرسائل الممكنة لتخفيف 
وطأة هذه العوامل الهتلفة » والتغلب عليها شيا فشيئ) » دلكن بسرعة»وذلك 
يحم علي أن تقوم عمال اصلاحية وتنظيمية كثبرة » وفق خطط رمم بقبصر 


نكا 


واتفان » وتنفذ بروح المثايرة والاقدام . 
او« ' 

طبيعي » أن الخطط المتعلفة بشؤون المعارف أشئلت القسم الأعظم من 
تأملاق . 

كنت أعل أن المعارف في العراق كانت متأشرة جد © في المهد العثاني » : 
ولا مجال للشك في أنها لم تتقدم بعد ذلك ' ان م تكن قد تأخرت أكثر من ذي . 
قبل » نظراً لتوالي أحداث الحرب العلمية في مختلف اليادين العراقبة . : 

اذن أمام الحكومة العراقية الآن واجب ثقيل وملح جد في هذا المفمار : 
عليها أن تعمل ع9 حشثا لتلافي هذا التآخر » بأعظم ما يمكن من السرعة » , 
لفبان التقدم والنروض > في عمتلف ميادين القرببة والتعلم . 

ان قسما هاما من هذه الواجبات ستلقى على عاتقي أنا فيجب علي أرن 
أوطد نفسي على أداء تلك الواجبات بكل تبصر وهام » وبكل حزم وثيات, 

وأخذت أفكر : ماذا يجب أن تعمل الحكومة ولا سيا » ماذا يجب 
أن أعمل أن » - لتشييد بناء المعارف في العراق » على أسس متينة » ودعائم 
قويمة ؟ 

أمعنت النظر كثيراً في ذا الأمر . استعرضت فى ذهنى -استعراض] ‏ 2.. 
سريعا - كل ما كنت قرأته ولاحظته وقلته وكتبته وعملته .. - خلال حياقي ٠‏ 
الماضية - في أمور اصلاح العارف وترقية معاهد التربية والتعلم بوجه عام . 
استعرضت كل ذلك »© لأستتخلص منه « المبادىء والقواعد الأساسية » الى يحب 
أن أتخذها نبراس؟ . خلال الأعمال الاصلاحية والتأميسية التي سأقوم جا في . 
العراق . 

ليغ ليا تي 

خلال هذه التأملات » ترقفت كثيراً أمام القواعد الأساسية التي كنت 

دونتها وسردتا في احدى التقارير التي قدمتها الى وزارة المعارف العئانية » قبل 


توذرا مذكراني في العراق «+» 


و اثني عشير عام 5 
ان أولى هذه القواعد الأساسية » كانت : 
العمل على الدرام » وفق خطط ترسم بآبصر تام : #حمدد الغايات 
الوسائل الضرورية لها » وتقرر كيفية اعداد تلك الوسائل واستكاها . 
ان الأعمال الاصلاحية والانشائية لا تثمر الثمرات المنشودة مها ما لم تحر 


8 من 


وفق خطط مرسومة بوضوح وثعول وإتقان . 

هذه القاعدة العامة » تكتسب خطورة خاصة في أعمال التريبة والتعلم » افي 
كنت نشسرت المعض من انتقاداتي على أعمال وزارة المعارف المؤانية تحت عنوان 
« بلانسن اجراءات » يني « اجراءات دون تخطيط » > وأظهرت فيا كيف 
أن الوزارة كانت تخبط في تلك الأعمال خبط عشواء » من جراء عدم اهتّامها 
بأمر التخطيط قبل البدء بالعمل والتتفيك . 

فيجب علي أن أضع هذه القاعدة نصب عبني على الدرام » في الأعمال التي 
سأقوم بها في العراق . 

نا اننا 

وهناك قاعدة هامة أخرى » تتفرع من هذه القاعدة الأرلى : 

ان الأهداف الأساسية كثيراً ما تكون صعية المنال ‏ بل ومستحيلة 
التحقدق - في حملة واحدة » وذلك لبعدها عن الأحوال الراهتة يعدا شاسعا » 
ولعدم وجود الوسائل اللازمة للوصول اليها . فلا بد من وضع مخططات انتقالية 
- في أمثال هذه الأحوال ‏ > افمان الوصول الى الأهداف المنشودة بشىء من 
التدرج » على أن تكون هذه الخططات الانتقالية بثابة ه حطات » تقام في 
السيل المؤدية الى الأهداف الآساسية . 

ان هذه القاعدة أيضا تكتسب أهمية خاصة في أمور الترببة والتعلم . 

فان المنهج الذي يوضع على أسس « نظرية ومثالية » يحتة دون الالتفات الى 
الأحوال الراهنة - من مستوى التلاميذ ومقدرة المعامين - يبقى حبرا على 
الورق . وأما ا منهج الذي بوضع على ضوء الأحوال الراهئة وحدها - ومستوى 


فا 


المعلدين اطاايين وحدم فيؤدي الى تحجر الأمور في أرضاع سيكة قا , 
انوج يحب أن يأخن الأحرال الراهنة بنظر الاعتمار 
لكتلى ما » ريقف 


الأسرال . رذلك 


“ غير أنه لا يجوز أن 
عند حدما . بل يحب أن يكون د واسطة » لتحين تلك 
بدعوة المملمين الى التفكير المدىي في الغايات رارشادم الى 
الأحسن والأصوب من طرق التدريس . 

رفضلا عن ذلك كل * فان المايج نفسه » يحب أن يتطور ؛ ويرتقع حا 
ارتقع مستوى التلاميف والمملدين. . لكي يصيح أكثر نقربا منه الشكل الأمثل»» 
في كل مرسلة من مراحل هذا التطور . 

وطبيعي أن هده الأدو ر تتاب أمية خاصة » في مر دل التأسيس » 
ولذلك تأملت فيها كثيراً ؛ وقررت أن أعمل هدي! ؛ وتمنيت أن أبقى فى 
العمل مدة لا تقل عن عثيرة أعرام “لكي أسطيع اجتياز اهم المراحل الانتقالية» 
واتضال معار ف العراق الى الميادين التي تمكنبا من التقدم السريمع . 

« #و#دا# 

طبيعي أننا سنجابه مشاكل كثيرة » في سبيل #قبسقى القايات المنشودة 
بالسرعة المطلوبة . أرل واه هذء المشاكل هي : 

| ) ايجاد العدد الكاي من المعلمين المؤهلين للقيسام بأعباء القربية والتعلم 
في تتاف أنواع المدارس . 

ب ) الحصول على الأموال الضرورية لسد حاجات المدارس » مم تكثير 
أعدادها رألواءها . 

إن مشكة املنين َم علينا التوسل بومائل عديدة : 

١‏ - العمل على زبادة كفاءة المعامين الموجودين حاليا » برقع مستواهم العلي 
والتعليمي » بوسائل مختلفة . ش 

- إنشاء دور المعادين ودرر الممادات من درجات مختلفة » لتخريج ما 
تحتاج اليه المدارس المتنوعة . 

م - ايفاد الطلاب الدراسة في معاهد التعلم العالي القاممة شارج العراق » 


و 


نحو اثني عشر عاماً . 

ان أولى هذه القواعد الأساسية » كانت 

العمل على الدوام » وفق خطط ترمم بتبصر تام : تخدد الغايات © وتعين 
الوسائل الضمرورية لها » وتقرر كدفية اعداد تلك الوسائل واستكاها . 

ان الأعمال الاصلاحية والانشائية اه اللنشودة متها ما لم تحرر 
وفق خطط مرسومة بوضوح وشعرل وإتقا 

هذه القاعدة العامة » تكتسب 0 خاصة فى أعمال التربية والتعلم » افي 
كنت نشسرت البعض من انتقاداق على أعمال وزارة الأبارت العئانية تحت عذوان 
ع ت » يعني « اجراءات دون تخطيط » > وأظبرت فيا كيف 
أ الوزارة و يو » من جراء عدم اهتامها 
بأمر التخطبط و البدء بالعمل وا 

فيجب علي أن أضع هذه القاعدة نصب عبني على الدوام » في الأعمال التي 
عأثوم بها في الء نراق . 

ند تنه 

وهناك قاعدة هامة أخرى » تتفرع من هذه القاعدة الأولى : 

ان الأهداف الأساسية كثيراً ما تككون صعبة امال - بل ومستديلة 
التحقرى - في حملة واحدة » وذلك لبعدها عن الأحوال الراهنة بمداً شاسعا » 
ولعدم وجود الوسائل اللازمة للوصول اليها . فلابد من وضع مخططات انتقالية 
في أمثال هذه الأحوال - » اغمان الودول الى الأهداف المنشودة بشيء من 
التدرج » على أن تكون همذ المخحططا ت الانتقالية عثابة ه محطات » تقام ف 
السيل المؤدية الى الأهداف الأساسية , 

ان هذه القاعدة أيضا تكتب أهية خاصة في آمو التربية والتعلم . 

فان المنيج الذي يوضع عل ألببين « نظرية ة ومثالية » بحتة دون الالتفات الى 
الأنحوال الراهئة - من مستوى التلاميك ومقدرة العفيخ بيقن حينيرا عل 
الورق . وأما المنهج الذي يوضع على ضوء الأحوال الراهنة وحدها - ومستوى 
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الممسوحة ضونيا ب ,080568008 


ا يده 
تأملت قبا كثر 


1 


عو 


لجمرورعة 


لد حاحات المدارم 


لمترارا التدريس أرلاً في المدارس الثانوية ء ثم في المدارس العالية التي لا بد 


من إنشائها , 
1 استقدام بعض الأسانذة من ذري الكفاءة العالية عن مصر وسوريا » 
اقابلة ساصات الملاد السريعة . 
رأما مشطة الأسوال الضمرورية فستكون - بطبيعة الخال كبيرة جدا » 
في السنوات الأولى من تأسيس وتكوين الدولة العراقية » فلا بد من السير في هذا 
الاشيار » على الأسسس التالية : 
٠‏ أاستئار الاعثيادات الخصصة لاممارف » بأحسن الصور وأبعدها! عن 
الاسراف , 
ا اث الحمككومة على زيادة اعتيادات المعارف »2 زيادة تدرمجية» الى 
أتصى لسر واد الامكان , 
ع ٠‏ إعداد الرأي العام على قدول مبدأ طرح ضرائب خاصة بالتعلم 
الايتدائي “ بعد مدة من الزمان : 
ليذ ليا را 
في العراق » ستنضم الى هذه المشاكل الناجمة عن « طبيعة الأشياء »»مشكلة 
كبيرة جداً » ناجمة عن «الأوضاع السياسية » . 
ان الاتكايز كوا العراق سكا مباشراً منذ مدة : سبع سئوات فيالمناطق 
الجدوبية » أريع أو خمس سدوات في المناطق الوسطى » ثلاث سئوات فيالمناطق 
الشيالية » فلا يلتظار منرم أن يتضلوا ‏ الآن » وفي دفعة واحدة - عن جمسع 
السلطات ااتي كانوا يمارسونمها ‏ نسم -يحتفظون بالبعض من تلك الساطات » 
وسية يدون الدولة العراقية يعض القيود . سيكو ن منهم مسآشارون ومفتشون 
في نلف الرزارات »2 وسءترئب على المكومة الوطنية أن تعمل لتأسيس الدولة 
وترق.ة أحوال البلاد»مع وجود هؤلاء » على ان تستكئل وسائل التخلص منهم » 
بعد مدة من الزمان . 


طيماً هذه الأرضاع السراسية » ستولك كثيراً من المشاكل » وسكستازم دذل 


ا اضن 


جبود جبارة للتغلب عليها . 

وفيا يخص ساحة عملي أنا * كنت اعلٍ انه سيكون هناك مستشار ومفقشون 
بربطانيون . فسيترتب علي" ان أسمى الى اصلاح معارف البلاد وترقيتبا » ' 
وايصاها الى مدارج النووض والاعتلاء من الوجهتين العلمية والقومية » على الرغم 
من جود ذؤلاء . 
لماشك ني أن هذه المبمة ستككون شاقة جداً » ولذلك فكرت فيها طويلا . 

ان اعمالي في قاءُقامية « رادوويشته » التابعة الى ولاية قوصوة - خلالعبد 
المراقبة الدولية اللفروضة على « الولايات الثلاث » أي : « ماكدوينا » كانت 
اكسبتني بعض الخيرة في كدقية تدبير الأمور “ دون افساح امجال الى اءتراض 
هيئة المراقبة وتدخلها . مع التغلب على الدسائس والمناورات التي كان يقوم بها 

البعض من المراقبين . 

ولذلك » استعرضت في ذهني كل تلك الوقائع والتجارب » وقررت لنفسي 
الخطة التي يحب اتباعبا في هذا الشأن : : 

بحث الأمور والمشاريع بحثا دقيقا وشاملا » قبل ايصالهها الى مكتب ” ' 
المستشار » والقسلح بسلاح قوى من العم والمنظق ‏ في مناقشتها معه , 

والعمل على الدوام بهدوء تام » دون اثارة وضجبج » مع اخفاء الفرض 
الأصلى من ذلك العمل » في يعض الاحيات . 

## اسع 

ان تأملاني في الباخرة قد تنارلت قضايا ه علاقة التعليم بالسياسة » أيضا : 

الساسة ... كامة واسعة المعنى كثيرة الشمول 6 والعمل السياسي .. متعدده 
الجوانب والمستويات 4 ومتدوع الوسائل والأغراض . 

فهناك « السياسة العلا » التي ترمي الى بث الشعور الوطني والقومي في 
نفوس المواطنين بوجه عام » وفي نفوس النشء الجديد يرجه خاص . وماك 
«سالة الادارة والحكم ». يتعبير آآخر » « السياسة العملية » 4 وما يتفرع 
منها من أنواع « الساسات الحزبية » . 1 


وا 


ان « المرتبة المليا من السياسة » » أي « سياسة التربية الوطلية والقومية » 
قدخل - ويحب أن تدخل ني عمم أعمال المدارس وأغراضما . 
وأما المراتب الأخرى من السياسة ‏ أي : السياسة العملية والسياسية 
الحزبية - فتبقى - ويحب أن قبقى بعيدة عن أعمال المدارس واهتاماتها . 
هذه الخطة التي كنت ششرحتها ونسرتا في احدى الاضرات التي ألقيتها 
في الاستانة ‏ قبل نحو احد عشر عام] ‏ » ستكورن عن أم المبادىء التي 
سالتزمها خلال علي في العراق » اني سأتوسل بتكل الوسائل لتقوية الشعور 
الوطني والقومي في نفوس أبناء العراق » وبث الاءان بوحدة الآمة المربية 
ينهم .. وذلك درن أن أنتسب الى حزب من الأحزاب السياسية التي لا بد أن 
تتألف » عاجلا أو آجِل ... 
جخ #او 
كل الأمور التي ذكرتها آنف] » فكرت فيها مراراً » وتوسعت وتممقت في 
يحنها حكثيراً ؛ طوال مدة بقائي على ظبر الباخرة » التي كانت تسير بعمداً عن 
الموانيء والسواحل » وتهبيء بذلك الجو العنوي الذي يدعو الى الانطواء على 
النفس 4 والاستغراق في التفكير رالتامل ...20 
ولا أراني في حاجة الى القول : ان هذه التأملات أفادتني كثيراً » لأبا 
أنارت أعامي سبل العمل الجدي والمثمر .. في الوظائف التي تولمتها في العراق . 
ولكني يحب أن أعترف بأن نوع آخر من المشكلات لم يخطر ببالي خلال 
هذه التأملات : هي التي ستنجم عن عدم كوني مواقا في احدى المدن العراقية. 
أن المعارضين لاجراءاتي » سيستغلون هذا الأمر ؛ في التهجم علي" » وسحدثون 
أمامي من المشاكل والمصاعب والدعايات ما لم أفكر فيها » وأتوقعها أيداً » 
خلال تأملاق الطويلة » في الباخرة . 
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قر المشتيطاع ولاس تار 
قبس ل كول وطيفتت م تر 


أواخر آب ١و1‏ - أوائل آذار ؟؟و١‏ 


قبل التوظف 
نظرات عامة 


وصلت بقداد في الأسبوع الأخير من شهر آب سنة ول > ولكني أترل 
وظيفة رسمية في وزارة المعارف الا في الأسبوع الأول من شهر آذار 1999 . 

خلال الأشور الستة التي مضت بين هذين التاريخين » بقبت في « معية الملك 
فبصل » أستطلع أحوال البلاد يوجه عام > وأدرس شؤوت المعارف والتعلم 
بوجه خاص » أنظر في « مسائل المعارف » التي تعرض على الملك - أو تخطر 
بباله وأقدم الحاول والمقترحات اللازمة امالجتها . وفضة عن ذلك : أرسم, 
بعض الخطط وأكتب بعض التقارير التي تبين رأبي فيا يحب عله لاصلاح 
المعارف 2 من وحوهها الختلفة . وخلاصة القول : أقوم بعمل « مستشار الملك 
في شؤرن المعارف » . 

ع ها 

.كنت من جملة من رافقوا الملك في سفرته الى الموصل ‏ في ه تشرين الأرل 
وسفرته الى الفرات ‏ في 7٠‏ تشسرين الأول أككلء 

خلال سفرة الموصل : توةفنا في مامراء » زرتا المسجد والمرقد ‏ ونؤلنا الى 
باب الغيبة » شاهدنا بقايا الجامع الكبير القدم والماوية وبعد الغداء ؛ واصلشا 
الفر الى تككريت 4وفي صباح اليوم التالي غادرتا تكريت الى الوصل» بعد المرود 
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من الشرقاط » ومشاهدة الكمّارة . 

وأما خلال سفرتنا الى الفرات : توقفنا في الحلة > وزرنا أطلال بابل » وبعد 
الغداء توجهنا الى سدة المندية » فكريلاء . وهناك رن المراقد المباركة ٠‏ وفي 
اليوم التالي غادرنا كربلاء الى النجف فالكوفة » وزرتا المساجد والمراقد القاة 
فيهاء وبعد الغداء » واصلنا السير حتى وصلنا مساء الى الديوانية . 

خلال هاتين السفرتين > اطلعت على أمور كثيرة » في بيئات #تلفة . وبين 
جماعات ومجتمعات متنوعة . غير أفي لم أجه جالاً ازيارة المدارس » يسبب 
انشغال الجبع بالاستقبالات. والاحتفالات الرسمية . وذلك بامتثناء الموصل » 
لآنّا أقنا هناك عدة أيام . فاستطعت خلالها أن أزور جميع المدارس الموجودة 
قبهبا» وأطلع على الكثير من مسائلها ومشاكلبا » 5 أطلع على آراء 
الوطنيين فيها . 

لذ افيا لننا 

بعد عودتنا من هاتين السفرتين » أخذ الكثيرون يتوقهون تسيني في وظيفة 
رئيسية في وزارة المعارف © ويستغربون بقائي خارج جماز الحكومة . ولا سيا 
رجال الحركات الوطنية ‏ الذين كاتوا يعتقدون بوجوب اصلاح المعارف اصلاحا 
أساسيا ‏ لماذا لم يباشر فلان» العمل لاصلاح الامور» الى الآن ؟ حت ان الجرائد 
اليومية » أخذت توجه أمثال هذه الأسئة » الي" » أو الى الحكومة . 

وأما أ6 » فكنت أقول » لكل من يستفسر الأمر منى ي : - افي لم أنته بعد 
من دراسة الأحوال 

ولككن > في حقيقة الأمر » كنت أمت: متنع عن تولي الوظيفة الرسمية » لأسباب 
وملاحظات أخرى “ل أصرح بها إل للك فيصل وارمتم حيدو : 

الكابتن فارل »> القائم بأعمال مستشار وزارة المعارف > كان جامد الفكر 
ومتعجرف الطبع . كان يعتقد أر. مت النظام التعلميبي الذي وضعته الادارة 
البريطانمة كان «١‏ النظا م الأمثل » الذي بلائم حاجات اليلاد » في حين أني كنت 
أعتقد » أن هذا التظسام » كان من أسوا الأنظمة © فكان لا بد من تغبيره من 
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أساسه . وقد تأكدت ‏ من جموعة أحاديئي مع الرجل / أنه لا يمكن تحقيق 
شيء من ذلك الاصلاح » طالما بقي في وزارة المعارف © ولو بصفة مستشار . 

وفضلاً عن ذلك » كل شيء كان يدل على أنه كان يظن أن هو - ومن كان 
أنلبه - سيبقى الآمر والناهي في شؤون المعارف > على الرغم من تغبير اسم 
وظدفته من د مدير المعارف » أو ه ناظر المعارف » الى مستشار الممارف . 

ولهذه الأسباب » اعتقدت ان « ممليات الاصلاح » يحب أت تبدأ بإنبساء 
خدمات الكابتن فارل » وابعاده عن مدان المعارف باليلاد . 

والملك فيصل » بعد بءض الحاولات 2 اقتنع بوجاهة رأبي في هذا المفمار » 
وألح على المندوب السامي »6 باتخاذ ما يلزم من اجراءات 4 لانهاء خدمات فارل 
في العراق . 

وأ ' أتول وظفة « معاون وزير المعارف » إلا بعد صدور قرار الحتكومة 
البريطانية » بانباء خدمة فارل في العراق » ونقله الى العمل في فلسطين . 

لبن اننا 

و مده الأسباب “ / أستطع أن أقدم - خلال هذه الأشبر الستة » الى 
معارف العراق خدمة فملية قستحق الذكر » وان كنت نحت في تقدم بعض 
الخدمات السلبية . 

منبا : الحباولة دون تنفيذ مشروع فارل في « تملم العلوم باللغة الانجليزية » 
في المدارس الثانوية » . 

وملبا : عدم أقساح الجال لتوسيع نطاق التشكيلات الطائفية التي كانت 
أوجدتا الادارة البريطانية » في معارف العراق . 

ومنها : الحياولة دورت تأسيس كلية للطب » على أسس واهية » ومظاهر 
شداعة . 

في الصدائف التالية » سيجد القراء الأهم من الوقائع والملاحظات والحادئات 
والمناقثات التي كنت سجلتها في هذه الفترة من حماتي في العراق . 
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قبل وصولي 


عند وصولي الى بغداد » أطلمني بعض الأصدقاء على ما قبل و كتب عني » 
ملذ شيوع دعوقي الى العمل في العراق : 

كان الملك فيصل »2 خلال استطلاعه الأحوال ' جمع بوم هديري ومعللي 
المدارس ينقداد » وأستمع الى بباناتهم عن أحو ال المدارس > وبين لهم اهتيامه 
الشديد بأمور المعارف ‏ ثم سألهم : هل تعرفون الاستاذ ساطع الحصري . 

قال جماعة منهم : - نعرفه من كتاياته ومن تلاميذه » فان عادل يك مدير 
دار المعانين ببغداد كان من تلاميذه » وكثيرً ما كان يتكلم لناعنه » 
بأعجاب واحترام . 

عندئذ قال الملك فيصل : - انا أيضا كنت أعرفه ‏ قبلا - من كتابائه 
ولكني في سورية » عرفته من أعاله ايض . مع أن المدة التي تولى فنها العمل 
هناك » كانت قصيرة جدأ» فائنا صرت نشعر بهبوب نسيم من الاصلاح الأساسي» 
وصرة نشم رائحة النبوض في ساحة المعارف . 

وفي الأخير » قال : - سأستدعيه الى هنا » لمتولى تنظيم أمور ا ملمارف 
وترقملها . 

لين نا + 


بعد شوع تصريحات الملك هذه » صارت قضية جيني الى العراى » 


1: 


موضوع أحادبث وكتابات » في مختلف الحافل » وعلى صفحات 00 5 

صارت الصحف الدومية تكتب عني_وكتدحني » وتتكم عن اير الدي 
تنشده مي .. ١‏ 06 

يظهر أن هذه الكتابات أثارت خاوف أحد الذين كانوا بطم<ون في تولي 
وزارة المعارف » فأوعز الى أحد مريديه » أن يكتب مقالة تقول هجا كانت 
مقدرة الأستاذ المصري وخبرته » لا يجوز أن يتولى وزارة المعارف > لانه لآ 
يعرف أحوال البلاد . فان وزارة المعارف يجب أن يتولاها رجل عراقي » نشأ 
في العراق » وعرف أحوال العراق » وحاجات العراقدين . 
١‏ إن حجة « عدم معرفة أحوال البلاد؛ الواردة في الاقالة ا لذكورة لم ترق 
لبعضهم /لأنه كان يعتقد أن أحوال العراق في حاجة الى دراسات عامية جديدة» 
وأن جرد النشأة في العراق لا يضمن ذلك. فان البغداديين الذين يعرفوتن أحوال 
البصرة والموصل معرفة جبدة كانوا قليلين : وأما الموصلروت الذين يعرفون شيثا 
عن أحوال بقداد والبصرة فكانوا أقل من ذلك أيضا . 

ولذلك احتدم النقاش بين الرأيين المذكورين . 

عندئذ ظهر في الجريدة رأي آآخر » يستند على داسل أقوى من ذلك > 
اذيقرل , ' 

- إننا لا نشك في أن الأستاذ الحصري شبير وقدير . ومع هذا لا نرى أن 
يتولى وزارة ا ممارف لأن الرزراء يتبدلون كثيراً . ولكن المعارف تتطلب 
أعمالا لا بد أن تستمر مدة سنوات عديدة . ولذلك نرى أرد_ يتولل الامتاد 
الحصري وظيفة رئيسية ثابئة في وزارة المعارف * لكي يستطيع انجاز الأعمال 
والاصلاحات المنثودة . 

##داع# 

لاشك أن هذا الرأي الآخير كان صائ) وسديدا * كا أنه كان موافقا لرأبي 
أيضآ : اني أطمع في خدمة أهم من الرزارة » أريد أن أوفق في بناء معارف 
العراق على أسس منيلة ودعائم 5ويمة “ وفق خطط علدية 506 سدمة بكل 


1 


مدئى الكامة . وهذا لا يديسو ما مأب في رأ س الميل مدة لا تقل عن شي 
سنوات . وبديهي أن ذلك مستحيل النسبة الى الناصب الوزارية . ولأذلك أم 
شخصيا / أفكر في ترلي الوزارة أبدآ . 

ان الملك فيصل أيه كان بهذا الرأي انه سيستفيد عن لشدمال ؛ بمفي 
« خبير يستطبع أن يناقش الخبراء البريطانين مناقشة عات « انه شيع رفي 
الى البريطانيين كخير درس أمور الترببة درس شام » واطلع 5 أحوال 
المعارف في ختلف البسلاد الأوروبية » وذلك لكي لا يترك لهم الا ليقوارا 
١‏ انم في حاحة الى خيراء ؛ فبحشدون في وزارة اللأمارف عددا كم 9 
« الخبراء البريطانيين » . 


ف 


أحاديث بعض الوزراء 


١ 5‏ 5-5 
وزراء الحكومة ااؤفتة يقوا في مراكزم - بعد تتويج الملك فيصل - حمق 
٠‏ أبلول سنة 01وؤ . 


وقد زرتهم خلال الاسبوع الأول من الشهر المذكور . ودونت في حينها - 
أ ما جاء في أحاديثهم معي : 


عبد ألرحمن الثقيب 

كان ١‏ رئيس الوزراء » ونقيب الأشراف » رعميد الأسرة الكرلانية » . 

زرته في داره » لأنه ما كان يخرج من الدار » حتى ان جلس الوزراء كان 
بنعقد هناك . 

وقد أطلعونى - قمل زيارتي - على عادته الغريبة في أمر المصافحة : انه 
كان شديد النفور من المصافحة . واذاما امتدت يدا أحدم فاضطرته الى 
المصافدة » أبقى بده المصافحة في جائب جيبه يوضم غريب . وذلك الى أن 
مخرج الضف المصافح » عندئذ يذهب الى اهام ويفسل بده لتطبيرها من آثار 
المصافحة . 

ولذلك » عثدما دخلت عليه » عملت يما كانوا أوصوني به » سامت عليه 


8 11 
قم ددء, بالتحة » دون أن أفترب منه . 
نرقم بدي با . و 


ا مذكراتي في المراق «؛» 


كانت في الغرفة عدة أشخاص لا أعرفهم . وكان مسترسلا مهم فى عديث 
والجامة ‏ ثم عاد الى حديثه ؛ مديراً وجبه تارة الي وتارة / 

مور الأحاديث كان مناقب البعض من الولاة العثانيين » وكلما ذكر اسم أحد 
هؤلاء أردقه يكنات ثم عن اعحاب عمدق: «رجل عظم » مدابر 2 حك 00 

انتقل يحديثه من الولاة الى الفازي تار ياشا الذي كان قوميسيراً فوق 
العادة للسلطنة العثانية في عصر .. ومنه الى الانجليز » وقال عنهم س حرفياً 3 
ما يلي : 

, ... الانجليز شياطين .. الشيء الذي صار اليوم » كانوا بعرفونه من مائة 
سلة لل والشيء الذي سيصير يعد مائة سلة > يعرقوته من الوم 6 


عمد الطباطباني 


كان من عاماء الدين في كريلاء “ وكان يتولى وزارتين : وزارة الصحة » 
ووزارة المعارف . وكان معروفا بلقب ويحر العاوم» . 

عندما دخلت عليه في مقامه الرسمي - كان يتكلم يحرارة » مع أحد 
الزوار .. كان يقول : 

- والله أحسن من الأطياء “ ... وال أقدر من الأطباء . . 

وقهمت من سباق الحديث : أن أحد مفتشي الصحة كان قد اشتكى من 
أعمال المتطببين الذين يزاولوث مهنتهم علنا في كربلاء » وطلب اتخاذ التدابير 
اللازمة لملعهم من هزاولة الطب »ها داموا لا حملون شهادة رمعية من مدرسة 
طبية ٠‏ 


ولكن الوزير كان يعترض على ذلك » لاعتقاده بأن دؤلاء المتطبمين كاتوا 
أحسن وأقدر من الأطياء المتدخر جين من المدارس الطبية » 0 
في الوضوع » ويؤيد رأيه هذا بذكر بعض الأمثة , 

فلات كان تمرض .. طال مرضه أ 


وكان شرح لزائره رأبه 


شهر وأشبر » راجسع عششرات الأطباء » 


وعمل بوصفاتهم » دون أي" جدرى » في الأخير راجع فلان ( المتطيب اأشبور) 
وحمل برصفته » وشفي من مرضه ‏ سُفاء تام في بضعة أنام .. 

بعد ذكر أمثلة أخرى > كرر رأيه » مقرونا بالقسم : 

- والله أحسن من الأطياء » والله أقدر من الأطباء . 

# اي 

وبعد الانتهاء من هذا الحديث الصحي رالطي 0 رأى الوزير أن يقول ل 
شيئاً عن فضابا المعارف » فقال : 

مسألة المدارس هي مسألة فاوس .. لو يعطوني فلوس » لفتحت خسينه 


مدرسة في يوم واحد . 


عزت بك 
من أهالي كر كوك » ومن القواد العؤانيين المتقاعدين > وكارن وزيراً للنافعة 
( الأشغال والمواصلات ) . 
كامني بالتركية » وقال: 
- أنا في كل الوظائف التي تولمتها قبلآ » كنت آمراً مطلقا . 
ولكن » بعد أن صرت وزيراً هنا » صار أمري لا يتعدى حدره مذا 
البارافان . 


جعفر العسكري 
كنت أعرفه » معرفة تامة » من سوريا : كان حاكاً عسكريا في حاب 2 ثم 
رئبا للمرافقين في بلاط املك فيصل . 
وكان من أوائل الذين عادوا الى العراق - بعد يوم ميسلون - وتولى وزارة 
الدفاع في الحكومة الأؤقتة » وقد اشترك في مقر القاهرة الذي انءقد تحت 
رئاسة « تشرشل » ... 


هن 


كامنى بصراحة » وقال 
- قبلا » كانوا يعملون ما يريدون » دون أن يسألوتا » ولككن الآن صاروا 
يسألونا » ويقولوا لنا « ماذا ترون في هذه القضية ؟ » لا شك في أن هذا تقدم : 
تقدم بالنسبة للماضي » ولكنا » لو قلنا لهم « لا ماذا سيفعلون ؟ هذا مالم 
نستطع أن نعرقه بعد .. 
صاصون حسقيل 
كان وزيراً للمالمة » وكان من الذين اشتركوا في مؤتر القاهرة » ولاشك ني 
أنه كان أذ كى الوزراء » وأعرفبم في شؤون الحم .. ولكن أبعدم عنالتفكير 
في مصالح البلاد . فان مصلحة طائفته الاسرائيلية كانت تشغل الموقع الأول » 
في تفكيره وفي عمله . 
انه تولى وزارة المالية » عدة مرات ؛ ولمدد طويلة » 
حديثه معي » خلال ملاقاتنا الاول كان طببعياً . 
غير أنه خلال عملي في الممارف خاصم مشاريعي بشدة » كا سيراه القراء في 
النصول القادمة _ 
مصطفى الآلوسي 
كان رزيراً للعدلية » عندما زرته » قال لي إنه كان يعرف والدي » وكان 
بزورنا كثيراً . وأنه يذكر بأنه كان يراني أنا أيضا » عندما كنت تاسذا . 


حديقه معي ل بتعد حدود العائليات : إلا أنه قال لي حينا مت لأودعه : 
-لا أدري » سأبقى 6 م سأروج .. 


ال 
بعد تأليف الوزارة الأولى» في ٠‏ أيلول ؛ التقيت بوزيرين آآخرين. ودوتنت 
أم الآراء التي أبدياها خلال الحديث : 


كن 


العمسوحة ضوليا ب :690568009 


مني ا 


هبة الدين الشهرستاني 

كات من علماء الدين المشتورين بالمام بالعلوم العصرية » كان بلقب بلقب 
ال و علامة » . وكان يعتير من المتبحرين بالعلوم المقلءة والنقلية . 

تولى وزارة المعارف في الوزارة التقيبية الأولى . ١‏ 

تواجبت معه ‏ المرة الأولى في مقامه بوزارة الممارف . وكان مما قاله : 

ان الأهالي لا يقدرون أهمية المعارف. والحكومة لا تراعي مزاجالأهالي. 

مثلا » عندما يسمع النأس أن في هدارس البنات بدرسون المندسة » يتساءاوت : 
اذا ؟ هل سيصيحن مبندسات ؟ يظهر أن على الأغلب ‏ المدارس الأجندسة» 
ومدارس الرامبات » تراعي مزاج الأهالي أكثر من الحتكومة . ولذلك ترق 
الناس يرغبون فيبا أكثر من رغبتهم في المدارس الرسمية . 

ثم حكى حديئاً عن انكليزي كان لافاء . سأله الانكليزي 

و يقال إن هناك حديث تبوي يقول اقفر ره عر بن اوسن + 
هل هذا صحيح ؟ أجايه الشررستاني نعم . فقال الانكليزي ١‏ اذن اذا نتم 
تعماون بالجزء الأول من الحديث وتهملون جزأء الأخير ؟ » فأجابه الشهرستاني » 
اننا مم الآأسف لم نعمل بالجزء الأول أيضا > فلو علسا المسادين » لتعانت 
ااأسانات أنها. 

لاحظت أنه يحاول إخفاء آرائه الحقيقية تحت تار « قول الناس» و«مزاج 
الأهالي» . رظهر لي أنه هو أيضا يقول « اذا نعلم الهندسة للمنات ؟ » 

وقد أنهى حديئه بشيء من ااصراحة : فلاصلح مدارس البئين» ونم الرجال» 
ذلك يسبل تعم البنات .. 

عبد اللطيف منديل 
وزير الأوقاف 
التفيث ب و عبد الاط.ف منديل » الذي كان دذيراً الأرقاف 


مم 


اشتكى من الأحوال الاقتصادية . وقال : لا مجال لانعاش اقتصاديات 
البلاد ... حتى البواخر الوطنية لا تستطيع أن تعمل ؛ أمام مزاحمة شركة لنج 
وسائر الشيركات المحرية . 

ثم تطبرق الى المعارف > وقال : 

- يتكامون عن المدارس .. يقولون مدرسة » مدرسة .. لماذا يبحثون عن 
بنايات للمدارس ؟ ألا توجد هناك ؛ في كل الجبات » جوامع ومساجد؟ انف 
وقت الدرامة يختلف عن وقت الصلاة : والبناية تكون هدرسة في بعض 
الساعات » ومسجد في ساعات أخرى . 

ثم تدارك الأمر » فقال : 

- فضلا عن ذلك ؛ حتى لو تطابقى رقت الصلاة مم وقت الدرس ... لا 
أرى حذوراً في ذلك . بل أرى فائدة كبرى : فان التلامبذ اذا بقوا فيالمدرسة 
وقت الصلاة يككون أحسن وأحسن » .. لأنهم يتعادون الصلاة بمشاهدة المصلين» 
ويتءودرن على الصلاة .. 

ومع هذا أظبر بعض الآراء التجديدية في شئون الاوقاف : 

- التكايا والمساجد الزائدة في بعض الحلات » يحب أن تحول الى عقارات» 
وبفاوسها يحب أن تنشأ مساجد في الحلات التي تحتاج المها ... 
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ا 


أحاديث بعض الاضجايز 


مس جرترود بل 


عندما ذهبت ازيارا » قايلتني يحفاوة بالفة » وقالت : 
كل عم ا سر ا ...وأ كلما 

كنت أقرأ قي الجرائد دساطع بك. .ساطع بك كن كنت أشتاق الى الالتقاء بك . 

وبعد أن جلسنا أخذت تنكلم بنوع من الاسترسال . وأنا رأيت أن أتخذ 
لنفسي وضع السامع ؛ لأتبين عقليتها واستكشف اتجاهاتها الفكرية والسياسية 
ولذلك » ل أقطع عليها الكلام » وأيد رأيا » الا عند الذسرورة التصوى .. 

وكأن ما قالته : 
© أنا من زمان كنت أقول : يحب أن تؤلف حكومة عربية في العراق .. 
اذالم نرد أن يمود العراق الى سك الأتراك ... يجب أن نؤلف فيه حكومة 
عربية . هذه المسألة بالنسبة الينا » مسألة شرف وكرامة .. 
ه ركنت أرغب كثيراً في بجيء سيّدنا فيصل الى هنا . كنت أقول دائا 
د انشاء الل » سبدي فيصل يجيء .. . انشاء الله سبدي فيصل يحيء ) © أعترف 
بأن أملى في ذلك » كان قد ضعف مدة من الزمن. .اذ كنت أخاف أن الفرنسيين. 
سبحولون دون ذلك .مع هذا كنت أتنى من كل قاي « انشاء الله يجي .. 


نان 


انشاء الل جيء » . الجد لله جاء . وأنا لا أشك في أنه أقدر وأذكى 


أمراء العرب .- 
و هنا الأهالي لايحبوت سيتدنا فبصل » شوخ المشائر يأترن البناء وكارك 
هل تأذتون لنا أن نذهب الى فيصل لتبنثته ؟ وأنا أقول لهم : أنتم مأذونون. ٠‏ 
بل جدورورن ٠.‏ 5 1 

هذا » وأنا أتمنى أن تتغير الأسوال خلال بضعة أشبر . حى يذهب هؤلاء 
الشبوخ الى سيدنا فيصل » ويسألونه : هل تسمح لنا بأن نزور الخاتون ؟ 
« قلت لجلالة املك : لا لزوم لتتمم الانكليزية » لآن هذه الحكومة ستكون 
عرببة . ان تعلمك الكردية » يكون أكثر فائدة من تعلمك الانجليزية . 

3 هنا ؛ ساطع يك » ماكو حس وطني . ات الذين يتحسسون بأحساسات 
وطتبة لا يتجاوزون العشرة . هذا الهس موجود عند جعفر » عند نوري » 
وعند ع دد تحدود من الأشخاص الآخرين . ولكنه لا يوجد عند غيرمم 


من الناس . 
والسيب في ذلك » هو أمن الس الوطني كان مفقوداً في التاريخ العربي 
بأجمه . ١‏ 3 


وترسعت في هذا الموضوع » كررت عدم وجود الس الوطنى > وقالت : 
الكل يركضون وراء الفاوس > وراء الوظيفة .. النفمة تتم فيهم .. 

وكثيروث متهم يتحسرون على الأتراك . : 

ثم أضافت : نحن نربد اخير للأتراك أيضا . ولكنا لا نريد أن يتوجه أهالى 
هذه البلاد الى الأتراك . ١‏ 

وفي الأخير » امتحكت من تسرع البعض » وقالت : 

- الأمور يحب أن تسير بالتدريج نا واش يا واش .. لآن الشيء الذي 
يكتسب بسرعة > يضيع بسرعة .. كل شيء » كل اصلاح »يجب 6 يتم 
بالتدريج .. 1 


يكم 


رفي الآخير » تكلمت عن البولشفيك ؛ رعن مساعدة الو لشفيك للاتراك . 
ين كيه تخ 

وأما المواذ ضيع التي قاطمت فيبا أن حديث امس بل » وأبديت بعش 
لآرء 6 فبي ماي : 
© عندما تككامت عن فقدان الحس الوطني ؛ قلت لها : 

- أنالا أشاركك هذا الرأي . فلا أقول إن الحس الوطني منقود . بل 
أقول : إنه يحتاج الى تنوير » وتوجيه » وتقوية . وذلك ليس من الصعوبة 
يمكان . لآن التاريخ » وأاد الماضي تساعدنا على ذلك مساعدة كبيرة . 
٠‏ وعندما تككامت عن التريث والتدريج “ في الأمرر » قلت لما : 

- أ أفهم التدريج ؛ ولكني لا أفهم التريث والتباطوٌ . وأعتقد أن التدريج 
يمكن أن يتم بسرعة كبيرة . 

( وقلت في نفسي : كانوا يلومون الدولة العزانية على سياستها الي كانت 
تشتمل بتعبير « باواش باراش» . حتى أ: نهم صاروا يستهماون هذا التعبير- بنصه 
التركي - في مقام الازدراء. ولكتيم الآن» صاروا يرواجون سياسة ال د ياواشس 
ياواش » ويطلمون منا التريث والتأفي ) . 
© وعندما تككادت عن رأيها في وجوب تكوين حككومة عربية « اذا / نرد 
أن تعود هذه البلاد » الى الأتراك » » قلت ها : 

- يسرني جداً » أن أسمع هذا الرأي منك. لأني- مع الكثيرين م نأمثالي 
أرى نفس الرأي . 
© ورعندما تكادت عن مساعدة المولشفيك للأتراك » قلت لها : 

- ولككن اسمحي لي أن أقول : أنتم الانجليز ساعدتم الأترال- درن قصد_ 
أكثر من البواشفيك . لأنم » عندما أخلفتم بوعودم للعرب » جملتم الكثيرين 
يتحسسرون على عبد الأتراك » فيقولون : با لت بقي الأتراك .. 50-7 


فك 


وفي الأخير » تكلمت عن البولشفيك » وعن مساعدة البولشفيك للاتراك . 
00 


وأما المواضيع التي قاطعت فيبا أ حديث الس بل »© وأبديت بءض 
لآراء » في ماب . 
© عندما تكامت عن فقدان الحس الوطنى > قلت لما : 

- ألا أشاركك هذا الرأي . فلا أقول إن الحس الوطني مفقود . بل 
أقول : إنه يحتاج الى تنوير » وتوجيه » وتقرية . وذللك ليس من الصعربة 
كان . لأن التاريخ » وأمجاد الماضي تساعدت على ذلك مساعدة كبيرة . 
©» وعندما تكادت عن التريث والتدريج ؛ في الأمرر » قلت ها : 

- أ] أفهم التدريج > ولكني لا أفهم التريث والقباطؤ . وأعتقد أن التدريج 
يمكن أن يتم بسرعة كبيرة . 

( وفلت في نفسي : كانرا يلومون الدولة العئانية على سياستها التي كانت 
تشتمل بتعبير « ياواش باراش» . حت أنهم صاروا يستعملون هذا التعبير- بنصه 
التق - في مقام الازدراء. ولكنهم الآن» صاروا بروجون سيامة ال ه ياواش 
ياواش » ويطليون منا القريث والتأفي ) . 
© وعندما تكامت عن رأها في وجوب تكوين حكومة عربية واذا لم نرد 
أن تعرد هذه الملاد » الى الأتراك » > قلت لها : 

- يسرني جداً » أن أسمم هذا الرأي منك. لأني- مع الككثيرين من أمثالي- 
أرى نفس الرأي . 
© وعندما تكلدت عن ساعدة المولشفيك للأتراك » قلت لها : 

- ولكن اسمحي لي أن أقول : أنتم الانجليز ماعدتم الأتراك- دون قصد- 
أكثر من البولشفيك . لأنم » عندما أخلفتم بوعودم للعرب » جمل. الكثيرين 
يتحسر ون على عبد الأتراك » فمقولوت :يا لبت بقي الآتراك . “وأقنئ أت 


ين 


تقدروا أهية هذه القضية » فقسرعوا في تعريب الحكومة » تعريبا فعايا . 
با 

بعد أسبوع من هذه الزيارة دعتفي مس بل » الى تنارل العشاء في دارها. 

كان بين المدعوين ناجي السويدي - الدي كنت أعرفه من قب الى وكاظم 
الدجيل - الذي كنت ممعت باسمه » دون أن ألتقي به : والمستر غلين 
ماعد مستثار وزارة المعارف . 

وقالت مس بل : - إنها كانت دعت الكابتن فارل أيضا غير أن مرضه 
حال دون حضوره . 

وقد عدت أن قصدها الأصل من هذه المائدة » كان ترتيب ملاقاتي مع فارل 
في دارها » لأنه كان يقوم بأعمال مستشار وزارة المعاف . 

غلين ظبر لي خلال هذه الملاقاة كطفل يفرح من ملاعبه وألعابه. 
انه كان يتكلم باغتباط شديد » ينم عن اعنقاده يأنهم أتوا بأجمال جسيمة في 
ميدان معارف البلاد . وكان يسألني : - هل رأيت دار المعلنين ؟ .. هل زرت 
ثانويتنا ؟ ١‏ 

وكاما تكلم عن مدرسة » كانت عيناه تلدعان من الفرح » بسذاجة الأطفال . 

ان أعمالي الرسمية » ستؤيد اتطباعي الأول عنه . 

وأما كاظم الدجملى » فكان لا بنقطم عن التمله 5 
0 م الدجيلي » فكان لا ينقطع عن التملق لس بل . وكان يويد كل 

انه كأن ب م ااه 1 3 

1 ن من المرشحين لوزارة الممارف » فى الوزارة ال+جديدة . غير أن حكنة 
هبة الدبن الشبرستاني ترجحت على كفته , د ر ئدة . غير أن كنة 

إكاظم الد 000 0 

0 سبلي سسيقى في موقم ٠‏ الرشح الدائم » الى وزارة امعارف > 
9 سمه الى التذكر كلما تبدلت الوزارة . وذلك الى أن يذهب الى لندن > 
لتعلم الثقة العربية في مدرسة اللغات الشرقة . ا 

* ##اس 
خلال المائدة لد 
ئدة © وبعد المائدة ؛ جرى بحث ون اء ة اله 
5 ونقساش حول العربية الفصحى 


همه 


والعربية العامة ٠‏ وكان جمبع الحاضرين يزعمون أن الملاقة بين الفصحى 
والعامية » تشبه العلاقة بين اللاتيشة والفرئسية » وأنا كنت أنتقد هذا الزعم 
بشدة . 
ين نا كا 
وكان من الطببعي ي أن يقال شيء عن الوزارة الجديدة » التي تألفت تحت 
رئاسة عبد الرحمن ن النقيب . 
وميس يل قالت » بكل تأكيد : 
- انها « الإيديال » » فلا يمككن تأليف وزارة أحسن متها . 
* ا 
( هذه البداية الطببة » لن نع حصول خلاف 
كبير بي وبينها حول قانون الآثار » كما 
سيراه القراء في الفصول التالية ) . 


دن كنا 


كور نواليس 
٠‏ كان مستشاراً الراخلية . 

وكنت قد تعرفت اله قبل » في مصر . عندما زرت «١‏ المكتب العربى » 
بصحية الدكتور قدري . ١‏ 

خلال الحديث الذي جرى بيننا عندئذ » كان سألنا : 

- يقولون إن العرب يحبون الاتحايز» ومع هذا نرى أنهم يعادوننا ويثورون 
علمنا في فاسطين وفي العراق > كاذا ؟ 

وكنت قلت له : 

- الي لا أعرف الشيء الكثير عن المراق » لذلك لا أستطبع أن أجيب 

على سؤالك فما بخص العراق . ولكني أستطيع أن أعطيك جواباً شافيا عن 
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. 5 قا * 
فلسطين : ان الادارة الامليزرية في فلسطين » تشجم المجرة الصهنوثية 


ه السياسة » لابد 
وتحمي اليرود وتدللهم اضشرر العرب . وطالا تستمر هذ 


للعرب بوجه عام ؛ ولعرب فلسطين بوجه خاص » أن يكرهوا الانجليز .. 


ويعادرهم . 
ولذلك » رأيت أن ألاقيه في بغداد » وأكامه يصراحة » اتماما لحديثي في 
القاهرة » فقلت له : 


- كنتم قد سألتموني عن أسباب معاداة العرب وكرههم للانجليز في 
فلسطين وفي العراق - وكنت أجيتم رأبي فما بخص فلسطين » وأما فما مخص. 
العراق » فكنت قلت لع بأني لا أعرف الشيء الكثير عنه » فاعتذرت عن 
الاجابة على سؤالم فيا يخص العراق » ولكن الآن » با أني عرفت أشياء غير 
قليلة ‏ خلال هذه الأسابيع الثلاثة عن العراق » أود أن أتمم جوابي السابى »> 
وأتكل عن العراق أيضاً : 
ت عن كثرة الموظفين الانليز والهنود» وعن الكتابات الاتجليزية التي 
لا تزال تستأثر بدوائر البرق والبديد وبرؤوس الششرط ة . وقلت إني ما كنت 
: أتوقع أبدا أن أجد الادارة الانكليزية هنا » بهذا الشكل من امال حقوق 
الطرية + ا 
وأسهيثبفي الحديث معة مخرازة » على هذا المثوال . 1 
ولكن أجوبته كانت : 
- أنا كتبت تقريراً » اليوم . إفي أفكر في تقليل عدد الانجليز . ولكن  .‏ 
ذلك لا يمكن أن يتم في دفعة واحدة » بل يتطلب سنتين أو ثلاثا . لآن : أوله 
هناك عقود معقودة بينالحكومة البريطانية وبين مؤلاء الموظفين والاستخدمين. . 
ثانيا : لا يوجد موظفون اكفاء من الء داقبين . عندما تتقرر المعاهدة تعين فيبا 
الوظائف التي سيحتفظ بها الانجليز » والتي ستترك للعراقمين . 
راحني قلت له : 
أنا أعتقد الأمر لايحتمل الانتظار سنتين أو ثلانا .كا أني لا أرى أي موجب 


000 


العمسوحة ضوليا ب :690568009 


ذا الانتظار . يمكن تعليق بعض الوظائف الى المماهدة» ولككن هناك وظائف 
كثيرة وكثيرة جد » لا جال للتردد فبها . هذه الوظائف يحب أن تودع الى 
الأهلين بأعظم ما يكن السرعة. وقد لاحظت أن استمرار هذه الحالة تولد في 
خفوس الناس تذمراً حقا .. 

فكان جوابه الأخير : 

- على كل حال > أنا أيضا أبذل أقصى ما يمكن من الجهد في هذا السبيل. 


+ # عو 


غارييت 

غاربيت كان مستشاراً لامالية 5 النقست به في دار جعفر العسككري .توررى 
السعيد أيضا كان حاضراً خلال هذه الملاقاة . 

غاربيت تكلم عن الخطر التركي . وقال إنه بظن أن هذا الخطر سيزداد فى 
السنة القادمة . 

نوري قال له - بهذه ااناسبة - عن وجوب تقوبة الجيش 2 وأقترح الاتفاق 
مع اليوثانيين . 

ولكني أنا أردت أن أَعدم الفرصة لتعميق البحث . نوري أراه أن ينقل 
الحديث الى مواضييع أخرى » وحاول ذالك غير مرة . الا أني رأيت أن أعيد 
البحث الى هذا الموضوع > وأصارح غاربيت برأبي في الآمر » فأجيره على 
مصارحتنا برأيه هر. 

قلت : افي أعتقد أن هناك قضبة أساسية يحب أن تؤخذ بنظر الاعتبار ؛ 
ان توجه الناس نحو تركيا » تشسجة طبيعية لأوضاع الادارة الانحليزية . وأعتقد 
أن الواسطة الوحيدة » لتوقيف هذا التيار » هو الاسراع في تأليف حكومة 
عربية بككل معنى الككامة . كا أعتقد أن كل تدبير يكن تصوره خلاف ذلك » 
لاعكن أن يرقف التبار . 

ثم أوضحت له رأبي وملاحظاتي بتفصيلات وافية ؛ حبث قلت : 
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ار الترى الذي ينجذب اليه الناس 


الى دهشت عندما رأيت قوة الب 
وقليك ‏ تعدآل بحث - أنه نتيحة طبيعية لاهال القضايا العربية ٠‏ 

وتأيبدا ارأبي هذا » ذكرت له ما حدث في سوريا > فقلت : 

5-5 في سوريا» ماكانت عد يتجه فو الاتراك 5 بل دمكس ذلك كت 
ابيع يشعرون يكراهية شديدة نوم . ولككن بعد سقوط الحكومة العربية 
وبعد اسشلاء الفرنسيين على سورية © تغيرت الأوضاع .. ولدين! معلومات 
أكيدة انه بدأ هناك ايضاً تيار يوجه الناس نو الاتراك . 

يظبر أن ححجي هذه أثرت في غاربيت » فقال : 

-ااذث © انها القررية “قروا يدغاية خا . 

ولكني قلت له : 

- ان ذلك لا يمكن أن يتم بااككلام وحده . يحب البدء بذلك من الحكومة» 
يحب الاسراع في تعريب الماحومة . 

قال غاربيت : اتنا لا نتداخل في شؤون الملك » وعندما ذَقدم اليه 
باقتراح » نقول له : وعلى كل حال الأمر لككم .. 

قلت : حتى هذا لا يكفي . الناس لا تطلم على الخابرات . الناس يشاهدون 
رجال الشرطة » ويشاهدرن دوائر البرق والبريد . وعمندما بلاحظورن ان كل 
شيء لا بزال بالانجليزية ... يتأثرون من ذلك .. ويقيسون الامور على ذلك . 

تن لذ اننا 


ْ تحس خلال هذا الحديث جعفر ونوري أيضا للموضوع . ولاح لي 
جم ضارا يعنارسوانه في بعض الامور “ للمرة الاولى » خلاف عادتهم 006 
غاربيت تك عن جريدة دجلة. وقال ان الناسيتخاطفوتها ويقرأوم! بزهم . 
عندئل سأله جمفر » بأدءً! العتاب : انا 
ا ا > ' 
ب : - 8 أصدر تلك الجريدة ؟ من أغدق عليها الفلوس ؟ 
و ف ت أعرف شيدا عن الجريدة وعن صاحيما » وعن ماضه 
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التزمت السككوت »> وصرت أتتبع النقاش الذي احتدم بهذه الصورة بين جعفر 
وبين غاربيدت , 

جعفر واصل الحديث : 

- اذا لا تزالورن تحامون هؤلاء ؟ دجلة » ألبست ميد الشاوي ؟ ومجيد 
الشاري أ كن من صنا عم 0 الذي بن لا تزالون تحمونيم ؟ 

ولكن جواب غاربيت على ذلك » اتحصر في الكامات التالية : 

- انهم خدمونا .. فلا نستطيع أن نتخلى عتهم مرة واحدة . 

نوري السعيد تكلم عن ديكسون » وسرد سوء تصرقاته , 

غاربيت ©» اضطر »4 عندئذ أن يظبر كل مكنونات قلبه » فقال بعصبرة 

- يحب أن تعذر هؤلاء . لأنبم شاهدوا الفظائع التي ارتكبها الثوار . . 
وقال :الهم ذحوا بعض الضباط الانجليز ذبح الشاة . وقد مثلوا بأيدهم 
وبأرجليم » وقطعوها إربا إربا . وقد وجدنا أكثر من عشر جثث بمثل هذه 
الأدوال الفجيعة . نحن سعينا أن نخفي ذلك > م نقل : العرب يحاربون مكذا» 
بل قلنا لعائلاتهم - اننا دفناهم بالاحتفالات اللازمة . ولكن هناك من عرف 
ذلك . وشاهد ذلك . فاذاما رأيتموهم يسلكرن مسلك القساوة » يحب أن 
لاتتمحيوا على ذلك . 

غاربيت في خلال هذا الحديث > استسلم لدواعي العصبية اسكسلاماً غريباً» 
حتى ألي قلت في نفسي « أين هي برودة الدم التي اشتبر بها الانجليز ». 

.. اذ نسي غاربيت نفسه تامأ » وترك كل ملاحظة سياسية جانياً » فقال : 

- ثاررا عليثا .. هجموا علينا .. حاربناتم .. تغلينا علييم . ومع ذلك 
ترام افيه طوراً ولسان حاهم يقول : « تحن غلينا » .. هذا 
لايطاق .. 

بعد هذه الاندفاعات الجاسية » نقل غاربيت الحديث الى المأضي الأبمد » 


ذا 


التزمت السككرت » وصرت أتلسع النقاش الذي احتدم بهذء 
وبين غاربيت , 

جعفر واصل الحديث : 

- اذا لا تزالورن تحامون هؤلاء ؟ دجلة » أليست مجند الشاوى ؟ ويجند 
الشاري ألم يكن من صنائعم > الذين لا تزالون تحموهم ؟ سداد 

ولكن جواب غاربيت على ذلك » انحصر في الكامات التالية : 

- انهم خدمونا 0 فلا نستطيع أن نتخلى عنهم مرة واحدة 1 

نوري السعيد تكلم عن ديكسون > وسرد سوء تصرفاته , 

غاربيت > اضطر »> عندئذ أن يظهر كل مكنونات قلبه » فقال بعصصية 
غعريية : 

- يجب أن نعذر هؤلاء . لأنهم شاهدوا الفظائع التي ارتكيها الثوار ... 

وقال : اسم ذيحوا بعض الضباط الامجليز ذبح الشاة . وقد مثلوا بأيديهم 


الصورة بين جعفر 


وبأرجلبم » وقطعوها إرباً إرباً . وقد وجدة أكثر من عشر حِثث مثل هذه 


الأحوال الفجيعة . نحن سعينا أن خفي ذلك » لم تقل : العرب يحاربون مكذا» 
بل قلنا لعائلاتهم - اننا دفنام بالاحتفالات اللازمة . ولكن هناك من عرف 
ذلك . وشاهد ذلك . قاذا ما رأيتمرم يسلكون مسلك القساوة » يجب أن 

تتعحيوا على ذلك . 

غاربيت في خلال هذا الحديث » استسلم لدواعي العصبية امكسلاما غريبا» 
حت أني فلت في نفسي « أين هي برودة الدم التي اشتبر يها الانجليز». 

.. اذ نسي غاربيت نفسه تماما » وترك كل ملاحظة سياسية جانبا » فقال : 

- ثاروا علينا .. هجدوا علينا .. حاربنام .. تفلينا عليهم . ومع ذلك 
نرام الآن » يقتخررت طوراً ولسان حاهم يقول : د نحن غلينا » .. هذا 
لايطاق ... 

بعد هذه الاندفاعات الجاسية » نقل غاربيت الحديث الى الماضي الأبعد » 
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فقال : انه ما كان يستحسن سياسة ويلسون . وأن تأخر يحميء السير برسي 
كوكس - بسبب انشقاله في ايران - صار كارئة على العراق . كان 0 
على الدوام » سسأت قريباً . ومر بهذه الصورة نحو تسعة أشهر .. كد قر 
من المشاكل . لو لم تشغل قضايا ابران السير برسي كوكس يبذه الصورة لسافر 
ويلسون قبل تسعة أشبر . | 

وبعد أن هدأت أعصابه تكلم عن مشروع سكة حديد كربلاء وكوت 
العمارة ٠.‏ 

وعتدما عدنا الى يحث تعريب الدوائر الرسمية قال : لا تنسوا أرف 
هناك مخابرات مع البلاد الأجندية » فلا بد من أن يعرف الموظفون اللغة 
الانجليزية . 

قلت له : إن ذلك لا يتطلب أن يعرف الجيع الانكليزية ؛ ويكفي أن 
يكون في كل مر كز شخص أو شخصان يعرفان الانجليزية . وأما المقبة فلا 
تحتاج الى الانجليزية فدمكن قدبير الامور بهذء الصورة . 

قال غاربيت  :‏ فكرة جيدة .. أشكرم عليها . وسأسعى لأعمل بها . 

لي لين تنخ 

خلال هذه الجلسة الطويلة » ظبرت لي عند غاربيت روح نفسية غريبة . 

تكلم عن خدماته في مالية المراق . وقال : ومع الأسف لا أحد بقدر هذه 
الخدمات * ولا يظبر عرفات اليل . 

ثم وجه الككلام الى نوري » فقال : 

- حت أنت 4 عندما كنت في لندن» في أوتيل كارلتون » قابلتى بيرود» 
ول تذكرني - عند رؤسائي ؛ بكلمة ثناء ... ١‏ 

نم ذكر شخصا ل أحفظ اسمه » وقال انه قال له : - قد التقيت بنورى 
السعيد > لم يذكر لي شيئاً عن حسن خدماتك . 1 


1 


فارل : 
كابتن «فارل» [اممه كان البريطاني المبممن على ون المعارف في العراق » 
عند وصولي بغداد » غداة تتويج الملك فيصل . 
وقد عات انه كان يعمل في العراق منذ ثلاث سنوات ونصف السئة . تولى 
وظبفة ومدير معارف الموصل» عند ما كان «الممجر نوومن» ناظر] لمعارف > 
وكابتن « لابئل سمبث» مساعد]ً له . ١‏ 
ولقد لعب فارل دوراً هاما في تقرير وترجيه سياسة المعارف في الموصل . 
عندما ذهب برومن وتولى وظيفته « لاينل سميث » يقي فارل في وظبفته 
في الوصل . ولكن عندما مرض مث وسافر الى انجلتره باجازة مرضية طويلة 
الامد » انثقل فارل الى بغداد » وتولى وظيفة دناظر المعارف» بالوكالة عنه . 
عند بدء الحم الوطني » تبدل اسم الوظيفة الى «مستشار المعارف »“ولكته 
يقي « المدير الفعلي » والآمر والناهي في وزارة المعارف . 
التقيت به لأول مرة في وزارة المهارف . عند زيارقي الاولى لها » بعد ذلك 
التقبت به مرتين في مائدتين » في المرة الأخيرة دعاني الى الاجناع به في وزارة 
اللعارف يرم الجعة » قائلا : «في ذلك اليوم لا يكون هد_اك موظفون ولا 
مراجدون » فنتطيع أن نتكلم طويلا) . 
وفعلا » عندما ذهبت الى وزارة العارف في الموم الاذكور » بقبت معهمدة 
ماعتين ونصف الساعة » تكلمنا خلالها وحدنا > وتكانا في مختلف الأمور . 
وفيا بلي أم الاحاديث التي دونتها يعد عودت الى الفندق : 


+ # ا ود 


بادرني فارل قائلا : - ار جلالة الملك كامني عن حضرتك مرتين . وأمر 
بوجوب استفادة المعارف من خبرتك . أن ايض أرغب في ذلك كيرا ٠.‏ ولكن 
مع الأسف إن المبزانية كانت تقررت قبلا » وعند تنظيمها كنا اضطررة الى 
التزام جانب الاقتصاد » ولذلك لا بوجد لدينا الآن الاعتمادات اللازمة لوظيفة 


5 مذكرائي في المراى ده» 


تللق يحفرتك , ومع ذلك » سأبذل الجهد » لتدارك ا 1 ,! 

قلت : -أنا أساسا لا أريد أن أتولى وظيفة رقدة الآن. بسي على 
الأ<وال 2 557 الامور يتفاصيل وافبة 0 قبل أن اتول 0 1 8 

قال فارل: - أنا أعتقد أن هذا خطأءالامور يحب أن تدرسها من اخل. 
في داخل الوزارة تستطيع أن تدرس الامور بسوولة أعظم . ونستطيع أرنف 
نتفام على ضوء الطقائق الراهنة . 

وأا قلت له : - ولكن هناك أمر آآخر لا بد من أخذه بنظر الاعتبار 3 
الداخل » خلال العمل » قد ينجرف المرء بسيل من أمور الساعة و لقية 
أمام تفاصيل كثيرة تول دون رؤية الخطوط الأساسية . ولهذا السبب أرى أن 
أدرس الأحوال دراسة عامة » قبل أن أتولى الوظيفة . 

وأشعت : - وقد عرضت رأبي هذا على جلالة املك » وهو وافق عليه . 

تن تنبا كنا 

قال فارل : - طبيعي أن المدارس العراقية إن تسير على النظام التركي أو 
النظام الفرنسي » بل ستسير على النظام الالنحليزي . 

قلت : - أنا معك » لا يجوز لمدارس العراق أر:_ تسير على النظام التعليمي 
التركي ولا على النظام التعليمي الفرنسي . ولكني أضيف الى ذلك فأقول : حتى 
ولا على النظام التعليمي الانجليزي : لأني أعتقد أن النظام التعليمي القائم في كل 
بلد برتيط بأحواله العامة دظروفه التاريخية » فلا يجوز أن ينقل الى بك آخر . 

وقد لاحظت أنه ضدم سن ملاحظتي هذه . ولذلك رأيت أن أتوسع قلملا ف 
هذا الأمر » فقلت : ١‏ 

- لاشك في أن النظام التعليمي القسائم في انجلتره » يعطي نتائج باهرة » 
لا يكن لأحد أن ينكرها . زولككن » يجب أن نلاحظ في الوقت نفه : انه 
يستند على أساس متين ومرتفع من « التربية العائلية » و ١‏ التربية العامة » » 
و « الظروف التاريضخية » . واذا جرد النظام التعليمي المذكور من هذه الأسس» 
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ونقل الى بلك عر - تختلف أسواله رظطررفه من أسرال اللاره وخاررفيا 
لايمكن أن يعطي نتائج ماثلة ما يعطيه في الجلئر , هالتعلام التليمي في كل بام 
حب أن يأخذ الشكل الللائم لأسواله راستراسائه , 

قال فارل : - أنا لا أقول اثه يب أن تتفل النظسام الاخمليري بميئه ؟ بل 
من حيث الأسامن ٠.‏ 

وقلت : - وأنا أقول : يحب أن ارجد نظاما تعلرى) شاس) » دون أب 
نتقيد بنظام من النظم القامة في البلاد الأشرى , 

02 

قال فارل : - لا تقس العراق بتركيا أر بسورنا , هلم البلاد متاغرة 
أكثر بكثير منبها . هنا الى الآن برجد معاون يتشكررن كروية الأرش » 
ومعامون دمترضون على استميال الككئب المصورة ., 

قلت ؛ - رهل تظان أن في تركيا : مث الا برسد أمثال هؤلا, ؟ 

ويمد ذكر أمثلة عديدة ما شاهدته بنفسي © قلت ب - مله الأمور لا تعرقل 
سير التعليم » وتزول بسوولة » بانتشار التملم , 

قال : - يظبر لي أنك شديد التفاول .. رلككنك سارى .. وكرر ساد 

ل يا 

خلال الحديث عن اامامين » قال فارل بأنه لا يمطي أهمية كبيرة الى اك 
د بداغرجس » لأنه يمتقد أن المملمين يمناجون الى معاومات أكار مما يمتاسون 
الى أيحاث في طرق التعلم ٠‏ 

ولكني قلت : - مذاقد يكون صديم بالنسية الى بلاهم 0 رلكنه لايح 
بالنسبة الى هذه البلاد » والبلاد المشابية انا , لأن المدارس عندم صارت ارس 
التعلم وفق طرائق سليمة » منذ مدة غير قصيرة . فالطالب » قبل أن يدل 
دار المعامين نكون قد تلقى دررسه -. في المدارس الابتدائية والثائربة - وفق 
طرق تربوية الى حد كبير . وفضلاً عن ذلك » عندما يتتشرج من دار المعامين » 
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من الارشادات 


2 فتشيه كثيراً 
. ويمغل في سلك التعلم © يتلقى من عديرية وم 0 


ا 000 : ل 5 فلا 
ولا بد من أنك تلم أن الأمور هنا تلف عن ذلك اختلافا كبير بد 
من الاءتناء بتعلم طرق التربية والتدريس اعتناء تامأ . 


لب نا ينا 


وتكلم عن مشاكل تعلم العلوم » يسبب عدم وجود الامطلاحات العاسة 5 
ولكني قلت له : أن هذه لست مشكلة كبيرة كا تظنون . 

فان الأتراك يدرسون العلوم الختلفة بالافة القركية » حتى في كلية الطب وكلية 
المندسة وكلمة الزراعة » لكن الاصطلاحات العالية التي يستعملونها « عربية » 
بكل معنى الكلة » حق أن البعض من واضعي الاصطلاحات المذكورة © كانرا 
عن أولاد العر ب مثا . ان د باسيل نعوم » الذي وضع اصطلاحات الكيمياء 
كان من أهالي حلب . وعلى كل حال أو كد لم بأن قضية الاصطلاحات العامة 

ويعد أن ذكرت له ما كنا بدأط نعمه في سوريا في هذا السبيل » قلت : 

-فضة عن كل ذلك » أن لا أرى مانم يمنمنا من استعيال بعض الاصطلاحات 
العمية كا هي » أو بقليل من التحوير » والمهم في نظري هو : اللقة التي يحري يها 
الشرح والتفيم » واستعيال بعض المصطلحات العابية الغر ببة خلال هذا التملم - 
اذا اقتضى الحال - لا يل بيدأ « التعلم باللغة العربية » . 

> بد اعد 

وقد لاحظت أن فارل - مثل سائر البديطاتيين الدين قابلتهم هنا - 
يستغرب توجه الناس نحو تركيا > ويتوجس لخيفة من هذا الاتجام . 

وأنا قلت - ما فلته لغيره من البربطاتبين ‏ ان هذا نتيبجة السياسة التي 
اثيموها في العراق ٠‏ وكررت عليه ما حدث في سوريا » ملل احتلال الفرنسين 
لدمشقى ؛ ولسائر المدن الداخلية . 2 
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وعندما سمع ذكر كلة « الفرنسيين » » قال بكل اندفاع : 

- ولككن الفرنسيين يفرنسون سوريا .. 

قات له: - تأكد أنرم ان يفلحوا في ذلك أبد؟ , 

وبعد ذلك > أردت أن أغتم الفرصة التي أاحبا لي » يكامته الأخيرة . 

قلت له  :‏ طيعا » يا مستر فارل» انك لا تستطمع ان تتهمني بموالاة 
فرنسا » ولا إلرضا عنما » فان خروجي من سوريا ومجيشي الى هنا يدل على 
عكس ذلك دلالة قاطءة . ومع ذلك » أقول لك يكل صراحة » لقد لاحظت 
انم هنا تجاهلتم كل مستازمات « الحكومة العرببة » وتباعدتم عنها » أصعثر 
بكثير ما تجاهلها الفرنسيون في سور . 

ولكنه ره علي بقوله  :‏ غير أن أسياب ذلك واضحة تامأ : الفرنسون 
م يقتدوا سوريا خلال الحرب . ولكننا تحن فتحنا هذه البلاد خلال الحرب » 
يونا وتضحيات كبيرة . 

قاطعته بكل استغراب : تقول فتحذا هذه البلاد ؟ فبل نسيت أن المترالك 
مود نفسه عندما دخل بقداد » أصدر بيانا يقول : « اننا لل نأت الى هذه 
الملاد فاتحين » انما أتيناها محررين » والذي أعرفه أنا » أن كل رجال اليامة 
البريطائيين - من مدنبين وعسكريين - كرروا هذا القول بدرن امكثناء.. 

قال » متضايقا : - أنا أتكلم عن الواقع .. 

ثم استرسل في الكلام : - هل تظن حضرتك » اتنالم تخدم هذه البلاه - 
اننا اشتفلنا واشتغلنا كثيراً . ولككتنا لم نجد «الهدرء» الضمروري للعمل المثمر . 
عملنا بقدر ما يمككن مله خلال الاضطرابات التي مت البلاه .. 

وأنا قلت له : - أنا أظن أنه أصبح من الامور التي لا يمككن انكارها : ان 
الاضطرابات المذكورة نشأت بن مجاهل الحكرمة البريطانية مستازمات 
و الحكومة العربة الوطئية » على الرغم من وعودها السابقة . وأعتقد أنأحسن 
الطرق لنوصول بالبلاد الى «الهدوه والاستقرار » بعد الآن هو الاسراع في العمل 
بكل ما يستازمه مفهوم «الحكومة الوطنية » . 
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اا لاني اا ار ار 

بعد الآن» يكل قوانا»لستقبل أنضل 
7 4 تنه 

بعد مرور بضءة أيام على هذه الجلسة الطويلة » قال لي دستم حيدر :ان 

ا 0 5 5 بيت » . وخلال الحديث » تكلم عني وقال : رل 

00 ثير الخبرة . ولكنه مستوي التفكير وين 

شك انه وامم الاطلاع . و كثير إبرة .او رِ “د ومالي 
النزعة ( انه عبوماه104 غم م أوتلد10 ) ٠‏ 


وختمت الحديث يقوليا ١‏ , 
قل فصساعلئنا أن نعمل 


حول االسثة 


#ا# 


لقد التقبت بفارل بعد ذلك » مرات ومرات كثيرة 0-1 وناقشته ني 
مناسبات عديدة > وفي قضايا متنوعة . سأذكر أم ما دار بيني رببنه من حدبئع 
ونقاش » عند بحث تلك القضابا . 

ولكني أرى أن أدون هنا أحد أحاديئه التي لا تتعلق بالمدارس» و بالمعارف» 
ولكتها تطبر غرابة تقكي في الشؤون السيامية . 

قال لي يوما - وكنا نسير جنبا الى جنب في دربونة بعد خروجنا من حنة 
مةرسية ب بدو أي مقدمة » بادي التليف : 

- ما كنت أظن أن ساسة مصر ومثةفيه مجانين الى هذا الحد .. 

نظرت اليه باستغراب شديد . 

وآما هو “ فواصل حديئه بذكر الأخبار التي كانت تأتي تلك الأيام عن 
الحركات الوطنية القامُة في مصر “ مطالبة الفاء الماية واعلان الاستقلال» 
ثم قال : 

- أخفى أن حكومتي تقرف من هذه المطالبات والمشاغبات » فتنحب 
نمضي .. 

قلت : وهذا ما يطلبه المصريون » ويتمئونه : 
قال ؛ تقول : المصريون يتمنون ذلك ؟ أفتعرف ماذا يحدن » اذا انسحبنا 
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نحن من مصر ؟ اكد لك : أن مصر» لا تلبث أن تنفرئس بسر 
٠.‏ تمك زلاة 0 
عندما “ععت منه هذا ؟2 


تقول » بذلت جودأ كبيرأ » لأجل أت أمنع تفسي 
من الضحك عاليا ‏ 


١ عة‎ 


وتلت له : إسمح لي أن أقول : يظهر بي من كلامك هذا » اتككم لا تفبمو 
مرامي الخركات الوطنية .. . أ أو كد لك : ان مصر م أبدا.. 


واذا اقتضى الخال تقاوم الفرنسيين الآن > بشد: أشد مما كانت قاومت 
البريطانيين قبلا . 


لف 


مسأة 
تأسيس مدرسة للطب على الفور 


ان فكرة د تأسين مدرسة للطب » على الفور » كانت من أولى المسائل التي 
اضطررت الى درسها ومناقثتها خلال الأسابيع الاولى من وصولي ألى بقداد . 

كان الأطباء العراقيوت حممين على القول بأنه يحب تأسيس مدرمة للطب 
بدرت تأغير . والأطباء البريطانيون كاترا يشتركون ممهم في هذا الرأي.وكانت 
الجرائد تصغي هذه الفكرة » وتطلب الاسراع في تحقيقها . 

كان الأطباء يقولون : ما دام المقشفى موجوداًء والأطباء موجودين » فقد 
أصبح من الميسور تأسيس مدرمة للطب . ولكتهم عندما يقرلون ذلك 6 ما 
كانوا يفتكرون في وجود أو عدم وجود الطلبة الذين يمكن أن يقبلوا في مثل 
هذه المدرسة . 

وأما أن © فقد رأيت من الضشروري البحث في ذلك » قبل كل شيم . 
فسألت > مدرسة ثنوية توجد في المراق . وك هو عدد طلاب هذه المدارس . 


ترف 


55 الخدين 2006 
ىّ هو عدد الذين تمرجوا منبا هذه السنة . رغ هو عدد وام دي 
ال سسنة مالساو اث التايمة ؛ وما هو مفسكرة العام ف هلله 


متتزجوا نيا في 
الدارس ؛ ولا 5 مسترى تعلي الحاوم الطبيعية ء 

وعندها حصلت على الأجربة الآرلى للد الأمثة تاكدت أن ذكرة نأمس 
مدرسة للطلب على الفور © “لانت شاطلئة جداً ؛ وان من الشرردي تأجيل ذلك 
الى أريع أو خمس سنوات » على أفل تقدبي . 

لأند تان عند ذاك ‏ في كل الحراق- ثلاث مدارس ثائوية 6 مدة الدراسة 


ع ل 
فيها أربع سنوات © غير منقسمة الى فرهين للحاوم والآداب . والصف الأخي ! 


يتكرن يماد الا في مدرسة واصلة 6 رم 
عن ستة فقط . وأما مسترى التعلي في المدارسن الللكورة © فلا يللاه يعادل 
هستوى دراسة متوسطة . ولا 8 لعا العاوم الطبيعية نقد كان يي معحيى 
الضمف . 

نا كات ول تأسيس مدرسة لاطب قبل اهلاح المدارس الثائرية ؟ من 


3 


2 تلاميل الصف امك 3 عون كان ع بار 5 


حيث الك والكيف . وهذا الاسلاح ما الان يكن أن يت قبل 
على أقل ادير 

وأما ان كان هناك بعض الشبان ااستعدين لدراسة العلب . - يسيب در سام 
السابقة - لفن الآ, فق ايفاد دزُلاء الى الخارج 2 ليد, رسوا في اجدى مد 
الطب القتقة . 


50 عرضسثارل أبِي هذا على الملك فيصل 0 ونكامت يي هلا الشأن ع بعض 
الأعلياء » والصحفيين الب كانت قد تعرقت الييم , 
امعية الطبية لانت رأت اد 


ات 


اسن علوات ة 


ارين 


ن تؤسس المدرسة عقب امتلا لومي الجيدية 
من اطِيشْ البر ببلاتي ٠‏ وطلبت من كورنواليس ؛ أن يعرض الآمر على جلالة 
املك رغصل على موافاته . 

راكن اللك بعد إمعان الاظلى في القضءة به افق على وجبة نظري » رأىان 


يؤجل الآمر الى حك أسلاح وقاظع المدارن الثاوي ؛وأمر 0 
0 ا سدم مدر - 


أ 
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رئيس الديران الملكي ‏ أن يككتب الجراب اللازم على هذا الأساس : 

وما جاء في الكتاب الذي أرسلكه رئيس الديران » بأمر سلالة الملك : 

« وقد امرني جلالئه أن أبلتم نتائج يمئه » رهي أن جلالته بشارك اللجعية 
الطبية البغدادية في ضرورة تأسيس الكلية وحاجة البلاه الماسة الءما » الا انه 
يعتقد أن التفككير في هذا الأمر سابق لأرانه نظرا لأن مستوى التعلم في البك 
واطيء الىدرجة لا يمكن إعداد الطلبة ذوي الكفاءة اللازمةبالاشتراك فيدراسة 
هما الفرع الأطير 2-. 

وان جلااته برغب الى حكومته أن تعمل بصورة فوق المادة على رفع 
مستوى التعلم الى سحد يمكن من التفكير في تأسيس كلية خطيرة ككاية الطب 
قبل أن تفكر في هذا التأسيس » 4 

دات جلالته يرغب فيأت لا تسيروا في هذا الموضوع الآن > غير أنديشار 
في المبادىء التي ذكرةوها » وهو يؤمل أن يككون ذلك اليوم الذي يساعد 
مستوى التملم على انشاء هذه الكلية قريب جدا » . 

« ولذلك أرجو أن تقنعوا زملا كم الككرام بذلك » وأن تقولرا هم يان 
جلالته يريد أن يعمل على التفكير الطريل في هذا الأمر » اككيا تكون لنا كلية 
تستحق أن نفشر بها وبكيانها» . 

وببذه الصورة تقرر تأجيل أمر «كلية الطب» الى حين اصلاح أوضاع 
المدارس الثاذوية من بحيث الم والكيف » وذلك تم يعد خس دنوات . 

ل ين 

وهنا » لا بد لي من ذكر الحديث الذي جرى بيني وبين « فارل » حول 
هذه القضية : 

تاقيت منه كتابا مكتوباً خط يده» مع عبارة «مستعجل جدأ».- يرجوني 
أن أشر”ف الوزارة التذاكر في قضية عاجلة . 

عندما ذهبت > عرفت أنه أراد ان يحدثني في أمر مدرسة الطب » لانه كان 


7و 


2 
2 
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.يده الأطياء دفي البومللتالي - لانخائ قرار 


متءر] شود الاجتماع الذي 

هذا الشأن ٠‏ 5 يذه الصورة العاحة ؛ 

ف هذا الشأن 595 اممطراره لدعوق بهذ المصور 0 ١‏ 
قال لى - بعد عمل قرار ف أضص مدرسة الطب » وقد 


؟: وى .ء_ نونغم 
تعرف أنه في هذه الأنام »نودت أن أعرف رأيك في هذا الباب منك 
5 0 ددت 5 5 8 
بلئنى أنك تعارض هذا الشروع ' *ر 
ا فة أسبايا . 
ماف : » مم معرفة أسيام اك لمر الت أسة 
رو عل سؤاله هذا » بينت له رأبي » وشرحت له ال ور التي ستلكيد الها 
4 0 . كلامى » قال فارل : 
اي مدا لجائة . رلاايا أل ساف 
1 _- أ موافق على رأيك هذا تام الموافقة . ر 0 9 ع0 
ان الأمر يجب أن يبدأ باعداد الدراسة الثانوية لهذا الغرض 000 
اني سررت من كلامه هذا » لأن مل كانت أول قضية » يتفق معي فيها. 
غير أن سروري هذا » / يلبث أن تبدد وزال » لأني عرفت أنه كان دقصد من 
تعبير « اعداد الدراسة الثانوية » » غير ما كنت أقصده أنا تام » اذ قال : 
- طبيعي » ان اعداد الدراسة الثانوية لهذا الفرض » يحب أن يكرت 
بتعلم العلوم الطبيعية فيها بإللذة الانجليزية . 
ولكني » عندما سمعت منه رأيه هذا » اعترضت عليه » على الفور : 
- هذا لا يا مستر فارل . أنا أقصد من « أعداد الدراسة الثاثوية » تقوبة 
الدرامة قيها إوجة عام » ودراسة العلوم الطبيعية بوجه خاص » بتزويدها بما 
محتاج اليه من الأجهزة واتحنبدات ومين » فلا أوافقك على رأيك فى حمل 
هذا التعلم باللغة الاتجليزية . لني 
وتأكيداً على رأبى هذا » قات : 
- لا تنس" أن الثورة الى ءة ذا - . 
اق نويا لت على الدولة المئانية » بغية الاههام باللغة 
لة 6 ف شىء » وأكار وء 5 انان 1 
اي سيء . ان الخركات العربية بدات 
ح ‏ م يوالكة العربية في المدارس الابتدائية والثانوية . ولذلك لا 
حور ابد النفكير في جءل تءل العاو, و 3 508 
6 “ام في المدارس الثانوية باللغة الانجايزية . 


ب 


العمسوحة ضوليا ب :690568009 


أنه أراد أن يرد على رأبي هذا “ يقوله : 

- أن هذه الأمور يفكر فيها المتنوررت فقط » وأمفنا الشعب 2 قلاعم 

ولكني اعترضت على قوله هذا » بكل شدة © وقلت له : 

- اسمح لي أن أقول بأنك غلطان كثير ا في هذه القضية . ان جميع الناس 
- على اختلاف طبقاتهم - بيتمون بأمر اللغة العرببة اهتاما كبيراً جداً . 
وأكرر ما قلته قبلا : ان الثورة العربية قامت على الدولة العئانية » لجل اللغة 
في الدرجة الأولى . انها تحالفت مم الحكومة البريطائية » لهذه الغاية أكثر من 
أية غاية أخرى . فلا يجوز - واطالة هذه - التفكير في جل تعليم العلوم 
الطميعية في المدارس الثانوية باللغة الاتجايزية » لأي سبب كآن . 

وخرجت من غرفته » يعد أن أكدت عليه اهبة هذه القضة © يككل قوة . 

ولكن عندما ذهيت الى الموصل - مع املك فيصل - وزرت مدرستها 
الثانوية لاحظت أن عدة معلدين هناك كانوا يدرسون فعلآ باللغة الانجليزية » 
وفقا لأوامر فارل السابقة . 


الميكانيكا رالتاريخ القديم 


ان اعادة الدروس المذكورة الى اللغة العربية » وتجبيز المدارس القانوية 
بالآلات واللختبرات اللازمة لتعليم العلوم الطبعية بصورة جدية » ستكرن من 
أم الأمور الى ساسعى الى تحقيقها عندما توليت مسؤولية الأمور في وزارة 
العارف . 


ان الأحوال الشاذة القى أوجدتا الادارة البريطائية في للدارس الابتدائية في 


يفا 


الموصل »2 أنتجت - بطبيعة الحال حالة أشد شذوذا منها في المدارس الثانوية: 
فان معظم طلاب المدرسة المذكورة كانو | من المسحين » لذلك كانت قررته 

ادارة المعارف أن تعطل الدراسة فيها أيام الأحد » ولكتها تستمر أنام المعة . 
وطيعاً كان هذا النظام يثير شعور المسلنين» وكان يحمليم على التذمر والنظل . 

الحم الوطني» وصار الطلاب المساءونيتقطعوته 


وتوى هذا الشعرر عند بدء 
عن الحضور في المدرسة أيام الجعة . 

وأما الادارة فقد أوصلت فقدان البصيرة الى حد معاقبة الطلاب الذين 
لايحضرون أنام المجمة , 

وهذا أدى الى انفجار الرأي العام هناك » وصار الملاط الملي يتلقى كل يرم 
البرقيات والاضايط والاحتجاجات التي تطلب « وضع حد الى مذ التغلب 
المسحي في هذه البلاد الاسلامية » . 

هذه كانت مشكلة كبيرة : خلال درس القضمة » كان الانكليز يةولون إن 
الأكثربة العظمى من الطلاب مسبحدون » فلا بد من تعطيل الدراسة أيام الأحد» 
ويدعمون قوهم هذا بالأرقام الاحصائية . 

والأهالي يقولون : ان هذه الأكثرية قد حصلت من جراء اهمال الادارة 
البريطائية حاجات المسامين » وحصر اهتّامها يحاجات المسبحيين . فضلاً عن أن 
البلاد بلاد اسلامية » وعدد المسامين في المديئة يبلغ سبعة أمثال عدد المسبحمين ٠‏ 

وأنا » رأيت أن أحسن الطرق لحل هذه القضية - في الظروف الحالية - 
هو : تعطمل الدراسة في ثانوية الموصل »© يرمي المعة والأحد . 

والملك فيصل » استحسن رأبي هذا » وأصدر أمره الى سلطات المارف 
يحعل يومي المعة والأحد يوم عطلة في المدرسة المذكورة . 

وقد لاحظت خلال دروس هله القضية » ان دفارل » كان تضمر غطة 
أخرى للمستقبل » كان يريد تفريق المسامين من المسيحيين في الدراسة الثانوية 
وفقا للخطة التي كانوا اتبعوها في المدارس الابتدائية . 
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5 
مسألة 
تكثير دور المعلمين 
تكثير دور ا معلدين» كان موضوع أحاديث ومطالبات ودعااات في بعض 
ا حافل » وعلى صفحات بعض الجرائد » وكان أشد الداعين الى ذلك » عمد عبد 
الحسين الذي صار مفتشاً لمعارف الفرات . 
حجة الداعين كانت قوية في ظاهرها : في العبد العؤاني كان في المرافثلاث 
درر للمعلمين » فلا يحوز أن نكتفي - في عبد الحم الوطني بدار معفين 


واحدة 3 


وأما أنا » فبعد الاطلاع على الأحوال الراهتة » تأكدت أن تكثير دور 
المعادين سيكون دضراً لمصلحة البلاد ومستقيل المعارف من وجوه عديذة » 
ولذلك عارضت ذلك معارضة شديدة : 

أول : ان دار المعامين الموجودة في بغداد كانت لايد الى اصلاحات 
أساسية » لآنا سوبة الثعلم فيها كانت واطثة » ونظام المعيثة فيها كارت سيئاً 
يكل معنى الكلمة . فلااشك في أن دور المعلين التي ستنشأ » - في الظروف 
الحالية - في خارج يقداد » ستكون أسوأ حالا منها . 

ولذلك يحب ان نركز كل جبودتب! حول اصلاح الدار الموجودة الآن ؛ من 
جميع الوجوه المادية والمعنوية » مع تنظيم وتوسبع القسم الداخلي فيها . 7 

ويجب أن نعم عل اليقين : ن «النقائص» في دور المعامين تضر البلاد ضرراً 
بلدا » لا يمكن قباسه بأضسرار « النقائص » في المدارس العادية . لأن الأضرار 
التي تنجم عن نقائص تلك المدارس تنحصر - تقريباً - في طلايها » وأماأ 
الأضرار التي تنجم عن نقائص دور امعلمين»فتنتقل مع كل واحد من متخرجيها 
فتشمل جميع المدارس التي يتولون التعليم فيها . 

ثانيا: ان مهام دور المعلمين لا تنحصر في « تعليم العلوم والمواد الختلفة»بل 
تنمدى ذلك الى تعلمم أحسن طرق التدريس » وأفضل أساليب التربية وما 


ها 


يحب أن لا يغرب عن البال : أن تقرير أحسن الطرق والأساليب <اني العديد 
من المواد التدريسية - يمتاج الى أيماث وتجارب يقوم بها أسائذة متخصسون في 
فنون الترببة والتعلم فضلاً عن تضلعهم في العلوم . 

ان تكثير دور المامين > قبل بحث وتقرير أحسن طرق التدريس » يرلد 
بلبة في طرق التدريس الت يتبعها المعلمون » قيكون عضر ]من هذه الوجبةأيضاً. 

لا : إن نوايا وأنظار الداعين لفكرة التكثير » كانت قتجه الى انشاء دار 
للممامين في الحلة » ودار في الموصل . 

عمد عبد المسين كان يدعو الى الهلة ليختص بتطقة الفرات © والوزير 
الشهرستاني كان يؤيده . 

وأما فارل ‏ فقدقيل - أنه تم بالموصل . ومع هذا كان يبدي استعداداً 
لانشاء الدارين في وقت واحد 4 في السنة القادمة . 

وأنالم أتردد في الحم بأن تنفيذ مذه الخطة يعرض «١‏ الوحدة الوطنية » 
لطر عظع . لأنه كات من الطبيعي ‏ في تلك الظروف - أن تككون الأمكثرية 
الساحقة من طلاب دار المعامين في الموصل من أبناء المسبحين > وفي الل من أبناء 
الجعفريين . وذلك يؤدي الى تعزيز روح الطائفية وترسخها عند المعامين . 

فكان لا بد من العمل لوقاية البلاد من هذه الأخطار . كآن لا بد لدار الممامين 
أن تجمع الطلاب من مختلف أنحاء البلاد » ومن تلف الطوائف » لا يد لما منأن 
تجمع المسامين والمسيحيين © السنيين والجعفريين من المسامين 6 الكلدان والسريان 
من المسيحيين » لكي ينشأوا سوية »2 بازعة وطنية » تسمو فوق الاعتبارات 
الطائفية . 

لين ليذ تخ 


و هذه الأسياب عارضت فكرة تكثير درر المعادين معارضة شديدة . 
وحادثت في هذا الشأن طائفة من رحال الصحافة ورج ال السماسة . غير أني 
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اكتفيت بذكر الملاحظات الاولى والثانية » وأما الملاحظة الثالثة فقد احتفظت 
هالفسي » وذلك أرلاً لآني اعتقدت أن الملاحظات الاولى والثانبة تكفي 
لاقناع الخلصين » رثانيا » لأني! أر من الحكة أن أبدي الملاحظة الثالئة في 
ختلف الحافل التي كان يككثر فيا الطائفيوت . 

فاكتفيت بعرضها على الملك فيصل الذي أتيد خطتي قام التأبيد . 


وبذلك » تم وأه فكرة تكثير دور المملدين . 
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مشاهدات وملاحظات 


كتابتان 
على جاني معسكر الهنود 
على جانب رأس جسر مود - من جهة الككرخ - كان برجد ممسكر لاجذود 
امود » الذين كانوا جاءوا مع اليش البريطاني , 
على مين مدخل الممسكر |المكور » لوحة خدبية سوداء . كتب عليما : 
درب ماكر 
وعلى يساره لوحة خشبية أخرى » كتب علبها : 
طريق عام نبي 
تابة الأولى باللفة العربية » والكثابة الثانية بلغة والاوردوء الحندية . 
والفريب ان الثانية كانت أكثر قصاحة من الأرلى . 
بلاغات ادارية 
على باب خان دلله 
كان ان دلل من أكبر الخانات الوحودة في بفداد . رالسلطات البريطائية 
كانت اتذته مركزاً للشسرطة > وعدا لترقدف الظنونين وامتقلين . 


م 


5 5 .لاق فى ملز 
وقد رئفت أمام مدخل الخان ا اذ كور ملال احدى جولاتي في ختلف 
احماء المديئة وأسواقها . 

ولاحظت على أمد جداري المدشل لوحة خش 


ية كبيرة “ألصى عليها عدة 


بلاغات ادارية صادرة من مديرية الشرطة . 
قرأت تدلاغات » واتتسخت منها » الفقرات التالية : 

عند قبل ] بوم ان الباشجاويش مال السكشنات صايروت 

سهداً ردىء في شقليم ورظيفئهم . وبهذه الواسطة الشفل يمان ردىه جداً , 

وأغمك اناما شقلع .... بمد أيام ثلائل » أرجسم الى رتبتكم . 


9 


© ضار معلوم 


© عصرص السلام 
اللام عند السولس مال شان دلله سار رديدً) . البوليس عندما يقف قدام 


الآمرا ماله » بتكم ممه بلا تفكير . واذا .... محازي بالحبس ... يدم 


عندها زرث مدرسة المارودبة » لاسفات أز و 
| علد بادودية » لاحفات أنه يرجد في القرب منها ملا 
( أي : كتاب ) . دشلت لأرى أسواها . ١‏ 5 
نمو قانين من الأطفال : أمام بعضم 
وأمام البعض الآخر القرآن الكريم , 
اقتربت من طفل يقرأ الألفباء » لكني / أفمم كلة واحدة ممابقوله : 


م القباء » وأمام البعض الآخر جزء عم > 
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العمسوحة ضوليا ي. 


للا 20 


باتوز بر بن - باتوز بر بين - باتو بيش بون ... 

انتقلت الى طفل آخر » يقرأ أيضا الألفياء . ول أفهم شيئا ما يقوله هر 
أيضا :لام زبرل - لام زير لي - لام بيش لى ... 

سألت الملا : - ماذا يقرل . 

وفي مقام الجواب كرر هو أيضا نفس الكليات . 

سألته : ما معئى هذه الكليات 5 

قال : - هكذا يتيجون الاافباء ؛ دون أن يستطيسع أن يوضح في ماني 
هذه الكليات .. 

بعد خروجي من اللا » بحت الأمر وعامت : أن كامات فتّحه وحكرء 
وضمه > وفتحتين ... تلفظ ‏ خلال التهجي - بالفارسية : ( زبر ) يمني فتحه» 
( ذبر ) يعنى كسرة » (بيش) يعني همه ... (توزير - دوزي ) يعني فتحتين > 
(توزير) يعني كسرتين (توبيش) يعني تين , 

ان الملالي - في حارات السئة والجعفرية على حد سواء ‏ يعادون الأحاثال 
بوذه الصورة *؛ بالكامات الفارسية . 

حق أجزاء القرآن يتبجرنه ويتمارنه على نفس الامط . 

قاف بيش لام دثل» 0 

كا عامت بعد ذلك أن هذه الطربقة هي المتبعة في جمبيع ال#لالي الكائئة في 
جتوب العراق ووسطة . 

وظاهر أن هذه الحالة من بقايا التأثير الفارسي . 

ولذلك “ الموصل ظلت شارج هذا التأثير : فالتبجي هناك يتم بالحتلمات 


المربة : فتصة © نتحتن ... 


حديث مصطفى الملديل 
عن وجوه البصوة 
تحدزثك عدةٌ مرات -- في الفتدق - مع مصطفى المتديل» من أهالي الرميرة. 
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وما قاله لي - خلال أحاديئه - : 
ا 
ن : اذا المدرسة ؟ ألا يورجد لدينا أمو : 
ار 0 0 4 أ 
1 هل أن استحت الى التعلم ؟ أنا اريد أن يكون ابي مثلي 
11 2 
يحتاج الى التعلم في هدرسة ؟ 


| يترفمون عن ارسال أولادهم الىالمدارس. 
نا أسوال وأملاك ؟ مل محتاج ابني الى 
: انه لا 


شارع الرشيد 
قا شافدته 
شارع الرشيد » كان الشارع الرحيد الذي تستطيع أن تسير فيه العريات 5 
ارج الشارع المذكور » ما كان يوجد إلا دربونات كثيرة المنعطفات . لا مكن 
السير فيها إلا مشيا على الأقدام . والبعض - مثل جميل الزهاري - كان يمتنطي 
حماراً » لأجل التنقل بين يختلف البيرت . 
ولكن شارع الرشيد نفسه كان حديئا : تم شقه خلال الحرب العالمية 
وبالوسائط المسكربة . كارن يورجد رصيف في طرفي الشارع » ولكن ما بين 
الرصيفين كان باقياً على الحالة الطبيعية من الترابية . وهذا التراب كان يتحول عند 
عطول الأمطار الى أوحال “ واذا زادت الأمطار » امثلا الشارع بالمباء »2 فل 
ببق مال للانتقال من رصيف الى الرصيف الذي يقابل إلا بالركوب على أ كتاف 
العتالين . 
وئعا 3 أنا بنفسي اضطررت عدة مرات الى استعيال هذه الواسطة « 
والانتقال من رصيف الى دصيف » مولا على ظهر عتال » ومرتبطا ركتفنه . 
#* #اع 
بين الرصافة والكرح جسرات : الأرل: جسر مود » الذى يقوم علىدعامات 
#بتة » انشيء بعد الاحتلال » ولذلك سمي بام القائد البريط في > وانف_اقى : 
لجر ! تر القدم » وهو يمند على قرارب وعوامات , ا 3 


كلم 


دكان جسر الكرخ يفت لب9» وينصب بارا , ولذلك » فان وسائط 
المواصلة بين الكرح والرصافة ان تتحصر مسر مود » دالأبلام التي تلم 
دجلة » من شريعة الى شريمة , ١‏ 


ولكن عندسا ثبب الرياح وتبطل الأمطار 2 


تتوقف الأبلام عن العمل , 
والاتصال بين الرصافة وال 


دخ مأ كان يمكن أن يتم إلا عن طريق جسر مود . 

ولكن الأمطار كانت تحدثك في سجهة الكرخ عدة يميرات» تقطع المواصلات 
والدار الذي استاجرته كان في جائب الكر خ > في باب السيف. وفي احدى 
اللدالي مطلت الأمطار عندما كنت في جانب الرصافة . وعندما ركيت عربة 
لأعود الى داري مار عن جسر مود * الم تجد العربة امكانا للسير في الشوارع التي 
تحولت الى يخيرات » فاضطررت الى المودة الى جبة الرصافة © لأقضي الليلة في 
أحد الفنادق , ْ 


* داس 
كانت جمسع الخحازن والدكا كين محرومة من واجبة زجاجية باستثناء مخرن 
واحد قريب من رأس جسر مود > وكان يعود الى شركة انجليزية . 
حق الصيدليات كانت تحرومة » ليس من واجبات زجاجبة ؛ بل ومن 
الخزانات الزجاجية > وقناني الآدوية فيها كانت مصغرفة على رفوف مكشوفة . 


الما العراقي 


خلال تمثيل فاجعة كريلاء 
لقد شبدت ؛ في الكاظمية - لأول هرة - مراسم عزاء الحسين » وقثييل 


قاجمة كربلاء . 1 

التمثيل يحري في صحن المسجد الفسيح الذي يحيط بالمرقدين من كل جانب 
يشترك ف مثات 5 الأشخاص ؛ ويتفرج عليه آلاف من الرجال والنساء » من 
ا أقصورات رمن السطوح : 


م4 


ا لقنا أن 
تينو لك وا مي حا شل شل 
أذمب الى الكاظمية : وقد عمت انه سيكون هناك قارسس ول 6 0 
وفارس بل د أببه» قاتل الحسين» وفارس ثالث > يقوم يدور «النصرافي» 
الذي سيتار ما يمري تأر شديدا » فيشهر اسلامه . وميسيد كل والح عن 
مثل الامام حسين ومثل سعد » بوكب من أقباعه . وستظهر 8 2 
الحفات الى تحمل أفراد أسرة الامام حسين » الكبار والصغار . هذا » فضلآ 
عن مواكب اللطم . 

اي 

جلست في المقصورة المجاورة لمقصورة الملك » وأشذت أتتبع حركات 
المواكب »© يكل انثياه . 

وقد لفت نظري » أولاً النظام التام الذي كان يسود حركات اللطم : انها 
كانت عثابة حركات رياضة جماعية > متقنة تام الاتقان . 

كا لفت نظري صبحات اللعنة الصاخمة » التي كانت تنطلق من حناجر 
النساء - بوجه خاص - كلما ظهر الى الأنظار » الفارس الذي يقوم بدور سعد 
ابن أبيه “مع أتباعه : 

يمد المشاهدات الأولى » لاحظت ان العمل العراقي يسير يحاتب الفارس 
الذكور . وعندما أطلت النظر عامت أن العم كان يحمله رجل لا يغارق 
الفارس . 

العم العراق بسير في مو كب الفارس الذي بلعنه الناس ! 

فكرت على الفور في الحاذير العظيمة التي تننجم عن ذلك ؟ فالتفت الى 
الخلف » ولحت بين المرافقين ه صببح تجيب » الذي كنت أعرفه من أيام 
دمشق » حيث كان مرافقاً للأمير زيد » كلمته بسرعة > وقلت له : حامل العم 
يجب ان يسير جاتب مثل الامام حسين 4 لا يجانب ممثل سعد . « صبيح تجيب » 
نزل من المقصورة » ليعطي التعلمات اللازمة لسئولين عن تنظيم الاحتفال . 
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وفعلا » بعد مدة رجيزة » شاهدت أن حامل العلل أشذ يقباعد عن ممثل سعد » 
ويتوجه تحو مثل الامام حسين . ولكن عندما » اقترب منه » لاحظت ارد 
الفارس دفعه بشدة . و كلما حاول حام ل العم أن يسير يجاتيه كرر الدفع > 
وأظبر علائم الذضب والتأنيب ٠‏ صيباح نيب لاحظ ذلك مثلى . وجاء يسألني 
« ما العمل. » قلت : « أحسن طريقة» الآن» أن ينسحب حامل العلم منالميدان 
بهدوء > دون أن يلفت أنظار الناس . الهم : أن لا يسير يجانب الفارس الذي 
عثل سعد » . وهمكذا تم انسحاب حامل العل من المبدان . 

* # اع 

وبعد العودة من الكاظمية © حككبت الى الملك فيصل » هذه القصة . انه 

استغرب ذلك وقال : د ان ذهمي كان مشقولاً بسياع بعض الشسروح » وتقبع 
حركات المواكب وأصوات الماهير » فلم انتبه الى أوضاع العسلم » واستصوب 
الطريقة التي عالجت بها الأمر . ' 

ليذ كنذا تنا 


وزير العارف يجد 
في المدرسة الثانوية من الككال « فوق ما ينبفي » 

عندما زرت المدرسة الثانوية » دخلت ع دة صفوف »© وسممت مختلف 
الدروس » وبعد ذلك؛ذهيت الى غرفة المدير وذهنيمشغول بالنقائص والاخطاء 
الى لاحظتها . 
< والمدير قدم الي «دفتر الزيارات » لأكتب فيه كلمة عن زيارقي . ولكني 
عندما ألقنت النظر على الكتابة الأخيرة المسطورة فيه » صدمت ما 
قرأته : اذ علمت منبا أن وزير المعارف»وجد في المدرسة - خلال زيارته لها - 
من الكال « كا ينبغي 2 بل قوق ما ينبفي » ! 


عاو 


لحن 


طلب الدكتور فائق شاكر 
وسوء فهم الدكتور خياط 

راجعتي الدكثور فائق شاكر > باسم جماعة من الأطباء العراقمين » قائلا 
نهم بريدون «متابلة جلالة الملك» وطلب مني أن أحصل هم علىموعد للمقابة. 
ثم ذكر لي أسباب هذا الطلب : 

- لقد بلغنا أن هناك نية في تسلم وزارة الصحة للانكليز . 

استغربت ذلك » وقلت له : « أن متاكد من أن ما بلقم في هذا الشار._ 
ليس صححداً أبداً» . 

ولكنه قال :لا.. نحن متأكدين من صحة الخير . لأن وير الصيحة 
الدكتور حنا شياط بنفسه قال لناذلك , 

وعتدما سمعت اعم الدكتور حنا خياط » عرفت حال منشأ القصة : 

كان الدكتور حنا خباط من أهالي الموصل . وماكان قد نقل عائلته الى 
يغداد ؛ بعد . رلذلك كان يقم في الفندق الذي أقم أنا فيه . وهذا كان يعطيني 
قرسا كثياة الاكدار به والعميت ميهي تزف الدورى”. 

وفي احدى اللوالي انتقل حديثنا الى كثر © الوظفين الانجليز . وقلت خلال 
هذا الحديث : « ان كثرة اللوظفين الاغلي “ في الوظائف الفنية البحتة - مثل 
عاب والشدسة -.لا قضر الأصلحة كثيرا . بمكين ما يدن في الوظائف الى 
تتصل بالشؤون القومية » مثل وظائف لمارف رالتملم » . ١‏ 

يظور أنه استتيع من كلامي هذا » ان مل |إد نية في ترك أمور الصمحة 
للانجليز . في سين أني كنت أقصد من كلامي هذا » اظبار أممية شؤون الممارف 
بالنسبة ل لذدة الصحة في هذا شار . فضاة عن ذلك » ان أقدمت على هذه 
لقادنة ‏ لكونه طبيي » دون أن أنكلم في ذلك »لي مع املك فيصل ؛ ولا 
مع أحد من رجال الحسكرمة ., 


الدكترر فائتى شا كر » اقتنع بتصريحاتي هذه » رعدل عن طلب القابلة , 


6ه 


دلكني » فكرت في الدرس الذي يجب أن استيخلصه من هذه الحادثة : 
(ذاكان رجل مثقف مثل سنا خياط يسيء فهم المقصود من الحديث الى هذا 
الحد الغريب ٠‏ فيجب علي أن أبذل لزيد من الحذر والانتباه مع سائر 
الناس » لكي لا أترك نلا لسوم تفسير أحاديشى 5 

اسع 


الانتخابات في 
جمعية أشوان الأدب 
لقد اطلعت على ما حدث خلال اجتاع جمعية اخوان الأدب>لانتخاب الاجنة 
الادارية . حضر الاجتاع 0 شخصا . غير أن أكثرية الأصوات التي الها شخص 
واحد » كانت با؟ فقط . وأما بقية الأصوات © فكانت مشتتة » بكل معلى 
الكامة يعني : حق الأدباء » لم يستطيعوا أرن يحمءوا كلمتهم لاتتنخاب أربعة 
أشخاض ١‏ 


ل نينا فنا 


متحاضورة الشيخ مهدي البصير 
وما قاله عن عوامل الوطنية 
ثابت عبد النور تحدث الي" عدة مرات عن المواعظ الوطنية الست تلقى على 
مسطوح المساجد » كثابة ؛ عزاء الحسين » . وامتدح بوجه خاص تحاضراتالشبخ 
عهدي البصير ومواعظه . 
وكنت قد اطلعت على البعضمن الأسفار والأناشيد التي نظمها الشيخ اذ كور 
أيام الثورة » وأعجبت ها . ولذلك رأيت أن أحضر احدى عحاضراته علني 
أستفيد من شاعريته في أعمال المستقيل . وذهيت - مساء ٠م‏ تشرين الأرل - 
مع ثأبت عبد الور » لاع مواعظه » على مطح المسحد ع 
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عد ا ا ا افده ع 


ا 5207 أما ع : 
عتدمبا صعدنا على السطح » راينا أنه بدا محاضرته »> أمام جمع غفير من 
المستممين » ع ا 
واكن عافرته هذه يبت أهلي فيه » وأزالت من نفسي تأثير أشعاره 
وأناشيده . 
انه كان يتفلسف دون أن يستئد الى أي أساس معقول: * :ويقول هسدد» 
نظريتي » ولاحظت أن الناس الجتممين على السطح لم يميروا كلامه أي انتباه » 
إلا عندما انتبى من التفل.ف وأغذ يلقي بعض الشعر © وينقل الحديث الى. 
مناقب الحسين . 
وأما النظرية التي سردها متباهيا بها » فكانت في منتهى الغرابة » يزعم أنه 
حب الوطن في الدم » انه ينشأ من تأثير الحواء والماء والغذاء في الدم . ويما أن 
دم الانسان يتكون من الهواء الذي يستنشقه > والماء الذي يشريه » والأغذيسة 
التي يأكلها » يرقبط المرء بالوطن الذي يعطيه هذا الحواء والماء والفذاء . 
ويتوصل من ذلك الى نقيجة أغرب منما » ويقول : ان الشيوخ ييره فيهم 
الدم لذلك ند أن وطنيتيم تأخذ في الأرد » مع برودة دمهم . وأما الشبارن 
فيكولون أشد وطنية » لآن دميم يغلي ويفور .. 
اما القول : خلال عار الشيخ مهدي البصير » وجدت نفسي أمام 
أبرز الأمثلة على المملومات ال « غيد موضومة ؛ والممزوجة نازع « التف> 
اللفظي » الذي يحم على الأشياء ؛ من شلال الألفاظ . . 
0 
بعد انتهاء الحاضرة » ونزول معظم المستمعين من ال طح © قربني ثابت 
عبد الثور من حل جلوس الشيخ البصير » وعرفه بى > قائ : - الاستاف ساطع 
ا أصري , 1 
وعندما سمع باسمي , أخد بتكام بتواضم كبير : -هذا شرف عظيم لي 


أستاذ أن تشرفوا لسراع بحاضرقي » مع قنة بضاءتي . . أرجو أن ترشدوق .. 


5 


أوه انا أسئايد من إراوائع , 


لم لهات متشي فل مصارسة | 
قلت [ه : ال مار 
أت [ه لومارم را أ 7 00 اللي بنش ليه الاتسارت_ » 


ويسسَسُوٌَ, هو آره ور سير فيه هارم » آزه وي 2 5 0 ام غير قينا ) يل بره ا“ 
وربا أن براها , 
1 
وعاوات أن ادير ع الوشوم ,, 
الكل 4 | كد يسم مقدما اتتفاوي, » فى الى عن الزو ال لدم اللى ع 0 
أظهرء » و 


اهل و3افع عن أ ائه “ بعرور لاقن واميرار أريس ١‏ 


لا .. لا , يا أستَام ,, ألا أفسك بنارري .. أنا أداقم قن رأ 
الرطئية في الدم » رمن الم ,, والي سن المواء رالاء والغانا, , 

وصار يغوص في سلس السفسطات اللالائية , , و ككرر 'كلية الن 

والغريب أن غير واسرن من اللا 


ب 


١‏ لينم 
ضرين ايشا أشلء اه عه ساسطات 


[' تقل عن سفسطاته , سق كر الي ماما السؤال ؛ 
- السوداني » هل يستطيسم أن بر بش في الملفة القلبية ؟ 
طبما » افي لم أفهم غلا فل | السؤال بالقسية الي 
فلم أر فَائْدءَ م ادامة اليس فى .هذ المسالة “ بعد أن أغتت هذا الشكثل 


ا يمري البجححث فيا , 


الغريب .. فقطعت الحديث قَائْلا : - نتسدل في عللء الأمرر » قي وت لخر , 
20 
نزلت من سطح المسجد > وغادرت ميان المحاضرة » رأنا أشمر بألم »ش , 
ما كان يمكتد ني أن أعللما شاهدته وحمت بغير والغر رر والنار نكر «الاعثدام 
بالنفس » دون سم وررية .., وبا كات يسمي ب «اطبرل الأر كب» , 
ولكني رايت في الرقت نفسه > باني كنت مشمائا في الأعثيات عل كلبائيه 
التراضمية » رفي المبادرة الى فده » قبل أن أطلم على شواطه النلسية , 
رفضلا عن ذلك “ قلت في نفسي : ربا كان أمثاله الفروروت كثيرين 
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الممسوحة ضونيا ب ,080568008 


في هذه البيئات . فيجب على ان آهل ذلك بنظى الامثبار » شلال عاض الي 
ومناتشاتي في الستقبل ٠‏ 

وعندما ألقنت مماشرق الأولى في المي الغاني » وتكامت شلافا عن 
الوطنية والقومية > حرصت على أن لا يظون حديثي علين الاثثقاد لآراء أحد 
ص الحاضرين 4 

وبعد ذلك » كلما عرفت كثرة أمثال الشيخ مبدي البصير ‏ أصبحت أشد 
سكا ببذه الخطة  »‏ أني تأكدت من أعا أشى مانا للاساح في الاقناع , 
وصرت - خلال تحاضراتي العامة - أعرض اطقائق التي أريد نثيرها ‏ بأبرز 
الدلائل القئعة - دوت أن أتطرق الى الآراء الخالقة ها .. 


ثابت عبد النور 
والمعيد العامي 
ثابت عبد النور * اهتم كل الامتام بالآراء التي كنت أبديتها له وار فقائه في 
الباخرة » وأخذ يسعى الى تكوين النادي . واقصل بي عدة مرات ' لطلني 
على ما تم في هذا الآمر » وعلى مشر وع الالام الذي يعدونه . وأعاني بأنهم 
قرروا تسسة النادي باسم « المعود العلي » . 
وقال لي يوم إننا قررنا أن لا كون للمعجد رئيس على أن ينتخب في 
كل جلسة رئيس نخاص بها . 
وعندما بينت له محذور ذلك » من وجبة شمان تنظم الأعمال » قال : 
- ولككن ما العمل » الرئيس من الفروري أن يكون من أهل اكد » ولا . 
وجد بين أهل البك من يستطيع أن بنال أكثرية الأصوات . ولذلك رأينا أن 
لا نكو لاتعهد رئيس .٠‏ وأما تنظم العمل » فبتم بواسطة السكرقير » الذي 
يسمى بأمم ‏ امد » , 
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عندما تم تشكيل امعهد العامي » انتخبوني لعضوبة هيئة الادارة» ولكتي 
اعتذرت عن الاشتغال بإدارة المعيد » ومع ذلك وعدتهم بمؤازرة المعبه بكل 
الوسائل الممكنة . 

ولكن نابت عبد النور توم أن سبب امتناعي عن قبول العضوية هو عدم 
انتخابي رئيس] للفعبد . وأرسل لي كتابا مقصلاً-يقع في ثلاث صحائف مكتوبة 
د 0 » ويلومي على عدم قبولي الاشتراك في 
مجلس ادارة المميد » بعد أن أوحيت هم بفكرة تكوينه » وبعد أن واصلت 
تشويقهم على الاسراع في افتتاحه . ويعتبر موققي هذا نوعاً من الترفع . 

قرأت ا امت قي تارب إلقد راك اه مارب و اتسين 
الأمور » قامتدعرته وقلت له : 

- تأكد بأنني م أفكر لمظة واحدة » أن أكون رئسا ل ا 
اقترحتم علي ذلك لما ترددت لحظة ولمدة قي رفضها > بصورة أشد من رفضني 
لمضوية مجلس الادارة . 

أما الدافع الذي يدفمني الى عدم الدخول في همئة الادارة » فبو ملاحظة 
ا متقبل: :آنا مأتول بن ماة فصر أن طويلة » وظيفة رسمية فعالة فووزارة 
المعارف . وأنت تعرف بأني كنت اقترحت تكوين اللؤسسة لتساعدنا- بصورة 
غير رسمية - في جبودنا القوممة والتعليمية ااا لكر ولي دار الي 
لا أمتطيع أن أساعده “ ولا أن أستفيد مئه » بالقوة اللازمة .. 

وأضفت : ٠‏ أكم علك بن آي شلاف شدي في كثي م انرز 
فارل » القائم بأعمال مستشار وزارة العارف . وأريد أن أكرن قوي الحجة 
أمامه وأمام عن يذلفه في كل قضية أتولى معالجتها .. 

هذا هو السبب الحقيقي العدم قبل عضوية مجلس ادارة للمبد . 
سترون قي المستقبل بأني سأساعد العبد مساعدة كبيرة » بطرق ووسائل 
عديدة . على أن تتكون هذه المساعدة من الخارج ومن بعيد ‏ 
ش ليذ لني فنا 
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:ف وزارة الممارف > ماعدت المعبد 
تولست الوظيفة في وزاره 1 
وفعلا دما تؤليت الدطيتة ري وب مده فى أسوال أخخرى 4 
: وى ار الأحوال »؟ استفدت منه في احو 
وسو + اد 3 »م مدير عام للتعارف. 
سمتضح . أعمالى عندما صرت معاوتا لوزير المعارف ثم مدير 
١‏ 7 أن أنشر هنا كتاب ثابت عبد النور بنصه الكامل ليطلع القراء على 
ورايت ٍِ 00 , 
الكثير من المقائق والأمور المتماقة بالمعبد العامي 2 وبعقلية ثابت عبد النور . 


سدى الفاضل صاحب المعالي ساطع بك الحصري الحقدم 

بمد التتحمة والاحتدام أعرض أن الشءور الوطني الصادق والاخلاص 
الشخصي لفضملتع دفعاني لأكتب ما يآتي اظباراً للحق وتزييداً للوثايق الوطنية 
الى جمعت كثيرا منها منذ ظبور الحركة العربية في الاستانة وبعدئذ في العراق 
وسورية والحجاز ومصر وأوروبا بقصد نسرها لأبناء العرب المشلتين في مشارق 
الأرض ومغاربها والذين كثيراً ما تغشهم الأخبار الملفقة والدعوات المزوقة . 

لقد اسعدني الحظ بمرافقة معاليم اثناء العودة الى المراق فتمكنت من 
الوقوف على ما تبسر لي معرفته من عام الواسع وفضلم الكثير ولطفم المتواتر 
وقد أسفت كثيراً بعد عدم مساعدة الزمن لبوك اانصب الذي تقدرون أن 
تخدموا فيه بصلاحية واسعة وسلطة عظمى . ولكني ما زلت واثقا أن ممال 
ستقتحمون كل المصاعب وتذلاون أنواع الءقبات لخدمة الآمة العريمة التي طالما 
تدفقت عبتم لها على لسانم في مجتمعات كثيرة كان حضّارها يثنون علي أطيب 
الثناء » لتلك الشفقة والغيرة . 

والآن بعد أن تشكل المعهد العلمي وفتح أبوابه تحت رعاية صاحب الجلالة 
ملكنا المعظم أيده الل و 


أيد دوت أرام تتجنبؤن مساعدته وتعتذرون عن 
القيام بالواجب الذي طالما حثثامونا عليه ويحثتم لنا عن سله الختلفات . 
1 لقد ش قتموظ وشجعتمونا لفتح المعبد وقلتم لنا يحب ان نقتدي بالناديالعربي 
الذي كان في دمشتى الشام فسعينا وتوفقنا لفتح الممهد راغمين كل العراقل التي 


لا بد من اقتحامها في هذه الطروف الحرجة وكفى الممبد فيشرا أن ينال معاونة 
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صاحب الجلالة الماك المعظم ماديا وأدبيا ولكني مازلت مستغر! عن عدم 
اهتامكم كعادتم بهذا المشروع العلمي الأدبي الأخلاق المحض > والذي دعاني الى 
تحرير المعروض هو تصميمم على الاستقنساء من العضوية الأدارية التي احرزئوها 
بثقة المنتمين الى المعهد الذين لا يعر قم منهم الا القليل . واءتذارم بأسلوب لا 
يكفي ولا بفي . 

قلتم وأكدتم انه لابد من فتح نام يضم المشتتين وجمع ابناء الآمة وهاهو 
المعهد موجود ومحتاج التنظم . ولو كان لم مانم من الاشتغال لما كارن بأس > 
ولكن ماذا نقول للأصدقاء ولعشاق الحرية العربية اذا رأوا متم همذا 
الاستتكاف أو الاستكبار ؟! 

أنتم أعرف من غير كم بالأتعاب التي جازفنا بها في سبيل تشييد هذا المعيد 
الذي لم ينل من الحككومة مساعدة ما » كنا يزعم بعض الذين شهدوا وسمموا 
مساعدة الحكومة العربية في سورية للنادي العربي . فاماذا لا تتألمون على بقائه 
في سويته الحاضرة ولا تسعون لاغنائه وتنظممه يعود على الآمة بالفوايد العظ.مة 
المنتظرة منه ؟! 

ان الأمة با سبدي > متعطشة للعلوم » فلنتسابق لاغائتب! » ر للخقف بعض 
لامها وسح دموعهاهفلا قلذع النار قلب المتفرج المتألم كا تلذع قلب المكوي !.. 
وها انتم قد يمتح العراق لهذه الغاية الشريفة فالا تتزامون على تنشيط 
الحاضرين وترغيب الغايبين ؟!.. 

أنا أعرف عزمك على خدمة الأمة»وقد وقفت على بعض الخطط التي تريدورن 
تطبيقها لبث الفكرة العربية الحية » وانماء الشعور القومي . واعم ايضا حرصم 
الزائد لاستعادة سورية الشبيدة » التي كثيراً ما ندصت عليم عيشك الرغيد » 
وبددت حلم السميد » وأعرف شيئا كافيا عما قاسيتموه وتكبدتوه للمجيء الى 
العراق لتسقيق تلك المبادىء الشسريفة والسعي وراء المصلحة العامة» ولكني 
مازالت غير عارف بالأسباب التي قلبت افكارم > وغيرت نناتتم عن السمي في 
المعبد » مع قرب عهدي بك » وأتتم تبلفون الأوامر اللكررة لتأميس النادي » 


ان مذكراني في المراق »> 


وتثيرون الهمم لتشييد هذه ااؤسسة التي ثؤمل أن تعود على الوطن الكبير بالنفع 
الجزيل ... | 

أنا المميك فقد سار شوط) بدا في الحياة “وهو مازال يقطع المسافات 
ويرسخ في العاصمة ويشتهر في مدن العراق ومصر وسورية وغيرها من البلاد التي 
فق فيها قلب عر بي صم “فان كانت الموانع طفيفة » وكنتم على هذهيك القدم» 
فلا تتدموا كل هذا الامتناع » لآن تهافت الأدياء والوجباء والعشم الاكبر من 
الناشئة على المعبد يطمئنا عن العذر في المستقيل . وكفى تكاثر الطلاب فيالدررس 
اللذلية والمطالمين في التهار ولا أظتكم تحدون - نخارج سلطات الحككومة - حلا 
يكنم ان تخدموا فيه اكثر من المعبد . وفي الحقيقة افي حريص على هر تم 
الآددية ومقدر لمارف الكثيرة »و لهذا فرجائي ان لا تضنوا على الأمة بمعلوماتم 
وان لا تيخلوا على حبي فصل بدرر أفكارم وغرر تحاربيم ولا زلتم اهلا 
للفضل سبدي ٠‏ ١٠5-١8-1؟‏ 

الخلص 


ثايت عبد النور 
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ملاحظات جغراففة 


١ 5-5‏ ب 
التتنسيات الاداري 0 


١‏ - في عهد الدولة المثانية 

كانت الدولة العثائية تقسم البلاه ‏ من الوجبة الادارية - الى « ولايات » 
والولاءات الى « سنحقى » ات »> والسناءى الى « قضاء » ات © والاقضية الى 
«تاحيات » . ١‏ 

وكانت تنصب على رأس كل ولابة مرظف) كبيراً » يسمى « الوالي » » 
ويكورنى مسؤولا عن جمسع أم ور الولايات » ومشرفاً على أمور السناجق 
التابعة لها . 

وكانت تعبد بادارة كل سنحق الى « متصرف » 4 وكل قضاء الى « قائًقام »> 
وكل ناحمة الى « مدير ». 

وبناء على هذا النظام الاداري » كانت الب لاد العراقية مقسدة الى ثلاثه 
ولايأت : الموصل © وبغداد » والمصرة . 

وكانت ولابة الموصل تضم سنجقي كركوك والسليانية » وولاية بغداد تقم 
سنجقي|كربلاء والديرانية » وولاية البصرة تغم سنجقي المنتفك والعيارة . 
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3 - عند تكو بن الدولة العراقية 

عندما استلفت الدولة العراقية زمامء الأمور من الادارة المسكرية 
البريطانية »م تر إزوما الى اعادة تشككيل الولايات واستبدلت كلمة «سنجق بكلمة 
«لواء » العرئية » واحتفظت 500 حتفظت بكامات القضاء والناحية والمتصرف » والقائقام » 
ومدير التاحية . 

وفضلاً عن ذلك » وَأَت أن تقلل اتساع بعص الآلوية الكبيرة وفصلت عنها 
بعض القامقاممات » وحولتها الى ألوية . وانشأت بذلك خسة ألوية جديدة ؛ 
هي : أربيل » الحلة » الدلم » ديإلى » الكوت . 

وصار عدد الألوية أربمة عشرة» هذه اسماؤهاء بترتيب الحروف الهجائية 

أربيل ‏ البصرة ‏ يقداد - الحلة ‏ الدلم ‏ ديالى - الديرانية-السليانية 
العمارة - كريلاء - كركوك - المنتفك ‏ الموصل ٠‏ 

( وما تحدر الاشارة البه: أن السلطات البريطانية كانت فصلت - فيبادىء 
الامر - لواء السليانية عن العراق» وجعلته « حكدارية » يرأسها الشيخ عمود. 
واللواء المذكور م يعد يلتحتى بالعراق الا سنة ١٠98٠‏ ) . 


#د 


تفوس العراق 1 
نفوس العراق كانت تقدر بنحو ثلاثة ملابين موزعة على الألوية يا يلي : 


لواء بغداد +46م؟ 
لواء الديوائية م2 
لواء الأوصل لولم 
لواء المنتفك ان 
لواء البصرة 0 


١٠6 


لواء أربيل ل ا انا 
لواء الحلة لتعكللل, 


اواء الدلم مي ف 6 
اواء ديالى 0 1 
لواء كر كرك م١1‏ 
لواء العيارة م1 
لواء السليانية 0 


لواء كريلاء *6٠+٠‏ 
يلاحظ ان اكبر الالوية ‏ من حيث عدد النفوس-كآن لواء بقداد واصغرها 
كان لواء كربلاء فان عدد تفوس الاول كان يقرب من ستة امثال تفوس الاخير. 


هود 
المدن الكبيرة 
المدن التي تستحى التسمية باسم « الكبيرة » كانت قليلة جداً , 
اذ ما كان يرجد هناك مدينة يزيد سكانها على الك أنة الف » شوى بقداد ‏ 
وكان يقدر جموع سكانها ب ٠٠٠رء٠ه؟‏ . 
والمدن الي يقل سكانها عن مائة الف ولا بقل عن خحسين الفا ؛ كانت 


ثلاث فقط : 
الأورصل *8_ 
البصرة 6.666* 
كريلاء #٠ع*ودوق‏ 
واما المدن التي يقل سكانها عن خسين الفا ولا يقل عن الثلاثين . فبي ابضاً 
كانت ثلاثا فقط : 5 ١‏ 


11 : .  كوكرك‎ 


عوعوو نبا 


الحجلة 
النجف 00 
لدف الق يقل ساحن كلل > بوفة يفل هن تشبرة آلف »لانت تيع 

السلمانية ا 
روائدوز ٠.٠٠5١ا‏ 
أربيل ١4.٠.٠‏ 
صوق الشبوخ ووولا١‏ 
الغيارة ود.ء٠١‏ 
الناصرية وود.ء19ا 
السيارة ٠١٠.٠‏ 


اسيك » فكان عدد سكاتها يقل عن عشرة آلاف بوجه عام . 
حتى ان عدد سككان الأكثرية العظمى منها كان يقل عن الألفين . 


لذ اننا 

ويمكن القول : بان المدن كانت منيثة بين مضارب العشائر » ومحاطة بها 
من كل جانب . 

وهذه العشائر - باستثناء هر وعنيزه - كانت تشتغل بالزراعة » ومع هذا 
تتمسك بتقالمد البداوة » وتعيش في صرائف متفرقة . 

5 ٌ كك 
مدينة بغداد 

مدينة بغداد » كانت اقل اتساعاً من حدود سورها القدم 5 

ان الاعظمية والكاظمية كانتا خارجتين عذبا » ومنفصلتين منها . فات 
الاراضي التي تمتد بين باب المعظم وبين الاعظمية كانت كلها بساتين . وما كان 


فل 


25 خارج باب المعظم ميان 2-3 الشككنة المسكرية ومستشفى الجمدية . 

والاراضي ال بين الكرخ والككاظمية كانت خالدة من الحمران . ما عدا 
سكة الترام الباقية من عهد ولاية مدست يشا . 

السور القدم كان متدرسا لم ببق" منه الا الجزه المتصل بالقلمة ؛وبضعة اقسام 
من الخندق الذي كان حيط بالسور » ويعض الاجزاء من الابواب القدعة : 

باب المعظم - في الشيال - كان قاءً] ‏ بشكل جديد نسبياً . وكان مؤافاً 
من طاق كبير » وطاقين صغيرين #انبيه - ركان يعلو هذه الطوق قاعة اتخذت 
مركزاً للشرطة , 

الباب الشرقي - في الجنوب. كان يرجه قاك] في محله. وكانت جمعية مسيحبة» 
احتلته وركيث عليه ناقوساً . 

الباب الوسطاني - في الشهال الفربي ‏ » كاث في حالة خراب» م ببق منه الا 
القسم الاسفلى عن البرج » مع قسم صغير من الجسر . 

باب الطلاسم ‏ في الغرب - كان اجمل الابراب القديئة » وكان قائا حتى 
سنة ١419‏ . وكان الجيش المثاني اتخذه عزنا الزخائر الحربية . وعندما قرر 
تخلية المدينة والانسحاب الى الشهال ‏ يسيب اقتراب الجبوش البريطانية رأى 
ان يدمر الذخائر المذكورة لكي لا يستفيد مثبا العدو - والانفجارات التي 
حصلت عندئد دمرت الماب تدمير؟ » وححولته الى كرمة من الانقاض وزال 
الباب من الوجود » منل سنة 1911 ٠‏ 


فد دل حلم ١‏ رصق في بك 
055 درك الحسرحة 
حابن الشاكرحة في الى شه 
هذا 
تحضف لانمني 
الماح عي اح قح احرف واس حدر ف 
وجرا هد 4 أنكقد صلادة 
عق رلابة "توكل 
فماييت انظ ملسم 0 ووسعيتة 
دب اميس قي العائييى وايةاس فحبة * ذخ زمار الابنداتية من 
فح العيي 
ا يج ؛ والجسيك 1 دهم امفبرعات في -- دلني * 


العمسوحة ضوليا ب /008ه090056. 


نظام التعلم الابتدائي 


كارن الانجليز وضعوا منبج) للتعلم الابتدائي في العراق » وطبعوه 
سلة 1919 . 
في غلافه الداخلي والخارجي العبارات التالية ‏ أثقلها عينا ؛ بعد حذف 
الفواصل المتروة بين كل سطر » والسطن الذي يليه :0 
نظارة المعارف العمومبة 
مدارس الحكومة في العراق 
مرج 
التعليم الابتدائي 
المصادق عليه من ناظر المعارف ويجلس المعارف 
بعرم هحرية 14140 مبلادية 
مطبعة ولاية الموصل 
وقد طبع في الصفحتين الثامئة والتاسعة - مقايل بعضم) البعض - جدول 
ترزيع الدروس في المدارس الأولية من ناحية * وني المدارس الابتدائية من 
ناحية أخرى . 1 
الجدول ( رقم ) والجدول( رقم ع ) المطموعان في الصفحتين التاليتين » 
منقولان من المنيج المطبوع المذكور . 


1 


الجدول ( رقم ؟) 


المدارس الأولية 
جدول توزيع الدروس في الاسبوع 


السنة الاولى | السنةالثانية | السنةالثالثة | السئة الرابعة 


القرآن الككرم 
والتعلم الديني 
اللغة العربية 
الخط العربي 
الحساب 
الجغرافيا 

التاريج 

الرجم 

الأشغال اليدوية 
الهندسة والمساحة 

او مبادىء الزراعة 

دروس الأشاءً 


الرياضة البدنية 


العمسوحة ضوليا ب :009م09056 


العمسوحة ضوليا ب +009م09056 


الجدول ( رقم م ) 
المدارس الابتدائية 
جدول توزيع الدروس في الاسبوع 
القسم الاولي القسم الابتدائي 


ا ل ضهت 
السنة | السنة | السنة | السنة | السنة | السنة 
الادلى | الثاثية | الارلى | الثائية | الثالثة | الرابعة 


القرآن والتعلم الديني كر 5 
اللغة العربية |٠‏ ١٠|؟‏ 0 
الخط العربي ١‏ | 2 اق ١‏ 
الحساب هزه |4 1 
الجغرافيا #* || # #2 : 
التار خخ -|] ١‏ 1 1 
الرسم ع ]اعد | ١ ١‏ 
الأشغال المدوية # اع ع ١‏ 
المندسة د اعد 7 
دروس الأشياء «) *» ١ ١|‏ 
الترجمة اح ١|‏ نه ؟ 
اللغة الانكليزية -|- | > . 
الخط الانكليزي - 0 2 أن ١‏ 
الرراضة البدنية ## | م )0 5 إن 
الجة 4«| |١141‏ 14 8 
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أل ها وقع نظري على هذين الجدولين أدركت : ات نظام التعليم 
الابتدائي الذي أحدثئه الانجايز فيالعراق كان مستوحيا من النظام القائم في 
مصر > بل منقولاً منه : يتم التعليم الابتدائي في نوعين من الدارس » وتختلف 
مناهج الدراسة في كل واحد من هذين النوعين اختلافا كبيراً جد . 

وعندما بحت عن كيفية تقرير النشفام ااذكور في العراق > تأكدت س 
صحة انطباعي الأول : 

عندما احتل البريطائيون البصرة » مبدرا أمر الاشراف على شؤون التعليم 
الى مدير المدرسة الأميركية د فان اس » ولكنهم عندما احتلوا بقداد » 
أنشأوا « نظارة المعارف العمومية »» وعبدرا بها الى ١‏ المنجر برومن »4 وبوومن 
هذا كان من عملوا مدة غير قصيرة في مصر ؛ في معية مستشار المعارف المشرور 
« دنلوب » . فكان من الطبيعي أن ينسج في العراق » على المنوال الذي كان 
تم صنعه في «صر تحت اشسراف البريطانيين وتوجيهاتهم . 

ان نظام « ثنائية التعلم الابتدائي » المؤسس في «صر »© كان وليد ظروفه 
تأريخية وسياسية سيثة جد : 

المدارس الآأولية كانت قد نشأت من اصلاح المدارس الوقفية القديئة . وأما 
المدارس الابتدائية » فقد أنشئت - بغيسة اعداد التلاميذ للمدارس الثانوية » 
وذلك « على النمط الأرروبي » حسب تعبير الكتابات الرمعية ؛ في عبد الانشاه 


والتأميس . 
ولهذا السيب اختلفت مناهج كل واحد من هذين الذرعين من التعلم الابتدائى 
؛ اختلافا كبيراً جداً . 


في الواقع أن المناهج المذكورة حظيت ببعض التعديلات والاصلاحات عدة 
مرات » في مختلف الأوقات . غير أن ذلك أيضا نم في كل واحد من النوعين على 
حدة » وبطريقة خاصة به » وفي مناسبات واتجاهات مختلفة . فل يبذل أي 
جبد للتقريب بيتها . 
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نض عن ذلك » اشتاف ال: . 
أ 5 ا لف النوعسان من وسجرة الاجور والرسوم المدرسية 
يضأ . فاختصت المدارس الابتدائية بتعلام أولاد الموسرين © والمغض من 
متوسطي اطهال . 1 0 ١‏ 
ا وبهذه الصور الختلفة صار الفرق بين النوعين من التعلم الابتدائي بزداد برور 
الآيام “ حقى وصل الى ما وصل اليه من التباين التام , 
وأنا كت استغريت هذه الطالة » واستنكرتما بشدة » عندما اطلمعت علمما» 
خلال زيارق لبعض المدارس في القاهرة - قمل عي الى المراق » تق أني 
أشرت الى وجوب معاطتما » في المذكرة التي كنت قدمتها الى جءفر ولي باشا » 
وزير المعارف العمومية ؛ بعد الانتهاء م تلك الزيارات بي 
وبطبيعة الال » لقد زدت استغرابا واستثكاراً لها » عندما وجدتها منقولة 
الى العراق » ووطدت العزم على تخليص البلاد منها » قبل أن تتوسع وتتأصل في 
العراق © كا كانت تأصلت وتوطدت في مصر , 


# اي 


55 ؟ 32 
ولكن تغيير هذا النظام كان يتطلب اقناع الانجليز بوجوب هذا التغيير. 
انا كنت أعرف ان رءجال التربية والتمام في انجلتره لا ييتمون ادا يبدأ 
«وحدة الأساس في التعلم الابتدائي » ولذلك » رأيت أن أركز جرودي حول 
نقد نظام التعلم الابتدائي المقرر »» دون أن أتطرق الى أمر «وحدةالتعلم». 
ان النظام الذي أسدوه في العراق » كان مختلف عن النظام القاثم في مصر» 
ف أن وانجد : أنهم سجماوا مدة الدراسة في د المدارس الابتدائية» ست سئوات» 
عرفا عن الأرببع المقررة في فصر , ولكتوم حصيروا اسم «الابتدائية» بالسنوات 
الأربع الأخيرة » وأما السنتان اللتان تسيقها » فأسموهما باسم « الاولية » لأنهم 


٠ ؟) من هذا الكثاب‎ ١ الصفسة (بنؤ‎ )١( 


لحل 


ب اعوعورء لقعم 


: 6 
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/ اعرمية 
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طبقوا فب) هنهاج السنتين الأولمتين من المدارس الأولية 
وأما الأسباب التي حملتهم على هذا الاجراء » فكانت واضحة كل الوذوح : 
عندما أنغأوا المدارس الابتدائية في مصر » كان يرجد هناك عدد كبير من 
المدارس الأولية . ولذلك ل بروا ازومآ لتحميل المدارس الابتدائية أعباء تعلم 
القراءة والكتابة باللغة العربية » وجءلوا معرفة القراءة والككتاية شمر ط) من 
شروط القبول في المدارس الابتدائية » سواء كان التلاميذ قد تعادوا ذلك في 
المذارس الأولية » أوق منازفي عل يتسعاين خصوضية» قبل ار تدكادا 
المدارس الابتدائية » ولذلك جعلوا مدة الدراسة في المدراس الذكورة أربع 
سنوات فقط . 
ولكن في العراق » ما كان يوجد مدارس أولية » نما كان يمكن أن يحماوا 
معرفة الكتاية والقراءة شرطأ من شروط القبول » ىا هو في مصر » ولذل.ك 
اضطروا الى جءل الصفوف الأربعة الابتدائية مسبوقة بسنتين أولبتين» كا ينضح 
ذلك من انعا م النظر في الجدول ( رقم ( المسطور في الصفحة ( ٠١0‏ )من هذا 
الكتاب :ان السنة الثالثةمن الدراسة تسم د أوق ابتدائية »... والسئة السادسة 
والأخيرة من الدراسة تسمى « رابعة ابتدائية » . 
وبعد التفكير ملا 3 الأمر “ رأيت أن ابدأ انتقاداني من هنا : 
ان النظام المفرر مني على أساس ( م + غ )“أي : سنتين أولءتين » تليهها 
أربع سذوات ابتدائية . وهذا ترقيب غير طبيعي وغير معقول. فمن الأوفق أن 
نقلب الأمر » ونمني الدراسة الابتدائية علق أساس (14+١م)‏ أي : أربع 
سنوات اولية » تليها سنتان ابتدائيتان 1 و اتاميتان . عندئذ يمكن تزويد 


التلاميذ بالحد الأدنى من المءلومات والاقدرات الضروررية الكل فرد » خلال 


السنوات الأربع الأولى » وأما السئتان الاخيرتان » فتتولى و سمسع ألا 


المعلومات والمقدرات المذكورة 0 لدى التلاميذ الذين يستطيءون مواصلةالدراسة 
حق نهابة الس:ة السادسة . 


العمسوحة ضوليا ب ,690568009 


يعد تقرير هذه اطّطة عرضتها 


الملك و 5 1 
على موافقته عليها ‏ على الك فيصل بتفاصيل وافية » رحصلت 
وبعد ذلك ناقشتها مع فارل 


٠ . 0‏ ولكني وجدت أن عقليته المتمجرقة لاتة 
اللناقشة في أمثال هذه الأمور التي كانوا قرروها 3 . 7 
ولذلك م يكيسر تغيير النظام المقرر» وتطبيق خطق الآنفة الذكر إلا بمد 
اقصاء فارل عن وظيفته في العراق » وتوليتي وظيفة « معاون وزير المعارف , » 


سنة 14378 > كا سيرى القراء و ع أ أ 5 
و ف نحث المنهاج الذي وضمته للتعملم الابتدائى 0 
خلال السنة المذكورة . : ١‏ 
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أرى من المفيد أن أذكر هنا تفاصيل المناقشة التي جرت بيني وبين فارل 
حول هذه القضية »كا كنت سجلتها في حمنها : 

قال فارل ‏ عندما قايلني بعد بضمة أيام : 

-جلالة املك قال لي إنكتقترجعل السنوات الأواية في المدارس الابتدائية 
أريعا » والستوات الابتدائية اثنتين » لا أدري ماذا تقصد من ذلك . هل تريد 
تغبير الأسماء والمصطلحات ؟ 

قلت له : كلا ! ... ان ما أريده ليس تقبير الأسماء » بل هو أمر فملي 

. ومشخص 6عمعده0 : أريد تغبير منهاج الدراسة على أساس جعل موادالستوات 

الأربع الأولى دورة - أو حلقة - كاملة » لأني لا أفبم : لماذا نمل دراسة 
السنتين الأولءتين منفصلتين عن السنوات التي تليها ؟ أعتقد أن السنتين»لا تكفي 
لاوصول بالتلاميى الى درجة من المعاومات التي يكن الرقوف عندها ‏ في أي 
ممدات من الممادين » وبالنسبة الى أي فئة من فئات التلامية الذين يدرسور: . في 
المدرسة 5 وأعتقد أن امد اللازمة لذلك » هي أربع سنوات ' على أقل تقدين + 
ولذلك أقترح جمل السنوات الأربع الأولى حلقة كاملة * واعتبار السئتين 
الأخيرتين دورة متممة ومكلة لها . 
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ره فارل على كلامي هذا » قائآ : - ولكن هناك حقائق سيكولوجية 


( نفسية ) تنم ذلك . فبجب علينا أن تأخذ بنظر الاعتبار * كبفية نطور 
عقليات الأطفال . ان نظام هذا التطور يفرض علمنا أن يز السنتين الأو لبتين 


عن التي تليها ٠.‏ 

ان أول جواب خطر يبال رداً على قوله هذا : اذا كنم تعنقدون ذلك » 
فاهاذا جعلم الدراسة الأولية في أربع سئوات متوالية ؟ .. ولكني » بما أني 
كنت قررت أكنك أحصر حديثي في نطلاق المدارس الابتدائية وحدها » 
صرفت النظر عن الادلاء هذه الحجة المازمة » ومجأت الى حجج أخرى» فقلت: 

- أنا درست كثيراً من الأبحان المتعلقة بتطور نفسات الأطفال . ولا 
أذكر اني وجدت ببنها ما يؤيد رأيم هذا » وينعنا من جعل السنوات الأربع 
الأول دورة متكاملة .. 

وهنا قاطعني قائ3 : لا .. لا .. الحقائق السيكولوجية لا تسمح بذلك .. 
انها لا تسمح يتغيير نظامنا .. 

أما أن » فقلت له : أ لا أعتقد أبدا أن المقائق السيكولوجية تستازم 
الحافظة على النظام الحالي . وفضلا عن ذلك أرى أن ألفت أنظارك الى حقائق 
أخرى »2 أثبت وأظبر ما ترويه عن الحقائق السيكولوجية . أظن أنك معي 
أن الأحوال الحلية والاجتاعية يحب أن لا تقيب عن الأنظار عند بحث وتقرير 
هذه الأمور . ولا أشك'في أنك عرفت ان في البلاه عدد الذين يتزوجون فى 
من الرابعة عشرة » والذين يصبحون آإه في السادسة عشرة » ليس بقليل . 
وأنت كنبت في هذ كراتك أن « كثيراً من الآباء يخرجون أبناءهم من المدارس 
قبل أن يبلغوا السنة السادسة بالمدارس» . فأرجو أن تفكر معي: ماذا تكون 
المعلومات التي اكتسيبا التلاميذ» اذا ما انقطعوا عن الدراسة» بعد أربع سنوات 
من الدرس > وققا للمنهاج الحالي ؟ لاشك في أن كل معلوماهم تبقى مبتورة » 
ولذلك تككون معرضة الى التلاشي » دون أن تترك في أفمانهم أثراً ذا بال , 
ولذلك أقول : لا بد من أن تجمل الستوات الأربع الأولى حلقة كأملة > لنمالج 


1١ 


هزه الأحرال الاجتاعبة ممالجة يجدية 

رلكن فارل رد على كلامي هذا » ببلاحظة » أذهلتني ب.عدها عن المنطتى » 

قال : - كنت أوافقك لو كان « التعلم الابتدائي الزاعياً » . 

وأما أنا نقلت له : - أث أقول بمكس ذلك 7 : لو كان التعلم الابتداني 
إإزاميا » || رأيت ازوما لبحث هذه القضية . ولكن » ا أن هذا التعلم ليس 
اجماريا ' يحب علينا أن نفكر في هذا الآمر مليا . 

ولاحظت أنه تضايتى كثيراً من أقوالي هذ » فأراد أن يقطع الحديث 
بقوله : 

- مبها كان الآمر » أثنا لا أحذ اقتراحك .. 

ثم أضاف - أنا لست مستعدا لتغبير النظام الي بعدأصهي:مث11 

خاي 

وهذه المناقشة كانت من جملة الوقائم التي جعلتني اعتقد اعثقاداً جازما “بأنه 

لا يمكن ان نقوم بأي اصلاح جدي » درن أن نقصي فارل من ميدان المعارف . 
كل 
حول التسميات 

من أغرب الامور التي لاحظتها : أن الانمليز عندما انشأوا في بفداد الدائرة 
الكو مية المكافة بتسيير وتنسبق أمور المعارف » خلعوا على رئيس الدائرة 
المذكورة لقب د ناظر المعارف » مع اتهم كانوا يسمون» باللغة الانكليزية 
دمدير )» جماءعملط . 

يا اممو الدائرة باسم « نظارة العارف العمومية » مع أنهم كانوا يمرفونف 
بان هذا التسير كان يقابل - في مصر - «منوعس80 01 برماكتمتكة ٠‏ 

يظهر أنرم أرادوا - باستعمال هذه التعبيرات باللغة العربية - أرن 
برفءوا في نظر الاهالي من مكانة الدائرة ورئيها . 


11 مذ كراني في المران دم» 
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وهذه التسميات أدت أما بعد الى النقيحة الغريبة التالية : 

عند بده الحم الوطني لم يقتد العراق - في أمر الاصلاحات الادارية - 
بمصسر » بل افتدى بسورية » فاستعمل اسماء « الوزير » و «١‏ الوزارة : > مقابل 
«الناظر» والنظارة » المستعملة فى مصر » دفي الدولهة العؤائية . 

وهذا السيب ظل الرئيس الانحليزي محل لنب .وناظر اللمارق - ملاة 
من الزمن - حتى بعد تشكيل الوزارات © وتعيئ وزراء المعارف . 

في الصفحة الثالية » صور: زيتكرغرافية لكتاب رمي مطبوع بالآلة 
الكاتبة العربية: انه يدعو أعضاء لطنة التعريب لاحضور فى دائرة ناظر الممارف» 
تار يخه 5 تشمرين الشاني اكود» أي ذ الشهر اثالث من رزارة «هبة الدئ 


الشبرستاني 6 


١14 
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نظرات عامة الى 
حالة المعارف في العراق 


في عبد الدولة العئانة 


ان « وزارة المعارف العمرمية » - في الدولة العثانية - كانت نشسرت »> 
سنة 1416 4 احصاءات مفصلة > تبين عدد المدارس والمعامين والتلاميذ في جميع 
الولايات » خلال السنة الدراسية البي سبقت نشوب الحرب العالممة . 

لقد راجعت النثشرة الرسمية المذكورة بغية تكوين فككرة صحيبحة عن 
احوال المدارس فى العراق » خلال تلك السنة . استخرجت منبا ما بتعلق 
بولايات البصرة وبقداد والموصل . 

وبعد جمع وتنسيتى هذه المعلومات الاحصائية» رأيت ان اقارن بين الولايات 
المذكورة وبين بقمة الولايات الءثانية ؛ فاستخرجت من النشيرة الاحصائية 
المذكورة المعلومات اللازمة هذه المقارنة . 

وفيا بلي ماخص النتائج التي توصلت المها من هذه الايحاث الاحصائية . 


المدارس الابتدائية الرسمية 
عدد المدارس 1 


ان جموع المدارس الابتدائية الرسمبة في ولايات بغداد والموصل والبصرة 


حلبلا 


َ ة نغندا ء( ادق 

الى تألف منها المراق - كان 156 . متها 4/ في ولاية بشسداد ؛و 2 

واي الرسلية ااا لس 5 منسا فى ولاية بغداد » 
وكان ١‏ من هذه المدارس خاصة بالبنات : سبعة منها في ولاية ٍ 


واريعة فى ولابة الموصل »© واثنتان في ولاية البصرة 5 


عدد القامُين بالتعلم : 5 
: : 3-0 . 3 0 

بع وات عدا بع طم ال يدانت في و2د 
بغداد » و 6م في ولاية الموصل » و 6ه في ولاية البصرة . 

واما عدد المعامات بين هؤلاء . فكان ٠م‏ فقط : ؟ منهن في ولاية بغداد » 
و" في ولاية الموصل » و ؛ في ولاية البصرة: 
عدد التلاميل : 

رع التلاميذ ني المدارس ااذكورة كان 66 )2 منهم الامم في ولاية 
بغداد » و 11؟ في ولاية الموصل » و 00 في ولاية البصرة . 

وأما يموع البنات بين هؤلاء فكان 75 فقظ » وكان 61 منهن في ولاية 
بغداد ' و 180 في ولاية المرصل » و ١ع‏ في ولاية البصرة . ْ 

الجدول ( رقم ؛ ) يبين تفاصيل هذه الارقام . 


المدراس الرسمية الاخرى 
المدارس الثانوية , 
كان عددها أريعة : اثثتان منها في درجة «سلطاني» ( فى بقداد وكركوك ) 
واثنتان في درجة 0 اعدادي 0 في الموصل والبصرة ) . 
عدد مدرسي المدارس الثائرية المذكورة كان 2 » رعدد طلا 


, 1 81م (من 
؟"! في الصفوف الابتدائية » ر دوم فقط فى الى 1 


غوف الثانوية ) !0 


ك1 


دور المعامين : 
اث عددها ثلاثة » لي قاد والوضل والنصرة . 


عايد معلي,ا 59 4 وجمرع طلابيا تلم 
مدرسة الحقوق : 


يي بغداد ؛ عدد اميم «التعدن طلاءها 44" 
مدرسية الصنائع 3 


3 بقداد . عدد تلاميانلها وى 


المدارس الاملية والأجنبية 
عددها كان فلبلا . وأرقاها لانت في درجة مدرسة #نوبة , 
3 بغداد : مدرسة التدقي. الجفري ؛ مدرسة اللاتين ؛ ومدرمة الاليانس 
الاسرائلمة . 
في الرصسرة : المادرسة الاميركيآة 7 


في الأوسل ؛ مدرسة الدرمتتان . 


مقارنة بين الولايات العمانية 
- من حيث مجموع تلاميذ المدارس الابتدانية الرسمية - 

إن الحدول ( رقم ) يبين جمرع تلاميذ الدارسالابتدائية الرسمية فيجيع 
الولاءات العثانية ( وقد رتيت الولايات حب كثرة تلاميذها ) . 

والرسم البياني ( رقم ١‏ ) يظرر هذا الترتيب الى العيان . 

يلاحل : ان عده الولايات المئانية كان +5 . وولاية بغداد تأتي في المرتبة 
السادسة عشيرة وولاية الموصل في المرتبة المشرين » وولاية البصرة في الرتبة 
الثالثة والعثمرئ - والاخيرة في هذا الترتيب هذا > ويتين من إمعان النظر 
في أرقام هذا الجدرل » انه يكن تفسم الولايات الى ثلاثة عفرف بالنسية الى 


1١117 


البدول ( رثم 1 ) 
المدارس الابتدائءة الرسمية 


عدد المدارس | عدد القائين بالتمام 


للذكورأ للانثث الجدرع المملمين المعلمات| الجموع الذكورأ الأناث | لحمو 


ولآبة يغداد : 
متصرفية المر كز ذه | )ع أمه |64١ا]أ‏ ه٠١‏ |؟5أأالاه؟! 11555 
1 كرا 5 1 9 | ؟ 1 ألس أو" إة/ا؟ 
« الديرائية] 1 | ع ١١|‏ اخ« م زه إهد أسع [إهد اكلا 
الجمرع | ١ا|‏ 7 |78 |١56١|‏ 79 ما |اعمسم] ١ه‏ كلامم 
ولانة الموصل : ا 
متصرئية لاركز]| 79 | < |76 أ مع | ه أءى أ|ؤمه ١4|‏ أكءكذ 
0 
د كركرك| ١6‏ | ؟ ٠|‏ اعم | ١‏ | عع أبن امم أمرم 
« السلمائية] ا ٠‏ إلا إ١لاا٠ ١|‏ أحتداء لما؟ 
١‏ غدل مما أءسم 
ممع | ؛: | 6 إ١ه‏ |ى» | 5 |كىه أنيدلامهمد ]ويسم 
ولاية المصرة : 
متصرفية المركز| ١١| 1١ | 1١‏ ]5م |اع أوم أحئى أحر أمى 
ه العيارة| >" ١‏ إ|ذا ١١|‏ |؟ [كذ اوس إا١ء؟م‏ أكحه؟ 
ه المتفك| نو ٠.‏ 
9 ف اناا ا فى نمل الشف |7 ضوف 
بجموع "١ 1 ١5|‏ زمه 1 أه إوزةه |[١ا”‏ أ.مه*» 
سح سس لاسلس 
. امجمرع الما 
معالمام |/ا1١| 1١‏ | ١ذذ‏ ]كير وس إبجىم مجدم ده أمت 


ا اك 902 لك لكك لكك امك اك 133 


1١14 


عدد التلاميذ 


ا 
- 


1 


7 


4 
0 


1+ 


ولاية قونية 
ولابة أدرنه 
ولابة آقرة 
ولابة طر بزون 
ولابة استانيول 
ولاية أرضروم 
ولاية حلب 
ولاية آضنة 
ولاية سوواس 
رلاية قسطموني 


ولاية سورية 


ولابة معمورة العزين . 


ولاية بيررت 
ولاية يغداد 
ولاية بتليس 
ولاية ديار بكر 
ولابة اليمن 
ولاية الموصل 
ولاية:وان 
ولاية الحجاز 


ولاية المممرة 


العمسوحة ضوليا ب :690568009 


الجبدرل 
جموع تلاميذ المدارس الابتدائية الرسمية 
٠‏ إملاية آبدين ( مركزها إزمير ) . 


ولاية خداد ندكار ( مركزها بروسه ) 


سس ا ا ا 
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اه عو اع اد اخ عي ع 6- )بيه 


م يهم يما جمد 


- 


رمسم البياقي ( دثم ١ ١‏ 


الممسوحة ضوليا ب ,009م0356 09 


جموع التلاميذ فق لمي الايتدائة مة الرسمية 


الصف الا ول : يضم الولايات الج 


فى بزيد يمو تلاميذها على : الآف 
( وعدد هذه ارات + اوه . 3 
الصف أنغاني م رض 


يهم الولايات ألتي قل تلاميلاها عن عشرة الآق وبزيد 
على خّةالآف » وعدد هذه الولاءات ما مان 


الصنف الثالث : س يضم الولاات لقي يصل جموع تلاميذها خمسة الآن» 
( وعدد هذه الولايات مان 2 


بلاحظ ان ولايات بغداد والموصل رالبصرة تقع في هذا الصنف الثالث 
والاخير » مع ولادتي الحجاز واليمن . 


الذين يدرسون في عاصمة الدولة 

عند البحث في أبناء المراق الذين دروا في المدارس المالة القامة في عاصمة 
الدولة العثانية وتخرجوا منها:عامت ان عددم كان قليلا جداً : فانه كان يقل عن 
أصابمع اليدين 

غير ان الذين درسوا في المدرسة الحربية وتخرجوا منها كانوا كثيرين . 

وأما اسباب هذه الحالة » فكانت ديغرافبة واقتصادية من ناحية » وادارية 
وسياسية من ناحية اخرى ٠.‏ 

فان السفر الى القسط خطيذية كان يستغرق مدة طويلة “ لاتقل عن ستة 
أساييع : وكير ما تزيد على ذلك » وتبلغ الشهرين, في بعض الأحوال ٠‏ فضلاً 
عن أنه كان يسةازم تغمير 7 الانتقال ثلاث مرات 

وطبيعي » أن الأسر تي تقدم على ايفاد ايناعا الى المدارس العالية القائة في 
عاصة الدرلة 1 د 4 والممئوية التي تكتنف الايفاد 
كانت قليلة يكل معتى الكابة . 

وعابة الدرلة العثانية ما كانت ترى لز زعا ! لانخاذ التدابير التي #فف من 


1 


ا 2 
الرغم من ضآلة الخريحين من المدارس العالية المدنية 


فلن 


الممسوحة ضوليا ب ,009م5مه0 


ظرات عامة الى 
حالة المعارف في العراق 
س في زمان الادارة البريطانية . 


25-5 
مذكرة فارل 
كتب فارل مذكرة تلخص سير التعلي في العراق منذ يداية الحرب»رقد مها 


الى جلالة املك . 

هذا نص المذكرة : 

. ان التعلم في المدارس التركية كان شيئاً قضي عليه أثناء الحرب‎ - ١ 

؟- لما أحدثت الادارة العمسكرية الانجليزية المدارس في غضورن الحرب 
والهدنة » ل تحد سوى عدد قليل من الطلبة الذين تمكنوا من استئناف دروس 
الصفوف العليا . 

م -أثتر اسقبدال الافة التركية المنخذة لغة للتدريس باللغة العربية على تقدم 
أعمال وزارة المعارف تأثيرا يذكر . لآن الأساتذة اضطروا الى «تدريس بي لغة 
م يتلقوا علومهم يبا ولم يتضلعوا فيها » رغم كرمم! لغتهم الأصلية . 

- يما أن انشاء المدارس كانجارياً جنب الى جلب مع الاحتلال البريطاني» 


ففن 


المصرة قد «ضى عليها ست سئوات من حين انشائا » وهذه 
الطلية من المدارس الابتدائية . أما بقداد واللموصل » 


ساوات ؛ وعلى الثانة ثلاث سنوات من حين 


ترى أن مدارس 
المدة الكافمة لتخريج 
تلمش عل بعدارين الال أرزبنع : 
انثاها . ول يضر على أكثر مدارس القطر أكثر من سنتين أو ثلاث سدتوات من 
حين دخوها تحث سطرة الحكرمة » ول بنشأ الصف الادس قنها بعد . 

و-ان كثيرا من الام ذردون أبناءتم من المدارس قبل أن بلغرا السنة 
السادسة المدارس . 

+ - ان الصبغة اللاديتية التي عرفت بيبا مدارس الحكرمة العؤانية أثناء 
از عن الاقاء رلارن أرجدت عفنا ل السدور عي داري . وبقي منها 
أثر تو مدارسنا ايضا في الأيام الارلى » وقد بيدأت هذه الضغينة تتلاشى 
تدريجاً لآننا درسنا الملوم الديشة في المدارس على أحسن وجه . وقد جعلت 

من الدروس الاجبارية . وشجعنا الطلبة على اقامة فريضة الصلاة . وهذا السبب 
دغل عدد عظم من الطلبة في الصفوف الابتدائية . وستظهر ذشيجة هذا بعد 
سنة أو سنتين لما يكل الصفوف المنتبية التي سموجد ثلاثون طاليا في كل صف 
منها . وثرى عتدثل عدد المتقدمين الى الامتحان النهائي سيصبح أريعة أضعافٌ 
ماهو عليه الآن » بدون أن نزيد في عداد المدارس . 

ن . فارل 
وكيل مستشار وزارة المعارف 


ان ما جاء في الفقرة السادسة من هذه المذكرة خالف للحقائق الراهنة 
مخالفة ثامة : ١‏ : 

يزعم فارل أن مدارس الحكومة المجانية أثناء « دولة الاتحاد والترق» كانت 
لادينية » فنا كانت تمل الدين » ويريد أرى يحتفظ للحكومة البريطائية بشرف 
الاهام بالدين » وجعل الدروس الدينية اجبارية . 

ولككن - في حقيقة الأمر ‏ أن المدارس التركية لم تهمل تعلم الدين في وقت 


تفن 


عن الأوقات . وكل الأنظمة وكل المناهج الموضوعة في العبد الءؤاني كانت تجمل 
هذا التعلم من الأمور الاجبارية . 

فان زعم فارل في هذه القضية كان من المزاعم الباطلة التي لا قتند الى أي 
أساس حقيقي . 

ني لم أتعب في معرفة منشأ هذا الزعم الباطل : 

انه سمع أن البيان الذي أصدره « الملك حسين بن علي » يوم اعلان الثورة » 
كان يبتضمن عدة فقرات عن خروج الحم العؤاني على أحكام الدين الاسلامي . 
ولذلك توم أرن هذا الخروج ثمل حذف دروس الدين من مناهج المدارس 
الايتدائية » وبناء على هذا الوهم صار يقباهى بعمل الادارة البريطاتية تخعل 
الدروس المذكورة من المواد الاجيارية . 

ٍ * اع 

صحيح أن اقبال اناس على المدارس كان مشيلا في العهد المئاني » ولككن 
سبب ذلك كان : « التدريس باللغة التركية » التي يحبلبا الناس » لادعتنم 
تدريس الدين » كا بزعم فارل . 


## لد 
نظرات احصانية 


الاحصاءات الرسمية تدل على أن : في نباية السنة الدراسة ٠؟وز‏ - زرفد 
( أي ؛ عند تتويج الملك فبصل » ويدء تكوين المملكة العراقبة ) كان جموع 
ده الدارس الابتدائية والأولية الرسمية في جبع أنحاء العرق © نو -.ه > 
وعدد معاي المدارس المذكورة 48٠١‏ © وجموع تلاميدها جؤام . 

ان هذا العدد من المدارس الرسمية » في بلاد شاسعة الأطراف - مثل 
العراق - كان في متنتبى 


0000 


الغكلة . ولذلك » كان أولى الآمور التي طلبها الملك من | 


الحكومة « الاهتام البالغ في أمور الممارف 4 والعمل المتواصل لتزييد عدد 
المدارس في جمييع أنحاء العراق 6" 


توزيع المدارس على الألوية والمدن الختلفة : 
وكان هناك أمر آخر 6 يلفت النظر ويستازم الاههام » أكثر من ضآلة العده» 
هو : غرابة التوز 
70 كان في لواء الموصل » وأما ما بزيد قلي 
على الثلث الباق » فكان موزعا بين سائر الألوية ., 
ان غرابة هذا التوزيع ل دل وجل ؟ نض القارةة بن تعديني 
بقداد والموصل : 
كان عدد المدارس الابتدائية والأولية الرسمية في العاصة بقداد ( 0 ) » 
وفي مدينة الأرصل ( 5 ) . 
وأما ما يختص بالبنات بين هذه المدارس : فكان واحدة فقط في بغداد »> 
د( ؟)في الوصل ! 
ان كيفية ية توزيع المدارس الابتدائية والأولية الرسمية بة على منقسي الأديان 
والمذاهب الحتلفة في الموصل “كانت أشد غرابة من ذلك أأيشا : 
فان عدد المدارس الخاصة بالمامين كان (١)والخاصة‏ بغير المسفين كانت 
( 17 ) ! وكات ( ١5‏ ) منها خاصة بالذكور ؛ و ( 4 ) منها شاصة بالأناث . 
وكان توزيع هدارس الذكرر » كا يلي : ( م ) للمسامين » و () لاسريان 
الكاثوليك » و (م) للكلدان ؛ و (؟) ) للسريان القدماء “و )١(‏ للاسرائيليين . 
وأما توزيع مدارس الاناث فكان كا يلي : (؟) للمسامات “ (م) للكزران » 
(؟) للسريان الكاثوليك » (؟) للسريان القدماء . 
هذا » مع أن عدد ااسادين في مديئة الموصل كان سبعة أضعاف عدد 
«غير الماهين فيها ». 


كلا1 


هذه الأحوال الغريبة والشاذة - 
الحكيمة والعادلة ‏ كانت من نقائج 
تتبعها في الموصل . 

إنباأعنت على عاتقها جمبع نفقات المدار 
وأدخلتها في عداد المدارس الرسمية » 


الدشة . 


التي تخالف أشظل مسنازمات الادارة 
السياسة التي رأت الادارة البريطانية أن 


س الطائفية الموجودة في الموصل» 
وذلك بعد الاتفاق مع رؤساء الطوائف 


هذا الاتفاق المعقود بين ادارة المعارف وبين رؤساء الطواائف -بوكاوا 
يسمونه باسم ال ه كونكورداتو» ‏ أوجد نوع) خاصا من المدارس الرسمية: انها 
كانت « حكومية » تمامآ من وجبسة الامور امالية » ولكنها كانت « نصف 
حكومية » من وجبة الامور الادارية . لأن ادارتها أصبحت ٠‏ مشتركة » بين 
ادارة المعارف ربين رؤساء الطوائف . 

ويظبر أن القصد الأصلي من هذه السياسة “كان اسئلة المسبحيين نحو 
بريطانيا » وإبعادهم عن نفو فرنسا . 

ان من المعلوم أن فرنسا كانت تعتبر - مئذ عدة قرون ‏ حامية الكاثوليك 
في الشرق» فضلا عن 'أن الاتفاقية المءقودة بين فرلا وبين الكلترة سئة 1915 
لاقتسام البلاد العربية الءؤانية » كانت جعلت الموصل من نصيب فرنسا . 

ولكن الحكومة البريطانية - في أواخر أيام الحرب 2 ولا سيا بعد انتباء 
اهرب -ارادت تغمير الاتفاقية المذكورة على أساس الاحتفاظ بالمأوصل لنفسها. 
ودخلت مع فرنسا في سلسلة من المفاوضات والماومات » الى أرن حققت 
مبتغاها . 
: وخلال ذلك » رأت أن تدعم مساعيها هذه بتدابير داخلية » لهذا السبب 
أقدمت على الاتفاق مع رؤساء الطوائف الديئية على الاسس ال مذ كورة آنقا. 


+ و« * 
إن ازالة آثار هذه السياسة - وتخليص مدارش الموصل من أ كام 


قل 


العمسوحة ضوليا ب /690568009 


الكوتكور داتو / تبسر الأ بعد مل سلة طوبة من الأحمال وأا اتدابير »© #عث بر 


عنما كت مدرا ؟ عاماً لمارف 1 سير ى لقراء تفاصيل وليك ؛ 


دي نعل , 
7 


ف بفغنداكد 
لقد زرت مع الادارس الايد ام الر مد الموحودة 0 غناك » شلال ب 7 
أبلول 7 ولاعظطت أنه كان وناك اسراف كبير ف عفة الث امسن 
لمدارس المذكورة : كل مدرسة كانت ذات سئّة صفوف »2 على الر .نهم من شالة 
عدد التلاميد في صفيما الأخيرين . ورأيت أنه من الممسكن تككثير المدارس وزيادة 
عدد التلاميذ » دون زيادة الميزائية المخصصة طلا » وذون زُيادءَ حجموم المعلفءن 
وذلك عيجرت -وسن ترز دعوم على المدارس »2 بعد تركريما تركساً منقر » و كثُدت 
عذكرة في ذلك هذا نصها : 
بغداد ؛ لم ءاس الاكا 
ملاحظات 
مواقع المدارس : 
ف مديئة بغداد ست مدارس ابتدائية رممة » شخاصة بالبئين : واحدة منها 
ف جائب الكرخ والخمس الباقية في نانب الرصافة » وثلاث من هذه المدارس 
تع في ابيمة المالية 0 وو ة الذوبية , 
أما الثلاث الشالمة » فري : المادرسة اميد ر ية » المدرسة البارودية » 
ومدرسة الفضل » ال اي » وعل مقربة من أقَصى 
المدينة من جبة أخرى . 
كنا 


الممسوحة ضونيا ب ,080568008 


ا هده [م خا عليه عام / 
١‏ 0 ليان اقياوزرة رأ القرية الواقعة في المربعة » 
ومدرسة باب الشيخ الواقعة يقرب جا اج الدين » وليس بي 
مسافة قلملة . ادن شيداند 
وأما الأحياء الواقعة بين الممدان و 


: بين المربعة » والأحياء المتوسطة » فانبا 
الية من المدارس )١7‏ , 


وأها هدرسة الحكرخ الوحيدة “ فهي أيضا واقعة في الجبة الثمالية من ذلك 
الجانب » وليس ثم مدرسة ما في الأحماء الوسطى ولا في الأحاء الجتويية . 
ان هذه الحالة يحب أن ينظر اليها بعين الاهتام » وان ببذل الجبد لازالتها ‏ 
ولا أرى في ذلك صعربة ما . 1 
عدد التلإميل ل 
ان عد التلاميذ في الصفرف العالية من هذه المدارس » قليل جداً كا يشبين 
من الجدولين التالبين : 
المدارس الشمااية 
المدرسة المدرسة مدرسة 
الحبدرية البارردية الفضل 


الصف الأول الأولي ان ف بلي 
1 الثاني 3 1 ,. 1,8 
« الأول الابتدائي ب “7 7 
5 الثانى 5 و١1‏ 14 لباه و 

0 الثالث 0 بان باتخصيا 
1 الرابع 5 ٠6‏ جدله 4 ا 


)١(‏ مما تجب الاشارة اليه : أن في ذلك التاريخ كان بإب العظم منتبى المدينا من الجبة 
الشالبة . اذ ما كان بوجد بين الماب المذكوو وبين الأعظمية » مبان سرى الثشكنات المسكرية 
ومسكشفى الجيدية . 


ال مذكراني في العراق ده» 


المدارس الجنو بية 


5 57 3 وام , ال ىة 
مدرسة باب الشخ هدرسة رأ سن القرية 


الصف الآرل الأولي بل 0 
« الثانى م 3 5 
1 الأول الابتداني 11 14 
ه الثانىن 5 يبيب ينا 
0 الغالث 0 5 جد +١‏ 
« الرابع « 4 اجهاام 


ونرى من هذه الأرقام : أنه لا بوجد في الصف المنتهي في مدرسة الفضل 
سوى أربعة تلاميذ » ركذلك في المدرسة الباروذية . 

أما الصف الثالث الابتدائي» فلا يوجد فيه » في المدرسة الأرلى سوى + » 
تاق الدوسة الثائية عوى ا 

ولا يوجد في الصف ال الي الابتدائي من المدرسة الأولى سوى 27 وفي 
المدرسة الثانية سوى ١4‏ تاميذاً 55 


توحيد بعض الصفوف ٠‏ 
لما كان البعد بين هاتين المدرستين لا يزيد على خمس دقائق»أرى من الاسر اف 
ابقاء هذه الصفوف على -التها الحاضرة > ومن الممنكن » بل من الواجب توحيد 


تلك الصفوف في هاتين المدرستين . ومن الممكن ن أيضا ضم تلاميذ الصف المنتبي 


من المدرسة الحيدرية الى الصف ااوحد » لأنه لا يوجد في ذلك الصف سوى 
عشرة تلاميذ . 

ويمكننا أن نطبق العمل عينه على مدرستي رأ س القرية » وباب الشبخ » لأنه 
اذا تم ذلك التوحيد ؛ يكور جمرع تلاميذ المف الرابع الابتدائني 40 
والثالث الابتدائي ٠١‏ > والثاني الابتدائي 5 تفيذا . 


1 


النوائد 0 


اذا جممنا المغوف على هذا اللنوال » تمكنا من اقتصاد المخصصات العائد: الى 
سبعة من الصفوف المالية » من جبة ‏ وال لمن الموظفين ذه الصفوف من جمة 
أخرى > وقكننا أيضاً من الحصول على المعامين والأموال التي تاج اليها لافتتاح 
مدارس في الأحماء ا محر ومة منها» وتخليص أكثر من مائة وحمسين ولدأ من 
الشوارع .. كل ذلك من غير أن نتكلف زيادة في المصاريف أو في عدد المعلدين » 
ونكون - في عين الوقت - بجعلنا مدرسة الفضل موافقة اقتضبات النظام 
والصحة > لأن بنايتها لا تكفي لاستبعاب سئة صفوف . 
الخلاصة : 

في أقترح اجراء الأمور التالية : 

. توحيد الصفوف الثلاثة الأخيرة في مدرستي الفضل والبارودية‎ - ١ 

؟ ‏ توحيد الصفوف الثلاثة الأخيرة أيضا في مدرستي رأس القرية وبابه 

الشيخ . - 
م احداث ثلاث أو أربع مدارس » واحدة منها في جائب الكرخ »> 
والباق في جاتب الرصافة . 

وذلك بالاستفادة من المعادين والخصصات التي ستتوفر من جراء هذا النفل 

والتوحيد . 
+ #6 كد 

ان آرائي واقتراحاقي هذه ل تحد قبولاً حسنا » لا في دوائر المعارف ولا في 
عافل المعلمين والمديرين ٠‏ 4 9 

ل ل 
هدرسته . فكان برى أت حذف بعض الصغوف منها - بنقل 2 
الصفوف الى مدرسة ألغرى - يككون بثابة « تنزيل درجته »وتقليل مكانته ». 


إفرن 


اك 5 أن اللامل لا ءذ 1 

ولذلك كان بعارض تغبير الأوضاع القاعة »؛ ححة أن الثلا يل البوهي . : 
مارعة أبعد من مدر ستوم الحالية » مع ان التوحبد الاقترح ما كان يكلف أحد 
منهم « المشي » نحو خمس دقائق » على أكثر تقدير . 

وخلال حديثي مم المديرين » عرفت ان الوضع الحالي م يكن « غير 
سلم» من حيث الاقتصاد والاسراف في عدد المعامين فحسب » بل كارن سديد 
الفمرر » من وجبة أخرى أيضاً : فان حرص المعامين والمديرين في أت تكرن 
مدرستهم كاملة الصفوف » كان يدفعوم الى التساهل تساملة كبيراً في ترفيع 
التلاميذ الى الصغوف الأخيرة . 

ولذلك صرت أعتقد إضرورة تغيير هذه الأوضاع » ليس من وجبة الاقتصاد 
فحسب » بل من وجهة تنظم وتوجيه مستوى التعلم أيضا . 

وذلك كان يتحتم على أن أبذل أقَصى الجبوود لتغبير ووجهات النظرء فيهذه 
الأهور ؛ دأفه, المديرين أن درجاتهم رمكانتهم لا تقبع عدد الصفوف الموجودة 
في مدرستهم » بل تقبع ‏ أكثر من ذلك يكثير ب مستوى التعلم والقربية 
فيها. 

هذا » وقد ظر لي فيا بعد > أن المءلمين ايض كانوا يشتركون مع المديزين » 
في هذه النظرات الخاطئة » فضلا عن ذلك » كانوا يظئون أن درجتهم تتبع 
اليف الذي يتولون التدريس فيه » فيستنكفو نعن التدريس في الصفوف الاولى» 
ويسعون الى الانتقال الى التدررس في الصفؤوف العليا 5 


فكان يحب علي أن أبذل كثير آمن اليد » لتغيير نظرتهم هذه أيضا > وأن 
أفبممم أن الم الناجح في الصف الأول » , ون - في نظري - أعلى درجة 
دملذلة من الكثيرين الذين يدرسون في الصفوف التوائية . 

غيد أن كل هذه الأمور » لن تقيسر لي » الا بسد أن أنوى وظيفة رسعية في 
وذارة المعارف » فأصبح من المسُولين فمها . 


يفن 


وناد المعارة ف ,ا (10كهعنتاهع ع0 لامووريتريع 


.ع1 » 
العراق 


لمعرات لعضاة لجغة التسوس السسازيين 
لضان جعثر اها يزيز الدلاع 
لحصرة المارع مأجور امدى بوزارة افرأم 


مممقد اجمماع لجنة العرب مم العلنا الراتم فى ١؟‏ بوسيرا 1١61‏ 
الماحة ؛ زوالظ في ادارة نافار السارل * 
ناغار المسارف 


.لاا ا 
لاف 


2 
الكتابة ( رقم ١‏ ) 


كتاب رسمي » جمّع بين اسمي وزارة المعارف 
ودائرَة تاظر اللعارف 


1١ 


وملابساته! الغربية 


خلال الأسابسع الاولى من وصول الى بقداد » صار الناس يعرقون بأنى 
سأبقى مدة في معية الملك فيصل » لأدرس أحوال المدارس قبل أن أتولى وظيفة 
في وزارة المعارف . 

ولكن عندما مضى على وصولي شهران بل ثلاثة أشهر » صار الكثيرون 
يستغربون يقائي شارج أجبزة السارف . ولا سيا الوطئيون الذين كانوا 
يعتقدون بوجوب اصلاح أحوال المعارف اصلاح] أساسيا » صاروا بتساءلوث : 
اذا لم يشسرع فلان في العمل لتحقيى الاملاحات المنشودة . 

حت الجرائد البوءية »؛ صارت تكتب في هذا الموضوع »2 وتكرر الكتابة 
فيه 6 بأساليب ويمناسبات معختلفة . 

وأما أن » فكنت أقول > لكل من يسألني : أنا لا أزال أدرس الأحوال 
وم أنتهء من دراساتي بعد . 

ولككن ‏ في حقيقة الأمر » كنت أمتنع عن نولي الوظيفة الرسمية » لأسباب 
أخرى > ل أصرح بها لأحد » غير الملك فيصل » ورستم حيدر : 

كاما درست أحوال المعارق أعتقدت بوجرب إجراء تغبيرات واصلاحات 
جرهرية فيا » وكلما تكامت مع دفارل» وناقشته في مختلف المائل » تاكدت 


دنا 


أنه لا مكن إجراء شيء من تلك التغميرات والاصلاحات الجوهرية طاما يبقى 
الرجل في وظيفته اللية » في وز إرة المعارف . إثه جامد الفكر وضيق الآفق» 
غير مستعد > بل غير قادر لبحث المسائل ينظرات جديدة . - عن أنه كان 
تعود أن يكون الآمر والنامي في الوزارة . فيتعذر عليه أ يتحول الى 
ه متشار » بالمعتى المفووم من هذه الكامة . 

فاذا تولنت العدز » وهو موجود في الوزارة سأقضي أوقاقي وجرودي في 
مناقغات وجادلات عقمة » فلن أستطيع أن أقدم أمارف البلاه » الخدمات 
المطلوبة مني . 1 

آفن الأوفتق أن لا أتولى وظيفة رسمية في وزارة المارف » قبل اقصاء 
قارل عتها . 

لقد عرضت رأيي في الرجل على الملك فيصل . قال : أكل المندوب السامي 
لنعطية الأوامر والتعامات اللازمة . ولكني قلت : أ] لا أعتقد بفائدة ذلك . 
ولا أشك أنه غير قادر على تغير اتجاهه الفكري » ولو تلقى آمراً من المندوب 
السامى . فأرى من الأوقق العمل لاتهاء خدماته . 

والقضية بقيت معلقة بعض الوقت . 

وبعد ذلك كلمني رستم حيدر » وقال ٠‏ ان حلالة املك يتألم صكثي رأ من 
سير دؤون المعارف . وبرى أنه من الضر وري أن تماشر الوظيفة فيها » لتنظم 
أمورها وتصلعها ؛. ش 

وقلت له : - أن مستمد أن أفيل وظيفة صغيرة © صلاحيتم! مقردة 
ومعلومة . ولكني لا أستطبيع أن أتولى وظيفة كبيرة » أعرف مقدما بأني لن 
أستطبع أن أفوم بعمل مثمر فيما . 

بعد بضعة أيام » قال لي الملك فيصل تعال هذه الايلة تعشى معي “ حق 
نقعد وحدت بعد العشاء » نتكل طويلاً .. 

وعندما يقمنا وحد » بعد العشاء » بدأ الحديث قائلاً : 

- رستم حيدر فال لي بأنك تندع عن توي الوظدفة الرسمية لأنك تمتك 


سن 


بأنه لا مجال لابخدمة فيها ٠‏ وهل تظن بأني أبقى هنا » لو لم أعتقد بامكان العمل 


واكخذمة ؟ تاكد » يا ساطع > لو قطعت الأمل في الخدمة الحقيقية » ١‏ ترددت 
لحظة واحدة » في ترك العرش ومغادرة البلاد . . 

ثم أخذ يتكلم عن قلة الرجال الأكفاء » وعن أحوال الوزراء » وقال ؛ 

من الآمور المقررة » انه اذا اختلف الوزير مع المستشار في قضية من 
القضايا » يرفع الأمر اليه .. والى الآن لم ترفع الي أي قضية من القضايا . كل 
الوزراء عشدحون لي مستشارعم - 

وبعد ذكر بعض الأمثلة » قال : 

انك تقول : « لا بد من اقصاء فارل . وأنا أثئق بك » وأريد أن أطلب 
من المندوب السامي » أن يستبدل هذا الرجل بشخص جديد . ولكن » يحب 
أن أستند في طلي هذا على دلائل مقنعة * ليوز لي أن أطلب من المندوب 
السامي انهاه خدمات فارل » بناء على ما جرى بينه وبنك من أحاديث شفرية» 
في مواقف غير رسمية . فارى من الضشروري أن تتولى العمل بصورة رسمية » 
حق تأتيني بدلائل مادوسة » أشتند اليا في طلبي . أقول لك » يا ساطع » 
اعطيني براهين رسمية » وأنا أتعبد لك بالعمل على اقصاء فارل بصورة تهائية.. » 

وطبعا اضطررت أن أقول له : - في هذه الحالة » أنا تحت الآمر . . 

وهو سر من هذه النقيجة » وقال : - غداً صباحا » سأقول لحيدر ليتصل 
بوزير المعارف > وبرئيس الوزراء » ويستكل المماملات الرسمية اللازمة .. 

وودعني قائا : - رأنا لا أشك في أنك ستخدم معارف هذه البلاد خدمات 
جليلة . 

كاي 


في مساء اليوم الالي » أطلعني رستم حيدر على الحديث الذي جرى بينه 
دبين وزير المعارف هبة الدين الشبرستاني . وأعااني أنه تقرر أ 


3 يكون عنوان 
وظيفت « معارن وزير الممارف » . 1 


دلكن في اليوم التالي لذلك » بدأت تظهر سلس تصرفات غربية من فارل . 
اا 


العمسوحة ضوليا ب :690568009 


دأه بكامة طيبة عن الدار التي 


أرسل لي كناب حكتويا بخطه يده كذا » ويدعوني الى 


استأجرتها ثم يقول : أوقات الدوام في الدائرة همي كذا و 
.ساشرة العمل دون تأخير . ل 
٠.‏ 4 5 داعم ققع + واامافة 

أرسلت البه جوابا » بدأته بالشكر على كامته الطببة » ثم قلت ا ما من 
جهة العمل » فبل من حاجة الى القول » بأفي لا | ستطيع أن أباشره » قمل أن 
أتقبلغ قرار الحكومة العراقية الرسمي في هذا الأمر » ٠‏ 

ولكنه أرسل لي جوابآ طويلا مطبوعا (2/5 الكاتبة » يقول في بدايته : 
د ان وظيفتك ستكون معارن المدير مدءئمعتك ول عسعتوق . ولها الآخثر 
الرسمي فلا ازوم لاتنظاره . لأن الجريدة لا تصدر الا بعد شهرين ولو تعلقت 
“أمور تعبين الموظفين بصّدور الجريدة الرسمبة لتوقف دولاب العمل » . ويعد 
بعض التفاصيل عن الأشقال المطلوبة على الفور » ينهي الكتاب بقوله : « لقد 
اقترحت لأجلك راتبا قدره ألف روبية اعتباراً من بداية هذا الشهر . قفبجب 
ان تماثمر العمل بأعظم ما يمككن من السرعة . تنبا للمشاكل التي قد تثيرهما 
وزارة المالية ». 

قرأت هذا الككتاب باستغراب كبير : ان الرجل لا بزال يعتير نقاسة عنوق 
كل شيء * في الوزارة . حتى في أمر تعيفي أن ..! ولا يفوم وجوب صدور 
الارادة الملككية » وفضلاً عن ذلك يتوم بأفي سأكون معاونا له !.. 

عوداي# 

هذا الكتاب كان قد وصلني يوم اميس . يوم اللهمة كنت مدعو الى حفة 
7 ع وم 0-6 . بعد انتهاء الحفلة » عندما خرجت 
الا 0 لاني رمال 5 دهشي بسورية © ثم ادحل الى الإؤارة : 
اليوم جمعة » نستطييع أن نتكلم هناك يكل هدوء » . 

جرى بدني وبينه نحاورة طويلة » بدأت في الطريق » واستمرت في مكتبه 


بوزارة المعارف . 


ليلونا 


فها يلي » أبرز أقسام هذه المحاورة : 

بدأ الحديث » قائة.: - طبعاً استامث كتابي » وآمل انك لن تنتظر صدور 
الجريدة الرسمية » فستأق غد؟ » لمباشيرة العمل .. 

قلت : أنالم أقصد من د « تبلغ الآمر الرسمي » . دشى الأمر في الجريدة 
االرسمية . بل قصدت صدور الارادة ا ملكية وتبلمنها لي » . 

قال قال : - هذه أمور شكلية ‏ لا يوز أن توخرة عن العمل . 

:- أ لا أعتهدها أمور شكلية» بل أعتبرها أمورً ضرورية قانونية . 

ال م كا يد « معاون المدير» 
ولكن الوظيفة التي قبلتها أنا هي وظيفة «معاون الوزير» » لا د معاون المدير» 

قال :.ب الوزير لا يحتاج الى معاون . ١‏ الذى عنن إلا معارهة دور 

حوأظ.. 0( 
ْ قلت : - اذن يحب عليك أن تبحث عن شخص يعاونك . 

قال : - وأنت » ألا تريد أن تخدم البلاد ؟ 

قلت : - طبع أريد > ولكن لا يصفة « معاون المدبي » . 

قال : - ولككن العمل عند المدير » لا عند الوزير . 

ثم أخذ يذكر أعمال المدير » » ويكرر قوله : دلا عمل عند الوزير » . 

قلت : - اذا كان الأمر كذلك قبل الآن » فلانحوز أن يبقى كذلك 
بعد الآن . 

قال :لا 4لا بد أن يبقى بعد الآن أيض) ٠‏ الوزداء يشتفلون بالسيامة » 
ولذلك لا ينتخبون من الاختصاصين . 

قلت : - ولكن يكون يحانبهم منعاونون ووكلاء “ يزودونهم بما يمحتاجون 
اليه مه من معلومات اختصاصية . 

قال : هذا العمل » أن الذي أقوم به الآن 2 بهذا الاعتبار أن معاون الوزير . 
فلا حاجة الى معاون آنن 


قلت  :‏ مها كان الأم » أقول لك بتكل صراحة » ويك قطمية » في 


لحرن 


لست مستعداً لقبول وظيفة « معاون المدير » . : 
قال : - اسمح لي أن أقول لك : انك تتأخر عن أداء الواجب الذي يترتب 
قلت : - أن أعرف واجي » وأعرف كدفية ادائه .. 

.قال  :‏ وأنا أقول لك بكل صراحة: أن الؤرل في هذه الوزارة. أن قائم 
يعملي وكالة عن المستر سميث . .وأنا مسرل أمام جلالة الملك » ومسؤول أمام 

المنذوب السامي » ولا أرضى أبداً أن يدغل بني ريين الوزير شخص آخر .. 
قلت : -هذاشأانك .. ” 
قال : - ولازم تعرفٌ انك في هذه الحالة » قبقى دون وظيفة ٠‏ 
قلت :- أنالم أطلب الوظيفة . 
قال : - ألا تريد أن تخدم ممارف البلاد . 
قلت : - الوظقة ليست الوسيلة الوحيدة لخدمة البلاه . 
ثم أضفت : - أرى أنه من العبث أن تطمل الحديث في هذا الضمار ٠.‏ 
وقت, » استعداداً لتوديعه والخاروج من مكتبه . 
هو ايضا: قام من كرسيه 2 ومد يده الى يدي » وأمكا بغدة )لا 

ليودءني > يل ليقدم لي اقتراح] جديدا : 
قال : - عندي اؤتراح آخر 0 

» أوضح اقتراحه قائلا : - اذهب إلى كركوك . مناك 

أنت تعرف التركية » تول” وظيف-ة, و مدير المعارف » 


7 


أوبعد وقفة قصيرة 
يتكدون التدكية © م 
هناك . 
عندما سمعت هذا الاقتراح » م أتمالك 
خطر يبالي أن أقول له : ولو أردث أن أشتغل بتعلم الأثراك» لا 
الدرلة التركمة :»> . أو أقول : : يظبر لي انك لم تعمرف شيثا عن ماضي 
لا أقول شيئا في أساس الموضوع : 


نفسى من اطلاق فحكة عالية ٠‏ 
تركت عاصة 
حباقي ) 
ولكنى رسححت أن 
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- لا تنتظر مني أي جواب على اقتراحك هذا . وأظن ان الضحكة التي 
(نطلقت مني * دون ارادتي » تقوم مقام الجواب . 

بعد ذلك سحبت بدي من بده » وخرجت من غرفته . 

ل لزنا نا 

خلال هذه الخاورات » تضايقت وتثرفزت » عدة مرات» غير أفي » عندما 
فارقت فارل » شعرت بارتياح عميتى * لاني فكرت في أن املك فيصل عندما 
ْ بطلع على هذه الأمور سيقدر بأني ما كنت مغاليا عندما قلت: : لا امكان لاجرام 
أي اصلاح » مع وجود هذا الرجل في وظيقته الحالية . كا أت رستم حيدر لن 
يحد جالاً ليكرر قوله دطول بالك قليلا» . 

2136ل رسا البوم اكالحكي ير رست عيدو مي نيدت به وبين 
خارل . 

بظهر أنه شعر بارقباك » بعد مقاب » قارسل الى رستم يسدر كتاياً 
مستعجلا قال فيه فبه : « بأنه يود مقابلته ليكفه بصورة دمحرمانة» » في قضية » 
هامة » فيرجوه أن يحدد له موعداً للقابلة بأعظم سرعة مكنة » . 

وعندما قابله في الموعد المعين» قال له : إن ساطع بك بريد أن يتعين مماوناً 
لوزير المعارف » ولا بد من أنلك تعرف أن الوزارة تحتاج الى « ديسيلين » » 
وفق ١‏ هيرارشي» ثابت . ان أحداث وظيفة معاون الوزير » يل بالديسيبلين» 
ويربك ال ١‏ هيرارشي » . 

ولككن رستم حيدر قال له : - ألا أرى في وظيقة « معاون الوزير» لااما 
يل بالديسبلين » ولا ما ينافي الميرارشي . ان المءاون لا يتمتع بساطة إدارية » 
أنه يعاون الوزير' والوزير هو الذي يبت ويقرر الأمور»يصفته المسؤول الأعلى. . 

كرر فارل تخوفه من اختلال « النظام » . وفي الأخير » قال : أنا اقتر 
عله أن يتولى وظيفة ل في كر كوك » لأن أمالي كركوك 
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تكامون التركة وهو يعرف التركية © ولكنه ترقع عن الاجابة على اقتراحي 
هذا » راكتفى بالضحك عليه . 
حدر قال له : - أنا لم أتصل بساطع بك بعد؛ ولا أعرف الآن كل ما 


رسم 
عندما ممعت منك الآن ذدا الاقتراح 2« 


جرى بيئه وبينك من حديث » ولكن 
استغربته جداً لأني أعتقد أنه أسوأ الاققراحات التي يمكن أن تخطر على الل : 
ان ساطع بك كان يتمتع بمكانة سامية جداً في عاصة ار التركية » وكارتف 
معروضا عليه أكبر المناصب في وزارة المعارف . مع ذلك ترك تركية » ليخدم 
معارف البلاد العربية ' وذلك على الرغم من توسلات الكثيرين من رجال الأتراك . 
وأظن أنك لو عرفت ذلك * لما سمحت لنفسك أن تققرح عليه أن بتولى العمل 
ع تركية » ولوجدت من الطبيعي أن لا يقابل هذا الاقتراح بشيء غير 


اي 


بعد يضعة أيام » جاء الدكتور حنا خياط » الى الفندق حمر الوجه ؛ مع 
شيء من النرفزة » وقال : 

جلالة املك » سلقنا اليوم في يجلس الززراء . . وقال « بعضكم يعتبر 
الوزارة وظيفة اسمية » ويترك الأمور في أيدي المتشار . رأنا قلت ام عدة 
هرات » اذا حصل خلا ش 

ابا لاتق واالسمر 0 الأمر ا الى ١‏ 

ذم لقا كل يرفع الآمر الي" “ دالى الآن لي 

وأنا عرفت حالاً » أن الك كان يقصد - في الدرحة الأ 
العارف » هبة الدين الشهرستاني , . 71 8 


* ع#داس : 
لا أرى ل 5 : 
دى ازوما الى تفصيل ما حدءء ذلك 3 
الأمزى : لا عدت ينه ملك . ,ركشي يدك خاقة حلذه 
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ناك فيصل طاب من المندوب السامي السير برسي ك وكس > احاح 
شديد - اتباء خدمات قارل » واقصائه من العراق » والمندوب السامي اقتنع 
بوجوب تليدة طلب املك . وكتب الى حكومته » طاليا متها » نقل فارل الى 
حل آخر . انتبى الأمر بوصول قرار يقضي بنقل الى العمل في حكومة فلسطين. 
ويمد أنباء خدمات فأرل » صدرت الارادة اللكية بتعييني معاوتاً لوزير 


امار 
عار كه . 


وده تصورة >2 لسرت العمل ني وزارة المعارف > بعد اتقطاع علاقفة 


رق سسا 


فذل 


حزورة 


عندما دخلت على الملك فيصل - بناء على طلبه - نظر الي ضاحكا 2 ثم 
أخرج من درج مكتبه ورقة مطوية » وبعد أن فتحها عرضبا على" من بعد » 
قائلاً : ١‏ 

- أحزر » ما هي هذه الورقة ؟ 

كانت ورقة كبيرة قسمت الى أرسع صفحات : كل صفحة منبا حددت 
بخطوط حمراء » ثم قسمت الى عدد من المربعات والمستطيلات الكبيرة والصغيرة 
مخطوط زرقاء » وبعد ذلك ملت هذه المربعات والمستطيلات بكتابات وأرقام 
مكتوبة بالحبر الأسود . وكانت البعض من هذه الكتابات أفقية ويعضها مائلة » 
وكانت الكتابات المائلة تتجه - بالتناوب - من الممين الى اليسار » ثمن اليسار 
الى البمين » أو من الأسفل الى الأعلى » فمن الأعلى الى الأسفل » حيث يتكون 
من يجموعها خط متنكسر نزين أعلى الصفحة وجانيها . 

وكانت الورقة ‏ با عليها من خطوط حمراء وزرقاء وأرقام ركتاات مائة 
وأفقية سوداء .. تشبه الطلاسم والتعاويذ والهائم .. التي يرسمها ويكتبها بعض 
الدراويش وأدعياء السحر» زاعمين أنها تصون حامليها من عبون الحساد» وتدفع 
عنهم الثشسر .. 

فظننت أن أحد المناثقين كتبها وقدمها الى الملك فيصل ؛ لصيانته عنعيون 
الحساد » فقلت له » دون تردده : 


>٠١ مذكراقٍ في العراق‎ ١ 


.- حاب ... شد أصابة المين .. 
رلكن املك أملاق مسحكة عالية » فقال ؛ 

-إ زر .. 

ثم أضاف : - ولا مكنك أن محزر .. 

ربعد ذلك » قال » وهو يبز رأسه : 

- هذا برنامج ... برنامج مدرسة العشائر .. 

ثم دفع الورقة الي" لأقرأ ما با من خظط وتفاصيل . 


ذل 


البرنامج الذي أعدّه 
وزير المعارف هبة الدين الشهرستاني 


كان الملك كامني » قبل مدة » في أمر تأسيس مدرسة للعشائر على فط 
« عشيرت مكتي - مدرسة العشيرة » التي كانت مدؤسسة في عامصة الدولة 
العثانية . 

كان السلطان عبد الميد أسس المدرسة المذكورة » لقاية سياسة صريحة : 
جمع فيها طائفة من أولاد رؤساء العشائر العربية والكردية الموجودة في عتلف 
الولايات العئانية .. وكان بينهم الشامي » والعراق والحجازي والطرابلسي »> 
وكان بين الحجازيين البعض من ششسرفاء مكة وسادة المدينة . وكان السلطارن 
يلحتى معظم خريجي المدرسة المذكورة ببيئة المرافقين - الياورات ‏ » وكان 
.هدف من وراء ذلك » الى زيادة ارتباط روساء العشائر بسدته الملوكية . 

ولكن العراق » هل يستفيد من مثل هذه المدرسة ؟ ومصلحة العراق » هل 
تقضي تعلم أ ولاد رؤساء المشائر في مدرسة خاصة ؟ أم يستلزم تعليمهم - مع 
سائر أبناء البلاد - في مدرسة عامة ؟ 

اني رأيت. أن المسألة تحتاج الى يحث » وتأمل > ولذلك رجوت املك أرن 
يؤجل النظر في هذه القضية » الى حين انتهائنا من دراسة أحوال المدارس من 
تاحبة » وأحوال العشائر من ناحية أخرى » دراسة مستفيضة . 


ولكن»يظبر أن الملككان قد كلم وزير العارفهبة الدينالشبرستاني أيضا في 
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مركي مجلم 
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السام ماصع جل مده سام لم 


ذ المشا؛ إن + ف الفكرة © ووشم. تشررضا مفصل 
و هذرسة المشائر : + والوزير * مسن 7 رضم 
000 وا 1١‏ لتك عق الرنة 
يضمن اقتراحاته في كيفية تأسدبس المدرسة . ثم قدمها الى أطت بهده الورقة 
الغربة الشكل . 0 
وعندما قرأت الررئة علفث أن مندرجاتها “لم تكن أفل غر 


شكاما 1 
فرك انمه الأرلى » تتضمن العناوين التالية : اسم المدرسة »6 


سبهبن 


نوع المدرسة » نحل الدرسة © لغة المدرسة © عدد تلاسذها ؛ وضعمتهم محياة 
المدوسة 5 لياسوم فيها 3 سن الداخل فيها 2 ميزانمة المدرسة 2 وشكل بناء 
الملارحة . 

ونفوم من التفاصيل المدرجة في هذه الصفحة : أن اسم المدرسة سكون 
«جامعة الأشبال» . 

وأنا وزوسيا فستكون « جامة مصغرة تجمع صنفا من الأولي وصلفا من 
العالي وثلاثة أصناف من الابتدائي » وتدرس خمس شُعب من العلوم المبمة » . 
وأما محل المدرسة ؛ فسبككون « في فضاء الكاظمية » في شارج البلد لجبات 
متعددة ». 1 ش 

وقد جاء في حقل « سن الداخل في الدرسة » ما بلى : 

« قبل التتفيذ من السادسة نما فوق » ولكن لا يبقى في المدرسة تلميذ بلخ 
الخامسة عشرة »؟٠.‏ ْ ١‏ 00 

والصافحة الثانية تنضمن العنارين التالية : « أعمال المدرسة يرما » أعالما 
الاسبوعية » أعمالها الشورية » رأعمانها السئرية » , 2 

وفد جاء في حقل « أعمالحا السنوية » » التفاصيل التالمة : 

« تعطل المدرسة في هر آذار» فيخرج الأو " 

بأقبية وخم دخيل ركلاب رطنب رإيل وهو 
والرماية والحدي » وتحديد العبد بكل المظا 
هذه النزهة الربيعية يلون ألبسة ء 


لاد الى خارج البلد على ماء و كلا 
اشي وأسلحةقديمة للصد رالساق 
ُ هر القديمة وآداب اللف , رم في 
ربة بدوية ويلبجون بمحاضرات كذلك» . 


16 


الممسوحة ضونيا ب 6805680086 


وأما الصفحة الثالثة تحمل المذوان ال الى : 


: « جمع وحساب للدروس 
والعطلا ت » وتتضمن العناوين الفرعمة الما 


1 ظ51ظ التاميذ» دروس المدرسة» 
وقت التحصيل » وقت التعطيل » يموع أرقات التحصيل » جموع أوقات 
التعطيل 2 دروس المعلمى » دروس المدير » . وكل ذلك « في ساعات اليوم » في 
الأسبوع » في السنة تقريبا “ في خمس سنين تقريبا » ونفهم بماجاء في هذه 
تاميذ سقبلغ خلال خس سنين تقريبا +9م » وأا دروس 
المدرسة فستبلغ خلال هذه المدة 194٠٠‏ . 


الصفيحة أن دروس:1 


وأما الصفبحة الرابمة من المسروع - وهي الأم ‏ فتتضمن منهاج الدروس » 
لأنها تحمل العنوان العام التالي : « شرح الدروس وفنون الشعب الخخس » . 
ونفبم #ا جاء في هذه الصفحة ؛: أن فزون الشعب الس هي : ١‏ العلوم 
العربية » الأدبيات رالديثيات » العلوم الزراعية » علوم تربية الحيوان » فنون 
حربية ». 
وكل سُعبة من فلمه الشعب الس تم ستة علوم مختلفة © كا بتبين من 
التفاصمل التالية : 
د العلوم العرببة » تتألف من ١١‏ الخط » ؟ الانشاء » * اللغة » ؛ الشعر » 
التاريخ » ٠‏ الحساب » . 
وأما « الأدسات والديددات » فتشمل ١١‏ الخطابة » م الأنساب » 
م الأخلاق » ع القرآن » ه الحديث > 5 الشرعيات 2 . 
ع تجألة : غرافة »* الهندسة » برا 2 
د والعلوم الزراعية » تتألف من : ٠١‏ الجغرافية » ؟ 0 © الرسم 
؛ علم النبانات » ه أنواء الانجوم » * البناء والخفر » ٠‏ 
1 8 در عمق ل ونالظى # #السطرة6م 
وأا عا وبي المواة» تقل ا لو 0 
النفس » 4 ترسة الل والكلاب “ ه تربية الواسي .1 258 0' 
0 ال . . ر ؟ الكشافة » ؟ السباقات » م تعليات 
ووفلئون حريبه» ماس ٠‏ 0 


»ه مدافعة وحصار » ١‏ مدفعية وتدمير » . 


جندية » ؛ محاربة رهجوم 


١ع‎ 


والمشروع يرمز على هذه الشعب الس روف وأعب كج)دكه : 
ويبين توزيعها على الصفرف الخختلفة . 1 
هذا هو المشروع الذي قدمه وزير الممارف الى الملك فيصل ٠.‏ 
ان همة الدين الشبرستانى كان ينعت دام ينعت ١‏ العلامة » » ركان يقال انه 
من د علماء الدين الجددين ‏ المتبحرين في العاوم العصرية يحائب تبحرم فيالشؤون 
الدينية » . 1 
ومع ذلك ؛ انه يعتبى « التاريخ والحساب » من العلو م العربية » والجغرافية 
والهندسة والرمم » من العلوم الزراعية ... ويقترح تعلب م الطب والبيطرة » 
وعل النفس مع الفئون الحربية ‏ من حاربة وهجوم » رمدافعة وحصار 2 
ومدفعية وتدمير - لطلاب يتراوح أعمارهم بين السايعة والرابعة عشر .. لأنه 
يصرح - في الصفحة الاولى من مششيروعه كانه «لايبقى في المدرسة تاميذ بلغ 
الخامسة عثر » . 
هذا » فضلا عن « النزعة السلفبة » الصريحة التي يظبرها » عندما يقترح 
تزويد « الاولاد » ب « أسلحة قديمة » بغية « تجديد المهد كل المظاهر القدمة 
وآداب السلف » . 
وكاما تقدمت في قراءة المشروع - واطلعت على هب ذه الآراء الفربية » لم 
أمتطم أن أمنع نفسي من الضحك » وضحك ؛ معي الملك فيصل - . 
وفي الأخير » استرد اللك الورقة مني » قائة : 
.- سأعيدها اليه » وسأقول له : أن يعطبها اليك ويتذاكر مك في أمرها. . 
ذلك » لانه كان قد تقرر تعبدني « معاون لوزير المعارف » > وهذا الحديث 
كله كان جرى قبل أن ابدأ عملي الرسعي في الوزارة » بومين فقط . 1 
#اي# 
عندما خررجت من مكتب الملك فيصل» صرت أضحك كلما تذكرت الآراء 
التي قرأتها في مشروع ه العلامة هبة الدين الشبرستاني » . 
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: ولكني عندما عدت الى داري » واختليت بنفسي»أخذت أشعر بألم مرير : 
لأف تبينت بأن مشاكلي لن تنحصر في اقناع « اللمنتشار الانجليزي » فحسب » 
.بل سنتمدى ذالك الى تصحسح آراء « الوزير الوطني » أيضاً . 
نذا تن تنا 

بعد يرمئن من ذلك التاريخ » باشمرت عملي في وزارة المعارف . 

وقي الءوم التالي أعطاني الوزير مشروءه الخطير » قائ : 

- أ وضعت هذا المشروع وقدمته الى جلالة املك » وحلالته أعجب به 
.هوايه'"! 4 وقال لي : اعطيه لي » لأطبقه حالآ . ولكني قلت : لا با صاحب 
الخلالة » مادام جلالتك تفضلت فوائقت على تعبين الاستاذ ساطع الحصري 
.معاونا لي » اسمح لي أن آتغذ رأيه في هذا المسروع 2.١‏ . 

وأنا - مع اسغرابي لهذه الككذبة - » رأيت أن أتظاهر بعدم معرفة شيء 
.عن القضية » فأخذت الورقة منه » قائلا : 

دأفوض السالة + 

عد ا 

بعد .درس أحوال العراق > تأكدت من أنه ليس من الاصلحة في شيء تأسيس 
.مدرسة خاصة بأولاد رؤساء العشائر . ٠‏ 

واستطعت أن أقنع املك فصل » بالتخلي عن فكرة تأسيس مثل هذه 
المدرسة , 7 

ومع ذلك » احتفظت بالمشسروع الذي كارك وضعه ١‏ العلامة هبة الدين 
االشهرستاني » هذه الدرسة. 

وها افي أنشر الآن صورته الزينكوغرافية » اننا على عم قود الخطوط 
المراء قبا » وعلى تقطع خطوطبها الزرقاء في بعض أقسامها . 


. أي كينا‎ )١( 


1١16ه‎ 


قت المسسمل في طبضت 
مساو نونس مالغارتف 


ه آذار ؟؟5١ا‏ - 11 كانون الثاني م١‏ 


نظرة اجمالية 


ان فتره عملي في وظيفة معارن وزير المعارف كانت قصير: : فانبا م 

تتجازو المشيرة شهور الا عشرة أيام , 

ومع ذلك »2 لقد انخزت خلال هذه الفترة » كثيراً من الأمال التنظيمية 

والاصلاحية . منها : 

أ- تنظم اجبزة الادارة والتفتيش والارشاد في وزارة الملمارف . وذلك 
باستصدار قانون اتأليف جالس الممارف في الألوية . واستصدار عدة 
تعليات وزارية التي تضمنت الأمور التالية : 

. تعيين وتحديد واجبات مديري المعارف رصلاحياتهم‎ - ١ 
. تعرين أهداف التفتيش وواجبات المفتشين‎ - ٠١ 

م - توضيح واجبات المدارس الأهلية وكيفية مراقبتها . 
؛ - تنظيم الاحصائيات المطلوبة من المدارس . 

ب - اصلاح وتنظيم التعليم الابتدائي . 
وذلك بوضع منهج جديد » مبني على أسس تربوبة قويمة » ومفتدف 
بتوجيهات وطنية وقرمية صريحة . 
وبدعوة المديرين وطائفة من المعلمين الى دررة صيفية » تلقى خلائما 
محاضرات في أم أن التربية والتعيم » وتشرح أم الغايات التي توخاها 


المنهج الجديد : 
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الرجوهة المادية رالئوية 5 


احلا 0 لطي أهزز دار المماميى فل يمع 
15 لاجلاحه اصلاحا أساسا. 


: اتروع في يلم سار التعليم, الااري؟ في 
« 3« 82 

الي أخمرث هله الأعمال الأسامية وسائر الأهمال الفرعية - عرائقة وزبي 

المعايف هي اللدن الشوية الي ؟ والقاثم بأعمال المستشار المستر فلي البريطالي . 

صحوبة في الحصول على موافتتيا. لأنها كاذ علما من الاروف 


بل أصادف أي 
التي مم فيها لعريني ممارنا اولي الممارف : ان الملك فيصل 3-5 بأمور المعمارف 


هذا رأ الرزي ؛ ان يراق على أكل ها أقارحه عليه ؛ وان يرقم على كل ما 
اعرضه على أرقبعه 5 

واما المسار فلين ؛ فقد اتعخل بوجه خاص ؛ من اقتران تعمدنى للوظفة 
الملدكورة بإنهام شدمات التكابان فارل ؛ الذي كان مييمنا على أمور المعارف مث 
عدة ساواث » فلم يعارضني الامر: واحدة » رذلك في قضية توزيم المساعدات 
المالية للمدارس الاهلية . تالك القضية التي تعقدت كثيرا » بسيب المناورات الى 
قام بها وزير المالية مساسون حسقيل ؛ خدمة لمصالح طالفته الخاصة » وأخذدت 
شكلا سياس بكل معنى الكابة . ولكن معارضته في هذه القضية لم تحده 
نفء) » لآأن رأبي تغاب في آخر الامر » على رأيه ورأي صاسون» بالقرار الجديد 
الذي اتخذه لس الوزراء في هذه القضية . 

لي( ليذ لا 

ولذلك » استطيع ان اقول : ان أعمالى في هذه الفترة لم تصادف معارضة 
تستحتى الذكر » من داخل الوزارة » غير انها صارت هدفا لعارضة شديدة 
ومغرضة » شارج الرزارة : 

فان جماعة من المعادين المونورين أخذوا يتبجمون على وعلى أعمالى بشدة » 
ويتوسلون بكل رسائل الدعاية لاثآرة الرأي العام ضدي . 


١ 


الممسوحة ضونيا ب 0805680086 


وأما أمضي الاسللحة التي استممارها 


خلال هذه الدعايات » فكان « تلفيق 
الأخبار الكاذبة » لاسكثارة ذعرة « العراقي والدخيل » , ْ 


انهم وجدوا لدعاياتهوم هذا » ازصارا 
في الحزب الذي تألف ع 
العراقي » 


ومعاضدين “اولا في يعض الجرالد » ثم 
لد رئاسة و مود النقسب » وتسعى بامموالوزب الجر 


وفي الاخير » دشل الى هذا المندان دزي ألالية صاصون حسقيل » مصمما 


تنفيذ ل خطة مرسومة باتقان > لاقصائي عن ساحات العمل قي وزارة المعارف . 


انه كان ساقد] علي © من غراةة قضية مساعدات الالية لفدارس الاهملة 


التي سيطالعها القراء بعد هذ النظرة الاجمالية . وعلدما قررت الحكومة 
تأليف جئة خاصة لدرس احوال العراق الاقتصادية والمالية » وتقرير ما يجب 
عمل لمعالجة الضيق المالي المستحدوذ ذ على البلاد » وجد فيها فرصة سانحة لتتقذك 
مأريه الآنف الذكر : واتفق مع مستشار وزارة المالبة البريطافي وادمخل بين 
المقترسات والمقررات الككثيرة التي تضمنها التقرير العام - مادتين تتعاقار: ‏ بي 
مباشرة » وان تذكرا اسمي صراحة . احسدى هاتين المادتين تنص على الغاء 
وظيفة « معاون وزير المعارف » والاخرى تنص على احداث وظيفة مدير 
المعارف العام » واسئادها الى مدير عراقي .. 


انث الفقرة الاخيرة من الادة المشكورة كانت خارجة عن مهام اللجنة 
الاقتصادية » وكانت تكشف الستار عن القرض الاصلي متها . 


ومع ذلك وافق يلس الوزراء على تقرير اللجنة بِبيئة مجتمعة . وبيذلك 
اتشرح صدر صاصون ؛ وعم الفرح والمبور اوساط الموتورين والمشاغبين . 


ولكن سرعان ما تغيرت الاحوال . لان املك فيصل / يعترض على الغاء 


ىا مذكراتي في المراق »١1<‏ 


وظلفة معاون وزير المعارن » واحداث وظيقة مدير المعارف العام . , م 
9 ورير امار 0 ٠‏ رلى 


ب ما يدع اسناد هذه الوظيفة الجديدة اليا - 

ولذلك ؛ صدرت الارادة الملكية يتعبيني مديراً عاماً للدعارق . 
ولذلك انتبى ع دلي ك « معاون وزير المعارف 6. ولككني به - 00 
الوزارة » لاواصل اعمال الاصلاحية والتنظيمية © يصفتى مديراً ع 


يلد 


العمسوحة ضوليا ب ,009م0356ه0 


فضيسه 
المساعذات المالية للنؤسسات التعليمية 
ملابساتها السياسية 


أرق القضايا التي اضطرتني الى بذل الجوود الكبيرة لمعاجتها - بين الملابات 
السياسية العمياء » والمداوراتالطائفية الموجاء - كانت قضية توزيع المساعدات 
المالية على المدارس الأهلية والأجندية . 


5 ١ م‎ 

كانت ميزانية المعارف تضهن بءض الاعتادات “ لساعدة المدارس « غير 
الحكومية ». وللكن جنيع المساعدات كانت تابح الدارس الأجنبية “فلا يخصص 
شىء منها الى المدارس الأهلية والوطنية . وهذه الحالة كانت #مل الوطنمين على 
انتقادها » وعلى المطالبة بتغميرها . 

وكان من الطبيعي أن تشتد هذه الانتقادات والمطالبة » ببداية الم الوطني 
في البلاد » يا كان من الطببعي أن تستجيب الحكومة الوطنية ‏ في آخر الأمرب#- 
الى مقتضناها . ْ 

ولذلك قرر مجلس الوزراء : قطع المساعدات المالية عن المدارس الأجنبية 4 
ومنحبا لامدارس الأهلبة وحدها , 


العمسوحة ضوليا ب ,009م09056 


ولكن » بعد هذا القرار » ظهرت الى ايدان قفية أخر ى » هي : اكنضة 

ريف المدارعن الأهلية والأجندية ؛ والتمينيز بينبا )2 » لآن هدر رمة الالمانسر 

4 سرائيلية ادعت أنه ليست أجنبية ؛ بل هم ي أهلية » بدليل ان الطائغة 
1 


الاسراثشلة هي الى الى تتولى الانفاق علييا 0 ولذلك ؛ ء طليت عدم قطمع لساعدات 


للالة عنها , 
« #«# 


عندما بإشرت العمل في وزارة المعارف - معاون الوزير - وجدت القضية 
مفتوحة © فأخذت أنعم النظر فيبا » من وجوه عديدة : 

اني كنت أعرف الشيء الككثير عن «١‏ مدارس ال لمانس الاسراشيلية ابوه 
عام » ومكتبتي كانت تفم العديد من الكتب والمراجع التي تعطي تفاصيل وافية 
عن الجعية التى أنشأت امدارس المذكورة : ملاوع هته عذتلقة]آ ععهوتالك 
وعن أكراقيا وكازعنا واعياقا: 

انها كانت ترمي الى هدفين في وقت واحد : نشر اللغة الفرنسمة »© تعلم ابناء 
الجالمات الاسرائيلية في البلاد الشرقية .واذا مزجنا المهدفين المذكورن؟استطمنا 
أن نقول : إنبا كانت تهدف الى تعلم وتثق.ف الاسرائيليين باللغة الفرنسية . 

المركز العام للجمعية كان في عاصة فرنسا : باريس »© كا أن دار الممين 
الخاصة بالمعية كان في احدى ضواحي باريس. وأما المدارس التي أنشأتها جعي » 
فكانت منتشسرة في عدد غير قلمل من المدن العربية والتدكبة والايرانية - من 
مراكش <تى طبران . 

وبناء على كل ذلك » كان لا بد من ادخال مدرمة الاليانس في عداد 
المدارس الأجنبية . 


نط نا 
ومن جمة أخرى » كنت أعرف أن امعية ااذكورة كانت تسير على خطة 
محكة الننظم في أمر إنشاء المدارس . فانها عندما تنشىء مدرسة فى مدبنة ما » 
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تأخذ على عاتقها جمبع تفقاتها 
نفسه - كل ما يازم من التدابير لتضمن ؛ بعد مدة 
ا حلية في هذه النفقات ؛ بصورة تدريجية » عشي مع تقدم م الوعي 2 و «التنظم » 
في صفوف الطائفة . هذه الصورة تزداد نسية هذه المساهمة 4 سئة بعد سئة » الى 
أن تشمل القسم الأعظم من نفقات المدرسة. فتتضاءل مساهمة المركز العام في هذه 
النفقات » الى أن تصبح م رمزية » » وريا مقتصرة على راتب المدير . 
والادارة العامة للجمعية المركزية » كنا اقتصدت في الاعهادات المخصصة 


لمدارس امؤسسة قيلا » الاتخدمت المبالخ التي تتوفر لديها لتأسيس مدارس 
جديدة » في مدن أخرى 3 


- ف باداه الأمر # . غير أنها تنخ فى الوقت 


؛ مساهمة الطائفة الاسرائيلية 


رهذه الخطة © هي الي ساعدت المعية على تكثير عدد مدارس الآ لمانس 3 
دون تزيمد مجموع اعبامًا المالية زيادة كبير: . - 


اع 

ان مدرسة الآ لياس الاسر اثيلية في بغداد » قد تتكون وصلت إلى المرح 2 
الأخيرة من مراحل هذا التنظع » وأعباؤها لمالية قد تككرن انتقلت على عاتق 
الطائفة الاسر اثيلية نفسها . 1 

ولكن ذلك لا بدل على انقطاع علاقاته! بلمركز العام القائم بباريس : فانها 
لا تزال تابعة الى المر كز المذكور : تسيرعلى المخطط التي يقررها » وتستقيل المدير 
الذي توفده » وتودع المدير الذي يتلقي منها أمراً بنقله الى مديئة أخرى . 

0 من كل ذلك» أن مدرسة الآليانس الاسرائيلية لا تستطيع أن تدعي 
بأنها د أملية » » في حالتها الحاضرة . 

فاذا أرادت الطائقة الاسرائيلية ببغدا أن تككسب المدرسة المذكورة صفة 
ال د أهلية » » وجب عليما أن تعينها هيئة ادارية مسؤولة أمام رزادة التارق 
مسؤلمة تامة » دون ان ترجع في أي أمر من أمورها الى الحيئة المركزية القائمة 
في باريس ١‏ . 


- تس 


غير أني “قبل أن أننهي من تسويد المذكرة التي ترضح هذه الامرر » فوجئت 
بقرار يصدر من يجلس الوزراء » ويقلب الأوضاع قلبا غريبا » ويضمنا أمام 
مسائل ومشا كل جديدة ماما . 


5-5 ؟ 

رأى مجلس الوزراء أن يعالج قضايا المساعدات المالية بنفسه » وقرر ما يلي: 

«كل مدرسة غير حمكومية تعتبرد أهلية » اذا زاد عدد طلامها العراقمينعلى 
٠‏ في الماثة من المجموع » . 

« وترزع المساعدات المالية على المدارس المذكورة بنسبة عدد طلابها » . 

ان هذا القرار كان يخااف أثيت مفاهم الادارة والسياسة» وأظبر مقتضيات 
التربية والتعلم . 

اذ من البديهي أن تابعية المدرسة تتعين يتابعية هيئتها الادارية » لا بتابعية 
تلامبذها . فالمدرسة التي تؤسس وتدار من قبل هيئة أجنبية » يحب أن تعتبر 
د أجنبية » ولو كان جمييع تلاميذها من العراقبين يكبي ذللك : المدرسة 
التي تؤسس وتدار من قبل هيئات رطنية يحب أن تعتبر « أهلية » ولو كان بين 
تلاميذها عدد غير قليل من غير العراقبين . 

ان نظرة واحدة الى أوضاعالمدرية الامير كبة في البممرة والمدرسة الجعفرية 
في بغداد » تكفي لاتأ كد من أن قرار مجلس الوزراء في هذا الممار » لا يتاشى 
مع حقائق الامور » ولا يدل على سياسة حكيمة بوجه من الوجوه . 

عد يا 

وأما مبدأ « توزيع المساعدات المالية على المدارس بنسية عدد تلامبذها» 
الذي أقره مجلس الوزراء » فانه لا يستند الى أي أساس معقول »بل انه يخال 
مبادىء « عدالة التوزيع » » كا أنه ينافي مقتضيات التربية والتعلم السليمة . 

إحدل 


العمسوحة ضوليا ب :690568009 


فان نفقات المدرمةلا تتناسب مععدد تلاميذها » بل تقبع درجتها ومستوى 
التعلم يها » وعدد معاميها . 

لآن المدرسة لا تنفتى على كل تاميذ على حدة » انما تنفى على المعامين » وكلمعلم 
يتولى تعلم مجموعة من التلاممذ. ونفقات المدرسة ترتفع بارتفاع درجات الصفوف 

2 رتفع بارتفاع در و 

من تاحية > ومستوى المعامين من تاحية أخرى . 

فضا عن ذلكءاذا زاد عددالتلاميذ ني الفصل الواحد اكثر من الحد المعقول» 

ى ذلك الى التأخ ر ثي سير الدروس »> والى هبوط مستوى التعلم . 

فتوزيع ا1 لماعدات المالية بالنظر الىعدد التلاميذ دون الالتفات الى مستوى 
التعلم » يؤدي - في 7< غر الآمر تاق منح أكبر المساعدات الى أحوا الداوس. 

وأما الطريقة المثلى التي يحب اتباعهاني هذا المفمار » فبي : تقربر المساعدات 
المالية » بعد درس أحوال كل مدرسة على حدة » من جميع الوجوه العاميةوالالية 
والتعليمية .. مثلآ : درجات صفوفبا » حالة التعلم فيبا » متوى معليها» 
مقدار الأجور التى تتقاضاها من تلاميذها » ومقدار الرواتب التي تدفمب! الى 
معاميها » وعدد التلاميذ الذين تقدمهم الى الامتحانات العامة 4 رعهده الذين 
ينححون في تلك الامتحانات ... وما يشه ذلك من خصائص هامة 2 

ومن اليديبي أن مجلس الوزراء عندما قرر توزيع المساعدات بالنسبة اليعدد 
التلاميذ - دون أن يلتفت الى سائر الآمور ‏ #اقد. حا عن حجادة الصواي » 
وتباعد عنها يعدا كبيراً 5 

وكان من الواضح : أن الذي دقع مجلس الوزراء الى هذا الطريق الخاطي”ء 
كان وزير المالية صاصوت حسقيل . ولا شك في أنه كان يقصد من ذلك » أولا : 
إدخال مدرسة ال لمانس الاسراثيلية ف عداد المدارس الأملية- دون تقسبددذلك 
بأي قبد - ثم تخصيص معظم الاساعدات المالية الى المدارس الاسرائملية » نظراً 
لكثرة عدد تلاميذها 5 


عنما 


دا 
7 و7 


وقد تأكدت بمد ذلك : أنه هو الذي كان قدم الاقتراح » وأما سائر 
الوزراء » فكانوا وافةوا على ذلك » دون أن بروا ازوما لانعام النظر في الآمن , 
وطبيعي أن وزير الممارف كان من جملة الحاضرين في الجلسة والموافقسين على 
الاقتراح .0 
لين ينا لين 
طبيعي » انه ما كان يوز لي أن أبقى مكتوف اليدين أمام هلا القرار 
السشمف والضار . 
ولاسيا» ما كان يسوغ لي بوجه من الوجوه » أن أشرف على تنفيذ القرار » 
مع عامي يسخافته » ومع اعتقادي بأضراره 
بل كان يحب على أن أتوسل بكل الوسائل لتع ديل القرار المذكور » 
وارجاع الامور الى جار معقولة وطبيعية . 
والسبيل الوحمد الى ذلك - في الظروف الادارية القائة في ذلك التارييخ - 
كات : أولاً العمل عنى تدخل الملك فيصل في الأمر » وبعد ذلك الأتصال ببعض 
الوزراء لتفييمهم أهمية القضايا المذكورة . 
كانت مقرارات مجلس الوزراء » ترسل الى رئاسة الديوان الملككي لم رضباعقى 
جلالة الملك » فلا تعتبر نافذة المفعول الا بعد موافةة الملك علمبها . وكان لماك 
الحقى ف اعادة النظر ذه 5 ١‏ 
ولذالك رأبت أن أستفيد من هذه الطريقة : 
أولاً » اتصلث تليفونياً برستم حيدر » أطلعته على رأبي في الأمر باختصار » 
ورجوته أن يرسل الجواب قبل أن ألتقي بالملك فيصل © فأشرح له القضية . 
وفعلا » ذهبت الى البلاط » وكنت اللك فيصل» وشرحت له أوجه الخطا 
في القرار الذي اذه مجلس الوزراء » وسنت له بتفاصمل وافية الطريقة اللى 
التي يحب اتباعبا في هذه القضايا . راقتنع يصواب رأبي في هذه القضاا » 
كا قدر الأخسرار والحاذير التي تنجم من العمل بقرار لس الوزراء الآنف الذكر. 
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ولذلك أمر درئيس الدير ان المل> كي رستم حيدر ) أ ن يبلغ رئيس الوزراء » رغة 
جلالته في إعادة الدظر في هذه القضايا . ,7 


بعد هذه الاقاة » غادرت البلاط » مطء: ن البال » 
مذكرة مفصلة » لأآلفت أنخر ار الوزراء الى ! 


وانصرفت الى تسويد 


وجه القضة الختلفة » ل», 


يكونوا على لى بينة من حقائتى الأمرر ؛ عندما تطرح القضية على 3 باط البحث فى 
يجلسهم “ لامرة الثانية . ١‏ 
+ اي 


ولكني » في البو م الذي وصل الى الوزراء الكتاب المتعلق بطلب ! 
تر سياه الى رفي »ماو خاي » اذى تن ره 3 المتثارية مد 
سفر فارل “ وأخذ يكاني يعصمية ظاهرة : 


قال : وا بي 0 المتعلق بقضية 
المساعدات المالية ؛ وطلب من مجلس الوزراء أن يعيد النظر فيها 


إعادة 


قلت :- نعم 
أله تمن لنتشار بلاق لي هذا لمر 
قلت :آنأ 


ستغرب هذا السؤال . فان جلالته حر في هذا الاب : قد 
يبدي رأيه درن أن يستشير أحداً. ٠‏ وقد يفعل ذلك بعد استشارة من يشاء 9 
أدري كيف تميز لنفسك أن تطرح الآن مثل هذا الؤال ؟ 

قال » بعصمية متزايدة : - أن أسأل .لذ في أقوم بأعمال مستشارية 
العارف > فكان على جلالته أن يستشيرني في هذا الأمر . 

قلت له يكل هدوء : - لا 2 يا مستر غلين » إسمح لي أن أقول ياك 
غلطان جداً في هذا الباب . فأنت مستشار وزارة المعارف . ولت متثار 
للملك في شؤون المعارف . لك أن تقدم رأيك الاستشاري الى وزير عي 
على أن لا تنسى أن فوق وزير المعارف يوجد بجلس الوزراء » وفوق مجلس 
الوزراء يوجد ملك البلاد .. 


15 


وال عندئذ » دون أن يتخلص من آثار العصبية : 

أغ سأفترح على الوزير » أن يتملك بالقرار » فلا يبخلى عنه ٠‏ 

ل أنت حر فى ذلك » بطببعة الخال . ولكني أن » أود أن أصرح 
يأنى سأفمل عكس ذلك. سأقدم الى الوزارة ما للدي" من المعاومات والملاحظات 
التي تبرهن على ضرورة العدول عن ذلك القرار الى قرار فني ومعقول . 

ورداً على تصريحي هذا » كرر قوله السابق : 

وأء مأخلى الوزير يتك بالقرار . 

ثم قام وخرج من الغرفة » درن أن بتخلص من العصبية التي تملكنه في هذه 
القضة . 

+ ها #8 
ألم أكترث بما قاله غلين » لأن كنت أعتقد اعتقاداً جازم بأن الوزراء 
ن يستطبعوا أن يتمسكوا يقرارم السابق » بل سيسارعون الى العدرل عنه . 
بعدما اطلاعيم على حقائق الأمور . 
وفعلا » بجلس الوزراء م بتك بالقرار السابق ‏ بل رأى أن تقرر وزارة 
المعارف كيفية توزيع الماعدات امالمة للمدارس الأهلية » يعد أن تدرس 
أحواها من جميع الوجوه التعليمية والمالية . 


5 

غير أن ملابسات القضية المذكورة ل تنته بذلك أيضاً.لأن المندرب السامي 
أيشاً تدخل قي الاج ْ 

فان سكرتير المندوب السامي أرسل الى سكرتير مجلس الوزراء ‏ في ه 
أيار - كتاب) يتضمن « رأي فخامته » في الأمر » وسكرتير مجلس الوزراء 
أر سل الككتاب المذكور الى وزارة العارف » طي كتابه المرقم +٠؟1-ه-د‏ 
بتاريخ ١١‏ أيار 1595 . 


إن المندرب السامي كان يقول بوجوب « مراء ة عدد نفوس الطوائف عند 


نينا 


توزيع الساعدات المالية' وكان برى في عدم مراعاة ذلك « ما يبتر وسائل 
الحياة [لمدارس غير الاسلامية 2( 1 


وأما الدافع الأساسي لذا الرأي » فنكان الزعم الخاطيء الذي عبر عنه 
الكتاب بالغبارات التالية : 

د وما أم به فخافة المندوب أن 490 من ميزائية المعارف مخصصة ل دارس 
الحكومة الستي جميع طلبتها مسامون » باستثناء قليل منها في لوائي الموصل 
وكركوك». 

ولككن الاحصاءات الرسمية الموجودة لدى الوز 5-7 تدل دلالة قاطعة 
على أن ذلك مخالف الواقع مخالفة كلية . 

فان ( ٠س‏ ) في المائة من طلاب المدارس الثانوية » و ( هو" ) في المائة من 
طلاب دار المعامين كانوا من « غير المسامين » . 

حتى المدارس الابتدائية الحكومية كانت تم عدداً كبير من التلاميذ «غير 
الاين 2 . 

فان المدارس الرسممة في لواء العبارة ‏ مثا - كانت تَمم ‏ مقابل كل مائة 
عن التلامبذ المسامين» نحو ١‏ تاميذا غير مسامين . وكان في مدارس لواء كركوك 
ءةابلكلمائة تاميذ مس أكثر من ١4‏ تاسذاً غير مسم“<ت مدارس لواء الناصرية 
كانت تهم نحو 16 تاسذاً غير مس مقابل كل ماثة تاميذ مس . 

وأما مدارس المرصل الرسمسة فكانت تم مقابلكلماثة تاذ مسلم"١؟‏ غير 
مسل.قان يموع التلامسذ المامين كان 4+1 فيحينكان جموع التلاميذ المسيحيين 
146 >“ أي انه كات يزيد على شءف التلاميذ المسادين . 

ماجاءفي كتاب سكرتير المندرب السامي من أن و جع طلبة المدارس 
الحكومية ملبون » باستثناء قليل منها في لواثي الموصل رك ركوك » يخالف 
الواقع عخالفة كلية » بل يناقضه مناقضة تامة ٠‏ 

هد » ومن جهة أخرى > كان لا بد من “لالت الأنظار ‏ في هذا المضيار - 
الى أمر آتغر » وهو : إن المساعدات المالية مخصصة لمدارس لا للطوائف » انها 


١ 


ل ل ع 1 


لاتتح لطائفة من الطوائف لكي تؤسس مدارس خاصة بها انا ماح لكل 
مدرسة من الدارس الؤسسة قبلا » لتشجيعبا على الماهمة في أعباء « التعلم 
العام » ولذلك يترتب على وزارة المعارف أن تنظر الى كل مدرسة من المدارس 
الأهلمة ك و مؤسسة تعلءمسة فائة بذاتها »» فتقرر ما الساعدة المالية بنسبة 
خدمتما لمعارف البلاد من ناحية » وبنسبة حاجتها الى المساعدة من تأحية أخرى » 
وذلك بقطع النظر عن الطائفة التي تنتسب اليها . 


لذ ليا نيا 


لقد كثيت جوابا الى سكرتارية يملس الوزراء » يتضمن هذه 
اللاحظات بتفاصيل وافية» وأرفقت بالكتاب الجوابي المذكور جدولاً احصائياً 
بين يموع تلاميذ المدارس الابتدائية المكومية في كل لواء من ألوية العراق» 
منقسمين الى مسامين وغير مسامين ٠‏ 

ويكبين من الجدول المذكور » أن مجموع التلاميذ ‏ في ذلك التاريخ - كان 
زوه > عدد المساين بينوم ٠م‏ والمبحيين > والامسراثملين 9اه» 
والصابئة ١49‏ . 

وما كنت أشك في أن المندرب الامي عندما يطلع على هذا الاحصاء 
الرسمي » سبدرك خطورة القلط الذي تورط فيه » وسيسدل الستار على هذه 
القضية . 

وهذا ما حدث فعلاً . 

غير أن وزير المالية » ه صاصون حسةيل» الذي كان العامل الأصلي في كل 
هذه الملابسات والتعقيدات > اغتاظ من هذه النتائج . ١‏ 

وغيظه هذاء هو الذي بيداته على العمل مع الذين كانوا يسمون الى “إبعادي 
عن ميدان الممارف » رهو الذي سيحمله - بالاتفاق مع المستشار الماني - على 
طلب الغاء « معاونية وزارة المعارف » يحجة « الاقتصاد » كا سأشرح ذلك 7 
نهاية هذا البحث . م 


رفن 


الوقن 


لمحلل 


يذ نا 


)١ 3 ١ الحدول‎ 


احصاء للإميل المدارس الابتدائية الرسمة 


ممع 


5 5 


0 ْم “ىم [مقابل١ ٠١‏ من المسلمخه .م١‏ من غير اللمين 


7 وح أوس ٠6٠١‏ «د 44 , 
. ين ذا د ٠ ١٠٠١‏ ها ١‏ 
نيحد ]اننا يليا ا د مرالخ ١‏ 
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0000 يفنا انفية) 0( بول لل كمض , 


15 )| ؛١‏ |١إه‏ إمءهامتابل ٠٠٠١‏ من الاين و ؟ه منغير السامين 


العمسوحة ضوليا ب ,009م09056 


وزارة الممارف أخلت تعمل في أمر توزيع المساعدات المالية للمدارس 


الأهلية » وفة) للمبادىء التي شر ستها خلال هذه الخابرات ٠‏ 
غير أفي ‏ بعد مدة -- رأيت من الشروري أن أثبت هذه البادىء » 

بقانون »؛ يقترن عوافقة بجلسي الذواب والشيوخ “و بمصادقة جلالة املك وفمة 

استصدرت «دقانوتن توزيع المساعدات للمدارس والمماهد الأهلية» 5 

كان تم ذلك شلال عملي «مديراً عاما للمنارف» . ومع ذلك رأيت أن أدرج 


نص القانون المذكور هنا » لاتمام هذا البحث ٠‏ 
قانون توزيع |الساعدات لامدارس والمعاهد الأهلية 

المادة ١‏ - فسمى هذا القاثون ( قانون توزيع المساعدات المالية للفدارس 
والمعاهد الأهلية ( ركم و18 لسنة كلزلوا. 

المادة ؟ - توزع هذه المساعدات على المدارس الأهلية والمعاهد التعليمية بقسية 
خدمتما لامعارف العامة عن دهة» ومقدار حاجتبا الى المساعدة من 
جبة أخرى ولذلك ينظر في هذا الباب الى : 
أ ) درجة المدرسة وعده صفوفها . 
ب) مستوى التدريس فيها . 
ج ) عد معابها ومستوام العامي والتعليمي ٠‏ 

الدراسة المتبع فيهاء ودرجة قريه من منوج الممارف العام 


هه منيج 
ه) درحة اشتراك المدرسة في. الامتحانات العامة ونسية نتساج 


طلاها فيها . 
و ) واردات الملدرسة ومصاريفما ٠.‏ , 
لمادة م« - ان كمفية التوزيع تنقرر كل سنة على حدة بقرار وزاري يصدر بعل 
الاطلاع على مقترحات لجنة خاصة تؤلف من كبار موظفي الوزارة ٠‏ 
وعلى هذ اللجنة أن تنظر - قبل ابداء اقتراحاتها في ملاحظات 
هديري المعارف وتقار ير المفتشين المتعلقة بككل من المدارس والمعاهد 


[فنل 


م وتدرس حالتها من جميع الوجوه المذكورة 
ف المادة الداية. 
انغ 8< الوزارة المارك لزي مح المساعدة الالية نقداً أو تحريلا الى رانب 
يري باقع الى مل أو معامين من قبلها “ اذا رأت أن ذلك أو 
لصالح المدرسة وأضن لتقدمها . 
الملدة ه - على وزيري الممارف والمالية تنفيذ هذا القانرن . 
كتب بتغداد في 


اليوم الأول من شهر آذار سنة 1415 واليوم السابع 
عشر من شهر شعبان سنة ٠06‏ . 


نينا 


العمسوحة ضوليا ب /690568009 


مس بل 
ومشروع قأنون الحفريات الأثرية 
المقند على سيفر 


مس يل - السكرتيرة الشرقية لمندرب السامي في العراق - كانت «مديرة 
فخرية للآثار القديمة » منذ تولى «السير برسي كوكس» المندوبية السامية قبل 
تكوين الحكومة الوطنية في العراق » واحتفظت بهذه المديرية الفخرية عند 
تكوين المملكة العراقية . 

إنا أت يرما الى وزارة المعارف - عندما كنت مماوناً للوزير - > بصفتها 
هذه > وسامتنا مسروع قانون للحقريات الأثربة » وطلبت منا أن ترسله الى 
رئاسة يجلس للوزراء بسرعة » لآن (ه مسقر وولي سسأتي قربا » لبقوم يحفريات 
أثرية في « اور *نة » ) وأضافت الى وما هذا بعض الكامات التوضيحية » اذ 
قالت : « ان مشسروع القانون موضوع وفقا لأحكام اللماهدة التي تم التوقيع 
علبها بين الدول المتحالفة وبين تركيا . ومن الطبيعي أن تشمل هذه الأحكام 
الدولة العراقية التي انبثقت عن الدولة التركية » . 

وعندما أنبيت أغمالي في الوزارة » وذهبت الى داري » اعتكفت في مكني 
لأدرس المشروع بما يستحقه من اههام . فراجعت أولا قانون: الآثر العثاني » 
السطور في مجموعة القوانين المعروفة باسم « الدستور » . ثم راجعت معاهدة 


1 مذكراق في المراق >١5‏ 


سيفر لأطلع على النصوص الواردة فها عن الآثار القدية . 

وقد عامت من أبحائي هذه » > ان المشروع الذي أتت به المس بل » كارن 
بعطى للحفارين » أكثر نكثير مما تفرضه المعاهدة المذكورة : 

لأن المادة الثائية عشيرة من القانون العثافي كانت تصرح بأن « كافة الآثار 
لني تحصل من الحفريات تكون ملكا للحكومة» و ١‏ بأن المفارين لا يأخذون 
الاصور وقوالب تلك الآثار» . ١‏ 

وأما معاهدة سفر ‏ فان المادة ( ١؟4‏ ) منها كانت تحت على تركيا ه أرنف 
تلفي القانون المذكور - » خلال اثني عشر شبراً من تنفذ المماهدة » » و «أن 
تسن قانونا جديداً » وفقا للقواعد المدرجة في ملح المعاهدة». والفقرة الثامئة 
من الملحق المذكور كانت تنص على ما يلي : « تقسم نتائج الحفريات بين الحفار 
وبين الدائرة المفوضة التركمة » بنسبة تعمنها تلك الدائرة . واذا تعذرت القسمة 
لأسباب عامية » يعطى للعحفار تعويض مناسب عن يعض المكتشفات » . 

ويغهم من هذه العبارة » أن المعاهدة تحتم على تركيا » أن تعطي الحفارين 
دوحصة » من المكتثفات:» ولكنها لا تحدد نسة هذه الحصة > بل تترك دلك 
الأمر الى الدائرة الائصة . 

وذلك يمني : أن هذه الخصة قد تككون الثلث أو الربع - مثا - على أن 
تقررها دائرة الآثار نفسها . 

وطبيني أن ذلك يمكن أن يم بالفاوضة © خلال مح الرخصة © بعد 
ملاحظة أهمية الموقع من الوجبة العامية» وظروف الحفريات من الوجبة العملمة. 

ولكن مشسروع القاترت الذي أعدته المس بل كان حمل مصة المفارن 
« النصف » على الاطلاق وفي كل الأحوال . وفي ذلك انتقاص لحقوق الملاد فى 
آثرما القدية “ أكثر بكثير مما طليته معأقدج سيفر نفسها. كيم 

في الواقع أن الشروع الذكور يصرح بأن مدير ,< يتخب من بين العاديات 
0 اه اليه لاكال اجموعات الآثرية في العراق من الوجهة 

ية » » غير أنه يصرح » من جهة أخرى » بأن للمدير « أن يسد ما بقع من 


ل 


و 


العحز في حصة التنقيب ( ىت 


ون حصدّه 


١‏ , لنكيجة التاقسبات » بأشاء 
د تروف ب الأخرى أو ما هو من مقتنيات المكرمة ع . ْ 

66د ص 08 0 فار ين تبقى «النصف» في كل الأحوال “ مع إمكان 
استيدال البعض من هذه الخصة بآ ثار أخرئ, , 

0000 5 المصمم “ رأيت أن أقترح مبدأ متوسطأ بين أحكام 
القانون ال وبين مشروع المس يل » مع مراعاة ما تطليه معاهدة سافر : 
« يعطى للثقيين نصف 5١‏ ثار المككررة )على أن يحتفظ لمحف يجميع الآثار 
الفريدة » مع السراح لامنقمين بأخذ قراليها» . 

هذا من ججة “ومنجبة أخرى: فكرت فى أن اصد 
الأثزية» دون ضمان صيانة الآثار القدية فد . 
من التفكير في أمر 
الحفريات : 

ولذلك » لا بد من أختيار 5 الأمرين التالدين 3 

إماإصدار قاذون ينظم ١‏ 


رقت واحد . 


ار قاون خاص بالحفريات 
قد يؤدي الى أضرار جس.مة . فلا بد 
صيانة الآثار التدهة ؛ قبل التفكير في أمور رخص 


أمور الحفريات » سم أءور الصانة © 3 
ا اكور اله في 


وإما اضافة مادة الى قانون الحفريات » تنص على أن « أمور صيانة الآثار 
القدية تبقى خاضعة لأحكام القانون العئاني » . 

وبعد هذه الأيحاث والتأملات كتبت مذكرة سردت فيبا انتقاداتي » 
واقتراحاتي هذه بشيء من التفصيل . 

وعندما حضرت مس بل الى الوزارة ‏ بعد بضعة أيام - لتعقيب القضية » 
أعطبتها نسخة من منذ كرتي » وأخذت أشرح لها انتقاداقي واقتراحاتي . ولكنها 
عندما اطلعت علبها » صارت تقول - بعصبية ظاهرة - ١‏ هذا ما يصير ساطع 
بك .. مذا 39 فصل ... ثم أضافت : هو بعدين ما أحد بيحيء لاجراء 
الحفريات .. » . 000 

وأنا رددت على كاءتها هذه بما' كنت قد عر فته من الهفريات الأثرية التي تجري 
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فى جزيرة كريت » وقلت لها: « هناك كل الآثار الو تكتشف تعطئى للمتحف » 
ولا بعطى شيء منها اللثقبين » في حين أن اقتراحي سيعطي هم شيئا غير 

ولكنها أصرت على رأيها » وقالت - بعصبية متزايدة ‏ د هذا شيم 
آخر ... العراق شيء » وكربت شيء آخر.. » وكررت وا « هذا ما يصير 
ساطع بك » هذا ما يصير » . 

غير أنها » بعد مدة وجيزة » استعادت هدوءها بفتة » وأخذت مذكرقي 
وضتها الى أوراقها ؛ ثم خرجت من الغرفة » بعدما ودعتنا » في حالة طبيعية . 

كذ يخ 

بعد هذه الاناقشة » صرت أفكر : ماذا ستعمل ؟ هل ستءدل مشمروعها على 
ضوء انتقاداتي » أو على ضوء قسم منها ؟ أم ستبقى متمسكة برأها » فتطلب منا 
أن نرسل المشسروع - مع مذكرتي - الى مجلس الوزراء » لتتولى هي بنفسها 
اقناع الوزراء ؟ 

ولككن » بعد نحو عشرة أيام » عرفت أنها ل تسلك لا الطريقة الأولى ولا 
الطريقة الثانية » يل اختارت لنفسها طريقة أخرى ما كانت تخطر يبالي أبداً : 
انها استحصلت من مجلس الوزراء قراراً بفك ارتباط دائرة الآثر القدهة من 
وزازة اللنارف© وربظبا بوزارة الأثمال والواصلات . 

وبعد البحث والسؤال» عامت أنها حصلت على هذه النقيحة بالطريقة التالية: 
كتدت مذكرة موجبة الى رئيس جلس الوزراء » قالت فيها ما مآله : ان ربط 
دائرة الآثار القديمة بوزارة المعارف كان غلطا » لآن شدُون الآثار تتصل بالامور 
الهندسية أكثر من اتصاها بأمور المعارف والتعلم . وأقوى برهان على ذلك : 
أن مصلحة الآثار القديمة في هصر » تتبع وزارة النافعة » ولا تتبغ وزارة 
العارف . 

ومجلس الوزراء اقتئع بما جاء في هذه المذكرة - ولا سيا بمثال «صر المذ كور 
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ف » فوافق على اقتراح « المديرة الفخرية الآثار القدعة » . 
#اس# 


هذه الصورة » ت#لصت مس د بل » من انتتقاداتي واف فخراحاتي > فأصديح 
السهل عليها أن تنصرف في شمُون الآثار ب و 0 


الأشغال والمواصلات - في ذلك التارييخ - من رؤساء ومدبرين ينبن : 


ويظبر أننا - بعد هذا القرار - ل تر ازوما للاستءجال في اصدار قانون 
الآثر » م أنها رأت أن تأخذ ما ينجاء الهم الاضي. 2 ري » تع 
مششروعاً اقانون الآ ثار » يشمل مع شئون الآثار القدعئة . 
والقانرن صدر سنة 19784 - «بناء على ما عرضه وزير الأشغال والمواصلات» 
ووافق عليه يجاس الوزراء » . 
1 كنا كنة 
دائرة الآثار القديمة » أعبدت الى وزارة المعارف © سنة 1985 »> وصدر 
« قانون لتعديل قانرن الآثر القدعة لسنة: غ و١‏ » استيدلت فيه عبارات 
« وزارة الأشغال والمواصلات » بتعبير « وزارة المعارف » . 
ولكن سائر أحكامه ل تعدل » وأحكامه بقيث نافذة حتى سنة 5م١1‏ » 
حيث تم وضع . استصدار قانون جديد » هبني على أسس جديدة » ترعى حةوق 
البلاد في آثارها القديمة » كا تصون مصااح العم في الآثار المذكورة » وذلك خلال 
قبامي بمهام مديرية الآثار القديمة . 
بخ # ا ويد 
وأرى أن أذكر هنا واقعة واحدة » حدثت بعد مدة وجيزة من تعيدني 
مرجع مديرية الآثار القديمة»وذلك لاظمار مبلغ فيم دائرة الأكفال والمواصلات 
لقضاءا الآثار القديعمة » ودرجة اهتامها بها : 
كنت أسكين دارا مطلة على دجلة في باب السيف » وكثيراً ما كنت أعبر 


ليلا 


النهر بإلبلم الى الشريعة التي تقم بين رأس الجسر وبين المستنصرية ©“ ثم أجتاز من 
هناك الفرع الآخير من سوق السراي © في طريقي الى وزارة المعارف ٠‏ 

وحدث يرما أن الأمطار الشديدة التق هطلت لأ أدت الى ادام قسم من 
سقف الفرع المذكرر . وعندما كروت مق هناك بعد انتباء الأمطار شاهدت 
سقف طاق مرتفع ؛ ظهرت الى العيات من جراء 
انبدام سقف الوق . وعندما يحت عن القسم الأسفل في الطاق المذكور عامت 
أنه فرن معروف يامم كاهي .'ولاحظلت أن سواد الزخارف الطابوقية كان نم 
عن أدغنة الفرن . ول أشك في أن ال حل كان جزءاً من مدرسة المستنصرية . 
فرأيت منالضشروريأن تكتب وزارة المعارف الى وزارةالأشغال والمواصلات» 
لتلفت أنظارها الى أهية القاعة المذكورة » وتطلب منها أن تنشد ما ياذم من 
التدابير لاخلاء القرن » صيانة لاقاعة الأثرية الذكورة . : 

ولكن الجواب .الذي تلقته وزارة المعارف على رمالتها هذه كان قصيرا 
0 4 

د لقد كشف مبندس الأشفال على القاعة المبحوث عنها » وقرر أنه لا خطر 
علمها من يقاء اتيز فيها » . 

هذا كان مبلخ قهم مهندسي الأشغال لمعنى صيانة « الآثار القديمة » » وهذا 
كان مبلغ اهجّام ‏ المديرة الفخرية » بالآثار العربية . 


زخارف عربسة بديعة تزين 
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تنم 


أجبزة الادارة والتفتيش والارشاد 


في وزارة المعارف 


-1- 
تأليف مجالس المعارف في الألوية 


كان الانجليز ألنوا - سنة 1414 - جلسا للمعارف © وجاوه يصادق على 
منهج التعلم الابتدائي الذي وضعوه ودليل حفظ النظام الذي قررره . 

ولكتيم - يعد ذلك - اعاوه اهمالاً كليا 1. 

وعندما تكونت الحبكومة الوطنية » قام جماعة من رجال العراق يدءورن 
الى تأليف مجلس - على غرار « مجلس المعارف الكبير » الذي كان قاءا في عاصمة 
الدولة العثائية » مئذ عبد السلطان عبد الجيد . 1 

وبناء على ذلك أافت وزارة المعارف لجنة اوضع النظام اللازم اذلك . 
واللجئة المذكورة كانت أنبت اعمالما في الأيام الاولى من مباشرقٍ العمل في 
وزارة المعارف . 

وعندما درست مقترحات اللجئة ومقرراتهالم احبذها ابد . لاني اعتقدت 
اعتقاداً جازم » بأن المجلس الذي يمكن تأليفه من مركز الوزارة » لا يأتي بأي 
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50 00 1 
فائد: حققمة » نظراً للاحسوال الراهئة . ورا عرقل كثير ا من الاءهمال 


الاصلاحية الضرررية . 

. ولككن »2 من جمة اخرى 
قد دودى الى فوائد ماءوسة > بزيادة 
على ار سال اولادمم الى المدارس © واتخاف ما باذم من التدابير لمساعدة 
من الاطفال » وجمع التبرعات لانشاء المباني المدرسسة أو توسيءها وتغميرها. 

. وبذلك وضعت مشروع قانون لتأليف مجالس للمعارف في الالوية . والممسروع 
ارسل من وزارة المعارف الى بجلس الوزراء . وبناء على موافقة الجلس المذ كور 
صدرت الارادة الملكمة لوضعه موضع التتقيذ 1 

وفيا يلي نص القائون المذكور : 


© فكرت فى أن تأليف مجالس معارف في الالوية » 
اههام الناس شؤرن المعارف »2 وحث الالمء 
امحتاجين 


قانون لتأليف مجالس المعارف في الالوية 
نحن ملك العراق 
بناء على ماعرضه وزير المعارف وصادق عليه مجلس الوزراء امرتا بما هو آت 
-١‏ شالف في كل لواء بلس للمعارف تحت رئاسة المتصرف واعضاره عضو 
من أعضاء مجلس ادارةٌالاواء وعضومن اعضاءا مجلس البلدي في اللواءومفةش 
اللعارف في اللواء ومدير المعارف في اللواء وعضو من قبل مدراء رمعلمي 
المدارس الاولية الابتدائية الرسمية في اللواء وعضو من قمل مدراء معلمى 
المدارس الاولية الأهلية في اللواء ومدير المدرسة الثاذوية اذا و قو 
في الآواء . 
؟ - في اللواء الذي ل د ن فيه مدير معارف ولا مفتش فمدير اكبر مدرسة 
في الأواه يقوم مقاهب) في الجاس»واذا كان في اللواء مدرسة واحدةفيتتخب 
. مدرس واحد ليحضر الجلس . 
© - يجوز للمجاس ان يدعو عند الحاجة ذري الاختصاص والخيرة في امور 
المعارف لاستشارتهم والاستفادة من افكارهم . ١‏ 
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0 ان الخل اس يتذاكر وينظر في شؤرن ترقي الممارف وتخلد ل التدابير لتزييد 
عدن التلاميك وساعد على تنفيك ل النظامات والتعليات 
اعمال لجان الاعانات بم 
اليه الرئدس من المسائل . 

ه - على مدير المعارف ان يقدم لامجلس فيكل ثلاثة أشهر تقريراً يبن قنه سير 
التعلم » ونتائج التفتيشات والاجراءات فى المدارس 

١‏ - يجتمع الجلس في كل شهر مرة» وللمتصرف ان مجمعه فوق العادة اذا رأى 
حاحة لذلك , 

١‏ - في الاواء الذي لم يكن فبه مدير معارف يرسل الرئيس مهاج الجلسة الى 
مدير معارف المنطقة لبحضمر بنفسه او يرسل اقش تباية عنه . 


الوضوعة »و يشر ف على 
سب قانون الاعانات المدارس» ويبدي رأبه فيا له 


م- الاعضاء الذين لا يحضمرون احجّاعين متولبين من دون معذهرة ولا اغبار 
يعدون مستقرلين . 

هو ترسل الى وزارة المعارف صورة قرارات المجلس . 

. على وزارى الداخلية والمعارف تنفيذ هذا القانون‎ ٠ 


كتب ينقداد في أليوم العاشر من شوال ١4٠‏ والسادس من حزيرارت 


سنة 1999 . فيصل 
وزير المعارث وزير الداخليسة رئيس الوزراء 
هبة الدين توقيق الخالدي عبد الرحمن 
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تعليات 


في شأن مديري المعارف 


5 درس أحوال الألوية » وتتسع أعمال مديري الممارف ...رأيت أت 
الطريقة الثلى لتنظم أمور الأدارة » هي :منح مديري معارف للناط صلاحيات 
واسمة » مم اتخاذ كل ما باذم من التدابير اراقبة أعمالهم » وتصحيح أخطامم » 
وتزويدم - على التوالي با حب من ارشادات . 

ولذلك وضعت « التعلمات 2 التالية 0( التي صدرت من الوزارة فق ب كاثوت 
الأول سنة ١959‏ : 

تعليات في شأن مديري المعارف 

رأينا من الموافق أن نوضح ونئيت حدوه وظيفة وصلاحية مديري المعارف 

بحسب الاصول المتبعة والنظامات الموضوعة والأوامر المبلغة . 


وظائف المدس وسلطته بصورة عامة ' 

١‏ - إن مدير المعارف هو المأمور الاجرائي لأمور معارف المنطقة»ويحري كلما 
هو داخل فى سلطته ويستأذن من ااوزارة في المسائل الخارجة عن السلطة 
الحولة له . 

ب هو المسئول المالي وآمر الصرف في الصرفيات ضين السلطة الخولة له . 

3 - له حى التفتيش على جميسع المدارس الموحجودة فى منطقته . 

د - هو الذي ينظر في تقارير المفتشين في الدرجة الأولى 5 

ه - المدير عضو طبيعي في مجلس الممارف وأكير مثل لها قنه , 


ك1 


- هو المسئول عن تنظم وضبط تراجم أحوال اارظفين , 
ز- هو المكلف ياحضار احصائيات المدارس 


علاقة المدير مع المدارس : 

(أ) ان دار المعامين ومدرسة الضناعة في بغداد مربوطتان مباشرة بالوزارة فلا 

علاقة هما مع مديري المعارف . 

(ب) ان المدارس الثانوية مربوطة با مديريات » وتدار أمورها الحساببة وحايراتها 
العمومية بواسطة مديري المعارف» ولككن تعيين وتبديل مديري! رمعاميها 
ختصان بالوزارة . 

(ج) ان مدرستي الصناعة في كر كوك والبصرة مربوطتان بالمديريات » لكن 
مدير ئها يعينان من قبل الوزارة . أما معاميها فيعينون ويبدلون بناء على 
اقتراح مدير المدرسة من قبل المدير في البصرة والمفتش القائم بأممال 
الادارة في ك ركو _. 

) د ) المدارس الابتدائية مربوطة بالمديريات ديرا يعبنون بأمر الوزارة بعد 
اقتداح مديري المعارف وأما معاسيها فبعيون من قبل مديري المعارف 
مباشرة 


التعيين والتبديل : 

(ه)مدثر المعارف محري التعنينات والتنديلات الي هي ضن صلاحيته » 
ولكنه ينظر في تقارير المفتشين ويأغذ أيهم قبل إجراء التعبينات 
والتنديلات » ويعرض ذلك على الوزارة مع الأسباب الداعية لها . واذا 
كان النسين الفا لرأي المفتشين مرج بالخلاف أيضا . 


تقدير الرواتب : 


( و) بمين مدر المعارف مقدار الراتب الذي يحب أن يخصص للعين الذين 


فذيلا 


يدخلون في الخدمة حديثاً وكانوا من الدرحة الرابعة وذلك بعد اخثيارهم 
وبالنسمة الى أمثاهم من المستخدمين والموظنين ولكله بشع تلغات. 
الوزارة في تخصيص الرواتب التي تتجاوز هذا الحد . 
( ز) زيادة الرواتب وترقيسع الدرحة لا يكرتان الا بعد الاقتراح على الوزارة 
واستحصال الأمر والاذن منها . 
العلاقات مع الفتشين : 
ان المفتشين العامين ليسوا بتابعين.الى منطقة بل تابعون الى الرزارة مباشرة 
أما مفئشو المدارس الابتدائية فيوزعون على المناطق من قبل الوزارة . فالمفتش 
الذي مخصص ماطقة من المناطق يكون مربوطأ من الوجبة الادارية بمدير معارف 


' تلك المنطقة ومن بقية الوجوه بدائرة التفتيش في الوزارة . 


مدير الممارف المق بأن يطلب من المفئش أن يذهب الى أية مدرسة من 
المدارس »> وأن يحقى أية مسألة من السائل التى تقتضيها المعاملات الادارية أما 
السفرات التفتيشية العمومية فترقب من قبل ادارة 5 التفتيس بالوزارة ويرسل منها 
صورة الى مدير المعارف» وعليه أن يطلب رأي المفتش في تبديل اللي وتعدي 
رواتبهم واقتراح تزبيدها . 
٠‏ على المفتش أن براجع مدير المعارف في جميع الأمور الادارية ويعرف أرن 
القوة الاجرائية منحصرة بال مدير لكن مع ذلك اذا رأى المفتشون أمراً فوق 
العادة ( حين تفتيشبم ) يستازم العمل السريع فبامكانهم أن يرقذوا المدير أو 
المعلم عن العمل على أن يكتيوا الأمر الى مدير المعارف في الخال ولكنفي الأمور 
الفنية والتربوبة كالترتيبات الداخلية لاصفوف والحديقة وتوزيع الدروس على 
|الساعات والمءامين وكاما يختص بطرق التعلم يحق للمفتش أن يعطي الأواهر 
اللازمة للمديرين والمدرسين مياشيرة . : 

تقارير المفتشين عن المدارس تعطى الى المدير في بادىء الآمر . وعلى المديي 
أن يقدمه! الى الوزارة مع يبان ملاحظاته واجراءاته الا تقرير أعمال المنتش 


يليل 


0 


فمنظم نسختين ويرسل أحداه الى مدير المءا 
في الوزارة رآسا . 0 
علاقات المدير مع الزن : 

ان مخزت المنطقة يككون تحت 1 
حفظ وتوزيع ما يوجد فيه , 

على مدير امعارف أن يتخ الأسباب اللازمة اسك قيود منظمة وكافمة امرفة 
ما يوجد في كل مدرسة من الكتب والأثاث وحالتهيا  ١‏ 


على المفتش أن يفحص حب الة الككتب والأثاى ومطابقة تلك الحالة والمده 


للقبود والدفاتر الموجودة»واذا رأى أ بعض الأثاث قد عتتى أو مزق لكثرة 
استعاله - بدون تقصير الادارة ‏ يكتب الى مدير المعارف لزوم اخراجها من 
دفتر الأثاث . ْ 1 


رف والأخرى الى دائرة التفتمن 


مر ومراقية مدير الممارف»رهو الدؤول عن 


تقاريي المديي : 

ينظم مدير الممارف تقريراً في آخر كل شور يبين فيه كلما حصل من تغيير 
دتحويل في معارف النطقة ومدارسرا كفتح مدارس جديدة رسعية أو أهلية 
وتاليف صفوف جديدة في المدارس ال موجودة؛ وتحويل محلات المدارس وتعطيل 
اللدارس لأسباب صحبة أو فوق العادة وبناء أو تعمير مدارس» جمع اعانات » 
اجراء حفلات . مساعدة التلاميذ الفقراء وتبيزم.باللباس والكتب . 
الاستارات : 

يبي المدير الاستارات الس |اطلوبة في تحرير الوزارة المرقم ال 
في وقتها » ويقدمها الى الوزارة وهو المسؤول عن ضبطبا . 
مجالس المعارف : 
المارف في منطقته مم مقرراتها واقتراحاتها وملاحظاته عليها ويقدمما الى 
الوزارة فق الشهر مرة ٠.‏ 1 

144 


1 


ثعليات شاصة بالتفئياي 


الهس الأكبر هو اصلاء أعر ال المدارس والدرسين لل أ 


إن راسمب ١‏ 
الذن يسول فيا بيثهم وبرشدم امن 


يكوث مدر ثمالة أمام المديرين والمدرسين 
١‏ الا لل ول ااد الل 0ك درفيد ارجا يلكت الشرم البسما 
في الككلام تقط بل بالفعل راائل ا ي' بردا فيه اعردسا .مم ف 
والامئثال به 5 
وظائف المنتشين 

)١(‏ المراقبة؛ على المفكش أن برافب أسرال المدارس والمدرسين في منلفته» 
ويطلع الرزارة عليها رذلك براسطة التفارير على أثواعها يا بين فيا بعد , 

(؟) الدعوة ؛ على اافتش أن يبث دعرة الممارف بين الأالي في كل مكان 
وزمان» ويسعى بدون كال في ترغيييسم الى معاضدة المدراس وإرسال أرلادمم 
اليها»يا وأنه من الواجب عليه أن يسعى جوده في حل وائراء كل المشاكل الصغيرة 
ألني تقم بين الأهالي والمديرين والدرسين كيلا ييقى يمال لسوء التفاهم » الى غير 
ذلك ما دي الى خير الطرذين _ 

(©) الارشاد ؛ على الممتش أن يرد المديرين والمدرسين الى أعسن الوسائط 
والاساليب في الادارة والتدريس» وذلك بروح حسئة كأخ طم» مظرراً شمورء 
معهوم ف صعوباتهم ربااوقت تفسه شديد بتدقيقه غير راض الا بأحسن ب عندم 
وهذا أمم واجبات المفتش . ولأجل أداء هب ذه ااواجيات بحسب الأمول على 
0 أن يبفى ف كل مدارسة 4 أيام كاملة يضر فيوسبا دروس المدرسين من 
وها الى آخرها وبدئق النظر في دفاتر واجبات التلامذة وتصحييعات المدرسين 
ل بين ككل خطيئهم مع طرق إزالتهاكا أنه يجب عليه أرن. شرح لم 
' التعليات الواردة من الوزارة الى غير ذلك مما فيه الفائدة وتأمين الغاية وعلءه أن 


ليل 


الممسوحة ضونيا ب 0805680086 


يلقي دروساً كما يرى لزرما لذلك لمككون 

ولكي يتمككن المنتشون من معاضد: ب العض رمراق: تي .» 

0 يعضوم بخص ومرافية نثائيم ملاحظاتن 
من سبةهم في التفتيش تسم ألمت مجعاوا في و مور وو 
ملاحظات التزة 5 00 00 ر ن! يسمى دوحل 
: لتفتيش ويسجل المتش في مذا الدفقر جميع املاحظات الى اند 
أبداما لكل ين ا مدير والمدرسين وعليه أن يذكر أيضاً النقاط التي أرمام جا 
والطرق التي سدم لاستعالها والأوامر التي أعطاها يذه الى أسطة تأمن 
الوحدة بالمراقبة ا متواصلة من قبل كل مندوبي الوزارة الذين بزوروت المدرسة ‏ 
فعلى كل مفتش عند وصوله للمدرسة أن يطلب هذا الدفتر من المدير ويطلم على 
كل ماقد كتب فبدمن قبل أو من قي لغيده ليكون على يصيرة متها ثم تعن 
درجة تطبيق هذه الارشادات والآو امر وينبه المدرسين الها اذا استدعت الحا 
ال ذلك» ويهذا الخصو ص على المفتش أن يننيه كل الانتباه للمدرس أمام التلامية 
أر في مسمع منهم . 


أنوذجا لعةه المدرس قما مد 


تقاربي التنتيش 
على المفتش أن يدرس حالة المدرسة جيداً » ويطلع على كل أمورها قبل أن 
يشرع في كتابة تقرير عنها . أما التقارير فتقع على الأنواع الآتبة وتكتب في 
الشككل المدرج أدناه ‏ وتقدم الى مدير معارف المنطقة ألتي توجد المدرسة فيها . 
أنواع التقاري 
)١(‏ التقارير عن أعمال المفتش . 
(؟) التقارير المفصلة عن المدارس على أتواعها ‏ 
(؟) التقارير المتفرقة . 
(1) التقارير السرية عن مدرسي المدارس ٠‏ 
أما تفصبل هذه الأقسام » فهر كا يأني : 


كلكا 


)١(‏ التقاريي عن أعمال المفتش 


مذى ةم حزة الى المراحم عن أتعماله 
على الفتش أن بقدم تقريراً بصورة مذكرة مرجرءه الى لمراجع سن 


: حشرها والأعغال 
عرو ا دياق فيه الوه الو وبمار الوه 0 
التي عملها في بقية أوقاته الرسمية وهذا التقرير يككون ذامنا تضورة غختضرة 
درن تفاصيل . 
صورة التقرير 


اسم المدرسة ودرجتها تاريخ الزيارة اسم المفقشس 

(1) الحبط : يذكر هنا ال.لدة والحلة التي توجد فبها المدرسة مع عده سكانها 
وعدد المدارس الأخرى رسمية كانت أو غير رسمية الموجودة فيبا 
أيض] وحالة الأراضي المجاورة لها من الوجمة الصحية الى غير ذلك 
من المعلو مات التي هي ذات فائدة وتستحق الذكر لأجل فهم حالة 
محيط المدرسة , 

(5) البناء : (أ) نفس المثاء ( مع خريطة تخمينية ) يذكر فيما اذا بني البناء 
أصلا لأجل أن يكو ن مدرسة وهل هو مناسب لهذه الغاية أم لا 
مع بيسان نواقصه ومحامده وهل فيه فسحة للعب وهل النوافذ 
كافية ومناسية وهل البناء في حالة حسنة أم لا الى غير ذلك من 
المعلومات عن حالة البناء ويرسم خريطة تبين دوقع الغرفر كبرها 
الى غير ذلك مما يستدعيه المكان , 

(ب) الحديقة ( يذكر حالتم! وكبرها ومناسبتها للعب التلاصذ 

وهل فيها أزهار ): 

(ج) الراحيض ( يذكر عددما وحالتها وبعدها عن البناه 
وهناسبه و كيفية مارها وتقسيمها هل بآجر أم حصران » هل لها 

أبواب أم ستائر فقط الى غير ذلك ) . 


15, 


رم) الآثاث : (أ) الآثاث المدرسية (يذكر عدد الرحلات والطارلات والكراسي 


الى ات والخزانزت 

5 الاغير ذلك من قط الأثاث الوجودة مم 
(ب ) الككتب ( ( يذكر فيا اذا كانت الكتب ازرة 1 مع بان 
النتقص منها بالتفصيل ) . 

(ج) لوإزم مدرسية ( ( يذكر 


وسائل الايضاح على أشكاها ممع 


عددها ) , 
()) الطلبة : (أ) عدد الطلية ومعدل 5 على الصورة الآتمة : 


اسم الصف عده السجلين معدل الحضور معدل الدوام 


الاول الاولي 3 1 جيه أو 
الثاني الاولي 15 1 كيد 
الثالث الارلي 1 1 

الرابع الاولي 5 11 

الجمرع ؛ 44 1 ده 


قد لوحظ أن بعض المديرين لا يضبطورن عدد الحضور بل 
نكتبون العدد كاملا فقط»فعلى الفتش أن بصلح هذا الخلل بكل 
قوته » ويلاحظ تام نسبة الحضور الى العدد المسجل . وعليه أن 
يعم المديرين أنسه من الواجب التفتيش على حضور الطلبة قبل 
دخوهم الدرس الأول صباحا ومساء ويحب معاقبة المتأخرين 
بصورة متواصل على تأخغرهم» حنى يحضروا على الوقت. ويجب على 
المنتش أن يذكر أيضا أسباب ازدياه أو تنائص الطلاب 
وملاحظات المدنر على الوسائط الممكئن اتخاذهما لاصلاح الحالة 


وو مذكراقي في المراق »١6«‏ 


(ب] الدين والمذهب ( يذكر عد الطلبة من كل دين ومذهب ) . 
(ج ) الأجور المدرسنة ( يذكر اذا كانت توجد » مع بيأن عده , 
الذين يدفعون الأرة الكاملة والذبن يدفعون قسماً ملها » وعدد 
لمعفدين. وعلى المنتش أن يدق جيداً عن حالة المعفيين حق يقف 
اما على حقرقة اعفائهم ويتأكد أن حالتهم تستدعي ذلك لأنه 
يحب تقليل عدد دؤلاء الى أدنى حد مكن ). 


(ه) الموظفون : ( أ) المدير ( يذكر عن مقدرته في الادارة وفي الدروس التي 


بعيدته والطريقة التي يتبعبا ونظام مفوفئه واتتباه الطلية ف 
الصف ونظره الى التدرس ونشاطه ورغبته الى غير ذلك 
من المعلومات عن صفاته وأخلاقه ) . 1 

(ب) المدرسون( النقاط المذكورة أعلاه باستثناء مسألة الادارة.) 
(ج ) القدّمة (يذكر عددمم وراتب. كل متبم وملاحظات عنبم 
اذا استدعى الال ذلك ) . 


(1)التدريسات:(أ) تقسم الصغوف (تدرس مسألة كبر الصف ودرجة الطلبة 


(؟ )الأدارة : 


فبه نسبة الى بعضهم البعض والى أعمارم الى غير ذلك من النقاط 
الآبلة الى تقدم أو تآخر الصف ) . 

(ب)توزيع الدروس (تدرس هسألة توزيع الدروس علىالمدرسين» 
وأعطاء كل منهم ما هو أكثر اقتداراً على تدريسه؛ ومسألة توزيع 
الدروس على ساعات التدريس ومناسبة تقدم البعض على الغير الى 
غير ذلك من العوامل في هذا الأمر ) . 

(ج)حالة الدروس ومستوى صفوف المدرسة (يقف على درجة تقدم 
كل صف وسعي الطلية وحالة الدروس. وتتكتب الملاحظات على 
ذلك في هذا اليماب ) . 

ُ النظام والانتضام: ( يبحث عن أحوال المدرسة من حث 
حضور الطلبة على الوقت والاصطفاف والجلوس وغير ذلك على 
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نظا م الطلية وأيضا عن كيفية ترق 
وغير ذلك ما يدل على الدو2 والاثكباء . 
(ب) السجلات, تفتش السبجلات ارد 
عنباكو بالاخص مسألة ١‏ المصاريف 
هذه المصاريف مع مس ةيداع 
معقولة من من جهة لز 
الناب . 
(ج) الجداول ( كذلك ), 


(د) التظافة والصحة: ؛ لكتب الملاسسظات عن هذا الأمر مع بيان 
امكانية التّحدسين وطرقه 


يب الدفاتر واغخر اط والصور 


تدؤرق “ ويكتب ب ملاوظات 


المتفرئة قعلى الفدَن ش أن يدفى كل 
تها وجدي ملا عتما اذا كانت 
مم | وقيهة ما الى غير ذلك ما مخطر لباله في هذا 


5 يبحث ! في هذا الباب ثقة الاهالي يْ المدرسة أر عدم يبا » 
الى * ]| وعن رغبتهم فق رسال أو دهم اله أو عدم رغتهم » مع 


5 بان أسباب ها سيظرر ا القييل والرسائط اممككن 
رس 
اتخاذما لاصلاح الخالة . 
(5) الكشافة / بدحث عن عو ل وعددهم »2 وحالتهم مع ذكر كل 


وحالتهم ١‏ النقاط التي تعود بالفائدة على المدرسة واللكشافة 
3 6 ملاحظات ممومية 


عن احتساحات مجال للآراء في الطرق التي تعود على المدرسة بالفائدة 
المدرسة وما يجب )| والصلاج , 
اجراوٌه لأصلاحها 


(*) التقارير المتفرقة : ش 00 
كثيراً ما يزور المفتش مدرسة ما اراقبة مسألة +صوصية » أو للبحث 


4 لا بد أله تقريراً كاملا بل 
والاستنطاق عن أمر جرى © قفي أحوال كبذ 5 هذه التقا 
7 ختمم بعك يلك السألة الى تمت المحث فقط فتسمى هذه التقارير 
تقرير مختمر يتعلق , رين 


ه15 


و ا 


ا 
الله 


تفرقة ,لاتق شكة خصوصيا على أنه لايد من ذكر امم للدرسة وتاريخ 
0 0 ّ ذلك الاصوص»>أي نتائج الزيارة 5 


الديارة والمواد التي وقف عليها المننش 


(4) التقارير السرية عن مدرسي المدارس * 
تكتك هذه التقارير على الأوراق المطبوعة 1 

ى |اناقة مر تين فى السنة فى منتصف السنة الدر 
ا مدرس فجب أن تكون يشكل واضح 0 من 
هارء أن درك مقدرة المدرس المومى اليه وراك تاما» وكا ذكر سابقا على 
' المدرس ومقدرته في كل من المواض ومع الي بقوم 
الأكثر وحفظ نظام الصف ونظرته الى شغله 


هذء الغانة ويحب أن تقدم الى 
أسية دفي نهايتها/ أما 


يقرؤها من 
المنتش أن يشير الى سعة اطلاع 
بتدريسهاء والأساوب الذي يتخذه 
عروما؟ 
تفتيش المدارس الأهلية ومدارس الأوقاف والجوامع : 

على المفتش أن يفتش هذه المدارس على الأقل مرثين في كل سنة دراسية» 
تكون مقرونة بالاطف و-سن السياسة غير غارب 
التي تقدم عنبا فتكون على مط 


أما 
طريقة تفتيشها فيجب أمفت 
على ذهنه أنها مدارس أهلية. أما شكل التقارير 
المدرج في هذه التعليات . 


مرجع المفتشين وحدود وظيفتهم : 
مرجع المفتشين لمفتش مرجعان : مديرية معارف المنطقة ألني هو فييسا 
وادارة التفتدش في الوزارة ففي جميع الأمور الادارية عليه أن 'يراجع مدير 
العارف وأما في الأمور الفنية الخاصة بالتملم فمرجعه ادارة التفتيش في الوزارة. 
رظبفة المنتش وحدودها : أن واجبات المفتش كا ذكر مايق هي المراقية 
والدعوة والارشاد وأهها الآخير » ولللفتش الحق أن ينتقد وينصح وأحماناً أن 
بصدر أوامر في كل ما بتعلق بوظائفه الذكورة » وتختصر تلك في الأمور الفنية 


ها 


خاصة التربية والتعلم »ولكنه عليه أن يتذكر أزلا قو ! أجر ائة له 
حي # الدادسة تمر و ودر بار ا و 
رأى اقتن تش مأ لا يسره في أحد المارين ,+ رف فلذا اذا 
المعارف » مع يبان رأيه المقص ل في 1 
الأمر كبا يستتسب في جميع المسائل الاجرائية كاد 


ذلك مما لا يدخل في ضمن سلطة المفتش ب| ل هو في بد مدير المعارف ‏ 


ث3 قيدب أن يحول المألة الى 


) مدير 


أوضوع وحبنئذ مدير 4 لمعارف ينصرف في 


لعزل والتعيين والتفرع أ لى غير 


مرجع التقارير وملاحظات مدير المعارف عليها : أفتش كل تنأ 
الى مدير المعارف بالمنطقة وعلى المدير أن يقدمما ام ل الور 08 أبداء بكي 


عل كل اقتاحات المفتش في اتقرمر ‏ مين مماملات على م كل منها مع اظبار 
الأساب التي تحمله على على ذلك ويقدم نسدة منها أيضاً الى 3 6 


متصر ف اللراء . 


الممسوحة ضونيا ب 6805680086 


ع وت 


- هم - 


كاب وزارة اللغارف المؤرخ ١؟‏ تموز 1998 عن 


المدارس الأهلية 


من الأصول امتغلة والقواعد المقررة» أن كافة القواذين والنظامات العئانة 
تكون مرعية الأجراء “ مالم تعدل أو تبدل من قبل المكومة العراقية » ومن 
جملة أحكام تعليات المدارس غير الرسمية التي ل تبدل حى الآن مواد الآآتمة : 


أ ) - ان المدارس الصو صية تأبعسة الى اشراف وثفتيش 1 كيد المأمورين 
الملكيين الذين في الأماكن التى هي فيها وهديري ومقتشي المعارف والصيحة , 


ب)- ويحب على كل مدرسة غير رممية أن تعطي جدولاً دين امم وشورة 
المدير اق دل والممامين وعحل اقامتهم ونشأمهم ٠‏ دتعطي بتوقيسع المدير المؤول 
تعليات المدر سة الداخلية رمنهاج مفردات العلوم والفذو نث التي تدرس فيها أر 
-جدولاً يتضمن أثماء دحل طبع الكتب التي تدرس في كل صف وأسماء امو لنين 
والدروس التي تدرس بصورة الاستكّاي “ ويرفق بالججدول المذكور نسيخة من 
جميع الكتب الني بغير اللغة الرسمية , 


ج )- على كل مدرسة غير رمعية أن ترذن من إدارة المعارف اذا أرادت 
قبديل درجة المدرسة واحالة التأسيس الى آخر أو تبديل المدير المسؤول أو 
تقل المفوسة الى بناء خر» أو تبديل اسمها أو وا التعديلات في منهاج الدرس 
والككتب أو تبديل مدرسة نهارية الى ليلية أو مدرسة ذ كور باناث أو بالمسكس 


ل فتح شعية أن تخبر ادارة الممارف عدي حددث تبدل في املدين , 


د ) - إن مديري المدارس الأهلية ”دن قبل إجراء الامتحانات العمومية 
والنهائية جخمسة عشر يوما على الأفل» الى أدارات المعارف» والى أ كبر الأمورين 


154 


2 


ردت 1 ماك 1 لل 
الللكين في 0 يد ٍ دس قوسا ادازة معارق جدول الأيام والأوقات 
0 0 الت يحريالا متحان ف )وتنظم اذا راتالمدارس 
واثراً من نسيةين عدتويأ على زد مي الامئحانات العدرمية زتودعهيا اى. افارات: 
الممارف الحلية ومن هناك ترسلان الى مديرى اامارف . 

م ) - تراقب كافة المدارس الأعلرة م يأق : 

)١(‏ هل المدرسة ذات رخصة ؟ [؟) هل المءامون حائزون ورقة الشهادة 

5050-7 1 
والأءاءة ؟ (#) هل التدريسات مطابقة الى المناهج والكتب المودعة سابقا من 
ةل هديري المدارس الى ادارات الممارف ؟ ( ؛ ) هل مسككت دفاتر للكونية 
والتسد.ل ؟ زه) عل وثائق التاقسح موجودة ؟ (5) هل روعيت قواعد حفظ 
الصيدة في غرف التدريس والمنام والطعام وفي بقية مشتملات المدرسة ؟ (ا)هل 
حدث تدريسات وتلقينات توجد التفرقة والنفاق بين العناصر الختلفة ومغابرة 

الآداب والأخلاق العمومية ؟ 

0 ( - إن مدير المدرسة والمدبرة والممم والمءامة والمعاوررتف واامعاونة الدين 
يخالفون أحكام هذه التعليات والتمليغات الرسمية الواقعة أو لم يعملوا بوجبهبا 
ترتب وتنفذ في شأ نهم لدى اذارة الممارف وأكبر المأمورين الملككين في الأماكن 
التي ل يكن فيها ا معارف ما عدا الجزاء الذي يترتب وفقا لأحكام نظام 
المعارثف العمومية وقانون الجن و وه المازاة الاثضياطية اه تيه ! 

أولاً ‏ تحرير تنبيه 

ثاني - وسح 

0 قا لذين سرون على فعلهم وحركاتهم دمك تنفمك ى الا ازاة المذكورة أو 
الذين تعملون ف خلال سنة عملين يستلزمان التوبسخخ ير <وت من وظا الوم . 

زر ) -القرار سك مدرسة ة أهلية سدب الحركات الحالغة للنظام والتعلمات 

طى من قبل المتصرف بانضمام علم المعارف ويمكن ن الاعتراض على القرار 1 
ا ان ! مة 
جبية عر بوما اعتماراً نْ تاريخ تبليغه» وتعطى ورقة : الاعتراض الى 5 


ل 


الممسوحة طلوليا ي. 


الحلية كي ترسل الى وزارة الممارف» وأما المعاملات الختصة يتعطيل السدارى 
يسبب الأمراض السارية فتابعة الى النظام الخصوص . 

4 ا إن هديري المدارس مكلنون باحضار واعطاء جيم الابضاحات 
والمعلومات والاحصاءات التي تطلب من قبل هأهوري المعارف أو الرؤساء 
الملكبين . 

فالرجاء أن تباغوا كافة مديري المدارس الأهلية الأحكام المذكررة؛ورجوب 
مراعاتها وتعملوا مقتضاها حرفي حفظاً للنظام . 


6 


تنظيم دار المعلمين 


ان اصلاح وتنظم شؤون « دار المعلمين » » كارن في مقدمة الأدور التي 
اضطررت الى الاهترام يها“ويذل الجوود التغلب على المشا كل التي كانت تلابسها . 


: قضية ألبنايات‎ )1١ 


دار المعامين كانت داخلية » ولكنها كانت في أسوأ الحالات من حيث 
البنايات . كانت حياتها موزعة بين أربع بنايات بعيدة بعضها عن بعض . الأولى 
في الخاتونية » الثانية في الحيدرية “ الثالثة في الميدان » والرابعة قريبة من الشغط» 
مقابل الحفل العسكري 5 وكان الطلاب بدرسون في بناية “ ويتناولون طعامهم 
في بناية ثانية » وينامون في بناية أخرى . ويضطرون الى الانتقال كل يوم عدة 
هرات بين الدروب الكثيرة والمتعرجة التي تمتد بين هذه المنايات . 

. بناية الدراسة » كانت أحسنها » لأنها كانت بننت لتكون مدرسة . ولكنها 
كانت أبعد الكل » وكانت محرومة من وسائل التنوير » لأن شبكة الكهرباء في 
بغداد ما كانت شملت يعد جمييع الحالات . ولذلك » ها كان يمكن أرن دعود 
الطلاب اليها ليا » ليطالءوا ويحضروا دروسهم » قأمور المطالمة والمذاكرة 
كانت متروكة الى بحلات النوم . وتلك الحلات كانت حرومة من غرف خاضة 
الطالمة . الأمترة من سعف النخيل مرصوصة يحانب بعض ا البنش بفواصل 


م0 


صغيرة . والطلاب كانو ايحدوت علذرا لبطالكو أدروسيم ) ويتمددون عليب|ا 
لمناموا . 
طبيعي أن كل ذلك كان يؤدي الى فوضى يصعب وصفها . وما كان يتركأي 
جال التنظع الجدي “ والمراقمة .المؤثرة . 
ولا سيا » فأن الضمرورة كانت تقضي بتوسمع دار اين ؛ وتزييد عده 
الطلاب فبها » ني السنة الدراسية الجديدة » ولذلك أصبحت قضية بنابة دار 
مين من أمم القضايا التي تستازم المعالجة السريعة . 
إن البناية الوحيدة التي تساعد على حل الأشكال » كانت البناية الممروفة 
بام ه كوجك ضابطان » - يعني : ٠‏ مدرسة الضباط الصغار » » ولكن هذه 
البناية كانت تحت أشفال وزارة الصحة . 
إن توزيع البنايات الحكومية على مختلف الوزارات والادارات » كارن من 
الأمور ال مودو عة الى وزارة الداخلبة. ولذلك كتبت وزادة المعارف الى الوزارة 
المشار اليبا » طالة تخصص البناية المذ كورة الى دار المملمين . ولكن وزارة 
الداخلة قررت إبقاء البناية تحت أشغال وزارة الصحة . رأيت أرن تعترض 
وذارة العارف على هذا القرار ‏ باعتبار أنه أتخذ دون حضور مثل لوزارة 
المغارف . وهيأت مسودة تحرير مقصل في الموضوع » وما جاء في التحرير 
المذكور ب يعد وصف “الحاذير الناجمة مزتوزع أمور دار المعلمين بين أريع بتايات» 
وذكر الحاحة الماغة الى #وشيع دار المعامين في السنة الجديدة ‏ و أر_ وزارة 
الصحة أذغلت أكبر وأحسن البئايات المدرسية الموجودة في العراق . مثل بناية 
هدرسة الحقوق ومدرسة كو جوك ضابطان في يغداد > والمدرسة الاعدادية في 
البصرة » والمدرسة الصتاعية في الموصل » مع أن ميزائية وزارة الصحة توب 
على ضعف ميزانية وزارة المعارف » 
ركان تحرير الوزارة مؤرخل] بتاريخ 9 آذار 95 4 ولكن وزارة 
الداخلية ردت عليه بتاريخ ٠١‏ أبريل ١597‏ قالت : ه بكل أسف أبيناماليج 
أنه لايمكن تغير القرار الماخ الى من قبلنا صوص يناء مدرسة « كوجوك 


مابطان . وأره أن أفترح على معالم بأصلاح البناء الذي كار مدرسة 
إديليين سابقا . و الى الآن هو غير مشةول من قبل اللطات ... » 


وااو لذي قدمه وزير الداخلية الى وزير المعارف كارن في منتهى 
الغرابة : لأن ا ليش العؤاني كان اتخذ البناية اللذكورة - فى أواخر أيامه - 
خرن للخائر الحربية » وعتدما قرر الانسحاب من بقداد » تقها ‏ 5 تسف 
إب الطلامم المشبور - وم يبق الآن من بناية دار ا معادين الابقة قة » شيئاً غير 


يعض الجدارات ! 


#اعواي 

رأيت من الضروري أن اخرح قضية بناية كوجك ضابطان ؛ من نطاق 
اتخابرات القرطاسية : ذهيت ينفي اليبا ودرست أحواها . ولاحظت أرن 
الفتبرات والمعامل الصحية 4 ما كانت تشغل الا أقل من ربع البناية 4 وهو 
الضلع الواقع على الشط . أما الأضلاع الثلاثة الباقية » فكانت مخصصة لسحكنى 
جماعة من الموظفين الصحمين مع عائلاتهم “ وكانت المناية مقسمة بين تلك 
العائلات . 

وبعد الحصول على هذه المعلومات'» قررت أن نطالب بالأضلاع الثلائنة 
الشغولة من قبل عاثلات صقار موظفي الصحة وحدها . ولذلك رسمت كروكا 
مين تفسدرات المناية الأساسية “وذهيت الى وزر الداخلية » وشرحت لهالموقف. 
وقلت : لت المعاملى والخختبرات الصدحمة في مكانها “, ولكن تقل عائلات 
اللوظفين الى بنايات متفرقة . وهو وجد اقتراحي هذا معقولاً ‏ فقال لي :- 
غداً أستدعي مستشار ل حا اس 

وعندما ذهبت البه في البوم التالي - في الساعة المتفق عليبا - التقيت هناك 
لأول مرة بستشار الصحة البريطاني الذي كان نمل مديراً للصحة - والذي 
كان لا يزال يعمل عمل المدير تحت اسم ااستثار . 


و 


حجرى الحديث سني وبينه يحضور وريد الداخلية . وهذه أمم نقفاط 


هذا الحديث 5 : ٠‏ ٍ' 00 
عندما شرحت رأبي» فال : - أن أمور الصحة هامة جدأ رهي قنبة 
يحرز النبارن فيها . 


فلت : - أن اؤتراحي لا يستوجب تغير شيء في الأقسام الفنية كل 
العامل والختيرات تبقى في حلاتها » انما الذي نطلبه هو الأقسام المتخذة ساكن 
لعائلات موظفي الصحة » وحدها . 

قال : - هذه أيضا فضبة فنبة ٠.‏ اجتماعوم في بناية واحدة ضرورة فلية . 

اعترضت عليه » - بعد أن فتحت الككروكي أمامه وأخذت أشير اليأفسام 
البناية اتختلفة ‏ وقلت: - انهم مرظفون يعماون في عتلف أنحاء مدثةبغداد. 
فلا موجب لاجتماعهم - مع عائلاتهم - بعد العمل » في بناية واحدة . 

وكان انزعج كثيراً من مشاهدة الككروكي ‏ وقال : - بنوع من الحدة : - 
هذه أيضا قضة فلية : وجودم في بناية واحدة يساعد على تنظم اعمالهم . 

قلت : - هل نستطيع أن نقول » إن في ااستشفيات واو سسات الصحية 
المرجودة في انجلترة » مثلآ » يجتمع الموظفرن مع عائلات.م في بناية واحدة ؟ 

قال : ( يحدة متزايدة ) : - هذه قضايا فنية . هلاه من اختصاصي أنا لا 
أقبل المنافشة فيها . وبصفتي اختصاصيا في الصحة > أقول - ( وهنا ضرب يده 
على المنضدة ) - من لا نستطيع أن نترك هذه البناية . 

ورأيت أن أقابه بإلثل » وضربت بدي على الغضدة - وقلت  :‏ وانا 


بصفتي اختصاصيا في الغربية والتعلم أقول : لا بد أن يجتمع في تلك البنايةطلاب 
دار المعامين . 


كلتي هذه أغاظته تام » رصار لا يتالك أعصابه » 
- اذا اصريتم أنا أسد الحتبرات كلها .. 


وانا سارعت في الرد عليه » متسائلا 2 
: - تقول أذ الختبرات كلها » هلهي 
ملكك حتى تسدها ؟ هي ملك الحكومة العراقية . 


وصاح : 


آلف 


د 8 ذالىء 0 
ترف “لدي ارتاك من الشكى| القع ا 

8 2 خذدت 35 . 
ممما الصؤحة الاخيرة متها » فأراد أن يقطع الناقدة وريم لمافشة 4 رلا 
الآن » اير فيها فى رقت آنى . عدي 

#اباعن اكرسية # الإفطع ادر , دلبؤدضا ء أن أيضا قت ن و , 

لاقل أن لع نو 2 © الس نت بأداء هادى, ولكن 0 

تلق اليناية كانت مد رسة فى ف عبد المتكومة الت ذكية “ قلا عبوة 3 ا 
أن صمح مسا كن لمرو بعضص الموظفين الصحيين )فى عي د الجكرمة 
العراقية 5 1 

بعد هذه المقايلة وااناقئة » واجهت بعض الوزراء وأطلمتم على 
القضية #ع جميمع ملابساتها الغريبة » ٠٠‏ ونتيجة لكل ذلك ع 0 رار 
الغالي : 


تترك وزارة الصدة بثاية م 


كوجوك ضابطان , ال 
ع خلنتيمد ان تستم وزا 


ل وذارة المعارف . على أن 
رة الصحة بناية «مستشفى الجيدية» , 


مسلشفى الجددية هذا » كان تهت اشمال الجيش البريطا أن » وقيادة الجر 


لقور:! لنت تريك ا م للاستشفاء داخل ممسكراتا » ثم تم 


الاق بى الى المكومة العر اقية . 
وكان من الأقرر أن يتم ذلك ني أااشظك شيو الصيف . 
#ا#ايس 
ذه الصورة أمنا مستقيلا جيداً لدار المعامين : سنستم بناية كوجوك 
0 0 ا واسلك الصيف ٠.‏ وسداجري فهها الترمبات اللازمة » قبل نباية 
ع الدراسية الجديدة لدرار المعامين - مع ازبية عيدو 
1 ا فنها جمسع الشروط الصحبة والأعليمية والقريوية . 
يك 0 منياب الممين » بعد أن تحول عنوان وظيفتي الي 
وفعلا » قد تم د 3 2 
« مدير المعارف العام 2 


الممسوحة ضونيا ب 


<< .<< ريو يق 


75 يلين 2 على ما هي عليه من 
د الوافق أن اه 7 متنك عن أواضاة 
ولي | أذ ا ١ ١‏ لع الدراسة الطالية وبتكت عن وعائل 


؟. له يشؤون داد 


الفوضى , يلال الأشبر الباقية من , 
0 0 0 - » تقع بألة ب من بنائة الملامة 
: ايعاد » في بناية مسناجره والقرتم كك 

اه ؛ المناة المذكورة أرض. 

لدت رةه 3 

اد يله تيمل عمل «المطمم 8 + نك في 

0 ل ١١‏ عي, لات بعض المدارس + 
3 . عوامل القوضى سقيير 

الامكان معالجة قسم كبير من عوامل .القودي وتتقل مدرمة البنات - 


الدراسة في دار المملنين إلى ل المدرسة الثانوية * 
[ » الى بئاية دراسة دار المعامين 
مستجمعة كل اشرو 
ستفرع من مدرسة الينات 58 


تتقل : » الت كانت يتاة 
ن يدابتها المستأجرة الحالية لي 00 
١ 2-0‏ - ط اللازمة لمدرسة 
كوسة أنشئت لتكون مدرسة © دوهي 
نهارية وتتقل المدرسة الثانوية » الى البناية التي 
وصار طلاب دار المعانين » يدرسون في التواد 
صباحا ومساء »نهار وليل 0 ويتئاوثون طً 
“فلا يفارقوتها الا ليلآ»- ويعد الانتهاء من المطالعة والمذاكرة ب 


» ويطالءوتن ويقرويت 
دروسهم عامهم ف الأرقات الثلاثة. . 
ف بنابة واحدة 
لمناية المنامة القريبة منها . 


وبهذه الصورة ‏ تم اصلاح الشيرء الكثير من حياة دار المملمين الداخلية ٠‏ 


«؟» قضية العقود 

كان عن الآمور المقررة في دار الممامين » أن يوقم الطلاب - على عقد ‏ 
مشفوع بكفالة ‏ يتعبدرن فيه شدمة التعلم بضع سئوات »؛ والا » يدثمورفت 
تعويضا قدره ( ٠٠‏ ) روبية ( وهذا كان يعادل ه7 جشسما استرللضا ) . 

ان هذا الأقدار كان قد تقرر عندما كانت دار المعامين عارية > وكات مدة 
الدراسة فببا سنة واحدة . 0 

أما كان من المعقول أن تبقى الأمور كا كانت علمه» يمد أن أصحت المدرسة 
لملية » ومدة الدراسة فمما ثلاث سنوات . لد 1 1 


لين 


وكان من الطببعي أن تحدد مد 
مدة الدراسة ) » كا يصبح مبلغ الته 
المدلغ الذي كان ثقرر قبلا 3 


هذه الأمور تذاكرنا فيها مع مدير دار المعابين » وقررتاها يحضوره 
وعندما طبعت العقود بشكلبا الجديد » قالت الحاسة 2 


الصيغة الجديدة على وزارة العدلية » لتبدي رأا القانوق فمبا . 


وهذا تآخر الأمر بضعة أسابيع 


القدمة المفروضة بست سدوات ( شمف 
فنص - عند مخالفة العقد - ثلاثة أمثال 


بضرورة عرض 


٠ :‏ وعندما تم طيم المقود الخديدة » 

وعرضت على الطلاب ؛ امتنعوا عن التوقيع عليها وأعنو لاغراب العام ا 
وقد عامنا أن جماعة اموتورين والمشاغبين المعلومين كانرا من الداعين الى هذا 

الاضراب . وصاروا يككتيون في الجرائد » فقرات تؤيد الاضراب / وتملن أن 

الشروط الجديدة تُقملةٌ وصعية . 

ومما زاد الطين يلة ‏ ان عدير دار المعامين نفه > أشى طور الأزيد والمشجع 


الطلاب . : 
فرأبنا من الضر وري أن ننبي خدمات المدير » ثم نتصل بسائر معامي 
الدار 0 وبالطلاب : ْ 


قلت لاطلاب : أود أن أعرف » من كل واحد متم » هل بريد أن يكون 
معد » أم لا ؟ اذا كان يود أت يككون ممما » فان هذا المقد لا يكافه شيا . 
فائه ؛ بعد ست سئوات »© يصبح لاغنا يكل معنى اللكلمة . لانه سيواصل العمل 
في التعلم أربعة بل خسة أمثال المدة المفروضة عليه في العقد . وأما اذا كارن 
بينم من لا بريد أن يكون معاما » بل بريد أن يعيش في الدار ثلاث سنوات » 
ثم يتولى عملا غير التملم ؛ فان الحكومة ترجح أن لا يشغل مكاذا في دار الممامين. 
بل ينفصل عنها من الآن ... لكي تقل ادارة دار المءامين من يقوم مقامه من 
غتاف أنحاء العراق . . خلاصة القول أن العقد المعروض عل الآن » هو الممبار 
الذي -.ظهر نوايام الحقرقية . 

ثم أشرت الى الجبود التي قبِذها الوزارة » والتدابير التي تنخذها لرفم 


يك 


5 التعلم في دار المعامين . 
توى الحباة ومستوى التعلم في 0 1 
١‏ استسلم الطلاب الى حك العقل والمنطق والمصلحة العامة » 
وتركوا الاضراب » وعادرا الى الدراسة بعد التوقبم على العقود . ولم بتتخلن 
ن سلبم إلا ثلاثة أو أربعة . 1 
0 الحادث العابي » سارت أمو رقاو المعانين سير أ طبيعبا » بما في ذلك 


نظام المقود . 
«5» قضية مدير دار العامين 


مدير دار المعلبين السيد خليل كارن مصريا » تولى ادارة الدار ؛ بعد سفر 
السيد عند العزيز . 

وقد عالت أن السيد عبد العزيز » كان قديراً ونشيط) ومخلصا في عمل ِ 
ولذلك ترك أثراً موداً في تفوس الطلاب وااعانين . 

إلا أن خلفه السيد خليل - الذي كان مديراً عند وصولي الى العراق - كان 
جامد الفككر » وكان يهم بالمظاهر والشكليات أكثر من اهتامه يحقائق الأمرر . 

حضرت الكثير من دروسه ومناقشائه . ولاحظت أرن بضاعته القربوية 
كانت عبارة عن كتاب « هداية المعامين » لعلي بك عمر ٠‏ وكات يتسع في 
المحاضر ات وفي نمافج الدروس التي يلقنهاء خطوات هربارت المعلومة على العساء» 
وكا برى أنسه لا بد من بده الدروس بقدمة ؛ توصل الى الموضوع » * في كل 
الأحوال » ويشتفل بقدمات تشقت أذمان التلايذ أكثر ما نوجي » وتبعدها 
عن الموضوع أكثر ما تقريها اليه . ْ 

مثلا حضرت يومبا درساً موذيجي] نلقيه على تلاميذ مدرمة التطبيقات » 
يحضور طلاب دار المعلبين . كان موضوع الدرس منظومة « حاكي الأصوات 
لها ...ع2 لقد ثقل الى الصف فونوغرافً كبيرا » غير أنه غطاء 6 بغرة عد 
اظباره لأنظار التلاميذ » وبدأ الدرس بسلسلة أسدق يوجهها الى التلاميذ » وظل 
يثرثر أكثر من عشيرة دقائق » متثقلاً من موضوع الى موضوع - مجروراً بأجوبة 


ليرا 


لاتلاميناء 1 بغية اتصالم 


الأصرات » [.. 


- يطرى مء 
( “عكرت مامر سناع 3 
رجة غابة التتعرج - الى « حامكي 
بعد انتهاء الدرس “ وعندما اميل 
التلاميل كانت مشدودة الى 8 
الى الأسثلة القي كنث توجمها اليهم ؟ أفلد نظن أن منظر 
ماد .. كان ييكفي الى جذب وتوجيه أذهان | 


5 لاممز , 50 
من الأسكلة التي ألقيتها عليوم :. ميد الى الموضوع» أكثر بكثير 


عشابه 2 مااي , 0 

0ت نه  :‏ ألم تلاسئل أن أثيل 
داوعراف المقطى » | كثر ما كانت أذماء 00 

الفونوغراف نفسه © م 


وحارات أن أقيمه الخطسب] الذي بنط 


: دي علسه تطسى آراء ,نظ باه 
هربارت في أمثال هذه المواضم 4 كيه تطبر أراء ونظريات 


6 

وبعد ذلك 2 أبضا لاحظت كثير] من السخافات في خططه التدريسة . 
وحاولت كثير] توجيهه نهو ضطط اصح واسل مئها . غير انى لاحظلظت بأنه كان 
حامد الفكر > ولذلك ما كان يتآثى التأثر الكاني من انتقاداى وارشادانى . 


ومع ذلك كنت اواضل السعي وراء اصلاحه . 


غير أن سلوكه في قضية أضراب الطلاب ل يترك لي أدنى مجال للشك فى انه 
لا حوز ايقاؤه في أدارة دار الممامين » فلا بد من انهاء شدماته . 

والوزير وو كيل المستشار ايضا اقتنعا بضرورة ذلك » وصدر قرار وزاري 
إنباء خدماته وتسوية حساباته وفتى أحكام عقد استخدامه . 

320 

والسيد خليل » عندما تبلغ قرار الوزارة » دهش دهشة كبيرة» ويظور أنه 
ما كان يظن ان المستشار البريطاني سيوافق على القرار . 

ركان روح المعارضة والمشاغية قد تفوق كثيراً بين مديري المدارس 
الابتدائية ف بغداد » لأسباب #تلفة» ذكرناها في بحل آخر من هذه المذكرات» 


ا مذكراتي في العراق >١1‏ 


فقرروا ان بقيموا له حفلة تكريم ووداع » وأفسحوا امامه حال التبجم على 
الوزارة . والجرائد المعلومة تولت اذاءة أشبار هذه الحفلة باسباب ٠‏ 

طبع أنا م اهمم بما قبل في الحفلة » ربما كتب عنهاء لأني كنت أعرف أنهذا 
القرار قد خلص دار المعادين من احد العثرات التي كانت تعتري سيبل اصلاحها 


وتقدمها . 


لقنا 


النظام التعليمي الجديد 


انتهيت من وضع وتقر بر المنيج الخديد للدراسة الابتدائية في مدة وجيزة »* 
لاني كنت فكرت فيه ملا » واستعديت اليه كثيراً » قبل أ أتولى وظيفة 
« معاون وزير المعارف » 5 


وقد تم ثشر المنهج سنة 17 ياسم دوزارة المعارف في المملكة العر اقية ). 
وبدأ العمل به منذ بدابة السنة الدراسية الجديدة +195- 98و . 


ب ١‏ 57 
أنقل فما ِلي جدول توزيع الدروس الاسبوعي المطبوع في الصفحة الاولى ' 
من هذا المنبج الجديد ‏ 
ان مقارنة هذا الجدول بالجدولين اللذين كأنا مةررين في عهد الادارة البريطانية 
- ( والمسطورين في الصفحة ٠١+‏ و ٠١١‏ من هذا الككتاب ‏ تظبر الى العئان 
الفروق الأساسية التي تميز النظام التعليمي الجديد » عن النظام التعلممي السابى > 
وتساعد على تفهم المبادىم الت التزمها والغايات التي استودفها الموج الجديد : 


لضا 


الديائنة 


اللغسة العربيبة 

الحساب وات دسة 
الجغرافية والتاريخ 
الأشياء والصحسة 
المعلومات الاخلاقية والمدنية 
الافة الاتجليزية 


السدرمم 


الأمسال البدرية 


الرياضة الندنية 


الجدول ) ركم 37 ( 
برنامج الدروس في المدارس الابتدائية 


امس 00 


الصفوف الأولية الصغوف التالية 
المى | الدف | الصف | الصف الصف | الصف 
الاول | الثاقي | الثالث | الرايم || الخاسن أ السامس 


الجموع 0 أصاصس | 
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أولاأ- انيج الجديد قضى على « ثنائية التعلم الابتدائي » التي كان احدثبا 
والتزمها البريطانيون . ١‏ 

المنبج الجديد لا يتضمن برنايجا خام) يما يسمى « مدارس أرلية » رآخر 
عام بايسمى 0 مدارس ازتدانة ؛ : بل انه يضع برتاجا واحدا » يشمل جميع 
المدارس :انه يسمى السئوات الأربع الأولى من التعلي «أولية »» ويعتيرها حلقة 
كامل > قائمة بنفسها . بعض المدارس تكتفي بهذا المقدار من الدراسة » وبعض 
تضيف اليها سنتين دراسيتين » ولكن دروس السنوات الأربع الأولى تتسارى 
في جميع تلك المدارس بدون امتثناء . 

هذا اليدأ الحام » التزمه وحققه المنهج الجديد “ درن ضجيج وإعلان . 
لأن المنبج المذكور أوضح الغرض من هذا التنظم » بالعبارات التالية » دون 
أن يذكر شيئاً عن د ثنائية التعلم 2( د ووحدة التعلم :2 
جاء في الصفحة الخامسة من المنهج : 

« إن من المجرب والحقق أن كثيراً من التلامبذ م يتمكنوا من البقاء في 
المدارس ست سنين » بل تركوا المدارس قبل هذه المدة » لأساب اجتاعصة 
وافتصادية. ولذلك قد اعتيرت السنوات الأربع الأول دررة كاملة قَائُة بتقسها. 
حتى اذا ترك بعض التلامسذاادرسة بعد كالم هذه الدورةوانقطعوا عن اادرسة 
وعن التعلم » كانوا قد حصلوا شيئاً في الملة من كل قرع من الفروع ااضرورية »> 
وأذا استمروا في التحصمل » حصلوا عليه في الصفوف الأولية » . 

ثانا : - إن هذا التنظم الجديد » أدى الى تغيبر جوهري آآغر » هر : 
حذف اللغة الانجليزية من مناهج السنوات الأربع الأولى > في جميع المدارس »> 
بدون استثناء . وصار تعلم اللغة المذكورة يبدأ في السئة الخامسة » بعد أن كان 
يبدأ في السنة الثالة من المدارس الابتدائية . 

كالم 5 - المنبج الجديد » أضاف الى مواد الدرس مادتين مبمتين : 

أ ) - المعلو.ات الأخلاقمة والمدنة . 

ب) ‏ النشد . 


اعنضا 


1 7 نة» كان شانان المادتن المذ كورتن» 
ان التيجلمقرر في عهد الادارة الب 0 خا ليامن المادتين المذ كورتين 
عل الغ ب أمة ة » فى التربمة الوطنية 
ع الرقر سن لبتي كيرا لق نتيا ام أبشا . انه ببتضن كثير) 
إن النييج الجديد مئاز عن سابقه من وحهة أخرى 1 0 
( 
عن التنسبات والتوجمهات التربوية الحامة » بمين الأهداف ال سبة ) ويرشد' 
المعامين الى أحسن الطرق للوصول اليها , 
أيحاث هذه التنبهات والتوجمهات 6 تشغل تو ثلث صحائف المنبج 5 
بعضها يشمل جميسع الدروس ؛ وبعضها مختص بكل مادة من مواد الدرس 2 
معظمبا يتضمن تواعد التربة والتدرس إوجه عام » وبءظها ستبدف أصول 
التربية الوطئية » بوجه خاص , 
أذكر فما بلي بعض الناذج منها » لأعطاء فكرة اجمالية عن الطريقة 
المتبعة فيها.. 
#اي# 
ما جاء في الصفحة الرابعة تحت عنوان « تنسهات عامة - تراعى في جميع 
الدروس 6: 
« إن الغابة بة من التعلم في المدارس الابتدائية ليست هي تحفيظ امماحث 
الكثيرة والقاء المعاومات الواسعة » بل هي : تثقيف العقل وتجهيزه بامماومات 
الضرورية التي لا غنى عنما لأحد ؛ مها كانت مهنته . لذلك كان من الواجب على 
المدرس رعاية الأمور الآتبة : 
أولا :بذل العناية في اصطفاء المياحث المفيدة الموافقة لقابلية التاسذ و الاقتصار 
على الم منها . : 


ثاني] : الاهتهام 3 حسن تفهم المواضييع » وجعلها متناسبة مع القدرة 
العقلية والسور ية العامية للتلاميذ . 


ثالئا : الابتعاد عن جعل التلاهيذ سامعين مطبعين فحسب » بل الامتام في ١‏ 


لفن 


1 


فعالك منتكرين , وذلاك ب : 
بسمامم 0 . 00 فاخ بمعر يدم على الانتياه واللاحظة » دموقم الى 
اإناسة رافاكة هلال كل درس , 

رابم) 0 التدرج قي امير بإرشاد الأو 
ال غير الأارف “ دمن المادي الى الممرد» 


كاميا 0 ربل الدرو. 


لاد من المعاوم الى اممدول » ومن المألون 


دمن السهل الى الصعت , 
ل بعضها ببعض » حق يقرى ويؤيد كل واحد الآخر. 
في دروس التارييخ 

وما جاه في الصنيدة ) م) نحت عنوان ١)‏ التاريخ ' 

دإن الغرض الأصلي من تدريس التاربخ في المدارس 
تعلم ١‏ تارييخ الوطن » و « ماضي الآمة ؛ ٠‏ والغاية القصرى من ذلك ) هى : 
تقوية «الشعور الاطني والقومي » في أفئدة التلاميذ . ْ 

دلذلك »م تاريبخ اليلاد العراقية او 
بكرن عور الدروس التاريضية. وأما تاريخ بقية البلاد وسائر الأمم » فلاببيحث 
عن - في الصفوف الأولية - الا بنسبة علاقتها بتاريخ العراق وتاريخ العرب , 

« دفي الصفوف التالية برمى إلى أعطاء فكرةاجمالية عن سير التاريخ العام 
ومع ذلك يمتنى في تفصيل المباحث والوقائع المتملقة بالمراق بصورة خام 1 
وبالعرب بصورة عامة , 


الاوتدالتب:ة1 ©هو: 


« تاريخ الآمة العربية » يجب أن 


« في هذه الدروس يجب مراعاة القواعد الآتية : 


)١(‏ يحب الاجتناب عن ذكر وقائع واسماء وتواريخ كثيرة » وعن جمل 
الدروس تموعة أسما, وأرقام متسللة. بل حب الاكتفاء بذكر الحوادث رالأسماء 
والبلدان المومة التى لا بد من معرفتها لفوم سير التاريخ . 
(9)- يجب الاعتناء في مقايسة الأحوال الماضية مع الأحوال الحاضرة » 
واظبار الفروق والشابهات الموجودة بين الأجمال الغابرة الحتلفة ٠‏ 
م - يجب الاهتيام بتصوير الوقائع والأحوال “بطرز يؤثر على مخيلة التلاميذ» 
دجعلىم يتخراونها كأنىم رأوها. 


إن ثرا 


د عب انعا لي .اتات الوشائع الي تؤلى علي شعور التلاميط ؛ 


3 مث فم اطمة. 
رتحرك عراطفرم » 0 ا وائ) » وسان حدره المالك ومواقم المدن 

(ه) - حب استممال أخرا” اليلد 
ويملات الحروب في هذه الأرائط مستمرا ٠‏ ِ 1 

() يحب الامتمائة بالتصاوير لأفهام أحوال وعادات الهم في الأجيال 
السالفة » وبيان الآثار الباقية من تلك الأمم والأجبال » كلما أمككن ذلك , 

09 عي زيارة الأبنية التاريجية والأطلال القديئة والتدقيق فيبا على 
قدر الأمكان . 

(4) - يحب استلفات أنظار التلاميذ الى أسباب الوقائع المهمة ونتائجها 
-لا سيا - أسباب انقراض الدول العربية ونتائج الاختلافات الداخلية . 

نا نا 

بلاحظ أن فكرة وحدة « الآمة العرببة » و « عروبة العراق » » تسدو 
راضدة في مستول هله التوستهبات ١‏ : 

انها تظهر بوضوح أعظم في بعض المقرارات المتدرجة في منهاج التاريخ : 

قد جاء في مقررات السنة الثالثة ( ص 1 ) : 


د سكان العراق القدماء : الكلدان والأشوريون “ قرابتهم بالعرب ونشأتهم 
من جزيرة العمرب . 

« العرب قبل الأسلام : الدول العربية في اليمن » في الشام » في مصر » وفي 
العراق . الميريون » التدمريون » الأنباط » الفسامئة » المناذرة والرعاة : 
أعماهم » آثارم » رحضارتمم ). رص .)5١‏ 


وف مقرارات دررس التاريخ في السنة السادسة » بحث عن الاتحادات : 
(5) - اتحاد ايطاليا وكاثور رغاريبالدى ) , 


ا )١(‏ اتحاد المانيا ١‏ اسرة هوهتزوان » يسمارك ؛ر(ص 4م50 ). وجاء 
في نهاية منهج الجغرافيا : ش 


مض 


الممسوحة ضونيا ب 6805680086 


)1١(‏ - نظرة عامة في انيثا 


:1 العام . ر الغرب واللغة العربية والحروف العربية 
* ا #اي 
في دروس 


المعلومات الأخلاقية والمائية 
قد جاء في الصفحة ( 6 ) من المنبج ما يلى : 
« إن الغرض الأصلي من دريس المعلومات . الأخلاقية والدنة » هو : 
تعريف التلاميذ د الواجيات الأخلاقية 2 بصورة عامة» و د م الواجمات 
المدنية » بصورة خاصة ٠‏ والغاية القصوى من ذل لك هي : اثارة المواطف 
الاخلائية في فلديم ‏ وجعلهم يشعررن بتلك الواجبات » رييلون إلى أداها . 
وبتعبير آلخر : التربية الأخلاقية بصورة عامة 


والتربية المدنية بصورة خاصة 5 
دان هذه التر, 


بية لا تحصل بهذا الدرس وحده . بل تحتاج الى معاضدة جميع 

الدروس في الوقت نفسه : هذه التريبة يحب أن تكون أسمى المرامي في جيم 

الدروس وني جمع الأحمال المدرسية . على العلم أن يجتهد لاعطاء وتلفين 

«الأفكار والاحساسات والاعتبارات الأخلاقية » في كل حين » منتب زا كلالفرض 

- في خلال الدروس والحادثات » أثناء التنفس والنزهات » خلال الأشفال 

والألعاب ‏ أما في درس المعلومات الأخلاقية والدنية » قبجب أن يرمي الى 

. تلخيص وتوضيح وتصنيف تلك المعلومات والأفكار التي لقنها بصورة متفرقة 
في هذا المنوال . َ 

« تحب أن لا يقرب عن بال المعلم أن؛ الأخلاق مربوطة بالحناة الاجتاعية 0 

وأن فهم الواجبات لا يمكن الا بفهم هذه الحماة . لذلك عليه أن يعتفي في إظبار 

الروابط الاجتماعية يجلاء تام » حتى تظبر الوجمات الأخلافية بوضوح كامل 3 

« إن الروابط المادية والممنوية التي تربط أفراد « العالة » بعضبا يبعض 


يفنا 


واضحة في حد ذاتها » فلا تحتاج الى توضيحات كثيرة . رأما الروابط لني تربط 
الأفراد بالأمة والحككومة فليست جلمة في حد ذاته! » فعلى المعلم أن يعثني خاسة 
في اظبار هذه الروابط » واستكشاف ما يترتب على المره من الواجبات بناء على 
تلك الروابط . 


النشيد 

وقد جاء في الصفحة )١50(‏ في النشيد : 

« إن قوائد النشيد عديدة . فهو : يمرن الصوت والنفس“ويسكن الأعصاب 
وينظم الخركات 4 من جرة » ويؤثر على النفوس بالحانه ومعانيه من جهة أخرى . 

د فيجب على المعلم أن يختار الأناشيد التي : )١(‏ تثير العواطف الوطئية في 
القلوب . (؟) وتبعث النشاط والسرور في النفوس . (؟) وتنظم الحركات » 
في السير وفي الدخول والخروج . 2 

« وأن يحتنب تعلم الأناشيد الصمبة التي تتطلب جهداً عظرماً من الحنجرة 
والصدر . وأن ينتخب لكل صف الأناشيد المناسية له من حمث سبولة الآلحان 
والمعاني وصعويتها . 

« وأن بعتني في تفهم معنى النشيد قبل التشبث يتعلم ألحانه » . 

: يكن لمعل أن يعم النشيد كقطعة منظومة في دروس اللغة » ثم تعلم 
لحنها قِ درورس التشيد 2؟. 

د يحب عدم الاقتصار على الانشاد في الدروس الخصصة للنشيد . بل يتبغي 
تكرار الأاشيد خارج الدروس - قبل الدخول الى الصفوف » وحين الانصراف 
من المدرسة و.خلال المشي في دروس الرياضة البدنية وفي النزهات » . 


نض 


الثمم الع طني 
قدجاء في الصديية الأخيرة من 


إدة من المنبج ما 
العرضي 4 


بلي » نحت مئون وال ملم 


« إن ميث من أيام الدراء.ة | خاليان من ال 
3 


الآ في 
مرك “رو بعد الا 
فيجب أن مخصص هله الأرقان التعلي الم 9 5 


رضي “في الأزهة أو قي المدرسة : 
١‏ في الأزهة : تازه رجولات 4 


المدرسة ) في الديئة ١‏ غارجيا - 
تدقيق الطلء بعة ٠زبارة‏ الما مل وا اللي 


-- زول بحل الأرت عم الأشياء 9 
العاب رياضية - قارين كشفية 5 أممال تزراعي د 


١‏ قي المدرسة : شداخ ضرات في نراضيع ختافئة من قبل المعامين - خطب 
صغارة 00 ن قبل التلافيذ -تماورات 2 #يلية - مطالماد 


ت مفيلة - قثيل مدرسي - 
ألعاب رياضية ‏ ألماب ذاقلنة . 


إن البقاء في المدوسة أن الماروج منها يككرن حسب حالة المواء ) 


الخلا 


الممسوحة ضونيا ب 0805680086 


انتقادان 
على منبسج التعل الابتداني الجديد 


عندما صدر منهج التملم الابتدائي الجديد » نشرت الجرائد الروسة عنه 
عدة مقالات . بعضما أمتدوته “ وبعضما انتقدته » ويمضها 5 في الاثتقاد 
الى حد الرّعم بأنه أسواً من المنهج القدي الذي كان وضعه البريطادون » وأكثر 
اخطاء منه ! 5 

أفي تقبعت الانتقادات التي تتشيرتها الجرائد » باهتيام بالخ » لأني كنت بعيداً 
عن ه ترهم الكمال » في المنبج المذكور . فإني كتبت الارشادات المدونة فه 
بنفسي - بعد تأمل شامل ودرسدقيق وكذلك كتيت مفردات بعض الصفوف 
الصغيرة في معظم الدروس : ولكني م أجد يمالا لاقيام بدرس مائل لذلك 
في بعض الدروس “ولا سيا فيه| يتعلق بالصفوف الأخيرة. ولذلك ما كنت استبعد 
حدوث تقائص وأخطاء قبيا . وهُذا السيب رأيت من وأجبي أن أطالم كل ما 
يشر حوله من مقالات رائتقادات » املني اجد فيها ما يفيد ويستوجب 
الاصلاج . 


ولكن - مع الأسف - لم أجد فبها ما يفيد أبداً > لآن معظم الانتقادات 
كان يدل على عدم معرفة شيء من حقائتق التربية والتعلم » وبعضها كان يدل على 
موه فهم مقاصد المنباج » وبعضبا كان ينم عن د سوء نية » بكل معنى الكلمة . 


لكر 


أم الانتقادات كانت صدرت في سلسلة مقالات نشرتها جريدة ‏ العاص: , 
عراق أمين » فان تلك اقالات كانت تقسم هظاهر ؛ البح ادي 
والعلمي » لأنها تبدأ بتعداد مزايا المنبج الجديد بالنسة الى القدم ثم تنتقل الى 
بيان عيوبه » وتستشهد في قسم من انتقاداها بها جاء في كناب « الفونس 
أسكبروس » في القرببة الأستقلالمة ؛ وكتاب أديرن ودمولان في سر تفوق 
الانكا و سكسوتسيين » ... 

ولكني عندما أممنت النظر في القالات المذكورة »لم أجد فيها أيضا أي 
نقد وصائب أو مقيد 7" 

وقد تين لى ان مطالمات الكاتب ‏ في المؤلفات المتعلقة بالتربية والتملم » 
م تتجاوز حدود الكتابين المذكورين 2 كا أن معلوماته عن أحوال مدارس 
البراق أيضا كانت بحدودة وسطحية. 

ومع ذلك » فكرت في ان تلك الأنتقادات قد تخدع الكثيرين » يسبب 
مظاهرها التي ذكرا آنا . ولكني لم أر فائدة مناقشة المسائل التربوبة على 
صفحات الجرائد اليومية » ولذلك لم أنششر رداً بليها . وقررت أن أتكل عنها- 
بين مسائل التربية الحتافة ‏ خ_لال أحاديئي مع المديرين والمفتشين» ولا سما 
خلال الحاضرات التي سأ لقمها على المعلمين الذين سيستمعون إليها في الدورة الصيفمة 
الي قررت تنظيمها قريب . ولذاك سجلت أهم ما جاء في تلك المقالات» مع أمم 
ملاحظاقٍ عليها « تهبداً للاستعانة بها ؛ خلال تلك الأحاديث والمحاضرات . 

وأدرج فيها يلي أم ما لاحظته في القالات المذكورة , ' 


يس 
مزايا المنهج الجديد : 
يقول المؤلف إن المنبج الجديد » ناز عن القدى زايا هامة » , > إلى 
السبمة اتالية . 0 م يمزايا هامة » ويذكر المزايا 


يفيف 


١‏ ع عل ف أدر 


وثن الل1 إلا نا 1 


غن الصفين الخاليء : 
ساعات داري 5-5 ها يي اا لين الاير 9 ث وال راب 5 


لافيت 
و والشايف بلحل 


و حمل ماللا ”/ ماعاتئ 3 
رج التلاميكل 
تدرج مأ . 


ايمر 


اللهة 1" بيه فتداسا 


مع الصقوف رمع 


خصيص سافوين د , 
- تخصيص سافان لتدربى الاغلاق والمعلومات المدل 


ارا نت 
سد : 


5 
سياد ا / 
0 سس 5 لدءي الاثنين وال مس من كلل أسرع للثااه والو لات 


ومشاهدة ماسن الطبيمة شارج المددريي 
الترسم فى مواد ل 3 
ه - الترسم في واد المتويج ترسما كبير]) حثى انه ليساوي ثلاثة أضماف 
المني.ج الع مم ١‏ 


اس احتو 5 الا 53 ج على ارشادات وافية» 


وتعرفهم الغاية التي يتبعونا والطريقة الج 


-- ا على مواد تيث ال ددع الوطدية واطين 
يي قار. 0 5 ور الأخلاق السامية 


يسلاير بها المدرسون فى تدريسهم» 
في بايجونا . 

دب القومي في النشه وتغرس 
٠‏ وهاه اكير ميزاته وأجلبا . 


ديخبي الكاتب مه هذا بقوله : دهذلم هي ي النقاط الجوهر بة ة الي عتاز بها 
منيجنا الجديد على سابتد» 


مااحظة ني على ذلك ؛ 

وقد لاحظت أن عر المقالات عندما استعرض سلسلة هذه اازايا » ل يثتبه 
الى ما دو أم مها ها جما نات الدرجات : فان أم الآمور الاصاشبة مة التي حققها 
هذا اد 00 8 و إدعك - تواحدك مناهج الصفوف الأربعة الأول من المدارس 
الإشدائة 0 مناهج المدارس الاواية . انه بيذه الصورة قضى على ثنائية التعلم 
الابتدائي /! لتي كان نقلما البريطانيون من مصير الى العراق » وخلص البلاد من 
اضرار تلك الثنائية . ١‏ 

3 00 ثنائة المقررة فالمنمج القدم» 
يظور أن تدرر الافالات المذكورة لم ينتبه الى الثنائية المقررة فيالنبج القدم 


نف 


الممسوحة ونيا ب 


ذلك ل يقر خطورة 


الأض ار الق تنسم عن هذه الثنائية .د 
الاصلاح الأساسي الذي قفه المنوج اجديد في 
د كاد د 


عيوب المنهج الجديد ١‏ 


أ و قالات الماصمة » فكانت عديدة: 
أما عنوب المنبج الجديد - في نظر حرر مقالات العاصمة » فكانت عديدة: 


1 ) كثرة 5 عدد ساعات الدروس 
بك الحرر أن عدد ساعات الدروس الاسبوعية المقررة في في النيج الجديد 
5 . فأن لفو أسكير وس زعم ان دذا العدد يحب أن لا يتجاوز الؤانية 
. والا» فائه! تتعب أذهان الأطفال » وتضر بصحتهم المادبة والمعنوية » 
2 قصر البصر . 52000 
ولكن » ما من بد عمل بآراء اسكيروس في هذا المفمار . لآن الأحاث 
العامة أثيتت : أن التعب الذهني يتبع عوامل عديدة “ فلا يمكن أن بقدر بعدد 
ساعات الدروس الأسبوعية . فان هذا التعب يتبع نوع المادة التي تسدرس من 
ناحية » وزمان تدريسها وطريق تدريسها من ناحية أخرى . فان التعب الذي 
ينجم من ساعة درس في الحساب » لا يمن أن يقاس با ينجم عن ساعة درس 
في التاريخ او المطالعة » ولا سيها في النشيد والأشفال البدوية . كا أن التعب 
الذي دنجم عن تدريس مادة واحدة » يختلف باختلاف الوقت الذي يخصص 
لحني بدابة الدروس الدومية أو تهايتها . وختلف بوجه خاص باختلاف طريقة 
التدريس : فان ساعة واحسدة من درس يلقى على طريقة التقرير والتحفيظ 
التقليدية » يتعب أذهان الأطفال أكثر من ثلاثة ساعات من الدرس الذى 
براعي طرائق التدريس الحديئة . 1 
ولذلك » نستطييع أن نقول : إن ربط التعب الذهني بعدد ساعات الدروس 
الأسبوعية خطأ كبير . فان نوق التعب لا بلقتم سداد ساعات الدروس 
الأسيوعنة » بل بحسن تنظم أوقات الدروس » مع ت#سين طراثق التدريس 


رق 


وأما قصر البصر » فاته أيضا لا يبع عده ساعات الدروس الأسبوعة » 
بل يمحم عن عوامل عديدة»منها أوضاع « الرحلات ,حالة السبورات > كدفة 
اماءة الصف بوجه عام » واضاءة السبورة » الرقوء 1[ 
التلاميذ بوجه خاص 8 وفضلاً عن ذلك كنل 
التي قاما توفر للأطفال الشروط الصحية الملائة للقراءة والكتابة 

بيجب عه في هذا المبدان أيض) ؛ ليس تنقيص عدد ساعات الدروس الى 
الحد الذي يقترحه اسكبروس » بل هو مراعاة جمييع شروط الصحة المدرسبة » 
المادية والمعاوية . ا 


والككتب والدفائر الموضوعة أما 
“ يتأثر من كثرة الوأجيات اليشة » 


رمع كل ذلك : حب أن يلاحظ أن 
الدروس الأسبوعية بالنسية | 
الصف الأول رالثاني ؛' 


المنبج الجديد ؛ قلل عسده ساعات 
لى المنهج القديم : قانه أنقص ساعتين في كل من 
وسبع ساعات في كل بن الصف الثالث 


ٍ والرابع » وثلاث 
ماعات في كل من الصفين الخامس والسادس » وذلك 


يعني أنقص من يموع ساعات 
دروس الدرسة الابتدائية غ8 ساعة في الأسبوع 


# ا 

(ب) - إهال الزراعة .. 5 

من أ كبر عيوب المنبج الجديد ‏ في نظر المحرر الناقد - هر : عدم تقديره 
أهمية الدررس الزراعية وإهماله لها . 

ولكن - في حقيقة الأمر - ان ا منبسجالجديد » لم يبمل الزراعة . بل اعطى 
ناما يازم من العناية . 

اول : - إن منهج دروس الاشياء » يتضمن مبادىء الزراعة . 

ثانيا : - متبج الأشغال البدوية يصرح يأن ١‏ الاعمال الزراعية أيضاً تعد 
من الأشفال المدوية © فعلى العلين ان يسوقوا التلاميذ الى هذه الاعمال » 
ويرجحوها على غيرها » متى تسثى لهم ذلك » . 


0 مذكراتي في المراق »١٠<‏ 


3 امن » - ل دنتمه الى النقطة إلا 
ان تحرر مقالات العاسمة - « عراقي امين » - لم ينتبه الى دل 
لكنه بلاحظ الثقطة الثانية . اذ يقول : 
500 5 : ان الا 

و ا الك ا 
الزراع.ة أيضاً تعد من الاشفال البدوية » فعلى 50 يسوفوا النلاميذ إلى 
هله الاعمالةررعيوها عل غيرها #مق لني قم < 11 

ومع ذلك » برى هنا أيضاً عمبا كميراً في المنبج » حمث يقول : 

د ان هذه الفقرة الي تسر القارىء لاو"ل وهلة » جاءت عقب الارشادات 
الكثيرةالني اعطيت للاشغال البدوية » ول بأتز بعدها أيترضيح. ومن المستغرب 
جداً ان النبج بصرح بان دروس الزراعة أهم من دروس الأشغال > في حين انه 
م يوضح كيفية تدريسها » . : 

بثبين من ذلك : ان الحرر الناقد يعقرف بان المنبج قدر اهمية الزراءة ومع 
ذلك يعتزض عليه لانه م يوضح كيفية تدريس الزراعة . ْ 

بلاحظ أنه ل يقب الى العنى الفهوم من عبارة : « مى يتستى لمم ذلك » . 
لن هذه العبارة تدل ‏ بكل وضوح ‏ على ان واضع المنيج كان يعرف ان ذلك 
لا يتسنى الا للقليل من المملمين ؛ دفي ظروف خاصة . ولذلك رأى من الضروري 
اليك ذلك اى د من يتستى له للك » » ليعمل ما يكن حبذ في. لطر 
الخاصة التي يجدها أمامه . 

ولكن انحرر الناقد ‏ بره ان تككون حانب المدارس جنائن خاصة ها» 
ليشتغل بها «تلاميذ المدارس الابتدائية “ كل يدم عملي » ويزعم. ان ذلك من 
. الامور السهلة فيقول : : 

د إن هذا الامر لا يكلف الوزارة من النفقات 


الا النذر » لونبود كثير من 
الاراضي الاميرية البائرة» يجان المدا ْ 


دس وقرب الميام », 

إن هذا القول يدل دلالة صريحة على أن المرر الناقد لم يمعن النظر في احوال 
الدادس » كا أنه ل يفكر في مستازمات الزراعة ومن اكوم في العراق . ولا » 
ذعرف - مثلا ‏ أرن معظم المدارس حرومسسة حبق من ساحات تكفي 


ضف 


ا 


[تحركات التلاميذ خارج غرف الدرس» كاعرنف أن 


لني يشير الي كثدتها - لم تكن بائرة الا بسبب 
إزراعتها ٠.‏ 


حاشية وات لتوشيح موقفي من هلله ألقضية 0 
نشرت كتابا باغة الركية » يعنوآن د التطبيقات 


الار اضي الامير بة البائرة- 
حرما با من ا مياه الضرورية 


أرى أن أذكر المقيقة التالية : اني كنت 


0 الزراعية » بيات فيه النجارب الزراعية التي 
يمكن ان يقوم بها المعدون » وذاللك مستندا عل التجارب اتي كن فت بها ٠‏ علدما كنت 
معدا في أقصى الغرب من اوروب العثانية ٠‏ دكا من السهل علي أن اكتب الارشادان التملفة 
إلزراعة » نقلا من فهرس ذلك الكتتاب ٠‏ دلكني م أفمل ذلك , لعاني يأحوال المدارس والملين 

' في العراق ء في تلك الحقبة من الزمان . 


«* #*« في 
(ج) - عدم حذف دروس الديانة 

ومن أغرب الامور > أن بحرر مقالات العاصمة يذكر بين العبرب التي براها 
في منبج التعلم الابتدائي الجديد - وعدم حذف دروس الديانة » ! 

لأنه يمتقد أن د تعلم الدين يجب أن يحذف من مناهج الدراسة في المدارس 
الابتدائية » ويترك الى ه الاسر والمعابد » ذلك لآن و هذه الدروس تسبب 
اخئلافاً بين النلاميذ » وتحول دون توحيد الشعوب » ويقول - تحت تأثير 
هذا الأعتقاده - 

« والأسف'ملء افئدتنا » أن الاستاذ الحصري ل يقدر هذا الواجب ؛ ول 
يرجه له أي عناية » . 

ومن أغرب الغرائب » أن الكاتب العراقي الامين » ينتقدني سا انيج 
ل و ل 
الذي كانالكثير ون ينتقدوفي ‏ ب َ 
لدروس الديانة» ويطلءون زيادة تلك الساعات! 


يفف 


0 8 : الى أذ قالات : : 
أعتقد أن هذه الامور إلثلاثة تكفي لاظهار 0 1 7 1 اللذكورم 
عن جاده الصواب » على الرغم من مظاهر «البحث + ي» التي التزمتها . 


ذيل 
حول قضية ثنائية التعلع الابتدائي 


١‏ تأكبداً ا قن آنفا من « أن تخليص التعلم الابتدائي من نظام الثنائية لني 
تقلما البريطائيون من مصر الى العراق » كان أهم الاصلاحات الاساسية الني 
حققها منهج التعلم الابتدائي الجديد سنة ١390‏ ,' 

أرى أن أذكر الامور التالية : 

افى كنت لاحظت هذء الثنائية » عند زيارتي الأولى لطائفة من المدارس في 
القاهرة “ وأشرت اليها في الكتاب الذي أرسلته الى وزير المعارف العدوسة » 
جعفر ولي بانًا “'سنة ١90‏ »> قبل بيني الى المزاق . 

رعندما زرت طائفة من المدارس الصريمة اامرة الثانية - سنة ومو _ 
لاحظت أن النظام ا اذكو ركان لا يزال قام] هناك > 
تفصيلية إلى البعض عن رجال المعارف الذين التقت ب#سسم . ثم دونت رأبي في 
اضرار هذه الثنائية في ااقالة الي كتبتيا تحت عنو أن « نقد نظام التعليم 
في مصر» - والتي نشرها صديقي الاسناذ أحمد حسن الزيات في مجلة «الرسالة». 

أدرج فيا يلي ؛ ما جاء في ائة القالة المذكورة : 

بظبر أن مصر الفث هذا النظام المز ددج منذ مدة طويلة . وروا كانت هذه 
الالفة الطويلة من أمم الاسباب التي حالت دون انتباه مفكري مصر الى أضرار 
هذا النظام » ودون اقداميم عل تقييره. ‏ . 

غير أنني أعتقد بأن إعادة النظر في أسن النظام التعليم 
< توحيد أسس الدراسة ل أصبيدت عن أم الاصلاحات إز 
موضتما السياسية والاجتاية الحديثة . فان بقاء 
(الثنائية) يكون خطراً على وحدة الشعور |( 


وسنت رأبي قبه بصورة 


ي في مصر على مبدأ 
ت الضرورية لمصر في بده 
نظام التعليم على ما هو عليه من 
قي يجب أن تسود في البلاد . 


ليايفن 


رو 


قد يقول قائل : لا خوف على وحدة الشعور في فصر أبدا ؛ لان هذه 
الرحدة قد مات بأجلى مظاهرها خلال كفاح المصريين الطويل ضد الحماية 
والاستعمار ؟ غير أثي أقول بإن ( دحدة الشعور) ااتي عملت خلال فلك الكفاح 
كانت ) وحدة ( من نوع خاص ؛ تكونت تجاه عدر مادي وشارجي امتمر ف 
ارهاق تفوس الجمبمع مدة تليف على نصف قرن . اما الان فستدغل مصر في 
ساة كفاح سديد تتطلب الاضال في سبيل اصلاح الاقائص الداخلية وضمارن 
التقدم قي جميع مناحي الحياء , 

إن وحدة الشعور التي تككونت وتملت خلال الككفاح السياسي لا تلبث أن 
تندشر في هذا النضال الاصلاحي 
تعليمي مرحعك , 

ولذلك أقو ل : ان إعادة النظر في أسس نظام التعليم اصبح من الواجبات 
النى تثرتب على مصر فق ماشهل حياة النروض الني دخاتها الآن ... 


ينا نا ليا 


» اذالم تغذ" بثربية موحدة مستدة على نظام 


وما حدر ذكره في هذا المضيار > أن مصر أيض تخلصت من «الثنائية» في 
التمليم الابتدائي . ولككن ذلك ل يتم إلا" بعد مرور مدة تزيد على ثلائة عقود 
من السنين على تخاص المزاق منها © سنة 1957 . 


الاهتام بالكشيافة 


1 كان من جملة الامور الي امتوقفت نظرى » 
منذ زياراتي الاولى للمدارس 2 1 

وعندما كلت 5-3 فارل في هذا الأمر ؛ وبينت له رأيي في وجوب 
الاهيام يها » قال لي : 1 : 

- إننا عملنا كل ما يحب عمله في هذا السبيل . وأنت تعرف أن الاتتساب 
الى الكشافة لم يكن من الأمور الاجمارية » بل هو متروك الى اختيار التلاميذ 
وآبام م > في كل بلاد العالم ٠‏ وظبر لنا ارن الرغة قي الكشافة قلة بين 
العراقين . 

وبعد قلل من التوقفف » اضماف : 

- ولا سما عند المسادين . - 

هذه العبارة الاخيرة ضاعفت اهمةمي بالأمر » وحملتني على تحري أسباب 
هذه الحالة . 

وبعد التكلم مع بعض المديرين » عامت ان يعض التزمتين يزعمون أن 
للدركة الككشافية اصولاً مسيحية واهدافا دينية . 

وناجي القشطيني الذي كان أول من اطلعني على هذه المزاعم » فكر الدلائل 
التي تدعم هذا الرأي » اذ قال : 

0 : - إن سلام الكشافة يكون برقم اليد مع فتح ثلاثة من الاصاييع . 


ضرق 


وهذا رمز صريح للتثليث الذي يه من أم أركان الاعتقادات السيحية ‏ 


وذالف أسس الديانة الاسلامية التي تقوم على مبدأ التوحيد ٠‏ 

ثانياً  :‏ أن اثارة الكشافة المر سومة على أعلامها هي الصليب اللاتيني 
الذي كان انتشر خلال الحروب الصليبية . 

ثم أضاف الى ما تقدم ملاحظة أخرى » حيث قال : 

- فهل عن ذلك » إن الكشافة بايسون بنطلوات قصيرة تكشف 
الركبتين . ولكن الركبة في مذهب أي حنيفة تعتيد من أجزاء البدن التي لا بد 
من سترها . 

#ا# 

1 أعبأ كثيرا الملاحظة الاخيرة » لاني كنت ألاحظ - خلال مروري 
من الحقول © وتمولي في الارياف - أن الفلاح عندما يقوم بأعمال الفلاحة » يرفع 
ذبل دشداشته الى وسطه > وبريطه يحرامه . وذلك كان كثيراً ما يكشف عن 
ركيقيه . ولذلك لا أظن ان طول البنطلون ار قصره يلعب دوراً يذكر في 
الترغيب الى الكشافة او التنفير منها . ١‏ 

غير ان الزعم الاول كان خطيراً جداً » وان كان باطل تام . كان لا بد من 
الاهام به » واظبار بطلانه » قبل ان ينئشر بين الناس . 

فافي كنت تتبعت المركة الكشافية » منذ بدابة نشأتها » بتفاصمل وافية » 
واطلءت على اهم ما كتب عنها في كبريات جلات الترببة “وفضلاً عن ذلك » 
كنت طيقتها فلآ » في احدى المدارس الكييرة التي كنت توليت ادارتها في 
الاستائة . وكنت اعل العلم البقين ان دوافعها ومراسها تربوية محضة لا يدخلها 
شيء من الغايات الدينية . غايتها القصوى ‏ يمكن ان قتلخصن با يلي : المساهة 
في تربة ألناشثة بأوسع معاني التربية » الي تشمل الحباة البدنية والعسكريية 
والخلقية والاجتماعية ؛ وذلك بتعويد الاطفال والشبان على الدقة في الملاحظة 
وفي الاقدام والنظام في العمل > والاعتراد على النفس في تدبير مختلف أمور الحياة 


زفق 


مع التعاون مع الغير لانجاز الكثير من الأخفال. رأيت من 
الشروري اتخاذ ما يجب من التدابير » لاشفات اصوات المترمتين والمارة درن 
اتتشار مزاحمهم الباطلة . , 
وذلك لم يكن من الآمور المسيرة » لبداهة 
فقررت التوسل في د السبيل بالوسيلتين 
( أ ) - الاسراع في قكوين جمعية الكشافة المراقية . وفصلها عن الككدافة 
البريطانية » مع تقرير شارة خاصة بها ونقا لما تفعله سائر دول العالم . 
(ب) - القيام بدعاية حكيمة الكشافة من طريق بيات الفوائد التوخ ا 
منها » والإرهنة على انبا لم تكن غريبة عنا وعن تارينا . 


وده الأسباب 3 


فوائد اعمال الكشافة وتمارينا . 
الثاليتن : 


ليذ تند تا 
ان هذه الامور تمت بسبولة » دون ان تصادف مواتم وعراقيل : 
فان جميل الراوي كان قد تعل مختلف امور الكشافة ني انكلترة » واشترك 
في اتحييات الكشفية . وكان شاباً جم النقاط . فاعتيدت عليه في تكون 


جمعية الكشافة العراقية ؛ وي تعلم وتدريب معلمي الرياضة البدنية على مختلف 
التيارين والأعمال الكشفية . . 


وفعلا » تم تشككيل المعية تحت رعاية الملك فيصل الأول » وتقرر لها شارة 
مكونة من سمف الاخيل » لكون العراق اغنى يلاد العالم في النخيل . 

واما الدعاية للككشافة » فقد دشنتها بنفسي بمحادثة المديرين والممسين في 
تاربخ الكشافة واغراضبا الاساسية . 

وخلال هذه الأحاديث »© استلفت؛ انظارم الى الحفائق التالية ه 

ان ميتكر حركة الكشافة رمؤسسها « بادن اول » لكأن من قواد الجيش 
الإريطاني . غير انه استلبمها من حماة « البوير » . 

ان قداذمبا الى جنوبي افريقيا - مع الجدوش البريطانية حاربة البوير » 
واخماد ثورهم العارمة . 


دارفا 


ولاحذل هناك كيف ان درالم صديرة من البوي 'لانث للاوم أكثالم كمع 
من الجيوش البريطانة مقارمة خارية ؛ وتكيدها خسائي قايساة رديانل 
حركاتا ؛ على الرغم من قوة اسلحتها . فى 
الأمر على تلك الثورة . 


رلكن ادن اول ؛ اخد يفكي في درافم البطولات التي اظليرها البوي 


5 ا 7 “ا 
الى اقء ا و انناتمما الخالت ٠‏ ىا 
خف . ك-- 0 5 : 


واطال التفكير في الامر . وتوصل الى الحكم إن طروف المياة لي 
قمها شبدبة البوير لعبت دور هاما في هذا الامر » فاهم أكانرا يمارسرت الحيشة فى 
أخشاة الطبيعة - على الرخ نم من كنم متحدرين من اصول هوللاددم-ة - 
ويمكتسبو نْ سن ذلك هر 1 ا وخصالاً هامة 1-5 قدر الفو اند الك لجرية 2 ما لها 
شبان البلاد التحخمر 5 ولو مارسوا ها نسميه حماة الفطرة واللدار: : م .قت 
الى آخر ْ 

وقرر تارين الكشانة واتمالها على هذا الأساس » ولذلك ند إن كب .. 
عمال الكشافة » تشبه شه كبيرا بالأمور الألوفة في حياة البادية 

ديستسيل مك قال - طلبت متهم ان اسذارا اقصى ها يستطيموح 
من جهود » للدعاية إل> كثافة ولتنظم ج أمورها » مع توسب. نطاقبا م 
ب 8 1 ١‏ _-. 

والمديرون والمعدون ؛ استجابوا اطلبي د 9 

هذا . وزادوا اهتاما الكدازة 

وعملوا الى ازدهارها . ان تيوت 


0 ا 
حفاة تمثيلية في دار السيئا 
لمنظمة جمعية الكفاة 


أت 1 
مم ان ترج بهذه الدعاية» من ميدان المدارر ن الى سدات ال أى, الما » 
وطلبت من المديرين وامملين ان ينظموا سقة ل 3 | 6 
بناية السسن! [كوة جم 


كرفا 


الممسوحة ضونيا ب 0805680086 


الكشافة العراقية » تلقى فيها الخطب والأناشى » 


2 شل بعض الفصول 
السرعة 6 ع بعتا حول الإغان و مع تثبل بعض الفصو 


الحفلة نحت نحجاحا 5 
و 1 1 باهرا » وساعدت كثيرآ زيادة امتام الما 
بلاعمال الكشفية برأ على زيا م امالس 


0700 المسرحية التي مثلت في الحفلة : 

فصل يمل استكشافات بدوي » على أساس قصة المل الأعور والأعرج 

المشهورة . 

وفصل من رواية « طارق بن زياد » لمبد الى حامد » ترجبها طالب 
مشتاق > واشترك في تليلبا هو » مع هيب الراوي وبعض الاشخاص الآتعرين. 


رويد المدارس 
باوازم الكشافة 
ثم تم ترويد المدارس بلوازم الكشافة » على ان يكون بمشها خاصاً بكل 
مدرسة » وان يخزن بعضها في عزن الكشافة لاستممالما في اجتاعات الكشافة 
العامة » وأن تنتقل بعضها من مدرسة الى مدرسة » عن طريق المثاربة » وفقاً 
لخطة مرسومة » لي يتمكن طلاب المدارس الختلفة » من التمرن عليها . 
ان الوسائل اللازمة لنصب الجسور الكبيرة ف والابراج ا مرتفعة كان من جملة 
النوع الأخير 5 
دفائر الكشافة 
أن ازدمار الكشافة كا ينغي كان يتطلب نفقات غير قاية. إث ما يكن 
ان خصص 4 من ميزانية وزارة الممارف ماكان كفي لذلك 2 نظراً نحدودية 
الميزائية المذكورة “ولصعوية الحصصول على المزيد من الاعتيادات » بسبب الضيق 
الال المستحوذ على البلاه . 
فكان لا بد من تدبير موارد خاصة +مية الكشافة العراقية . وما كان يمككن 
الاعتياد على تبرعات الأهالي لها . 


وعم 


ولللك كرت كثيرا لي الحسول على موارد اليا أخرى . 
وأول التمابم اني اقلت في هذا السبيل ؛ كان امتصضان واسشراد يار 
مدرسية لبيعبا اللمة الككشافا , 
ولكني ترشيت من النقاين االدكورة ) اواك أخ, ى كنا شد من التفاسيل 
التالية : وككانت الدفائر الدرسة ؛ المكدسة ل الاسواق والتداراة دن أبدي 
الطلاب » تكن خليط] فجي » لا نار من الفرن . 
وعلى هذه الدفار » صرر شخصيات غريبة عن اليلاد ؟ من اللك ادرايي؛ 
ورضا شاه البهاوي» الى السلطان وسيد الدين» والور بإلشاء وبرسف هر الاين ,, 
كذلك » كان من همل التجسار » الذبن كانوا تجليوين الدفائر - من اي 
بد كان - , 
ما العمل ؟ ما السبيل الى تخليص المدارس من أمثال هذه الدثار ؛ فكرى 
طويا في الأمر . فل أ من الوائق ان اتولى مماربة مذه الدفار » قبل ان 
أهيء للبلاد ماهر ارفق فليا . 
فقررت ان احارب الدفاتر المذكورة “عن طريق غير مباثير : باعداد 
واستيراد دفائر - لنفعة الكشافة ؛ بإليبالغ المخصسة في المبزانة لمساعدة 
الكشافة - وجعل اغلفة الدفائر مفيدة وجميلة في وقت واحد ' 


فانتخبت صوراً شمسية » تتعلق بأنفس الآثار العربية . وشغلت معل الرسم 
ومعلم الخط » برسم وكتابة الاطارات اللازمة لذلك : 1انرع .. علبها صور 
الآثار العربية وخرائط آسيا العربية والعراق » وصور املك فيصل , . 

الريازة العربية في بلاد الشام » في العراق » في الاندلس » في الغرب » فى 
تركستان » في الهند » في فلسطين . . 1 

لقداتم طبع اغلفة الدفائر » في لندن . وكذلك الدفائر ؛ وبعد ورودها » 
وتوزيعها علىالمدارس»اكتسحت في هدة وجيزة الدفاتر التىكانت قلا الاسواق. . 
وصارت - فيا بعد - موذجا - ي#تذي به التجار / , 


ار » ويرجدوا ويستوردرا 
دفائر مفمذة . 


أهذا 
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ان دفاتر الكشافة » افادئنا من وجوه عديدج , 
أ ) - فتحت لجمعية الكشافة موردا لا يستهان ‏ . 
ب) - سأعدت على نثمر الفكرة القومية 6 إشورة كان . 
ج ) - قضت على الدفاتر التي كانت تحمل على غلافاتها صوراً اجنية .. 
وخلصت المدارس من صور ملوك تركيا » وبريطانيا وابران . 
# كاي 
إن دفاتر الكشافة صارت مورداً مالن للجمعية اعتباراً من سنة 1998 
ولكن سنة 5 ؛ - بعد عودتي من رحلتي الى الأندلس - أوجدت لما 
موردا آنغر > هو : استير اد وببع الخافج المصغرة من شبابيك وأبواب قصر 
الجراء في الأندلس > ومافج من الزلاجات ( أي : كاشانيات ) التي تزين قصور 
إشبيلية . 
0 هذا ايض عاد الى جمعية الكشافة العراقية بربح لايستهان به » فضلة 
عن فوائده الأخرى . 
* #د اهس 5 
ان هذه الوارد الخاصة هي التي مكنسنا من تنظيم وتسوير ساحة الككشافة 
ومن إنشاء المدرج فيها . 


وفنا 


سليم حسون كان مفتشا للمعارف في الموصل » وكان موضع ثقة الانجليز » 
ثقة كأملة . 

00 - قبيل سفره - إنه الرجل الوحيد بين العراقبين - 
الذي ستحى أن أن يكو مديراً للمعارف . 

ولكن دراستي لأحواله وتصرفاته أظهرت لي أنه كان بعيداً عن المقدرة 
العاسة والخبرة التربوية التي تؤهل لمثل هب ذه الوظائف . فضلا عن أن اعتياده 
التفاني في خدمة الانجليز من ناحبة » وتحزبه لطائفته الخاصة من الحبة أخرى » 
كان جعله مكروهاً من أكثرية الناس » ليس من المسامين فحسب » بل من 
المسبحبين المنتسبين الى الطوائف الأخرى أيضاً . 

فرأيت من الضضروري تبعيده من الموصل الى منطقة أخرى »كما رأيت أن 
أحسن طريقة لحل قضيته هو تحويله مفتشا الى البصرة . 

ما أفي كنت أعرف أن الاتجليز نوا يتوهون فيه القدرة »ل أر من 
الوافق أن أبدأ معالجة القضية بنخالفتهم في أمر مقدرته » بل قلت 

- ألا أعرف عن مواهيه شيثاً . والذي أعرفه أنه لل يحسن التصرف في 
أمور المدارس في الوصل » ويشير تذمر المسانين والمسيحيين على اد 
وَأ . ولذلك أعتقد أن بقاءه في الموصل » يضرء هو نفسه . كما دفر المصلحة 
العامة الآنة يصعب عليه أن يخلص نفسه من طلبات طائفته » ومن ظذورن 


وعم 


وقد 8 عقيل 0 0 1 ا 
الطرائف اضر ٠‏ من الأرفق أن ينتقل الى منطقة أخرى 7 يكون فيما 
5 2 أ 

يال للاعشارات والحزازات الطائفية حت يستطسع ن بظهر مو 


١»لي‏ , بيئة جديدة عليه » بعيدة عن جاعة 


اعة وكابشان 


الي 0 
أباء الطوائف المنافة والمعادية لها . 
3 4 5-0" . 
: بم وجدواكلامي معقولا » ولذلك استصدرت أمراً وزارياً » بتحوية الى 
م 
البصرة » بوظيفةه الحالية » وراتيه الحالٍ . 


ملم حسون » كأن يعتمد على حماية الانخليز لد أعتادا أحمي . وها كارت 


يتصور أبداً أنهم سموافقون على على تحوبله من ن الموصل . فخبر تحويل نزل على نفسه 


نزول الصاعقة . 

جاء الى بغداد » برعد ويزيد » ويتذمر .. 

ولكن عندما عم أن الأمر أصبح مبتوتاً فيه » لا بجال للرجوع عغعله» 
طالب بتعينه في بغداد . 

ولكني ل أ وافق على تغمير الأمر السابى بتحويله الى مفتشية ة بغداه » نظراً 

لعضلية المائل القائة في بغداد أيضاً . 

وقلت : - اذا أردت بغداد » عديه معلما للعربية في دار المعامين أر 
الثانوية . ولكن اذا أردت البقاء في اانتشية » فيا عليك » الا الذماب الى 
البصرة . 

* ##اس# 

بعد مراجعات وحاولات عديدة » تأكد سلم حسون أن القرار أن بتغير » 
ولذلك قدم استقالته . 

ثم أقدم على تأسيس جريدة « العام العربي » - وأخذ يتهجم على" فيها بكل 
مناسبة » ويفتيح صفائحها لمبع المتذمرين من سياستي » على اختلاف أنواعهم 


واتجاهاتهم : 
ل نا 
وان أنس لا أنس المقالة التي كتبها » خلال مذكرات اماهدة العراقبة 
1 
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البريطانية » قال فيوا » في جملة ماقاله , 


- بأي حى » بأى وحه . , ء 
بأي حى »> بأي و ٠‏ تطلب الاسرقلال » : الرقت الذع + 
معارفئنا شخصاً ديلا على البلاد ؟ 2 قثي حرم 


* #اعر 

بعد أن تعب سلم حسون » 
من البيئات التي يهمها الأمر .. 
وظهر لي قا بعد 2 أ 
البنات في بغداد » كا 


من كتاباقه التي لم تجد 5 ذانا صاغية في أية بيثة 
- في قضيتي - انقطع عن الككتابة في الموضوع . 
ن تعبين « بولينا حسون » مديرة لأحسدى مدارس 
ن من دواقع هذا الاتقطاع . 
اذ عندما اضطررة الى تزع المديرية عنها » وتعبيتها معامة في مدرسة أعلى. . . 
كشف النقاب عن دوافع انقطاعه عن الهجوم علي" » وبسدأ سلسلة من المجيات 
الجديدة . 


000 

بولينا حسون - بعد ما عادت الى:البلاد - كانت عبنت مديرة لاحدى 
الدارس الابتدائية البنات » ويظبر أتها كانت عصبية » تسيء التصرف مع 
نظرها الى يعض الامو ويطلب منها أن تغير سلوكبا نحو العامات والطالبات . 

جاءت غرفتي » عندما كان عاصم الشلي جالسا عندي » وأخنت تتكل 
بعصمية تتجاوز كل الحدود . 

فتحت حقببة بدها » وأخرجت منباعدة كتب دفعتها لي قائلة  :‏ , 

- اقرأ .. اقرأ أرجوك .. شوف شر يكشوا لي البنات » ومدير المعارف 
برسل الي الفات نظر .. 1 1 556 3 

ربدأت تقر إحدى الرسائل » ثم ترمي اقبي ل الأرض » وتعوه توقم 
لتخرج منها كتابا آخر ... وصارت عصبيتما تؤداد بسرعة » حملتها على القيام 
: فم عن رأسها برنطتبا » ثم تعسدها » ثم ترفميا لتضعما الى 
من كرسيها » وترقع عن رأسها يله بويا ش 
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زاوية الغرفة .. كل ذلك بين كلنات وعبارات كن لااعين 
3 7 5 اع - 5 5 3 
تدرف ل ان الكتابات, 


مدير" امعارف يرجه لي انذار ٠.‏ 
ان كل حركاتم ان رأبتما وسمعتها بعني وأذفي “ كانت تدل 
على هستيرية صريحة » فلم ببق لدي أدئئ مجال للشك في أنه لا يحوز ترك ادار 
المدرسه في أيديها . : 

ولذلك قررنا تحويلها الى مغاهة دون تغمير شيء من مرتمها ومرتيتها .. 


ليد ليبا لين 


في اليوم التالي من تبليغ القرار » صادفت ع حسون في لطر » عندما 
كنا نننظر هناك قدوم الأمير زيد . 

جاء لعندي 2 قائا ؛ ‏ ماذا عملت لبؤلينا حسون ؟ كنا شكتن. 
تحبرنا نبدأ من جديد ؟ .. ها ذتبيا ؟ : 

م أرد أن أطيل الكلام معه » فقلت : 

ش - دأيت أنها شديدة المسبية » فلا تستطيع أن تدبر مدرسة . 

قال لي - حضرتك انخدعت بكامات عا صم الشلي . 

قلت : كلا - رأيت بعيني أنها عصبية .. عصبية لاتترك لها مقدرة 
لادارة مدرسة . 


دكفا أطال الحديث » كررت له : - الها عصبية , 
تن 0 


فاليم الثليا » كتب في جريدته مقالة طويية عن -حديثي ممه » وتضر ٠‏ 
ع ؛ كنا كلني عنها » ل أرد عليه يفير كمات ,ا ) 
عصبية . يت أنها عصبلة .. تأكدد ت أنهاعصبية » ٠٠‏ واعتبر ذلك كله ذلية 
0 ي بكلام الناس » ' دتوفعي عن مخاطبتهم ومناقشتهم .. 1 

ل أمشترب كثة لع حو الديدة . ٠‏ نظرً لله كتااهة التابقة: 


لفقل 


ولكني ها كنت أترقع أبدا » أن يكرن لهذ, 
لابد لي من سس يلباء لدلالئها على الحالة الروحية التي 
الككبيرة » بولينا حون > وعى الحرر التسمرير. 


القالة ذبول جانبية غريبة > 
كانت تسبطر على « الأديبة 
بر سلم حسون . 
ش #« عاي 

بعد صدور كتابة سلم حسون التي ذكرتها 1نف » كتب عبد المسبح وزير 

وقال فيها » فيا قاله : 

- ان الاستاذ ساطع الحصري » استعمل كلمات مهذية » ول يذكر الحقيقة 
صراحة . وكان على الاستاى سلم حسون » أن يفهم أن قرله « إنبا عصبية > 
وتكراره « انها عصبية » انما بدل على شيء آخر ... 

وقد عامت بعد يضعة أيام » أن بولينا حسون أقامت قضية على عبد المسسح 
وزير » وطلبت الحنم عليه بتعويض مالي قدره عشرة آلاف روبية .. لآن ما 
كتبه يمس كرامتها » ويسيء الى سمعتها “ ويحول درت زواجيا ... ويكيدها 
بذلك أضراراً مادية » فضلاً عن الأضرار العنوية ... 

ان شيوع القضية الي رفعةمابولينا حسون ضد عبد المسي.ح » وطلبها تعويضا 
مالي .. بسبب تأخير زواجها .. أثار الضحك في حافل عديدة .. 

وقد علمت أن ست جماعة من الذين كنوا كرهونني لأسبابب عديدة » عندمة 
سمموا أشبار هذه القضمة» قالوا : « اذن إن الاستاذ ساطم الحصري كان قا في 
عدم تركه ادارة المدرسة في أيديا ... » . 


ردقن 


السنة الدراسية 


41 ب 99ؤا 


ان السنة الدراسية ١689 - 145١‏ كانت « سئة غغضرمة » بكل معنى 
الككامة : بقدت 'اشهرها الخسة الاولى تحت :ادارة الكابتن فارل - وان كانت قد 
تأئرت بعض التأثر من قيام الم الرطني في البلاد - وادارة الممارف م تصبح 
وطنية يصورة فعطة الا خلال الأشبر الباقبة من السنة المذكورة . 

+ ب#اي# 

قد ظبر من الاحصاءات التي استطمت أن اجمعها » في نهاية السئة المذكورة » 
ان بموع التلاميذ في المدارس الابتدائية الرسمية قد ارتفع خلال تلك السنة من 
تحر ( ...م )الى تحو ( ١66.٠‏ ) . يهني : انه زاد نحو ( ٠٠هلا‏ ). 

ولكن يموع التلاميذ في المدارس الابتدائية الأهلية »نزل من نحو )1١6.٠0(‏ 
الى نحو ( 5 ٠‏ ) بعني انه نقص نحو ( ٠ثة1‏ 5 

وقد قبين لي من درس الاحوال :ان هذا النقص لم كن حقيقيا » ٠‏ بل كان 
اجا عن اخخراج طائغة منالمدارسمن عداد «الأهلية» وادخاها من «الحكومية» 
لان الكابتن فارل واصل العمل بأحكام السماسة التي كان قررها لمدارس الطوائفه 
المسحية في المرصل . اثملبا الى مدارس الكنائس القائة في القرى ايضاً » في 
اوائل السنة المذكورة . 


ا" 


ربو » رحب علينا ان زيا 
اذا ارهانان ثيرف الأمرر عل رسرهما السدب» مرب واس 
سل الدارس الأملة اين الزيادة الماصلة في للاميسل 
النئص الماصل ف تلأميك المارس الهم 
المدارس المكومية , 
ربك هذا الطرح » تستطييم أن ثقو 
الحمكرمءة قد زاد فمل نمو ( 8٠٠٠‏ ), 
0 1 07 . 7 
وريادهُ الى رئة لاف على الهانية الآف » تدي ١‏ زياد زم“ / ) وهسدل|ا 
الفدر 9 الزيادة في سئة واسدة » يكن ان يعقار وقنرة » بكل ممنى الكلية , 


ل ؛ ان و | التلاميل في الم ارين 


#« و ي”* 

وأما اسباب هذه القفرة » فكانت عديدة : 

و- ان اللك فيصل كان لا بتقطع من مث المسؤولين على زيادة الامتام 
بأمور المعارف » وتكثير عدد المدارس > وتوسيع تطاقما . 

٠‏ - رانا عندما الثقي برجال الركات الوطنية » واستمع الى شكاريوم من 
تقصير المكرمة في تكثير المدارس » قلت لم : لاا شك في انه حدث تقصير في 
الاضي » ولا شك في ان الحكومة الوطنية ستعمل كل ما يمككن عمله لثلاني هذا 
التقصير . ولككن يهب ان نعرف ان التقصير السابق لم يكن من جانب الحكومة 
وتحذها* بل كان من جانب الامالي ايض] . وارضح دليل على ذلك :وارن 
المدارس المفرتوحة قلبلة التلامبذ . فيجب على الأهالي - بوجه عام - وعليم 
بوجه خاص - ان تساعدوا الحكومة الوطنية في هذا السبيل. ويعجلوا كل ما فى 
استطاعتوم مل الآباء على ارسال اولادم الى المدارس المفترحسبة والدار 9 
الفي ستفتح , 

- ان اعادة النظر فى كدفة نت ؛ ١‏ 

00 رافي ثيه توزيع المعلمين على المدارمن ‏ رفق) للمدطةالك 
افترستها لأجل مدارس مديئة يغداد » وال كٍ 


في ذكرتسا في الصفيدة : 
ا 00 في ذكرتها في الصفحة ( ١٠0١‏ ) من 
هد اب مكنانا من زيادة عدد المدارس بالمماسن م 00 الاعتمادات 
الي يه 1 0 تجودين و ات 


كام" 
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؛ - أن قانون تأليف مجالس المعارف في الألوية ؛ ادل بين راجيسات 
الجالس المذكورة العمل مل الآباء على رسال اولادم الى المدارس »كا انالتمليات 
الى عبنت اهداف التفتيش وواجبات المفتشين » جعلت « الدعرة قٍ هذا 
السبل » من اركان الواجبات الأساسية المترئية على المفتشين , 


ه - وقد انم الى العرا مل المذكورج آنقا » تأثير النشاط العام الذي 
نجم عن قيام الحم الوطني في البلاد . 


المشاغبات والمناورات 


14 
- اللشاغبون - 


لقد 5 زر جماعة من مديري المدارسن الابتدائية ببقداد » وأحد المفتشين 
.لهاجتي » من وراء الستار » متوسلين في هذا السبيل في شنى ومائل الدعابة 


والتضليل . 
بعضبم كان مشدوداً الى عبد « ادارة البريطانيين » » ومتحسراً على الحظوة 
التي كان ينانها منهم في ذلك العبد . 


وبعضهم كأن:مسبَاءَ أو موتورا لما أصابه في مصالحه ومطامعه » 

وبعضهم كان مدفوعا بنوازع طائفية عمياء . 

وقد وجد ججميع هؤلاء بعض الؤيدين لدعايتهم بين حرري بعض الجرائه . 
وأخذوا يختلقون الأخبار الكاذية ويذيعوتها بشنى الصور والأساليب» ويتشرون 
في الجرائه سلاسل مقالات تضللية » بتواقيع مستعارة . ويكتبون بعض 
العرائض والمنشورات » وبزساونها الى اللقامات العليا » دون أي توقيع . 

وقد احتفظت بإحدى العر انض المرسلة الى رئيس الوزراء» أنشر في الصفحة 
التالية » صورتها الزيتكوغرافية . 

أصحاب العريضة - الجرواو ن - يضعون على رأسما العنوان التالي : 


145 


و00 


ا اا 


5 سورية 1 

ماوق كدت نا 00 عدالتم أن تنظر الى 

ثم يقولون ؛ و نعرض لم الموآد التال 0 ؛ نسترحم من 
حالة وزارة المعارف وتدققرها » . 

وبعد ذلك » يعزون اليا ” سسلسة من النوابا السيئة » التي لاقت الى الحقائق 
بأية صلة : : 0 
دان معارت الوزير شفرة اطع بك بريد أن يندق هذه السنة من 
المدرسين في العاصمة وخارجها ما يقار أرب من مأنة مدرس ويب ع ل 
سورية مدرسين » .., ا 

د انه بريد أن بسقط جميع طلاب مدارس العاصة » ليتخذ ذلك دلي على 
« عدم اقتدار المدرسين في العراق » .. 

اما ب ا لاط ا 

ويجانب هذه الأراجيف » لا نتردد أصحاب العريضة في امتسداح « الميجر 
بوومن » 4 أذ يقواون :: انه شد ازر المدارس ووسم نطافها » ويزعمرن دان 
جميع المدارس اموجودة الآن فتحت في زمانه » في العاصمة وخارجها 21 . 

وبعد ذلك كله » ينهوث ال ريضة » بأسترحام يمقبه « تهديد » » اذ بقولون : 

د نسترحم من عدالتكم أن تنظرون على هذا المواد » ولا تعطو مدان الى 
٠ 0‏ والا بالجورية أراجع الأجانب وجميع السادة والمشائر على هذه 
الحوال 1», 


ليا ا ا 
أنشر في الصفدة الثالية صورة زينكوغورافية فهذه العردضة . 
ونظرا | أرداءة خطبا رغرابة املائها أنقل في الصفحة القابلة لذلك » نصبا 
الكامل بالحروف الطبعية » دون أن أغير شينا من املاء كلداها 
يلاحظ أنما غير مؤرخة : ولكنها كانت كتنت 


أرسلت في أرائل صاغ 
5 >2 م يقبين من مضموتها أيضا , ااتص ةي 


ذأ اه ص مد سن الرر دالرز ل | 0 : 


93 ما شارف عب عا الي 0 ( رم /. 0 


1 
0 


مرق 0 الام أسمللير اليا انل 0 1 
0 ترففها ‏ 5 3 


0 


م لطر 


! كاان معان فر 2 
1 .2 اتن ا حثثر» ضاطر مكار وو اره. 
ررقن تغاعيا عاتواره عن 53 


انف ما لما ال ء 
جب قعيق بر 
فبناعه تر م هيدا 0 سن لط ار لمان الذي الى 
ا سدة نام نيه / صا 
م 0 / ا 0 اسيم 


0 


5 ا ملق طمرس 
عريسة اناد رمه ررض كصيية 5 اطق 


: سام سستون طالب رك 
7 1 8 ]مضي مشرطايث غات نب للأرمزه لايرب 
5 ---/ 
ا 0 0182 را 00 ءام ا ملي الام 
. اخ 
| لعرائله 
. قرف ا مزنماث و تعيده" مساج 20000 ري 37 
ا م 
34 : 0 
دوت قَ 06 لضن 
“نا تمن دفر لال عرس مر تهات 
8 امع ل ١‏ لير درش مان د يلاف رفم صم روو ل 
هرا .زه ل 3 سه م مو نطافزيا أن 
6 يي منزمى سيارع 
تيد 54 سن 0-0 أب ردنب لبهم روز “11 صر لرضروه 
3 را وك ريا الي ضيه مقاقرا !, انر ف دان قط انرا 7 
اى مروسة تنوك ش عات | ١‏ دبرهاء لعفت ضام نمك ترهظ ل ل أيه 


دك اليصم 7 وس عار" ويم عن عر كز كنا نظ يف عاص اهران دبرسو 


نلا ذا ١‏ ' رح ار مج 0 الى عر 6 دبسخرن بقع ا 
ار 2 رهج ا ا الرنس 5 ان د يع 9 ا عع صا ” 


5 1 5 . 
1 مييق ا ينج قن 7 3 3 :الل شايع شساى ا 1 3 
1 7 1 / ع 1 8 
كك مسر رد “ملكا 1 
١ 2 56 8 5‏ سدور <١‏ زمه عزوي 2>." ا 
ب_لنا ١‏ "دع_ درو شار 5 8 
1 ب 0 
: 
1 ؛ لعاف عخلته 
اقراهه زهر (لزعاطي زفي الارة عا لهت) عر كال ,7 


الممسوحة ضونيا ب 6805680086 


ولا حاجة الى القرل ان كل مأ جاء فببا كنا جزءا ما كآن يشر ويسذاع في 
بئات التعام في ذلك التاريغ , 


ا - 
نص العريشة 


أدرج فيا يلي نص العريضة المذكورة آ نفا » بكاملها : 

الى فخامت رئيس الوزراء المكرام 

١م‏ عرف حكرستا يوم عرائي أ سورية ) 

نعرض لم المواد الآتية 

نسترحم من عداانع أن تنظر الى حالت وزارة المعارف وتدققوها 

١-عا‏ أن معاون الوزير حضرت ساطعيك فكرة في هذءالسن يريد أن بنسق 
من المدرسين في العامة وخارجبا ما بتقارب عن ال1: مدرس ويجلب عوضيم 
. من سورية مدرسين ما تعرف ما هذا السبب قصده بريد يصير سبباً تلف هؤلام 
الساكين الذين هم كل واحد منهم خدماته / اكثر من خجمسة سنواة اد اربعة وكلبم 
صاحيين أطفال دعبال حاشًا عدالنم تقبل . 

١‏ - اننظر ماذا عمل في طلاب مدرسة الثانوية يجموعيم خحمسة وسيعرن. 
طالب) مقطر منهم ستون طالب ونجححو منوم خسة عشر طالب ما ذنب هؤلار 
الطلاب مع ان مدر سيهم بأجنهم م عن السوريين . .٠‏ وله فكر جع طلاب 
مداو الماسة الأتدني كيم ري ولذلك بريد يسند على عد م اقتدار 
مدرسين العراق ه لهذا الأنصساف وقصدم بريد | 


اخراج مدرسين الباسار د بين 
الخارج > أكثر من مائة مدر 


سن يكلب عرضهم من سورية ما تعرف هل أهل 
سورية اشتركو في أثناء الثورة مع العراقنين راعطو تلفيات من النفوس والمالك 
هل هذا من الأنصاف . 

- أنظر في زمن المبججر بومن مع كان دجسل يريطاني كيف شد أزر 


دنا 


المدارس ودسع ذطاقها وكان له فكدر أن سس مدارس سنا 
لد ا ( هذه المدا 5 1 سس ع جع (العرب- 
نكن اجودة الآن هي اجرعها فتيخت و زمانة و إاا: 
وخارجبا ! في زمان هذه الوزارة انى مدررة و 0 
اه > 1 رسة فحت في زمانها | هذا حفرت 
طع ب قصده يلغي جمييع المدارس الأبتدائية في العاصمصة ويبقى سواء 
درستيه ..هل هذا كنا نتأمل برقي مدارس العراق وبومع نطاقها . ومع الآن 
جمم النواحي والقرى يمكون دم ويسترحمون بفتح المدارس وتهذيب ارلادم . 
وهوه بهم عن قريب ستفتح لك مدارس ويأملهم املا ظعيفاً رليس له فكر 
ان يفتح أي مدرسة كانت فالعراق ... ! أنتظر إلى حالت سعادة المنجر بومن. 
وأنظر الى وزازتنا الحاضرة وقارن بينه) : ا 
غ - ففسترحم من عدالتم أن تنظرون على هذه ا مواد ولا تعطو مدان الى 
هذه الحالة والا بالمجبورية تراجع الأجانب وجيع السادة والعشائر على مده 
الأحوال ! ش ش 0 
هك 
- أدعياء الاختصاص - 
كان هناك العديد من أدضناء الاختصاص » الدين بزحمون في أتفسهم المقدرة 
والأهلية لتو مهام التدريس ف المدارس الثائوية “مع أن كل ما لديم من معلومات 
كان أقل بكثير مما يتعامه طلاب الثانويات.» كا يتضحذلك من المثالين التاليين : 
ْ و-قال أخدم دأ الختصاصي في العلوم الطبيعية » ؛ وطلب ترقيعه الى 
التعلم في المدرسة الثانوية . 
ماله : - أين درست ؟ 00 7 0 
قال » بأداء يم عن شدة الاعجاد على النفس : - في دار نانيك ٠...‏ 3 1 
عادل بك .. . 1 8 . 500 0ه 
1ك بك كان من تلاميذي 0 وأا الذي كنت ينه الى فيرية 


وذانا 


07 


ف أن : أل كأنت تد ق دا اليل 
دار لين بيقدا . وأعرف أن العلوم الطبيعية الت لت لدارس و3 ر العفين 


, ف ذا أكة 3 تعلى ما 
في زمانه » ما كانت تستهدف ذين) أكثر من د التأهيل لتعلم يسمى بام 


5 قن الأشبائ» ف المدارس الابتدائية . 

وليكنه ل يقرده في الرد على كلامي هذا» قائلا : 
دار امعمين بل طالعت كثيرأ » بعد ذلك , : 5 

قلت له : - ولكن العلوم الطببعية لا يمكن أن تكتسب بامطالعة وحدها . 
لأا تحتاج الى آلات وأجرزة وعغنتبرات » فأين تسر لك الحصول عليها ؟ .. 
مثذ » هل تعادت كيفية استعمال المبكروسكوب ركفقبنة درس الأنسجة 
بالمبكر وسككوب ؟ . 

قال » نكل بساطة : - لا ... ما كآن عندنا ميكر وسكوب .. 

قلت : - في المدرسة الثانوينة سبدرس الطلاب العلوم الطبيعية 
بالمنكروسكوبات وبغيرها مِنْ الآلاث والأجهزة » وق الختيرات . 

وأضفت : - لا يستطبع أحد أن يتولى تدريس العلوم الطبيعية © 
في المدرسة الثانوية » ها لم يكن قد درسها هو في مدرسة عالية» مزودة بالآلات 
والأجبزة والحتبرات اللازمة لها .. 

على كل حال » لا موز الك أن تقول « أن اختصاصي في العلوم الطببعية » . 

؟ - راجعفي أحدم » وكلمني عن شغفه بالتاريخ » وطلب تعيدئه مدرسا في 
المدرسة الثانوية » لتعلم التاريخ . ش 

اي كنت أعرف انه من ذوي الدراسات الديئية والأدبية » ولا حمل أي 
شهادة مدرسية » قسألته : - هل تعرف لغة أحندمة ؟ 1 ١‏ 

عالر دلا 0 
كلت : س لذن » لا تستطينع ان تتوى تدريس التاريع في المدرسة الشانوبة . 
تع الذي يدري ف انوي ل نحص في ريسع الاسم بل يشل 
التاريخ العام » ويتم - بوجه خاص - بتاديخ . أوروبا الحديئة . والتخصص في 
ذلك يتتطلب معرفة لغة اوروبية ' لمراجعة الثؤلفات المطولة .. ف 


- أل أكتف باتملت في 


فنا 


قال : - اذا ؟ أفلا يوجد مؤافان فى هذ, الموا 
قلت : + مع كل أسفب » أقول : - لا ريل 

ولكنه ره على قولي هذا قائ3 ,” 
التاريخ العام »وم معام تاريخ ال رون الوسطى 2و١‏ معال تاريخ 
الحديث » .. 


ضيع باللغة العريبة ؟ 
في الحالة الحاضرة . . 


- يوجد .. يرجد .. أنا عندي «ممالم 
العصر 


قلت.: - هذه الكتب موضوعة لأجل طلاب المدارس الثانوية » انها تدرس 


في المدارس الماذوية » وطبيعي ان من يتولى تدريسبا يجب ان يكون أوسع 
وأرقى عنا من ذلك يدرسات .. 


52 ٌّ 5 
المشاغبة على المعامين الدخلام 

لقد لاحظت ان المعامين في بفداد كانوا يكثرون الكلام عن المدرسين 
المستقدمين من سوريا ولبنان » يسمونهم بامم « المعلمين الدخلاء » » وينتقدون 
الفرق ا لوجود بين رواتبهم ورواتب هؤلاء اتتقاداً مريراً » دون ان بأخذوا 
بنظر الاعشار الفرق الموجود بين شهاداتهم وشبادات هؤلاء . 

وكان جماعة متهم تدعو الى الاستةناء عن خدمات جمبيع المعامين الدخلاء » 
وجماعة منرم تطلب مساواة رواتبهم برواتب هؤلاء . 

إن جموع عدد المعامين الذين ينمتون بالدخلاء » كان لا يتجاوز كثيراً عدد 
أصابع البدين » وكلبم كانوا استقدموا في عبد الادارة البريطانية» كا أن رواتبيم 
كانت تقررت في ذلك العهد . وأنا عندمًا درست الأحوال 0 أجد أي لزوم 
ولاجال لتغبير تلك الأوضاع 2 بل رأيت أن ما كان يقوله ويطلبه المعامون في 
هذا المضمار » كان يعيداً عن مقتضمات الحق والمنطق والمصلحة . 

فات ظلب مساواةٌ الرواتب » كان غير محتق وغير معقول » لأ « العامين 
الدخلاء » - حسب تعبير المعارضين - كنوا من خريحي الجاممات:: وكانوا 


إزارارا 


يقومون بهام التعلم في دار العلدين وفي المدارس الثانوية. » فكان من الطبيعي أن 
تختلف رواتبوم عن رواتب خريحي دار المادين الابتدائية . 
وأما الاستقناء عن خدماهم- في الطروقه الخاليةاس فتكاة با لاوز وبي 
بن الوجوه » لأنه لايوجد - في الحالة الحاضرة ‏ بين أنناء البلاد » من يقوم 
مقاميم . 
فضلا عن ذلك » فان البلاد ستحتاج الى استقدام المزريد من أمثالهم فى 
المستقبل » كلها توسمت الدارس الثاثوية وزاد عددها » وذلك الى ان بنش بين 
أبناء العراق العدد الكافي من ذوي الدراسات والكفاءات المالة 700 
وهذه الأسباب ؛ أخذدت أبذل جهدا كبيراً » لنشر , الحقائق التالية » بين 
المعادين القائمين بالتدريس فن ناحية » وبين المتنورين العاملين خارج نطاق التعلم » 


من ناحبة : 
« إن مهام التعلم في الثانوية لا بد أن يتولاها مدرسون متخرجون : 
المدارس العالية . 2 


ش «دال أن ينشأ أمثال هؤلاء من بين شبان العراق » لا بد من استقدا 
دا سنكداع مدرسين اختصاصيين من سائر البلاد المري] )7 ١‏ 
ال ا » فان قضية د المعدين الدخلاء » ستيفى 0 
0 0 8 1 ' نر ِ هدة 
إيلة مثاراً للمعار 5 ؛ وسيستغلها المشاغبون أسوأ استغلال » على فر 

. 1 


المصالح الوطنية . 
-0- 
الاستقالان 
7 ا 
اعت مدرسة اموق تتزن | 00 
0 ِ ب الكثيدين من الشبان » له كانوا محد 
و تدج منها جلا واسما العمل والتقد. الاشتفال ا 7 9 


بلرمون وام التعلم في دار المملنين دفي المدارس الثانوية ؛ فكان من الطبيمي أن 
تاف روائيهم عن روائب شريجي دار العلنين الابتدائية . 

وأما الاستغناء عن خدماتهم: - في اللروف الخالية -- فكان 4 لا يحور برسم 
من الوجوم » لأنه ل بوجد - في المالة الحاضيرة ‏ بين أيناء البلاد “ من يقوم 
مقامهم 8 

فضلاً عن ذلك 4 فان البلاد ستحتاج لى استقدام المزيد من أمئا 
المستقبل » كلدا نوسعت المدارس الثائوية وزاد عددها » رذلك الى ان ينثا بين 
أينا, العراق العدد الكافي من ذوي الدراسات والكقاءات العالية . 

وهذه الأساب “ أخذت أبذل جبدا كبيرا » لنشر | المقائق التالية » بين 
العمين القامين بالتدريس من ناحية » وبين المتنورين العاملين ارج نطاق التملم 5 


من ناحية : 
« إن مهام التعلم في الثانرية لا بد أن يتولاها مدرسون متخ رجون من 
املدارس العالية . 
« دالى أن ينشا أمثال هؤلاء من بين شبان العراق » لا بد من استقدام 
واستخدام هدر سين اختصاصيين من سائر البلاد العربية 6ن 
٠‏ داكن » عل الرغم من ذلك “ فان قضية « المعمين السشلاء » ستيقى مدة 
يله مثار للمعارضة » وسيستفلما المشاغيون أسوأ ارم 00 
اسل ار غبون مدا استه الال » على ضرر 
-80- 
الاسئقالان 


كأنت مدرسة الحقوق وتذر ثيرين من العا ١‏ 
في التخرج منيا اله : لكندين من الشبان » لانم كنوا يجدررن 


ابن يستقياوث من وظيفة التعليع ؛ لبلتحقوا بمدرسة الحقوق , 
وكنت لاحظت أن عدداً غير قليل من 
مبئة التعلم . ولذلك كنت قررت التشد 
عند قبوهم في دار العامين , 
ولكن المشاغبين اعتبروا الانتقالات التي حدثت تلك السنة » ن 
سوء ادارة المعارف » وصارو! ينشرون أخبا 


متخرجي دار المملمين كانوا تركوا 
يد في التعهد الذي يؤخذ من الطلاب 


ججمةعن 
رها في الجرائد » مع الشيء الكثير 
من البلقة والتهويل » ويتخذونها ومية لتيجم عل" . 

“إن أعبأ بتلك الككتابات في بادىء الآمر . 

ولكني » بعد مدة» تبين لي أن هناك مناورات يقوم بها المنارثون 
والشاغبون لحل امءامين على الاستقالة ؛ مؤكدين لهم أن اقصاء ساطع الحصري 
عن منصبه في وزارة الملمارف أصبح قريبا » وصار بعض امانين يقدمورن 
استقالاتهم » معتمدين على هذا التأكيد “ وآملين ان استقالاتهم الآن تضمن لهم 
الحظوة عند من سيخلف الحصري قرييا . 

يورسف عزالدين الناصري» كان في مقدمة هؤلاء المستقملين»انه قدم استقالته 
احتجاج على تحودله من مفقشية منطقة بغداد الى مفقشية منطقة الموصل . 

لقد استغربت هذه الاستقالة كل الاستغراب » لأني كنت كمه في أمر 
إلتحويل وفي أسبابه بككل تفصيل * قبل كتابة الأمر الرسمي وإرساله اله » 
وهو كان وافق على الاتتقال الى الموصل . 

ومع ذلك » بعد بضعة أيام » وفور استلامه الأمر الرسمي © يغير رأيه» 
وبقدم استقالته : وفضل عن ذلك > يتكلم في كتاب الاستقالة عن القرق بين 
رائبه وراتب المدرسين السوريين والمصربين ويسميهم باسم < الدخلاء » . مع أن 
عد الذين يقناولون راقبا أزيد من راتبه بين مؤلاء كان ثلاثة فقط » ومع أن 
هؤلاء كانوا من ملة الشبادات الجاممية المتازين » في حين أن مستوى دراساته 
هر كان يكاد بصل الى درجة دراسة ثانوية ريين هذه الأقوال » يغتم الفرصة 
التكل عن شدة حرصه على خدمة الوطن ! ١‏ 
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هذه الاستقالة تكشف الستار عن بعض النواحي .من 91 0 ا 
والاخلاقية الي كانت توجه أعمال جماعة المناوئين والمشاغبين في أوساط التربي: 
والتعليم » في ذلك التاريخ . الخ 1 

ولهذا السيب ؛ رأبت من المفيد أن أسجل هنا ظروف هذه الاستفاة 
وملابساتها 3 بشيء من التفصيل : 

دكات 
استتقالة بوسف عز الدين الناصري 

كان من الطبيعي أن نبذل أقصى الجبوه لتقوية جهاز التفئيش 2 وتزبيد عدد 
الافلشين ؛ قشيآ مع زيادة عده المدارس > كا نسعى الى إحداث مراكز تفتيش في 
الألو ية الحتلفة » يصورة تدريحية . 

وكنا حصلنا في تلك السئة على الاعّادات المالية اللازمة لاحداث مفلشية 
جدبدة واحدة » وكنا تأمل في الحصول على المزيد منما في السئوات القادمة , 

فكان يجب علمنا أن تفكر في انتخاب واعداد الأشخاص الذين ستواررن 
وظائف التفتيش > في ظروفنا الخالية . 

ورأيت أن تلبع في هذا اللغمار > الخطة التالية . 

كل مفاش جديد » يبدأ عمله في منطقة معارف بغداد » حيث يسهل الاتصال 
به كثيراً » ومناقشة تقار بره ومقترحاته تفصيلاء وتزويده با يازم في الارشادات 
العامية والعملية » خلال هلء المحادئاتن وامناقشات ٠‏ ويعد أن يمارس ممتلف 
شؤون التفتيش » ويتدرب علديا “ يقل الى أحدى المراكز الخارجة عن 
العامة ) اي يعمل هناك » على ضوه الخبرة ألتي كان قد اكتسبها » والتوجيبات 
الت كان قد تلقاها . . 1 

ولهذا السبب دعوت يوسف عز الدين الناصري نابلني ؛ وشرحت له هذه 
الخطة 4 ثم فلت له : - الآن » حان الأوان لخروجك من منطقة بغداه . 

داقادحت عليه أولا » أن يذهب الى كركوك » ولكنه اعتذر عن العمل 


4 


في كركوك “ نظراً الى وجود بض الملاقات العائلية الني من أنه أن تحدث 
مشاكل كبيرة له هناك . و3 

قبلت عثرء هذا » وفلت له: ‏ اذن اذهب الى الوصل . عندئذ أظير 
موافقته على ذلك قائلا  :‏ « أمرك » . ولكنه كرر شكواء من قة راته » 
ومن عدم ترقبعه ملل مدة . 

وقلت له : - تعرف 4 ان همده الوزارة ليست مطلقة البدين في أمر 
الترقيعات » اذ يرجد هناك كثير من القيود امالية ‏ وثحن الآن في تخايرة مع 
وزارة المالبة في هذا الشأن » عندما تنتهي هذه اللخابرات » و'يفتع أمامنا بجال 
الازفيعات ننظر في الأمر » ونرفع من تآخر ترقيمه » فلا بد من انتظار بض 
الرقت . 

وعند انتباء هذه امحادئة > خرج من غرفتي بعد أن شكرني على هذا الوعد > 
وكرر قوله : «أمرك » ... 

نا نط الخ 

ان إقدامه على الاستقالة احتحاحا على تحويله الى الموصللى 2 على الرغم من 
موائقته السابقه على هذا التحويل - ولاسيا تككمه في كتاب الاستقالة عن 
« الدخلاء » رعن « الغرض الشخصي » - ماني على قبول الاستقالة على الفور > 
دون أن أدعره الى مقابلتي . 

وكتيت جوابا رسمياً » يبدأ بتذكيرء بالحادئات التي كانت قد جرت ببني 
وبينه ‏ قبل اصدار الأمر بتحوبل الى المرصل » ( وهي الحادتات التي ذكرتها 
آنفاً ) ثم يقرل : 

د ونحن ل تكتب الأمر الرسمي القاشي بتسويلك » الا بعد هذه المحادات . 

مد بعرم ا 
يخالف المقل وامنطتى » يا أن توسلتم بهذه الوسائل» لمدم 
يناني مصالح البلاه . : 


انان 


نوزارة لمارف تتغرب جد صدور أمثال هله اكات بن موظيا 
الكمار » اللدن مب أن يكونرا قدوة لبقية موظفيها » فلا يسعما بدأ أن تسمع 
نشبا ؛ - الذين م موظفون لارشاد الماين الى ما فيه خير المعارف وخير 
الللاد - أن يتعلاوا ويتأخروا عن اداء واجمهم حبث ما تفتضيه مصلحة الأمة 
واليلاد . 
« رلذلك » فهي تقبل استقالتع » والسلام عليم » . 
« ب« * 
غير أني ل أكتف إرسال هذا الكتاب الرسمي » بل أرسلت البه كتابآ 
شخصيا » شرحت فيه رأبي فيا جاء في كتاب استقالته عن « الدخلاء » » بكل 
تفصيل ربكل صراحة . 
وأما سيب جعلي هذه الأمور «وضوع كتاب شخصي » فيعود الى علمي بأن 
الاقيجة التي توصات الها من يحث القضية > لم تكن من الأمور التي يحوز درجبا 
ف كتاب رمي بصدر يسم الوزارة » - سنة ١85‏ - لآن كل كتاب يصدر 
باسم الوزير» كان يمر من تحت أنظار المستشار البريطاني . 
ونظراً لأهمية الكتاب المذكور “ من جبة الفككرة القومية » رأيت أن 
أنقه فها يلي » بنصه الكامل.. 
وتسويلا اقيم ها جاء في سطوره الأول وسطور. الأخيرة “حب على أن أذكر 
هنا ما كان قاله في يدسف عز الدين الناصري » عندما قابلني للمرة الأولى بعد 
وصرلي الى يقداد , ١‏ 
ذال ؛ - انه كان يتبيع كتااقي منك مدة طوية 4 وانه قرأ كل ما شرثه في 
خجلة التدريسات الابندائية ' التي كانت تصدر تحت رئاس في الأسنانة » ونضة 
.3ك ١‏ لوال كأنا دو لي ع8 هود الي كانت عير مواد متاق د + 


دقدم لي نسشة من الج لأطلع على ما كان كتبد فبها » قائ3 : سأنشرها قري) فى 
مجلا دار المعلمين التي سنصدرها , 0 


ولكني الع له ممصو | أحبذ اصدار الجلة » ولكني لا أرى فائدة ب. 
نشر تلك القالة فيها ‏ بل أرد أن تحصروا صحائف امجلة لنشر ما يقد الديي 
0 : يغيد المعلمم 


هذا السب ت من الموافق أن ١‏ الشخصي 
و بب > رأيت من الموافتق أن أ له الكتاب اله 
هو > وبطلع زملاءه على آرائي السطورة 5 00000 


( ان كتاب الاستقالة كان مؤرخا يناري 4 41489 وأما كتاى كان 
مؤرغا بتاريخ 59 || جوع , ١‏ 

وفما يلي نص كتابي : 

حضمرة يوسف عز الدين أفندي الناصري الحترم 

0 الددقة الرسية > التي أرسلتها اليم بصفتي معاونا لوزير 
المعارف » رأيت أن أكتب 3 ورقة خصوصصية أرسلبا يبصفى الشيخصة» بتلكه 
الصفة الني عرقتموني بها فيل مجمبيء الى العراق > حت قبل يجبيء الى سوريا . 

استغربيت جداً لما رأيتع تتذمرون في كتايم من الدخلاء وتشملون معنى, 
تلك الكلة الى السوريين والمصريين الذين م من أيناء جلاتم وأمتم ... كآن في 
نفسي شيء من الريب في ذلك » ولككن كتاب زميلم ونسييم الذي حذا 
حذوم ‏ يترك في نفسي أثرا من ذلك الريب > وأظبر لي الحقيقة بكل وضوح 
وجلاء . 

لابد من أنم تعامرن أن عدد السوريين والصرنين المستخدمين في وزارة. 
المعارف في كل القطر عبارة عن خمسة عشر موظف! . ثلاثة عشر منوم ابول 
لأحكام العقود ؛ راثنان منهم ردان عن تلك الشروط. اذا دققنا رواتب هؤلام 
الثلاثة عشر وجدنا أن خمسة منهم بتناولون راتبا أقفل من راتبم الحالي > 
وخمسة ملم يتناولون رواتب معادلة الى رواتيم ؛ وثلاثة يتناواوف 
رواتب أكثر من راتيم . اذن »2 الفرق الموجود ببنهم وبين بصرف. 
النظر عن الفرق الموجود بين درجة تحصلهم وتحصبلم -- ما هو الا من جبة 
التحصصات . وهل بمكدك أن تدعوا أن تلك الخصصات غير حقة » في حين أنا 
كنا نعطي قبل هر ين الى كل من يذهب من بغداد الى الخلة أو الى بعقوبا ثلاثينه 


اكض 


ال حو 


.روسة اكرامنة إأسم 


اكراسة الخارج ؟ وني سين أننا قررة حديثاً حى هذ, 
اننا نمطى اكرامسة الى كل معلم يذهب من بقداد الى هبت أو من ا مرصل 
إلى سنحار ؟ هل من الممقول أن تعدو! تاك المخصصات التي تعطى للذين أتوا الى 
العراق من تر أو سور زائدة » في حين أنكم تطلبون زيادة راتنم لآجل أن 
تذهبوا من بغداد الى الموصل » مع أنه لك أقارب وتعلقات هناك . ٠‏ 
لكني لي مؤال أم من كل هذا : انني لعاجر عن فهم معنى الوطنية التي تعد 
السوريين وااصريين دخلاء.. 
لا بدمن أنم تعلمون أن هناك فكرة - تت عند البعض - تقضي بفصل 
البصرة عن العراق » ويمملها اما مستملكة اتجليزية واما ايالة تجدية . افرضوا 
- لا سمح الله أن السياسة أو القوة حققت هذه الفكرة . فاذا تقولون حنتكذ 
لكل من يدعي بأن البصريين الذين يقيمون في بغداد ما ثم الا دخلاء ؟ من جهة 
أخرى > لا بد أن لا تحباون أن الفرانسوبين ادعوا مدة طويلة بوجوب الحاق 
الموصل الى سوريا وجعلها من مناطق الانتداب الفرانسوي » - والأتراك أيضا 
ادعوا مرارً - وربا لا يزالون يدعون - بأن الموصل يحب أن تكون من اجزاء 
تركما - افرضوا أن احدى هاتين الفكرتين ت#ققت ؛ والموصل انفضلت عن 


٠‏ العراق ‏ معاذ الله - هل تعنقدون حينئذ بوطنية من يدعي أن الموصلى ما هو 


الا دخيل وأجني ؟ افي أخشى من شر هذه الوطنية الكاذبة على الآمة العربسة 
عامة وعلى البلاد العراقية خاصة ألف مرة أكثر نما أخشى عليها من مدرعات 


الانجليز ومفرقعاتهم “ أو من طيارات الفرانساويين ورشاشاتهم 85 
أكتب هذا ولا أظن أنم ستتلقون دفاعي هذا دفاعا عن تفسي » لكوني 
سوريا ؛ لأنم - كثتم قلم لي أنكم - تعرفون المبادىء التي سرت عليبا طول 


اكتب لك هذا بقلب ملؤه الأسف - لما يشاهد من تظاهرات المنافنح 
الشخصية المستترة وراء ثقاب الوطنية . “7 أيلولسنة ووو ١‏ 
يلول؟ 


يلها 


د 


-/ا- 


المناورات الأخيرة 
والغاء وظيفة معاون وزي المعارف 
وفي الأخير ازداد نشاط المشاغبين ازديادا مفاجئ) » لأن آمالهم انتمشت 
تاما > للسيبين التاليين : 
أولا : - الحزب الذي تألف تحت رياسة السبد مود النقبب وتسمى باسم 
« الحزب الحر الوطني »  »‏ ذلك الحرب الذي قال عنه معروف الرصاني « لا 
هو حر ولا هو وطني » أصار يشد ازريم ويشجعهم على المضي في مشاغبا 
ثانا : - وزير المالية صاصوق حسقيل 


وضع خطة ماهرة » تضمن اقمائي 
ين ميدان العمل في وزارة الممارف . يحجة الاقتصاد في تفقات 
ال حكومة . 2 

انه كان موتوراً مني » وحاقداً علي » منذ فشله في نيل مبتغاه في قضية 
٠‏ توزيع المساعدات المالية للمدارس الأهلية » > رأخيراً وجد في الضائقة المالية > 
الفرصة السائحة لاقصائي 
وظيفتي الحالية . . 

كانت الحكومة ألفت لنة من الاختصاصيين » اتدريس الشؤون المالية » 
وتقرر ما يجب عمل لمعالجة « الضيى الالي الشديد » المستحوذ على البلاه . , 

ان زمام اللجنة المذكورة كان » بطبيعة الحال ‏ في أيدي وزير المالبة 
صاصون » ومستشار وزارة المالية ه فرئون » . فلم يصعب على صاصون أرن 
يحمل اللجنة على تقرير « الغاء. وظيفة معارت الرزير » . 

ولكن ‏ من البديبي أنه ما كان يكن تسبير شؤون رزارة الممارف - مثل 
أمور سائر الوزارات 3 دون وجود رئيس دام » يعمل يحانب الوزير » يستمر 
في العمل على الرغم من تبدل الوزراء . وصاصون ماكان يجبل هذه الحقيقة » 
ولذلك اردف القرار المتعلق بالغاء وظيفة معاون الوزير بقرار آخر » يتص على 


عن العمل في وزارة المعارف » عن طريق الفاء 


ونش 


. احداث وظيفة « مدير المعارف العام » » غير ةك 
تقول : « واسنادها الى مدير عراق ) ٠‏ 5000 

ان هذه الفقرة كانت تكشف الستار عن الغرض اللي الذي كان يسعى الى 
تفيقه ماصون : ان ل يكن الاقتصاد في النفقات » بل كان - في حقيقسة 
الأمر - : الغاء وظفة ساطع المصري الجالية » مع عدم ترك محال لتوابه 
وظيفة ه مدير الأعارف العام » التي ستحدث عوضا عن وظيفة « معاون الوزير» 
لكرنه غير عراق » .. 

وهذا القرار دخل بين القرارات الكثيرة المتعلقة تجميع دوائر الحيكومة . 

واللجلة المالية انتبت من مذاكراتها » ووضعت تقريرها الكبير » وتم طم 
التقرير ورقعه الى مجلس الوزراء . 

وبجلس الوزراء قرر تنفيذ أحكامه اعتباراً من أول ذار ١47+‏ . 

أذن : انتبت وظيفة ساطم الحصري » بصورة تهائية . 

ولذلك عم الفرح بين المشاغبين » واكتسب صاصون «١‏ امتنان ع هؤلاء > 
عن جراء المناورة البارعة التي قام يها في هذا السبيل . 

-م- 

ولكن اموقف الذي وقفه الملك فيصل ازاء هذه القضة ) غتير يجرى 
الأعرر » وقضى على كل ها كان بتوشاه منها صاصون 7 ” 1 

فإن الملك فيصل لاحظ أن اللجنة خرجتفي هذه القضية عن خحدود الأمور 
المالية التي دعيت الى معالجتها ؛ ومع هذا لم يشأ أن يعترض علبها » ولكته قاله 
.للوزراء : « ان الأستاذ ساطم الحصري » يحب أن يعتير غراقيا مثلى » فيغين 
مديراً عام لمعارف » . 0 

وعلى هذا الأساس صدرت الارادة الملكلة بتعبيني في وظيفة ومدير 


المعارف العام  »‏ المستحدثة بقرار من اللجنة المالية , - 


هكذا تغير امم وظق- ر. 56 
وه عير سم وظيفت من « معارن دزير المعارف » الى « مدير المعارن 
العام » » ولكني يقبت على رأ ١‏ 


س جهاز الادارج في وزارة اللمارف . 


5 
ولهذا السبب » صار معظم الذين كانوا استقالوا من وظائفهم » معتمدين على 
ماكات يشاع عن قرب موعد اقصائي من ميدان المعارف » يظبرون الندم على 

ما فعلوا » ويستر>مون اعادة تعبينوم :. 


وطبيعي ان يوسف عز الدين كان في مقدمة النادمين : قدم اعتذارا تحريريا» 
وجاء بوساطة مدير منطقة بغداد وسف ابراهم “ ليقول :م أرجو أن تصفح 
عني » أنا تحت الأمر الآن »وقلت له : « اذهب الى الموصل وأدر واجبك في 
التفتش هناك » بكل همة واخلاص ) . ١‏ 

* #او 

ان الدور الذي لعبه صاصون في هذه المناورة الفاشلة ‏ كار ظاهراً الى 

العبان » لا يحتاج الى برهان . 
: ومع هذا » عندما زارني بعد مدة 6 الوزير السايتى هبة الدين الشبرستاني » 
أ كد لي ذلك » من تلقاء نفسه 4 اذ قال : 

« تعرف ان صاصون كان يشتغل في هذه القضية » منذ مده . كارن يقول 
لي » لماذا بوجد معاون في وزارتك في حين أنه لا بوجد معارنون في الوزارات 
الاخرى ؟ > ويسألني هل أنت في حاجة :الى معاون ؟ ألا ترى من الأوفق ارنف 
تلغي هذه الوظيفة.؟ . ولكني كنت أقول له » في كل مرة : نعم » انا في حاجة 
الى معاونة الأستاذ الحصري . ولا انتطيع انجاز الأعمال لماعي والإزارة؟ 
دون مساعدته ؛ ومع ذلك » انه كان بصر » ويكرر الكلام في هذا قار 
كثيراً . ويظبر أنه ني الأخير اتفق مع مستشار المالية البريطاني » وتفك 
خطتا ». 


16 


اني/ أ أي موبب الشك في صحة ما قاله الثهرستاني عن صاصورن. * 
لأني كنت اعرف ان مفتش معارف الفرات كان من أقرب المقربين افج 
كنت أعرف ان المفتش المذكور كأن من أنشط المشاغبين علي ٠‏ 

ومع ذلك“ لم أر لزوماً للاههام بهذه القضة . 

لاني كنت أشعر بسرور وارتباح من الوضم الذي انتبت ألمه المللاررة 
المذكورة : لأني كنت لا أشك في ان وظيفة « مدير المعارف العام » سلتبح لي 
فرص العمل بحرية > أكثر ما كن يمككن أن تتيحها في وظيفة و معاون وزير 


المعارف » . 


ذه 


عن م 00 58 
مشير العاف الع سام 
١‏ كانون الثاني ؟و١1‏ - ١م‏ تموز 1و1 


في هديرية المعارق العاءة 


ان المؤامرة التي دبرت بقصد اقصائي عب عن ممدان | ل فيد دز ارة العارن » 
ادت الى تنيجة تخالف القصد اكور 2 #آنبا اتنيت 
عام لمعارف » » وصارت بذلك مفيدة لمصلحة عملى او د 
العراق » بوجه عام . 1 1 

لآن » يصفتي « معاون الوزير » » ما كنت أستطيع ان اقوم يعمل ماش ر» 
ولا كان !ا إمكاني ان اطلب تعبيني وتحديد صلاحياتي 


الى تعبينى دمديرا 


اله بوني" بر ©» 
يكون بطبيعة الال ماعدا للوزير بوجه عام»فلايكن ان و ذا 


صلاحيات هعينة ‏ 

واما مدير المعارف العام 0 كن ان يتولى الأمور بحرية أوسع » بعد ان 
يحصل من الوزارة على عل ترا ات اللازمة في الأمور الأساسية . 

ونضلاً عن ذالك » فان تغيير عنوانف وظيغتي من « معاون الوزير » الى 
« مدير المعارف إلعام » كان يمكن ان يكون ذات فائدة كبيرة - من وجبة 
اشر أيضا : ْ 

فان أعمال الوزير كانت تأبعة الى نظام د استشارة البريطانيين » فك لكتاب 
يصدر من الوزير كان يحب ان يعرض على من يقوم يوظيفة المستشار في وزارة 
ه . ان أعمال معاون الوزير أيضا كانت تخضع لأحكام النظام المذكور » 

رة منطقية . غير ان الأعمال الي يتولاها د مدير المعارف العام » لا موجب 
لاخداعيا الى النظام المذكور . فكل عمل يخرج من نطاق عمل الوزير مباشرة» 
اها 


الممسوحة ضونيا ب 0805680086 


نظام استشارة البريطانبين ٠‏ 


مرج في الوقت نفسه من نطاقى 
المعارف العام ؛ ومع ذلك »> 


لقد فكرت في كل ذلك » منذ بداية عملي كدير 
رأيت من المصلحة ان أسير في هذه القضية » بمورة تدريحية » دون ان اصارح 
بها » لكي لا يتقبه اليها المستشارون فرحملونالمعتمد السامي على طلب توسيسع 
نطاق الاستشارة البريطانية . 

وسارت الأمور »يا كنت أمّناها » واتحصرت الاستشارة البريطاننة في 
نطاق الأمور التي تستوجب اصدار قرارات وزارية . 

والغريب ان العراقيل الى صادفتها في هذا المفمار » اتث من جانب وزير 
المعارف العراق » لا من قبل المسكشار البديطاني . 

وقد استمر عملي في مديريبة لمعارف من 1١58-1-1١97‏ الى 


0 70اوا. 


لفق 


1 عبد الحسين الجللي تولى وزارة المعارف الأرلل سنة 5و1 ' في وزارة فيد 
الحمن السعدون الأرلى . 
انه لم يكن من رجال الأدب » ولا من عام الدين “بل كان من «اللال». 
وكان معروفاً بين الناس بأسم وصاسب قصر الأّل» التائن في طريق 
الكاظمية . 
انه ل يكن أميا » بالمعنى المعروف لهذه الكلنة » بل كارن يعرف القراءة 
رالكتاية » غير ان كل شيء بدل علي انه كان قلمل الطالعة جداً , ولذتك عندما 
بتناول ورفة رسمية » كان يقضي وقتا طويلا في قراءتها “ولو كآن عدد أسطرها 
اقل من الخمسة أو الستة . 
انه استطاع ان يتطور بسرعة في ملايسه الخارجية ومظيره المادي : خلال 
الاسبوع الاول من تولبه الوزارة » استعاض عن الستعشيدة بالميامة » وبعد 
بضعة أسابيع ظهر في اسدى قلات البلاط بالسموكتج ومفرخ الرأس » وفي 
انم لتالي » صار يحضر الى الوزارة بإللابس الأفرئجية ٠‏ 


لقف 


ا ا الني تطورنى فيا 


لوف اب بأ قوطي ماه زرو مسو ا 
مدير المعارف العام “ دتعييني هذه الوظيفة الجديدة » ان ر / 
تو اقل 7 


6 لايح تسق السلطاح د 
الى مديري التاطيسيق م لاسن الوزارى 4 را أن / 


ركذلك»قد ذهب ب الوزير عيد الحسان 


جلي 00 الى زيارة مدرسة الكاظمية 
قاد دشا امع بمعمة ع دون و هيت ادام 
الاين » وفضدً عن ذلك أ عر يشطيل الدراسة بوم كانة 2 
الا 0ن لطا بدي امطن. حي ا درل ار 
يطلم على ما جرى > | عندما صادف مدير المدرسة في السوق » فى في اليوم التتالي» 
وسأله أسباب يقائه بعيد عن مدرسته في مثل هذا الوقت » الذي امل 1 
الدراسة عطلت في ذلك اليوم » بأمر الوزير !. ' 
افي كامت الوزير عدة مرات عن اخرار أ مال هذه التصرفات » ثم » رأيت 
ان ارفق بباناتي الشفهية هذه بمذكرات رممية ٠‏ دلكن كل ذلك م هنف عن 
اعماله الفوضوية . فقررت - في آخر الأمر مر - أن اقوم يعمل حاسم : أوجه 
ال مذكرة رسعية أقول فيها بأني لا استطيع ان أنحمل مسثوليات الامورء “في 
الظروف الحالية . ولذلك سأنقطع عن العمل في الدائرة» الى ان تقرر صلاحيات 
المديرية العامة ومسئولياتها بصورة معقولة . 


ما زادني اقتناعا بضمرورة القمام هذا العمل الحامم » بأني تأكد 
السكرتير المذكور د أحمد جواد » كان ولا بزال ا الجنسية . وقد صرح 
بذلك خط يده على الاستمارة التي كانت أرسلتها المه دائرة الأمو ر الذاتية في 
الرزارة . والده كان ولا يزال معروقا في السوق امم « « مير زا جواد » » وأشوه 
كان ولا يزال سكرقيراً في القنصلية الفرنسية ‏ 


ولذلك » نفذت قراري هذا » وأرسلت المذكرة الى الوزير » وانقطعت عن 
الحضور الى الدائرة . 


ت من أن 


*# # 


وعندما كتبت بعض الجرائد » خبر هذا الانقطاع » وتساءلت عن أسبابه » 


أرسل الوزير الى الجريدة المذكورة انا رسمياً » ذكر قبه أموراً لا أساس لها 
من الصحة أبدا . 


9 مذكراني ني المراق >١2‏ 


: الى بد > ل اشك" أبداً في أن السكرتير كان 

عندما قرأت هذا لبين في المريدة » لم اشك' أبد 5 “لرتير كان 

1 ددن أن نه تام القبم كل ما جاء قبه . ولذ لك ؛ 
كتبه » والوزير وقع عليه دون أن يفوم *) ؟] 0 

أرسلت الى الوزير احتجاجا شديدأ عليه »؛ وطلبت مئه أن لصح سان 

الذكر ر .. كارسلت الى رئيس الوزراء نسخة من الببان الكاذب » مع 

3 نسيكة من احتحاجي علبه . 0 
رئسن الوزراء » كان عبد الحسن السبدون ؛ قال لي ؛ في بادىء الأمر ؛ 
: ]هذه الأمور ‏ عبد الحسين الجلي رجل بسيط ومسكين .. 


أن أستغرب جد 
َم تستطم أن تداريه ؟ 


وأ أجت على سؤاله هذا » نائآ : ب لو كان أمامي عيبب د الحسين الجلي 
ونوقة لاستطعت ان أؤثر عليه » يكل سرولة . لكنه أتى بسكرئير خبيث 
وسانه مقاليد أموره . والسكرتير اكور صار يستفمد من بساطة عبد الحسين 
الجلبي ومسكنته » لا يفارقه طول الموم » في الوزارة وخارج الوزارة » فيسيره 
كا يشاء . وتأكدوا ان الوزير الفعلى اليوم ليس عبند الحسين الجلبي » بل هو 
الميرزا أحمد جواد . 

وأكدت على الكلمة الأخيرة ؛ قائة : 

- أقول هيرزا أحمد جواد » لأني عامت أخيراً يكل تأكيد » انه ابراني 
الجنسية ؛ وهو ابن الميرزا جواد المعروف في السوق » وأخوه يعمل سكرقيراً في 
القنصلية الفرنسية ببغداه . ولا أدري كيف ولماذا اختاره عبد الحسين الجلى > 
لتعبيله سكرثيراً لوزارته .. ١‏ 

ثم ذكرت ارئيس الوزارة أحوال مدرسة شراقة ابرائيان » والخطة الني 
أعدهتها لمكافحة تأثير المدرسة على الأطفال العراقبين ؛ وقلت  :‏ طبيعي انا 
لا أستطيع ان أقدم على تنفيذ شيء من تلك الخطة طاما أجد فى وزارة الممارف 
سكرتيراً ابرانياء ووزيراً لا يدر تحار تي تنشأ من تولمة وظفة السكرتارية 
الى رجل ابرافي بكل ممنى الكاة .. 00 


وقد لاحظت أن حديثي هذا أوقع عبد الحسن السعدون في حيرة عقة » 


مف 


3 


مزوجة بشيء من التردد . ولذلك واصلت الحديث من وجهة أخرى » نقلت : 
مجلس الرزراء ع ومحاضر جلساته و براته ممع ابلاط الى 


مقرراته - مع عا 
من ناححمة » والمعتمد البريطافي من ناحية أخرى - فهي تسل الى كل وزارة» تحت 
قنده سري جداً » . وتأكدوا ان الذي ينتح تلك امنلفات ٠‏ 


: سرية هو هذا 
السكرتير الايراني» الذي “يمن على «عبد الحسين اباي » الذي تصفونه بالطل 
وا مكين . فبل ترضون ان تنتقل كل الذكرات واللقررات السرية » في اليوم 


الثالي الى التنصلية العامة الابرانية من جهة » والى القنصلية العامة الفرنسية من 
الفرنسبة من جهة أخرى . 1 
يذ نا 3 


رئيس الوزراء عبد الحسن السعدون > يعد سماع بساناني هذه اقتنع بوجوب 
وضع حد لاذه الأوضاع الشاذة والمضرة للبلاد . وأوعز الى عبد الحسين الجلي 
إعادة أحمد جواد الى وظيفته السابقة > واقصائ عن الوزارة » وتعيين سكرب 
عراتي الجنسية وحسن السيرة » مع دصر مله بالسكرتارية وحدها . 

وبناء على ذلك » قد تم أقصاء أحمد جواد عن الوزارة » وتقرر تنظم أمور ٠‏ 
الإزارة وفقا للأسس التي كنت عرضتبا على الوزير مذكرتي . 

وبذلك عادت الأمر ر الى يجاريها الطبيعية » وأصبيح عبد الحسين الجاي 
ديرا ه لا يقر » وان كان ولا ينتفع » أيضاً . 


عبد الحسين الجلبي خرج من وزارة المعارف > عندما استقال عسه الحسن 
السعدون » رخلفه في وزارة المعارف : « أبنو المحاسن » في وزارة جعفر 
المسكري الأولى » ثم رضا الشبيي » في وزارة ياسين الهائمي الآولى . 


عنام 


ارته الثانية 2 أدغل عسسك المسين 
العارف > بل وذارة الأشفال 
حكت سلمان 3 

ن متخرحاً من المدرسة الالككبة الشاهانة في الاستانة » 
! اخر الحم المئاني . ولذلك كان 


عندما ألف عبد اسن المعدوث 2د , 
و 3 1 يول وزارة 


الكل بين الوزراء » غسير أنه 
5 # وأا و إرة العارف 2 فقد أسندها الى 
' سكت سليان كا 
وكان تولى مديرية مما 
أقدر العراقمين لتولي وزارة المعارف . 1 506 

رهذا سرف كثير ]) وكنت أعتقد أنه سسخلصني من مشاكل متابعة أمور 
العارف في سائر الوزارات دفي بجلس الوزراء ١ ٠‏ 

ولكن * قبل أن عضي على حفلة الاستيزار بضعة أسايسع .. وقبل أن 
زع نكت سلما من أعماله في مجلس الوزراء الجديد » وأن ينتهي من استقبال 
المبنثين ١‏ من الموظفين » ووجوه البلاد وشو العشائر ... وقبل اف يباشر 
اعمال وزارة المعارف بصورة قعلمة .. طلبي عبد المحسن السعدون بالتلنفورن 
وعندما دخلت عليه في ديوات رئاسة الوزراء » استقبلني بابتسامة تم عن بالغ 
الاههام » وقال : ْ ش 

- تعرف با أستاذ » بأفي عندما الفت هذه الوزارة » أردت ان أخرج على 
العادة المتبعة منذ السداية » في توجمة وزارة المعارف الى أحد ابناء الجعقرية » 
ولذلك ل أسند وزارة المعارف الى عبد الحسين اللي » بل أسندتها الى حككت 
سليان » وأما عبد الحسين الجلي »فقد أسندت الله وزارة الأشغال والمواصلات. 

غير ان التجربة خلال هذه المدة القصيرة أظهرت فى بأنى كنت مخطثا في 
هذا الترتيب » فرأيت من الضرورى ان أعيد عاد الحسين اللبلي الى دزادة 
للعارف 00 3 

وأخذ يشرح لي الأسباب التي اضطرته الى اتخاذ هذا القرار : 

تأتي الى مجلس الوزراء من وزارة الأشغال تقارير واقتراحات تحمل توقيع 
الوزير عبد الحسين الجلي . وعندما يرى الوزراء أن يستوضحوا مبه بعض 
الأمرر ويناقشوه فيبءض الأمور»يظور 7 ان الوزير يفوم شيئا عن القضيةالي 


رف ولابة بغداد “في أو 


لشف 


العمسوحة ضوليا ب ,009م09056 


قمة خاصة بها » فتصير كل شيه: واصد عدائب الواحد» عشمرة يجان بالعشرة» 
ملكة يمائب الملكة .. الخ , 
وفعلا : إنه كان جوكر الوزارات ٠‏ 


7 1 54 
إن الذين يعرفون أن عبد الحسين الي كان ساذجا بسيط) » لا يعرفورن 
المشاكل التي أحدثها في وزارة الممارف » خلال وزارته الأولى . 


وهذا السيب “ أرى من المفيد » أن أدرج فيا بلي أهم المكاتبات التي جرت 
دمي وبينه خلال فترة من زمان وزارته امذكورة . 


يكنا 


العمسوحة ضوليا ب +690568009 


صلاحيات المديرية العامة واختصاصاتها " 


يعد احداث مديرية المغمارف العامة » كان لا بد من تعيين وتحديد صلاحماتها 


واختصاصاتها . 
ولذلك قدمت الى الوزير الاذكرة الثالية : 
بن لاله في ه شباط ١550‏ 


الى وزارة المعارف الجليلة 

تحة وتعظيما . 
من البدييبات أن السرعة والانتظام في المعاملات الرسمية لا تحصلان الا 
بتفريق الوظائف بين الدوائر وتعبين الصلاحمة الخولة لكل دائرة وموظف 
فالوزارة كانت قد أصدرت التعلمات اللازمة بشأن وظائف مفتشي ادارس 
ومديري المعارف فمن الضروري الآن تقرير الوظيفة والصلاحية اللتانست*ولان 
الى المديرية العامة . 

من المعلوم أن المديرية العامة كانت موجودة قبلا والامور التي كانت مخولة لها 
قبل القام! تدلنا على وظائفها وصلاحيتها . مع هذا فاني أرى نن الأوفق تثبيت 
هذء الوظيفة والصلاحية بصورة صريحة وافترح تقرير ما بأني : 

)١(‏ السلطة الادارية تخول الى المديرية العامة . فبي تمري ها يجب اجراؤه 
ضمن الأنظمة الموجودة واليزانية الموضوعة رتراجع الوزارة في تعديل الأنظمة 
وف إحداث أنظمة حديدة . ' 


خض 


(0) ان مديري الممارف يرسلون جميع حرداتهم اعنياديا الى المديرية العارة» 
: والمديرية العامة تجري ما هو من صلاحيتها وتراجع الوزارة با هو خارج عن 
ملاحمما , 
5 الخابرات 5 الوزارات تجري من قبل الوزارة . والمدير السام يداجع 
الوزارة لاجل هذه الخابرات واكن الخابرات الاعتيادية مع بعض الدرائر _ 
00 0 العمومية ودائرة الصحة أو الملدية وما أشبه ذلك - نرى 
رأسا من قبل المدير العام . 

(؛) لايحري تعبين. وتبديل المرظفين الآتي الذكر الا بعرض المسألة على 
الوزارة واستحصال موافقتها . (أ) مديري الممارف (ب) مفئشي المعارف (ج) 
مدير دار امعلدين والمدارس الثائوية والمدارس الصناعية وا موظفين التابعين للمقود 
أما بقية الموظفين وتعبيثهم وتبديلهم يجري رأسا من قبل المديرية العامة . 

(ه) يجب أن برسل من الوزارة الى مديري الممارف ومديري المؤسسات غير 
التابعة لمديريات المعارف ( أي مدير دار المعامين ومدير مدرسة الصناعة )مندور 
يخبدم بتشكيل المديرية العامة ويبلفهم أن المديرية العامة مرجعرم في الدرجة 
الأولى وأنه يحب أن يرسلوا جمبيع تحاريرم الى المديرية هذه ولماليع فائق 


التكرم , 


مدير المعارف العام 
: ساطع الحمصري 
ولككن الوزير لم يشأ أن يناقشي في اللوضوع » بل قال ِي» وهو تمر الوجه : 


دخليها عندي ؛ أفكر ) 
أتتظرت نحو أسبوعين » ثم فاتمت مرة ثانية » وبينت له أه 3 القضة > 
دلكنه كرر لي أنه يفكر فى إإ ا 00 7 1 
00 في الامر رزاه : د يعدم يوم .. بعدم يوم ) . 
57 اد دسل لي مشروع البلاغ الذي رأى أن بصدره ق هذا الشأن > 
على أن يعمل موجبه اعتباراً الوا 


: من أول آقار سرون , 
وهذا نص المشسروع : 


انا 


سم ري 
تكشوى ديد الوظائف., اوه : 
منكور يك اوكائف وانتظام الامال في وزارة الممارف 
5 رقم ١‏ 
تنفذ مواد الآقية اعتبارأ من ١‏ مارت ١700‏ الموافق م٠‏ رحب 9)م؛ 
خصوص المديرية العامة : د 

بإ المدير العام لامعارف قائم يما عبد اليه من الواجبات تحت سلطة 
الوزارة معنى بعنى أن لاوزارة الحق في أني وفت كان أن تتداخ لاني الأمور -. 
بتفرعام, 2 هي لاقتعرض لسلظة المدير العام ما لم 7 تر لزوما لذا 
وخصوصا حينا ترى أنه حدث خطأ في السياسة والخطة التي تتخذ أو خلل ذو 
أهية في الادارة ويحب أن لا يخرج عن البال أن تعاون الجيع على العمل بوفاق 
تام هر من الآهية في درجة عظيمة . 

؟ - للوزارة الآن كل السلطة فيا يختص بالميزانيةفي الوقت الحاضر حةَ 
تصدر الوزارة تعامات اضافية فم| بعد . 

م الخابرات مع الوزارات تحري بالطبع من قبل الوزارة - ولا مانع من 
أن المدير العام براجع الوزارة لاجل هذه الخابرات . وأما المخايرات والمعاملات 
الاعتيادية الجارية مع بعض الدوائر كدائرة الحسابات العمومية ودائرة الصحة 
والبلدية وما أشبه ذلك تحري رأسا من قبل المدير العام . 

؛- يري تعبين وتبديل الموظفين الآتي ذكرهم من قبل الوزارة مباشرة » 
ويحرز في بعض الأحدان أخذ رأي ومطالعات حضرة المدير العام في ذلك . 
دور المءامين ودار المعامات الثائرية والصناعية 
والمو ظفينالتابعين للعقود وموظفي الوزارة ركذاك مد برو المدارس الابتدائية 8 
يستثنى من ذلك المعلم الاول الذي يكون احمائ) هو القائم بادارة المدرسة 
وذلك فما اذا كانت المدرسة غير ثامة الصفوف الايتدائية ياجمعها - ومخصوص 
تعرين ونقل أو عزل بقية الموظفين فق المدارس الابتدائية قسكون م قبل المدير 
العام وتراعى في ذلك بالطبع المادة الأولى من هذا المنشور ٠‏ 


فتشو المعارف ديرو ومدرسو 


8١ 


ه - ستجعل الوزارة مديري المعارف ومديري المؤسسات غير التابس] 

ا 273 ة العامة وتبلغوم بأن المديرية ألى) . 
ديري المعارف على عل من كيل دري 00 جم بأن المديرية العامة 
ستكون مررجعهم في اللدرجة الأولى في بعض الحالات . 

, تعرض جميع الخابرات الصادرة والواردة للمديرية العامة على الوزار‎ - ١ 

» - ستصدر الوزارة تعليات يخصوص اأفتشين البريطانيين بالمديربة العامة 
فيا بعد . وزبر المعارف 

ان الأحكام الواردة في هذا البلاخ كانت تبقي جميسع الأمور في بد الوزارج 
مباشيرة » وكانت تحت على المديرية العامة ان تعرض على الوزارة جبيع الاوراق 
الواردة والصادرة فلا تترك ك لماأية سلطة فعلية , 


مسري 


ملاحظات على المتشور المقرر اصداره 
انتظا م الأمال في وزارة المعارف ‏ تحت 

أنفي أرى من واج بي أن أعر 
من هذا المنشرر : 


من الوزارة ة لأجل تحديد الوظائف او 
رقم ا - #صو ص المديرية العامة , 
ض بعض اللاحظات ت على ما جاء في بعض الواد 


ن البادىء الادارية المسلة إن -السلطة العليا- - تككون وتبقى في الوزارة: 
والقصد من تخويل السلطة الادارية الى ألد يرية العامة لد س رد الوزارة 3 
الاق 9 5-5 ١‏ 
تلك الساطة “ بل توزيع الوظائق وتعمين السو لمات المعام_لا, 
58 7 وتسر يمع صالات 


2 و تتداغل الا بالامور 
0 عن المديرين والمفتشين 1 
0 اراق الو َ الال 0 ا والقوانين وترتدب 


الي أرى المادة الرا ابعة والسادسة عخالندين 
وضع السلطة الأدارية مباشرة في يد الو 
أقل وأصغر حت من السلطة الممنو 
امديرية العامة 


لهذا المبدأ الفة كلية» اذ تقصدان 
يد الوزارة » وتجعلان سلطة المديرية العامة 
حة لديرى المناط 0 
لل ديري الناطق » بصورة تصبج مما 
دثرة زائدة رعارية عن المنفعة بكل معنى الكلمة 
اني ألفت أنظار معالي الوزير الى التعليات التي قد صدرت من الوزارة - في 
أن وظائف مديري المعارف - في «كلون الأول بتوقيع معاليه تفسه > 
وأرجوه ان يحري مقايسة صغيرة بينبا وبين ما جاء في هذا المنشور : جاء في 
فقرة (ج ) في مادة « علاقات المدير مع المدارس » عن التعليات المعروضة آنفاً 
ان و معاي مدرسة الصناعة في البصرة و كركوك يعينون ويبدلون على اقتراح 
مدي المدرسة من قبل مدير المعارف ولكن جاء في المادة الرابمة من المنشور 
انوي اصداره ان هؤلاء يعيبون « من قبل الوزارة مباشرة ».جا في' فقرة 
( د ) من تلك المادة والتعلبات « ان مديري المدارس الابتدائية يعيئون « بامر 
الوزارة بعد اقتراح مديري المعارف » اما المنشور فيأبى تخويل هذه السلطة 
الى المديرية العامة » وزد على ذلك انه يسترد قسم) من السلطة الخرلة قب_2آ الى 
مديري المذاطتى في هذا الشأن . 
اذ بقول ان تعدين وتبديل هؤلاء المديرين ايضاً « يبري من قبل الوزارة 
مباشرة » ويحصر تى-أمر أخذ رأي المدير العام ب لا بعش اا 5 
على كل حال هذه المادة تجعل امر تعيين وتبديل جع 00 0 خصائص 
1 اإدارس الابتدائية » - 
الوزارة مباشرة ولا تستثني من هذا الحم الا ه معني 6 7 
الحول أمر تعسشهم الى مديري المعارف . فلا تخول المديرية العام "2 ادر 
0 مع تمل وظفتها عبارةعن وظيفة 
ابداء الرأى والمطائعات في يعض الاحيان» وتجعل دجا ل 
« ابداء الرأي واللم 4 ١‏ ا الشلة والتلنة لسن الا 
كتابية » رظيفة التو رط دن المديربن والوزراء لأجل التبلغ والتبليخ لد 
0 0 غارات الصادرة » والواردة الى 
لاقن اميا ض « جميع أنغايرات 
المادة السابعة التي تقضي يمر .ا ,ضوح وحسلاء . اذا كانت 
1 العامة على الوزراء « تبرز في النقطة يكل وضوح د * : 
المديرية العامة على الوزراء 0س عض ل لطة الادارية أهنذه الضورة » 
5206 ؛ إن تأخذ بسدها مباشرة كل 0 
الرزارة راغبة في ان 4 : ٠‏ 


١‏ لان 


فارتأي عليها ان تلغي المديرية العامة بتاتا » وعلى كل حال أعرض علييا - 
مختص بشخصي - انه ليس في استطاعي ان اتحمل تبعة العمل في المدبرية ل 
اذا أصدرت هذا المنشور وجعلت ادير بة وظيفة اسمبة , 


ولاذار كذ مدير المعارف العام 


وعندما قدمت اليه هذه المذكرة » قلت له شفبياً : أرى ان أو كد لم بان 
الصلاحيات التي أطلبها الى المديرية العامة الآن ؛ هي ي نفس الصلاحيات التي 0 
' أعطيتها الى « مدير المعارف العام » في ترون » عندما كنت رذبرً 
للمعارف فنها . 
ولكن جواب الوزير انحصر هذه المرة أيضا في قرله : « خليني أنكر في 
المرضوع » 
كنت أعرف جمداً بأنه كان عاجزاً عن التفكير في هذا الموضرع باه » 
وائما كان يريد ان يستشير بعض الناس - وكنت بدأت أشمر يأرن أقرب 
المشاورين اليه كان السكرتير أحند جواد . 
ولكن تفكيره في القضية » وتسويفه للأمر » طال بصورة غريبة . وقد 
عدت - خلال هذه المدة ‏ من جميع تصرقاته » ان زمام أموره أصبمح في 
يد السكرتير » يكل معتى الكامة . 
وهذه التصرفات » حرجت - في آخر الأمر عن حدره الأقوال 
والككتابات » وصارت تتعدى ذلك الى أعمال المدارس أبضا . 
وقد ذهب يروما » يرنقة الككرتير » الى مدرسة الكاظمية © ثم أمر بت 1 
الدراسة فبها » تدمناً هذه الزيارة ٠و‏ يخيد ذالك لأحد » حت ولا لمديي 
معارف المنطقة . 
وعتدما اطلمت على ما ححدث »كته في الموضوع » ؛ وشرحت له - شفيا- 
الحاذير الني تنجم من أمثل هذه التصرفات . 
وعلى الرغم من ابقاظي له بهذه الصورة ' ذهب بمد مدة أل مدرسة العويلة» 


لذن 


وأمر بتعطيلها أيض ؛ دون أن يدى لزوما لأخبار مدير المنطفة ها ات 1 
قرار وما أصدره من أمر خلال هذه الزيارة , " : ٍِ مسن 
:دما بلغئ , ذلك 5 300 1 
عند بلغني ذلك » رأيت من الضضروري ان أعترض على هذه التصرفات » 
هذه امرة » بصورة تحريرية » وقدمت اليه المذكرة التالية . 


سري 


2 


حزيران لاو 


الى وزارة المعارف الجلمة 


.اقد أمرتم معالييم ‏ أول أمس بتعطيل مدرسة العويئة يوم كاملا بسيب . 


زيارتيم اليها . 
افيأرى من واجبي ان ألفت انظار الوزارة الجلية » الى خطأ مده 
المعاملة من وجرتين مرمتين . 

أولاً - من جبة الأساس .ان عادة تعطيل المدارس اظبارا لارتياح الزائرينما 
هي الاعادة موروثةمنعهد باد ذلكالعبد الذيكانت المدرسةفيه أشيه شيء بالسجون 
وكان سسرور التلاميذ عند الانصراف من المدرسة يضاهي نوعاً ما سرور 
المسجونين عند اطلاق سراحبم من المعتقل . ولا شك في أن هذه لا تتفق بصورة 
عن الصور مع روح التربية العصرية وغاية الممارف الحالية . 

وعا يحب الاثقماء البه في هذا الصدد ان جلالة الملك المعظم كان قد زار هذء 
الدرسة نفسها ‏ قبل يضعة أشهر ول يفكر قط في تعطيلما ٠‏ 

كات الأجدر يعاليم أن تقتفوا هذه الخطة الملوكية . 

ثائيا - من جبة الادارة - ان معاليك لم قبلذوا أمر التعطيل لا الى مديرية 
النطقة ولا إلى المديرية العامة ولو بعد تبلينها الى مدير المدرسة . تمدير النطقة 
م يطلع على هذا الأمر الافي الدوم التالي عندما صادف مدير المدرسة في مدرسة 


هم 


0 


أخرى ‏ وانم اطلع عليه الاصدفة عندما استدعيت مدير العوينة لامتإضام 
مسألة كان فاتحني بها قبل بضعة أنام . 
ولا شك في ان هذه المعاملة تخل بنظام الادارة اخلالاً كليا : 
هذه هي ملاحظاتي أعرضها بككل صراحة واخلاص »2 5م ان معالمم 
تنظرون لها بنظر الاهام ولمماليكم خالص التكرم . 
علمدر الممارف العام 
كا رأيت أن ارسل اليه مذكرة اخرى ؛ أشير فيها الى فوضى المعاملات > 
واطلب انهاء قضية صلاحيات المديرية العامة : ١‏ 
؟ حزيران ووو ١‏ 
الى وزاره المعارف الجلية 
تحية وتكرها » 
أدى له الأسف ان معاملات المعارن تسير نحو الفوضى يوما فروما في حين 
أن التطور الحاصل في السياسةمجمل تبعةالموظفين أشد من قبل ويقضي على المع 
أن يشما في تنظم الأمور أكثر من السابى . با أذنى لا استطيع ارن اشترك 
2 هذه الفوضى ارجو انباء المعاملة اللازمة لتعيين سلطة المديرية العامة 
ووظائفها تلك العامة الى لاير - 5 7 
عاملة التي لا تزال في قمد الماطله الاهمال يه ه 505 
دلماليع فائق التمطي . بد اليا والاهمال مف اربعة أشهر 
مدير المعار ف العام 


إبثاء على طليه » أرر 1 كه 
وبناء على طل دست اليه الدكرة القالية م رضيسا رتفصية ا أشرت 


ألبه في مذكرق السابقة : 


لؤليان 


٠١‏ #زبران لوقل 
الى فقالي رذو المليك انهم 


مما رتسلا ) 


عوابا الل كتايب مالي الأرخ و عريان الول باأرقم ١‏ ل«ر اعم 
مرق .ها أنا أهرض ببعض أمثلئ ين ارام تايل 

)١(‏ الي قدعث اليم قٍ ه شبامل مشروع تلبات في ديك ودين عاملا 
المديريا العامة ورعموث أن تصادقرا عله وتطثنوا أهر !| قِ هلا الهاج لى 
مدبري المناطق . اها مهاليكع ها اقلم قرانا فيد الى الآن واولا أهبية حي 


الناطق بتأسيس المديرية العامة ولا أصديم اليم أمرا ما يخدم الى اخملا ني 


مب أن بثيعرها في الغابيات . فاخطي كل متي الى العدل سب رأيه الشخضي 
عضوم شمرع يغاي الوزارة في بعض الاموى والدييية العامة في أغوز أخرى 
وكافة ذلك مسب مسا اركناف كل مدي مفردة . والامون لا تزال سالية على 
هذا الاوال . 

(0) زرثم معاليكم مدرسة قبل ثلاثة أشون وأمرث بتعطياها وما ١‏ تلككاراً 
ازيارة معاليك هن دون أن تستشيررا من تحب استشارتم من الموظفين الاداريج 
ذلك الأمى الذي سبب تقولات كثيرة واتهامات عديدة ؛ تناقاتها أقواء النانى 
0 ولعدم ع زبادة معاليك هدرسة ها الى ذلك 


لتصادف ذلك اليوم فيد عجى 
الحين , لا بد فى ان معاليكم تقل كرو ن تالك التقولات والاهامات الني لانت 
العارف في فى فثبا , رزيادة على ذلك ان مماليع ل تفكروا في لزوم إخبار 
الديرية الأمر الذي اعطياقوة الى لمحادة المدرعمة مباشية . 0 
الثاقة في الروى أسمد معلمي تلك المدرسة وسآله سيب اتفتاكه عن المدرس دم 


يطلع على أأض معالكم الافن جواب ذلك اله 


وقد صادف ملي 
م دفي علال الاسبوع الاخني 
ردنا 


الممسوحة ضونيا ب 0805680086 


زدتم مدرسة العوينة وأمرتم يتعطيلها يوم إيضأ ول تخبروا لا مديرية النطفة ولا 
المديرية العامة . 
5 وقد وردت الى معالم مضبطة بتوقيع ثائية اشخاص من كارن 
المويدر شين تحربر متصرف لواء ديالى يطلبون با تعبين الملا شاكر بن الملا أسمد 
مد دينيا بدلا عدن معل الدين الحاضر فأمرتم معاليك ٠‏ مدير معارف منطقة 
بغداد » مباشرة وتحريراً بتعمين هذا المرشح من دوت أن تراعوا الأصول المرعبة 
فى مثل هذه الاهور ومن درن ان تفككروا في لزدم تحقبق مقدرة المرشح ٠‏ 
علمت ذلك اضطررت الى المداخلة في هذة المسألة واوقفت المعاملة ثم ارسلت 
المرشح الى دار المعلمين للامتتحان فتبين حمنئذ انه جاهل بكل معنى الكلمة | 
يقدر على اجابة وال من الأسثئلة التي ألقيت عليه من الديئية والعريبة . 
(؛) كثيراً ما تتآخر الأوراق في مقامم العالي مدة طويلة وتفك أحمانا من 
حفظتها أو من متعلقاتها نما يقضي على بعض الموظفين بعمل' شاق لتعقسها وجمعها 
رتنظيمها ريفسح الآخرين بجالاً واسها للتماص من تبعة التأخرات الت ربا 
يسيبونها . وبالتشيحة يحدث تذبذبا مؤسفا في الادارة والمماملات . اذني لا أرى 
لزوماً لاتبان أمثلة في هذا الصدد لكنني مستعد لبيانها اذا طليتم ذلك . 
هذا وفي الختام تفضلو| بقبول خالص التكريم والاحترام . 
مدير المعارف العام 
ونظراً لاستمرار التسويف والماطق » رأدت أن أزقيل ع 5 
اس ار التسويف والماطلة رأء أن أنقطع عن العمل» وأرسلت 
الى معالي وزير الممارف المفخم 
1 0 الحاقا بككتابي المذدع؛ حزيران ١55+‏ والمرقم ١|ام7/ه؟‏ 
عرض انني قررث أن أكن يدي عن الادارة واترك مسئوليتب! على عاتق 
مماليم مباشرة دين بم قرارم القطمي في تعبين وتحديد اللطاى كي أرى فيا 


"14 


إزا كان يقضي على الواجب بالعودة الى العمل أو بالانسحاب منه نبائيا واماليم 
خالص التبجيل ٠‏ 
مدير المعارف العام 
إن ترك العمل بهذه الصورة » وعدم ذهابي الى الدائرة» حملت بءض الجرائد 
على التساول عن أسبابه. وقد عامت فيا يمد أن المستشار الانجليزي > اقترح على 
الوزير إصدار البلاغ التالي : ش ش 
سري: 


1١ حزيرات‎ ١ 


منشور يتضمن يمل واجبات المدي العام 

إن ما يأتي هو يمل واجباتٍ حضرة المدير العام للمعارف . 

(1)المبدأ العمومي هو أنه يعهد الى المدير العام القيام بأعمال وزارة المعارف 
الادارية تحت سلطة معالى الوزير . 

(؟) مدير العارف العام يكون مسؤولاً عن سداد إدارة جميع العامد 
العاسة طبقف) للخطة العمرمية وعن توخي أفضل السبل وأقربها 
للاقتصاد اصرف المبالغ التي توضع تحت تعرفه وعن ضبط وصحة الحسابات ما 
عدا تلك الني تنحصر تحت قسم «الوزارة» وعن الاجراءات التي يتخذها فيا 
يتعلق بالتعيين والتحويل والعزل والتدابير التأديدية يح الموظفين بحسب التعليات 
اأفصلة الآق ذكرها . 

( 9 للمدير العأ النظارة على جميع موظفي الممارف ومفتشي المدارس 
وبواسطة هؤلاء 0 على زمام تفرعات الأعمال والمساعي التبذيسة وكذلك في 
القت الحاضر تلكو ن له السلطة على هيئة الموظفين من الكتبة مفسحا للوزارة 
النسببلات الكتابة اللازمة في الادارة اأركزية لأنه م يفرز لها هيئة كتابية 
مخصوصة مراعاة للاقتصاه . 


58 مذكراقي في العراف >١5‏ 


أما علاقته بالفتشين البريطانمين العامين تحدد على حدة . 

(؛) المدير العام يصدر الأوامر ويتخابن مع جسع الموظفين تحت ادارنه 
بالطرق الاعتيادية . 

(ه) المدير العام ينظم أعمال مجالس الممارف في الألوية بواسطة ديري 
معارف المناطق . : 

(0) المدير العام برصل الى الوزارة أي استدعاء يقسام من الموظفين الذين 
تحت ادارته ضد أوامره معلقاً عليه ملاحظاته على حدة . ولكن من المفهوم ان 
الاجراء الذي نتخذه المدير العام لا ستعلى عليه إلا ف حالات فوى العادة . 

ولأسباب موجية وحى تقد الاستدعاء مع الملاحظة الأخيرة يحب ان 
ببلقه المدير العام لجمسع المشتغلين في المعارف . 

(ا) عموما المدير العام يقد الخطة العمومية التي ترسمها الوزارة ويراجعها 
بخصوص كل المسائل التي لها علاقة بالخطة العمومية وتؤثر فيها وبخصوص 
فصر وفات جديدة أو فوق العادة سواء كانت ضمن الميزائية أم لا ويعرض على 
الوزارة المسائل الخارجية عن مد المعاملات الجارية والتي لما مساس يسائر 
الورارات 5 الرأي العام 5 

)م8 صوص تعرين وتحويل وعزل وأعتة اجراء تأدبي أو تب يمي بح 
الموظفين ستكون الطريقة ؟ يأتي : 


التعيينات : 


يقدم حضرة ادير العام للاستحصال على موافقة معالي الوزير اقتراحائنه 
في كل التعبينات التي ضمن صلاحية الوزارة . 

اما التمبينات التي راجعة له ( أي مدرسي المدارس الابتدائية والأولية ) 
قل ان يعينها مباشيرة على ان تراعى الشروط الالية الاعتيادية : 

للددير العام ان يرشح -حسب معاوماتب» الموظفين الآقي ذكرم وللوزارة 


و 


م ومدردو دور المملين والمنات والمدارس الثائوية 
والمنتاعية والموظفين التابعين المووه .وم وطيس الوزار كار كر اود 1 
الابنداثية الكامة كا ان للمدير العام ارد بين ل م 
لابندائية والأولية مباشرة دوه أخيري النااق إل 6 0 
الكودينلنفوسي درس ا 
الا اذاخول المدير العام نمم تلك اللطة 7 7 

للددير العام السلطة ليأمر انفصال أي موظفتحت ملطته قور لاسباب يراها 
ضرورية اما طرد وعزل ال موظفين التابعين للعةود أو 3 
استحصال موافقة الوزار . 

أما اجر أء يهنا 


المدارس 


7 
حد! من ا موظفين 


)الا ان لهم حق الترشبح فقط. 


قانون التقاعد فلابدن 


1 يراه المدير العام موافقاً بخصوص نقل موظف أو معاقبته أو 
أمور ادارية أخرى قلفدير العام الحق في ذلك مباشرة اذا كارن فيا يختص 
بالموظفين التابعين له واللذين تحت سلطته » وله أيضا ان يبدي مايحب اتخاده فى 
هذا الصدد في دى مديري المعارف ومفتشي المدارس ومديري درر المءدين 
والمدارس الثانوية والموظفين التابعين للعقود او لتانون التوقيفات والتقاعد 
ويستحصل موافقة الوزارة فبجري ما يراه لازما . 

للوزارة الحتى ني الاطلاع متى شاءت على خايرات المدير العام المبمة وذللكه 
لأن ما يقوم به المدير العام من المعاملات هو من ضمن أعمال وزارة لمارف 
وليست باهيتها كأعمال مدراء المناطق كا ان للمدير العام حتى الاطلاع على ما 
بريه مديرر المناطتى ومن المفروم ان الوزارة انما تطلع على ما يجر يه المدير العام 
لأجل احاطتبا علدا على كيفية سير امعاملات الهمة التي لها كل اماس بالوزارة 
ولا بغيم من هذا ان الوزارة ليست بموافقة على ما يتخذه المدير العام من التدابير 
في ذلك الصدد . 

هذه التعليات هى مؤقتة إذ ان لجنة الىلاك الآن تدرس المسألة بصورة 
جمومية وستدرج قراراتها فبما بعد . 
وزير المعارف 


ذلا 


الممسوحة ضونيا ب ,680568008 


رلكن الوزير عوض) عن ان يحسم القضية > أرسل الى جريدة العراق الببان 
التالي > الذي نشر في عددها الصادر ١؟‏ حزيران ٠15375‏ 
”١‏ حزيران 197 
من وزارة الممارف 
الى حضرة الفاضل مدير جريدة العراق الغراء الحترم 
يقد النهية > 
حرصا على اظهار المقائق ليهدأ با روع الخاصين لقطرة العراق الحبوب 
وترتاح اليها أفكار الفرورين على معارف هذه المملكة نرى نشر الكامة الآتبة 
خررريا وذلك بمناسبة ما نشرقه جريدة العاصمة في عددها م١‏ الصادر يرم 
الاثنين + ذي القعدة بعنوان « شؤون المعارف » وبتوقيع « مطلع » 
نستغرب كل الاستغراب من ان تتوغل أقلام الككتاب على مسمع ومرأى من 
المهرر على لسان الصحف الحلية | يسبر كاقبها غور النقاط الهامة التي يدور 
حوها مقاله . اذ أن مراعاة المقرقة بالاطلاع وامعان النظر لمن يطرق مرضوعا 
هما هو من الأهمية بنزلة لا يستهان يها اليوم . 
اليوم ونحن في دور عصيب غهتاج الى التفاهم والتعاضد في أعمالنا مستو ين 
الاخلاص دبدنا لنا » راتقثال أمينا العربية مما يسوقها الى الشقاق راغتلاف 
الكلة ميدأ لا تزعزعه الأهواء والأغراض ٠‏ فلنشرب صفحاً عن كل ما يشواه 
الحقيقة ويظم سبيل تقدمنا نمو ضمالتنا المنشودة « سعادة هذء, الأمة ».ولا 
مضل سواء سبيلنا كاظبار ما يخالف الحقبقة ولو برهة يسيرة . 
ولا يعاو الباطل الزهوق دل تضمحل الحقائق بالنعاس الضلال أمامها ردس 
من الأمن ول كل لا ثقصد أن بقسرب الى بالك أحد بأننا ترتاح لما تخطه براعة 
ا حول 0 المعارف من الانتقاه بل انما نود أن يستلفتوا نظرغ من كن 
الى آخر ها يرونه صالحاً ونعقرف ان الانتقاد هو قرام الاسلاح نما اذاكان 


. 6 
عقيدا , 


يلها 


كفة وزارة المعارف اليوم 


كتف بنشر الككادة المو 


جزة الآتية 
اخلاف يشا وبين سعادة المر 


لأ عليها مدار كل ما شاع من حصول 
و ع0 جزل الصارق وين ٠»‏ بوبنا ريج واي 
فر ياه والخطة الي عليه| تسير الآن دزارة المعارف بل انما تدور 
المناقئة حول نقطة أساسية في نظرة دهي مسألة تعبين وعزل رؤوس موظفى 
ال معارف . فتحن ثرى ان يكرن ذلك بعلم من وزارة المعارف وبتصديق منبا 
خصوصاً قما اذا كان الأمر ذا أهية وله مساس بالرأى 
ان يتصوروا ان التعيين أو العزل شيء كيفي : 
ولا تقصد بتصديتى الوزير على نصب الموظف 
الوزير ومشيئته . كلا بل تريد ان يكو 
فتنظر في الامر ثم عند اللزر 


لان عزل المو 


العام ثلا يقستى للبعض 
تتلاعب فيه الأهواء والأغراض . 
ظف أو عزله ان الأمرن منوطان بارادة 
أ منوطين بقرار لجنة تؤلف في الوزارة» 
م ترفع مقررانها إلى لجنة الملاك التي بنوى تشكيلبا 
ظف التابع للعقود أو لقانون التقاعد كذلك نصبه يستوحبان امغان 
النظر وتبادلاً في الآراء لثلا يغدر الموظف وليعطى كل ذي حتق حقه . 
هذا 4 ولا يفهم ان اناطة هذا الأمر بالوزارة سوف ينع المدير العام النمارف 
الذي لا نتكر فضلِه واختصاصه ومقدرته بأمور المعارف من ابداء راءه اذ ان 
يشبح الموطق أو عكه يتوقف على رأي اللخصصين المؤرلين عن سير 
المدذازمن وشو نباواقتدار موظفيها وتصرفاتهم ولا يتلم ذلك الا من اقتراحات 
مدير العام المدعمة بتقارير المفتشين ركل لكك لآرن له ولمفتشين كل التاس 
- 207 200 9 
المدارس وشؤوها . 
ولكل رأي . فلا ينتظر ان تتفى دام أبداً الآراء اذا كانت كل يفكي في 
الامور شد» فيصرح عا براه معقولا على ان القرار القطعي ( فيا يخص الموضوع 
2 < 157 يي دهع + 5 1" 
لد ي نحن بددده ) لا يتم غالم) الا بعد المداولة والمناقشة فاصطفاء الأصلح . 


لا نرى حاحة للاستاحاد بالصحف فما اذا حصل غخلاف في الرأي بين 
2 رين أحد موظنسما لآن اثآرة الرأي العام في مسائل م تكتب بعد 


فناها 


الممسوحة ضونيا ب 


- 


ا-<دة :1 سد 715 


ْ ا م اذا كانت اللقائق مبتورة مشرهة , 
0 نزي كثيرا وشصو ,2 
شك عائنا لاحدي ذفعاً كثير 


. أغلص علا . 
ارم زو تقار 


عيدك الحسين 


ُ 2 ماعاء فى الميار. » 
عندما قرأت الجريدة » سارعت في الاحتجاج على ماجاء في الييارن 


والمذكرة التالمة : 
د ١‏ حزيرات ىوا 


الى معالي وزير الممارف المفخم 

تحية وتكريا » 

قرأت اليوم في الجرائد ببانا مطولاً بتوقسع معاليم دشوه الحقائق تشويا 
غريباً ويتبمني همزا د بعدم الأخف لاص في العمل » وصراحة بالاستتحاد 
بالصحف » ٠‏ 

(1) جاء في الببان ان المناقشة تدور حول نقطة أساسيسة وهي « مسألة 
تعبين وعزل ( رؤس ) موظفي المارف » . فاسمحوا لي بأن أذكر معاليم أنني 
صرحت في الادة الرابمة من اللشروع الأول الذي قدمته لماليم في ه شاط ان 
« لا يحري تعيين وتبسديل الموظفين الآقي الذكر الا يعرض المسألة على الوزارة 
واستحصال موافقتها » وزيادة على ذلك لا بد من أنم تتذكررن. في حمنما 
ارتأيت تعيين مدير لدار المملمين ومفتش لمنطقة بغداد ومدير لمنطقة البصرة 
عرضت الأمر على معاليم . 

(5) جاء في البيان ان مالي #ريدون ( أن يكون نصب الموظف أو عزله 
منوطين بقرار جلنة تقلف في الوذادة) والحال ان معاليم ل تقترحوا قط تأليف 
جنة كهذه ول تذكروا شيئاً من هذا القبيل في جر المشارن, إلى أو 

0 :دل ف جمسع المشاريع التي أردتم 
اسدادها . بل بمكس ذلك أن الذي قلت لايع ان مايجب عمل منعا الخطأً 


للش 


وتهدئة الخواطر ليس ايصال كاؤة الأمور إلى الوزادة بل تحرير التعليات اللازمة 
وتأليف اللحان القنضة 5 1 


5 جاء في آخر البيان ١‏ فلا نزى حاجة للاستنجاد بالصحف فيا اذا حصل 
خلاف في الرأي بين رئيس داثرة وبين أحد موظفيها . 

بأ ان هذه العبارة تنهمني صراحة بالاسكنجاد بالصحن ققد 
ان احج عليها أشد الاحتتجاج وان ] 
افتراء حض , 


فلذا أرجو من معاليم ان تسارعوا ألى تصحيح البيان وتتخذوا التدابير 
اللازمة والمؤثرة لمنع صدور بيأنأت من مقامم العالي كبذه حالف الحقيقة ومضرة 
بالادارة والا أعرض على معالل انفي سأصيح مضطراً الى التجرد من صفتي 
الرسمية لكي أمتطيع أن أداقم عن شرفي الملكي وارائي السلكية تجاه ببارن 
معاليم الرممي الخقالف للحقيقة كل الخالفة وتنازلوا يقبول خالص التعظم . 


رأيت من واجي 
عرض على معاليم ان ما هذا الاتهام الا 


مدير اأمارف العام 


ساطع الحصري 


يكنا 


:ا 


منئش المعارف العام 
لايئل سعيث 


مستر لايل سعيث كارت قد تولى ادارة المعارف - بعد بوومن - © في عبد 
الادارة الاتكايزية . ١‏ 

ثم سار الى بريطانيا » في اجازة مرضية طوية قبل بده الحم الوطني » 

وبعد ذلك عاد خلال شبر تشرين الثاني » رئة جمو١‏ » مفتشا عاما لوزارة 
المعارف . 

وأا تعرفت عليه » بعد عودته هذه . 

1 ا ل 

خلال هذه الدة » كنت قد انتهيت من تنظم شُؤُون الادارة مما أثى فيه 
تأئراً راضحا . 

قال لي » بعد ف م جوش ولة# وأا ها الي لقاقات 56 


الى غرفي : 

تعرف » أي شيء لفت نظري 2 منذ يجمئي الى هنا » مذه المرة » هو 
اختفاء الموروقراطية » دوت اضرار بالنظام ٠‏ 

كانت الاضارات تتكدس امي » على الدرام » و كنت أشعر بوجوب 
و روصي نكا فيا 000 


يذلا 


03 


قأرد ان أسألك » كيف نحت في هذا الأمر؟ 

عندئذ شرحت له الطريقة التي اتبتم! ؛ المعارف . تركت الهم أمر تين 

أولاً : خولت سلطات واسعة إلى مديري الممارفا ٠‏ ص 
وتتديل معامي المدارس الابتدائية على أن بر سلوا اليك كل شهر جدولاً يما تم في 
هذا الأمر » مقرونا بالأسباب اللوجبة ؛ لأجل تمكيني من مراقبة أتمالهم » 
وتوجمبهم 4 حسب ما تقتضيه الأحوال : 

ثإن] : أخذت أصدر بلاغات عامة لتوجيه أعمال المديرين » وارشادهم الى 
سواء السييل . : 

وعندما أتلقى من أحدم استفسارا > أو الاحظ من أعمال أحدم خطأ ؛ لا 
أكتفى بالكتابة البه فقط » بل أكتب الى سائر المديرين أيضا © للحياولة درن 
وقوعبم في غلط مائل لذلك 4 أو لاضطرارهم الى كتابة استفسار يشابه 
الاستفسار المذكور . 

رفي الأخير » ألغست عادة إرسال الأوراق الؤاردة » مع الاضبارات المتعلقة 
بها فالاضيارات لا تأتي الاعندما أرى ازوما لحا . وما أتذكره من المعاملات 
السابقة » يغنني عن طلب الاضبارات » الا في أحوال نادرة . 

هذا » وقد قضيت وقتا في درس الاضبارات» مستقلة عن الأوراق الجديدة». 
لاطلع على المعاملات والغابرات التي جرت خلال السنتين الأخيرتين . 

وبهذه الصورة » تخلصت من كثرة الأوراق » وصرت استطيع ان أخصص 
وقتا كبيراً لمعالجة القضايا الأساسية » وتهيئة المناهج المدرسية . 

قال  :‏ اعترف بأني كثيرأ ما أردت ان أجد طريقة لتنقص المعاملات 
لقابية » ولكني م استطع » ولذلك اذ أقدر قيمة التنظم الذي وفقت اليه 
واهنؤك من كل فلي 3 

ا ةا 1 

بعد هذا التأثير الأول » ترالت معاملات كثيرة » جعلت الرجل يحترمني » 

ويثق بي > بككل معتى الكابة . 1 
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كان حسن النية » وسلم التفكير . 
كل تسذاكر معي في مشاكل مختلفسة » ولاحظ سعة اطلاعي على نظريات 
إإنربمة من تأحبة ونظم التعلم المرعبة في البلاد الختلفة من باحية: أخرى » وشاهد 
كثرة المراجع والوثائق الموجودة في مكتتي ... زاد احترام] لى 2 واعناداً 
عل » حتى انه صار يستشيرني في بعض الأمور العامة . ١‏ 
وعلى كل حال » كنت اتفاهم معه بسهولة » ولا أجد منه معارضة . 
واستطبع ان أقول : افي كنت أقنعه بسبولة اعظم بكثير من سبولة اقناع 
الوزراء » وسائر اصحاب الاغراض حتى من العراقدين . 
#ايس# 
ان التفاهم الذي ساد بسني وبين مستر سميث » كان يثير استغراب الكثيرين . 
وقد سمعت ان بعض أصحاب الأغراض - وعلى رأسبم فبمي المدرس - 
كنوا يقولرن : لا شك في ان ساطع بك يأخف رأهم من قبل > ويعمل با 
يرحون اليه . ْ 
اس 
وقد قال لي غير واحد من الوزراء - ومن بينهم مزاحم الباجه جي - 
انهم رأوه بقول في عدة مناسبات : - أن 4 لا أرى لزوما لوجودي هنا ء. 
الصحبح ان ساطع بك يعرف أحسن مني » ويعمل أحسن مني .. 
أود ان اسجل احدى المناقشات التي جرت بي وبين المستر ميث > في 
أوائل اتصاله بي . 
الحديث كان يحوم حول تدريس التاريخ الطبيعي في المدارس الثانوية . ان 
ذلك ماكان بدرس قب . وأنا رأيت من الشروري امغال ذلك في مناهج 
المدارس الثائرية . 
قال لى المستر مون  :‏ ألا ترى ذلك يككون توسماً لا مبرر له في المدارس 
الثانوية » نحن لا تدرس ذلك . 


لضا 


: الثائوية في بريطانيا لا تتضمن درور) 
قلت له: - أت أعل أن مناهج الدراسة الثانوية في ؛ 

التارنش الطسمى . ولكني أعرف 0 : 
00 50 36 المشهار : فان ف ألمانا ؛ وفي فرنسا 3 وفي سوسراء 
5 ُ 4 0 . إهءاء * 2 ّ 5 ٠.‏ 
ل بدرسون التاريخ الطسسمي بفروعه الختلفة » حق البعض من هذه 
وق لفحدا ٠١‏ . 
اللاد يمطونها أهية كبيرة . 
ٌْ قال  :‏ أنالا أتكر أهية التاريس الطبيمي » ولكني اقول لا ضرورة 


فى الوقت نفسه أن بلاد القارة الأوروبية 


لتدريسه في المدارس الثانوية 1 ١‏ 0 00 
الكولدج . ولحني تلقيت الشيء الكثير منه ؛ اند 
وفي الكتب .. 

قلت : - لاتنس” أن في بلادا لا توجد نوادي صيد ولا كتب . فلا بد أن 
تتولى هذا الأمر المدارس الثانوية . ش 

ثم شرحت له وجهة نظري بتفصيل أزيد : 

تعرف أن في هذه البلاد نواقص كثيرة » من حيث العادات الصحية . و 
في حاجة الى التملم الصحي ؛ والتربية الصحية . ومن المعلوم أن هذه المعلومات 
والقواعد تنطلب معرفة الفسلجة . 

كا أن هذه البلاد متأخرة في الزراعة. فبي في حاجة الى اصلاحات عظيمة في 
طرق الزراعة . ان أضرار الطرق المرعية » ومنافم الطرق الزراعية الحديئة .. 
لايمكن أن تفيم اما » دون معرفة شيء من عل النبات » وحياة النبانات . 

ولذلك كل نحن نحتاج الى تدريس التاريخ الطمبعي بفروعه الحتلفة » اكثر 
من الألمان والفرنسيين أيضاً . 

بعد هذه الأحاديث : 

قال : هذه النقاط أنا ما كنت فكرت فيها . بينت لك رأبي » تحت تأثير 
اعتباراتنا نحن - ولكين» بعد أن "معت هذه الايضاحات اسَلّم بإصابة الخطة 
التي تتبعونها في أمر ادخال التاريخ الطبيعي في مناهج الدراسة الثائوية . 


عن 
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بعد المذاكرات والمناقشات الارلى » أعتاد الستر سميث أرن يبدأ حديئه 
' بقوله : 1 ١‏ 
- خطرت على الي مسألة » أريد ان أعرف رأيك فها 5 

أو بقوله : أريد ان أتثور في الأمر الفلانى ,7 ” 

أو : أرجو ان توضح لي المسألة الفلانية .. 

وني معظم الأحوال » كان ينتبي من المناقشة » بقوله : 


- هذه الفكرة » طرأت على بلي » أردت ان اطلعتك عليرا ..: 
ولكني الآن > لا أقسك بها . 1 


م لين تنا 

السيد عبد المودي عندما تولى وزارة المعارف » أظبر ' من أول يوم - نياته 
في د تخلص المعارف من سبطرة ساطع الحصري » . 

وكان من جملة التدابير التي اتخذها » هذه الغاية » ان أصدر أمراً بتألئف 
لجنة لأصلاح مناهج الدراسة » تحت رئاسة الستر ميث . 

وا متر سعيث » بعد كل جلسة © كان يأتي لغرفتي » .ويطامني على ما جرى 
من أحاديث » كا كان يطلمئي على ما بقوله الوزير . 

بعد بضع جلسات » أثاني بوم » وعلى وجهه »آثار ابتسامة ممزوجة 
بنرفرة > وقال : 

- الماعة . . لا يعرفون شيا عن المنباج الحالي » ولا يعرفون ماذا بريدون. 
أنهم يريدون تغيير المنباج » بريدوت شين جديداً » دون ان يمرنوا لا الشماج 
الحالى ؛ ولا ااشىء الجديد . أتعرف ماذا خطر على بإلي » يمد هذه الجلسات .. 
و 7 غلافه » ونككتب عليه » هذا المنباج وذ : 
له 
في عيد الوزير اليد عبد المهسدي .. وان من انهم 3 لسريو 
الى م حدث . 


تام » ولكئه ل با 
أن المسألة الوحيدة الني م بقتنع سك د 0 بعارضني 
مسألة التوسم في دور ا 
فيها صراحة » كانت لموسع 1 
» - ف المستقيل - 

قال لي غير مرة : - الي أخشى ان يحدث هذ التوسع العبر 
ض المشاكل لاني لا أعتقد ان ميزانية المعارف ستزداد الى درجة تساعد على 
7 1 عق 5 16 َ . | 1 5 
فتح مدارس كثيرة » اذا يكون » عندئذ » مستقبل خريحجي دار الممامين ؟ 

وأمااة فاجبته بتفصيل ٠:‏ 

الى أعتق د اننا في المستقمل » سن محدث ضير أئب خاصة بالمدارس 
الابتدائية . ومع هذا » أرى أنه حتى ولو لم يحدث ذلك فان البلاد 
ستحتاج الى عدد غير قليل من ' المعاين الجدد . وذلك لأرن 26 أرلاً» 
المدارس س ا موجودة ستتوسع » وستحتاج الى عدد أزيد من الملمين » ثم أن بين 
المعلمين الموجودين » عدداً كبيراً لا يصلح للتعلم أبداً » انهم يبقون في وظائنهم 
الحالية بسبب عدم وجود من يقوم مقامهم » دفي الأخير » نحن نشاهد فملاً»ه 
ان كل سنة يخرج من خدمة المعارف عده غير ليل من المعادين » لا: هم يدخاونه 
في كلية المقوق » او الكلية الحرينة » أو يتتقاور. الى الخدمة في وزارات 
أخرى . فضلا عن أن عدداً منهم يموت » وعدداً آخر يصل اسن ن التقاعد .. 


١‏ أن دور المعامين الحالية - بوجودها الحالي - تكاد تكفي سد مله الحاجات 
الأكيد: . 


أنه كان يسكت تجاه ملاسظاقي هذه . 

ولكنه » كأن بعود ويثير القضية © يبعض المناسيات . 

وكنت أشير بإنه في هذه القضبة يتمرش لضغط شديد » من ا حافل 
الاتكليزيةٌ السياسية ٠‏ لانهم هم كندا يتوجسون خيفة » من تزايد الطلاب الداخلرين . 
في العاصمة » لاني بم يستطيعوث ان يلعبوا دور هاما في الظاهراى . 


ان ما حدث / بعدما تخليت عن ادارة المعارف » ولا سيا » بعد ان ترلىي 
الادارة رشيد الخوجة » أثبت ذلك بصورة حامية , 
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مفتش المعأرف 


دابل 


نقد سافرت الى الموصل مع ا مسقر رايلي » عن طريق كركوك وأرييل 
وغلال عذء السفرة ( وبعدها 6 وحمدت جال واسما درس حااته النئسة 
واتحاهاته الفكربة بتفاصيل وافية . إني استطءت أن أؤثر فيه تأثيراً قريا » 
جه حارم رأبي > ويثق بنواياي الاصلاحية . 

انه ماكان يشبه لامستر فارل » ولا مستر غلين »لم يكن مغروراً وعنيد؟ - 
مل الأول » ولا حدود الفكر وضيق النظر مثل الثاني » كان بميداً عن خبث 
الأرل وعحرفته » وسفاحة الثاني وولدنته . 

إنه كان شابا اوستراليا » متليء حيوية مقروئة يحرية التفكير . مكار 
يئوي البقاء في خدمة الحكومة البريطائية مدة طويلة) بل كان يعد نفسه لامودة 
الى استراليا » بمد بضع سثوات 2 لبشوض فيها تمار المعارك السياسية هناك » 
ولهذا السبب كان متسر را من نزعات الانجليز الاستعمارية » ركان لا ينكر 
أخطاء سمكومته » سدق أنه كان بعترف بألغطائه هو في بعض الأحبان . 

وعلى كل حال » إنه كان سلم التفكير ومسن النية . رلذلك تأكدت من 
اني أستطيع أن أو فيه - بالج العلية والمنطقية - » فاستطيع بذلك لذ 
أسنفيد من مدماته استفادة كبيرة » ولاسيا في معاجة قضية المدارس الرسصمية 


كن 


الخاصة بالطو ائف السسمة» الى كنت أعتبرها بن مم المشاكل التي يحب التغلب 
علمبا » لضمان وحدة الترببة والتعلم في البلاد . 
* لين يخ 


: وقد لاحظت أن الناس» حت المثقفين منبم كانوا ينظرون الى جمبع الانجليز 
بنظرة واحدة > دون ان يمخطر ببالهم امكان كون بعضهم حسن النبة وسلم 
السلوك وسهل التوجيه » بشيء من الحكة والتبصر . 

وقد عامت فيا بعد ؛ أن المعامين في الموصل كانوا يتهمونه يحاية المعفين 
السيحيين » وعدم الاهيام بالمعلمين المسلمين . ولككن دراستي لسلوكه ودواقفع 
ذلك السلوك - أثيت في أن هذه التبمة كانت غير حقيقية . 

إنه كان حر التفكير » لا يعرف شيئًاً عن الموروقراطية ولا يعيرها ما 
تستحقه من الاهتام . وكان يمتقد انه من الواجب ان يؤخذ بنظر الاعتبار 
أحوال المعامين العائلية وحاجاتهم البيتية » عند تقرير أمر تسينهم وتحويلبم 
وترقبعبم » هذا المعلم يعول عائلة كبيرة » له أم وله جدة » فهو في حاجة الى 
مساعدة . وهذا المعلم » أب لأولاد عديدين » فبحتاج الى نفقات كبيرة . وبماان 
المعلمين المسبحمين كانر! يتصلون به كثيراً » ويطلعونه على أحواهم العائلمة 
ايز واف كان ايد ساي ين لآ اتقدرة ناو بسو 
لأتفسهم ان يطلعوه على شيء من أحوالهم العائلية ... كانت مساعدته للمعلمين 
المسحمين تظبر أكثر وأشد من مساعدته المعامين المسامين . وال معلومات الت 
حصلت عليها “ عن كيفية ادارقه للندارس عندما كان في البصرة من تأحية » 
والأحاديث التي جرت بمني وبدنه عن طائفة منالمعلمين خلال وجوده في الموصل» 
من ناحمة أخرى تترك لي مجالاً الشك في ان سلوكه هذا » كان اتما عن 
ملاحظات عاطفية » فكان من السهل التأثير فيه وتوجيهه الوجبة السليمة . 

بعد ان عرفت دخائل نفسيته » ودوافم سلوكه “» ويعد ان تأكدت من 
حسن نيله وسلامة تفكيرء .. قررت أن أسكفيد منه » بوجه خاص في معالمة 
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التضا! المتملقة بالمدارس الرسمية المسيحمة . 

فخزها الت 54 بعض الاختلافات بين مدير المعارف عاصم الجلبي وبين 
رؤساء الطوائف الديئية .. كنت أعالجها بنفسي » اذا كانت القضية تافبة . 

ولكنيعندما الاحظان الخطا و امشكلة تاتجة عن سوم قصر ف رئيس الطائفة كنت 

أطلب من رايلي ان يدرس ااقضية * ديقدم لي تقري رأ عنم! . ورايلي ما كانيخيب 
حسن ظني فبه » وكان يكتب تقريراً لوجه الوم الى رئيس الطائفة . : 

ان التقارير التي حصلت عليها من رايلٍ يهذه الصورة » في مناسسات عديد: » 
هي التي ساعدتني على تغيير أرضاع المدارس المذكورة , 700070٠‏ 

كنت أعرف ان سل وكي. هذا» كان من شأنه ان يثير علب بعض الانتقادات» 
ويحمل البعض على استغراب اعتادي على هذا الفتش الانجليزي في القضايا التعلقة 
بالدارس المسيحية . 

ولكني م أبإلر يتلك الانتقادات .. معتقداً بأن العمل » عندما بت » يقضي 
على جميع تل الك الظئوتن والشهات »2 ويظهر حكة الخطة التي اتخذها في 
هذا السبيل , . 

وهذا ما حصل قعل . 


كتاب المستر رايلي 

رايلٍ أرسل كتاي] من الموصل مؤرخا بتاريخ ١6‏ تشسرين الثاني 0678 . 

الكتاب المكتوب باللغة الافرنسية » لا بزال محفوظ) لدي" » فأنقل ترجة ما 
جاء فبه أولاً عن قضية عاصم لبي © ثم عن قضية الدعاية التركية . 

عزيزي ساطع بك . 

فرغت الآن من الككتاية الى المستر غليني عن قضية عاصم اسل : | 

بلوح لي أنه قد حان وقت التككلم عنها بصراحة . كل الناس هنالا ريدونة 
ولا سيا منذ بحيء يرسف افندي يقولون « اذا لا يصبح هذا مدير لللعارف » 
فبذهب عاصم الشلي من هنا ؟ » . ان رأبي أيضا برافق أقوال مؤلاء » يجب 


وميس * مذكراتي في المراق >»٠ ٠١2‏ 


أن يقال > أن البعض من أسباب عدم حب 0 0 0 0 لي 
تعود مسؤوليته اليه »مثل» ضيق الميزانية التي حول دن" ال العلينم 
الذي تقتضيه مصلحة الدائرة» ولككن ( ا 00 7 0 
اللفرطة > نزعة بعك في كل شيم وعدم الثقة بالمديرين > حق اكاب .. كل 
دس فة ... هذا مالا يتاشى مع المصلحة 

ذلك جتمعة مع شخصة متعحرفة ...هد يتاشى مع المصاحة »2 ولا 
سيا في العراق ٠‏ 000 

وهذه هي التهم التي وجبت الى الانجليذ “ 5 حق 2 2 يذلك ان 
ولا سما الآن » ليس من المتحسن ان كل حكومة بغداد » يمثل هذه الشخصية 
في ادارة التعلم قي الموصل . كلنا » نضيق ذرعا من العمل معه . كلنا » اتكليز 
وعرب . لسنا متدينين الى درجة ( تحمل الأحتى بارتياح ) ٠‏ 

وأما أن » فلا يحاو لي ان ينظر الي كروح شريرة » قبحث الشر للبلا . 
فلتكن ادارة البلاد عربية » أو » النجليزية » أو دولية » .. ذلك يتساوىعندي 
على ان بطرد التقدم في تربية الناثئة بأعظم ما يمكن من السرعة . ولكن > با. 
أنا دخلثا في خدمة الحكومة الوطنية ‏ لا يال يحت لنا أن تطلب من الوظفين 
المرب الشان ان لا بنظروا الينا كشياطين شريرة » بل ينظروا الينا كاناس 
بريدون الخير للبلاد ؛ حقيقة » ويعملون لذلك . 

ولكن » ماذا يحب العمل مع عامم ؟ .. افي حقيقة لا أعرف ذلك. 
مفتشا في الاضرة أو الملة ؟ يمكن 2 وان كان ذالك لا محلو لي . أنا شخصبا 2 لو 
عاد الأمر لي » لا وضمته على رأس مدرسة كبيرة . ان عقليته » ليست الفقلية 
التي يجب ان نلشأ وتنشر في هذه المنطقة . من الأصلم ان ينقل الى وزارة 
الداغلية » أو وزارة أخرى . ١‏ 

( بمد ذلك يتكلم رايلي في كتابه عن يعض القضايا المتملقة بالدرسة 
الابوكة ف البصرة وعن بعض الممالات اللاتي كن في خدمتها ) . 
١‏ ثم ينتقل الى بحث ثالث > ويتكلم عن المدرسة الثانوية ومعاميها ... دفي 
الآخير بقول : 0 


هن 


اللي اقنور انشغال بقضية الثمال . وامكن النار 
أوجويه 9 0 من 0 و بخداد » عوض) عن الثشمال . أرى أن عم 
ليام ولك 00 0 المراق ' الح لي ان الأمور مترركة على سيره 
الوثيك., وذداف لا يعرفون ان للقوا الأطب » ويتشيروا الاع_لانان 
والتصر يحات في كل الهبات » يا إفعل ساسة فرنسا . في رأيى » هذا ما بم 
عا الآرك . 1 1 4 


الخلا ساعد على 


* ##اس 


عندما الثقيت برايلٍ » بعد أن تلقرت كتابه الآنف الذكر » قات له 


- اي أعرف أن عاصم ليش الشث 
جهة أغرى © أعتقد ان كل من يتولى 
الطائفية على حالتها من التعقيد والءو 4لا يكن ان ينجح . وأا وضعت مشروع) 
لتغبير الأوضاع في أمر ادارة المدارس المذكورة . 

أرد ان نخير رؤساء الطوائف بين أمرين : 


ص اللاز م لمنطقة كالاوصل . ولكنى » من 
العمل هناك » وقضية المدارس الرسمية 


أ ) - ترك ادارة المدارس الى ادارة امعارف اما » على ان يوذ رأيهم في 
معلمي الدين وحدم » وفي تفاصيل مناهج الدروس الديئية وحدها . 

ب) - اعتبار المدارس المذكورة خاصة بالطائفة » وتولي جمسع مسو ولياتها» 
ونفقاته! » على ان تعاملها وزارة المعارف > ما تعامل سائر المدارس الأهلية » 
يبعض المساعدات امالية » وفة) للخط الموضوعة . 

عندما استحصل قراراً من الوزارة في هذا الشأرن » نرسل الى الموصل » 
هديرا جديداً 2 بتولى تنفيذ سماسآنا الجديدة » بروح حيادية » وسكلة 
وبصيرة . 1 ا 

وأرى ان نوجل قضية عاصم الشلي » الى دين صدور قرار الوزارة في 
المسروع الذى ذكرقه آنفاً . 
مضه ذلك؛ كا سعى الى اقناع الانكليز » بضرورة تثييرأوضاع 


ينانا 


المدارس لذ كورة 2 ونا الشروم الذي وضعئا اذه الغابة 3 


1 


0 1 لاا ليا اناك 
رابلي كان بتبيا للعمل السياسي في استراليا , وبدا. بهذا العمل» عن طريق 
الاغتغال بااصحافة : 
كان نشر مقالات عديدة » في بغداد ككس - خلال أزمة المماهدة. ما أرسل 
رسائل عديدة الى جريدة التامس اللندئية ٠‏ 
واكتسب شهرة بين الصدفئين بوم تصديق امماهدة البريطائية العراقبة الانه 
أستطاع ان بوصل الخبر الى امريد » قل ان يصل اشير من دائرة التدرب 
السامي الى رزارة الخارجية , 
ان اجياع المجاس الذي أقر المماهدة » كان تم” ليك . ورابلي » كان ساضراً 
في امجلس » وأول ما اطلم على القرار » عبر الثهر على الفرر الى دائرة البريد » 
وأرسل برقبة بذلك , 
في حين ان مأموري المندربية ؛ ذهوا أرلا الى المندربية » والمتدربية 
أرسلت البرفية بمد ذلك , ولذلك الجريدة أطلعت على الخبر وتشسرقه قبل اركف 
تطلع عليه الحكومة البريطانية , 
هذا السبق الصحفي » أكسب رابلي منزله كبيرة لدى الجريدة . فلم تتأخر 
عن ادخاله في خدمتها للقيام بأيماث هامة , 
ربعد مدة أرسلئه الى الممين » حيث يفنا بعد ذلك © أنه لقي حثفه هناك 
في الوفت الذي كان يتتبع أشبار الحرب وصفحانه . 
بين غلين وبين رايلي 
سنة 1515 كان تقر تنقيص عدد الموظفين الالمجليز , وكان من جملة ما 
تقرر في هذا المفمار » الاستغناء عن أحد مفتشى اممارف : رايط وشليي .. 
جادني السار سعيث » وكلني و 0 رف بلي د ب 
ال يث * رثاي في الوضوع ٠‏ وسالني رأبي في أمر رجيح 


ليلكا 


الممسوحة ضونيا ب ,680568008 


أسد الاثنين » قال لي ان المتدوب اليا 
أهبا ديقى 0 وامها يذهب 5 
فلت : أنالا أظان أنه هناال مال للأردي ' نأن رايل بي 


ه عل هل 
-21 5-6 
بدرجات ؛ من ميث الأدراك “وبق مجه 0 حمق ال قاط 


قال : - من هذه الوجهة » أنا شارك معك في الرأي © ركني الاسظ من 
يني لخر * اناري اب رغير متزرج 2 فيقدر ار 1 5 : 
جديداً ولك ن غلدي » ليس كذلك , فاثه ندما يذهب سافن هنا » لا سنطسءه 
ان ددبر مسقب[ بسوولة , 0 م 


دي علب مه أن إقدم له الاراسا فى 


ولكني أجمةه بصراسة ؛ - اسم لي ان أقول : ألا أء تحن الافكن في 


هذه الور . قيجب عل يما ان محص تفكيرنا في المسألة الثالية: 
للبقاء في خدمة العراق . رأقرل بكل صراحة : أعتقد م ٍ 
خدمات رايلي » وأسلية. يتم غليني »> ذلك لا ار من إحداث ناف 
الرأي العام » لأن الحكل يماءون ان رايلي » أقدر وأنقط لاعمل 

أما سميث » فقد كرر قوله : 

انا معك في مسألة المقدرة » ولكني لا أستطيع اث أمشع نفسي بن 
التفكير في أحواط) العائلية . 

رلكن » ما دمت تقول ان ذلك سيحدث تأثيراً سينا في الرأي » فسأهمل 
با أشرت به الي . 

وهذا ما حصل فملا . ذهب غليني » ولتي ذال . 

ولككن رايلي “ م ببق مدة طويلة » لأنه ترك خدمة العراق - من تلقام 
نفسه - لميخوض غمار الصحافة والسياسة .. الى ان قتل في الصين » خلال قيامه 
بواجب الصحافة - فى ساحات القتال القائّة هناك . 


وهذه الصورة » م ببق في وزارة المعارف الكليزي » غسير مسار ععيث 
المستشار » والمستر سمرفدل مساعد المفقش المساعد . 


ا 


الممسوحة ضونيا ب 


الغاء نظام الكونكورداتو 
تغبير سياسة المعارف 


ان سياسة المعارف ازاء مدارس الطؤائف الغير اسلامية في الموصل كانت من 

اسوأ الأمور التي ورثتها وزارة المعارف العراقية من الادارة الإريطانية . 

كانوا يقولون ان هذه السياسة مبنية على اتفاقية تم عقدها بين ادارة المعارف 
وبين رؤساء الطوائف الديئية - في عهد الحك البريطاني - » وكان الكثيرون - 
وعلي رأسهم وكيل بط ركية السريان الكاثوليك - يسمون الاتفاقية المذكورة 
يام « الكوتكورداتو » . 

كانت وزارة المعارف تذولى الاثفاق على المدارس المذكورة - أسوة بسائر 
المدارس الرسمية » غير انها لا قستطيع ان تعين » أو تنقل » أو ترفع » أوتعاقب 
أحدا من مديرى ومعاني تلك المدارس » درن.ان تحصل على موافققة الرئيس 
الدرني للطائفة ! . وكات الكثيرون يعتيرور النظام الذي تأسس بموجب 
الاثفاقية السالفة الذكر  »‏ نظام الادارة الاشتركة بين ادارة المعارف وبين 
رئاسة الطائفة » . 1 ً. 

طبيمي > ان هذا النظام كان يولد عاذير واضرارا كبيرة وخطيرة جداً : 
أنه كان يول درن تنظم الادارة » واصلاح التدريسات » وترقية المدارس . 


تذنضا 


57 أن ينطاري على حاذير سياسية هامة » بالانضمام الى احاذبر الادارية 
والتعليسة المكورة. 1 1 

فكان من السروي العمل الى تخلص البلاد من هذا النظام السيء والضار . 

ولكن * ما السبيل الى ذلك ؟ 

كانوا يقولون : ان الحكومة العراقية مضطرة الى مراعاة الاتفاقات الدولية 
التى كانت عقدتما الحكومة البريطانية » قبل تكوين الدولة العراقية : 

1 ولكن الاتفاقية المعقودة بين ادارة المعارف البريطانية » وبين جماعة من 

أهل البلاد » هل يمكن ان تقاس على الاتفاقات الدو لية » فتعتبر واجمة المراعاة؟ 

هذا السؤال ارتسم في ذهني عندما أخذت أفكر في الطريقة الني يجب أرن 
أتبعها في معاججة هذه القضية الحامة . ولكني م أ من الموافق ان أثبر هذه 
المسألة من هذه الوجبة » لأنها قد تفسح مالا للجدل » فلا توصلنا الى نتيجة 
حاسمة . 

فقررت ان أعمل - قبل ذلك ؛ دقبل كل شيء - في مبدانين آخرين : 

من جرة : أجمع الدلائل المادية والمقنعة الو تبدهن على اضرار هذا النظام 
من الوجهة العامية والتعليمية . 

ومن جبة أخرى : ادرس الاتفاقية نفسه| - مع مقدماتها وملاساتها- 
لأرى : فها اذا كان النظام القائم .منطيق] عليها تام الانطباق » كا أرى اذا كانت 
أحكام الاتفاقية مطلقة وغير مقيدة بأي شرط من الشروط ؟ 

ولذلك » أخذت أبذل الود في هذين المبدانين » في وقت واحد . 

ان الوقائع والأحداث الني تبرهن على سق نتائج هذا النظام كانت كبيرة » 
ومع ذلك وددت ان تكون البعض من هذه الوقائع مدونبة بقل المقتش المسقل 
رايلي » لتكون أشد اقناعا لاسلطات البديطانية . ولذلك » طلبت منه عدة 
مرات ؛ ان يدرس يعض القضايا » ويكتب تقريراً عنها . 

واكنت أغر ف ان خطقي هذه ستجلب علي" بعض الانتقادات . فان البعض 
سيقولون : كدف يعتمد المدير العام علىالمفاش الانجليزي في هذه القضايا الخطيرة. 


ها 


ولكني كنت عرفت عقلية المستر رايلي ونزعته الفكرية قام المعرفة , وكنت لا 
إدك في ان تفريره - لن يخا من نقد سلوك رؤساء الحاوائف الدينية » 
والمدير ين التابعين فزلاء . 

وفعلا فان تقارير المستر رايلي كانت من أهم المتندات الى أشرت الييباء 
عندما كتيت المذكرة المفصلة » التي طلبت فيها تغبير النظام ١‏ 

وأما ايحاثي عن الاثفاقية نفسها > فقد أوصلتني الى نتائج حامعة تماما : 

والغريب انني م أجد أثراً للاتفاقية بين محفوظات الوزارة : انما اطلعت على 


تاريخ القضية » من الوثاتى التي وجدتها بين؛ حفوظات مديرية معارف الموصل . 


وقد عامت منها : 

ان السلطات البريطانية بعد الاحتلال - أخذت على عاتقها تفقات مدارس 
الطوائف الديننة . ولكنبا عندما فعلت ذلك » ل تفكر أبداً في امر ادارة 
المدارس المذكورة © رما انها كانت قامت بهذا الاجراء » كتدبير مستعجل 
لعالجة ى الأحوال الاقتصادية الناجمة عن امتداد سنوات الحرب . 

وعندما تعين ال «كابتن قارل » يوظيفة ساعد اظر المعارف في 
الموصل ع ١١‏ اراد ان يضفي على هذا الآمر صفة الاستمرار» وتذا كر مع رؤساء 
السريان الكاثوليك والكلدان » ثم وضع مشروعا » كته باللغة الفرئسية وأرسل 
الى بغداد بغمة الحصول على موافقة د فظر المعارف ) عليه . وكان من الواضح : 
ان كتابته بالفرنسية » كانت نحمت عن عدم معرفة رؤساء الدين وموظفيهم 
اللغة الانجليزية » وعن جريان المذاكرات باللغة الفرنسية ٠‏ 

ولكن « نظر المعارف » في بغداد » 0 يستحسن الشروع بالشكل الذي تم” 
تقديه يه أليه. وأبدى عليه بعض اللاحظات » بعد ذلك» جرت يلنة خايرات 
بين المدير وبين الناظر » استوجبت تعديل وتغيير بعض المواه . وف الأاخير 

بنة مالية واحدةفقط! 


وانق الناظر على المشروع على شرط ان يتحصر مفعوله 


. 2 : 2 َ > ال 31 
)١(‏ عنوان الوظيفة كان يظبر في بعض الخابرات بهذا الشكل » وفي بعضها الآخر « مدير 


معارن منطقة الموصل »> 


وزيا 


الممسوحة ضونيا ب ,680568008 


1 نظارة المعارف الى مطران 
لسري اليك وال دكيل يشي ووو ل : » هو الذي صار البطرلك 
5 الأمر الذي كان عحصورا بسنة مالية واحدة 0 دا ٠‏ : 

0 وصار البعض يسميها بام ١‏ الكوتكورداتر » ! 
ا ومن القريب أن العمل به استمر الى الآن ! ٠‏ 506 
أوقد لاحظت ان اللكاتن فارل الذي كان « والد المشروع » اسثمر العمل ب 


7 نضلاعء ذلك )إن 
٠‏ عندما اثتقل الى بغداد » وتولى وظيفة « الناظر » بالوكالة . فضلاً عن ذ له 


عشة ع 5 
عنصي وي سن 
الفترة التي بقي فدها الآمر والناهي الطلق في وزارة المعارف . 
3 *# ل ا 
يد 
لا يوحد أي موجب قانرني أو سياسي 2 ثم على وزارة 
العمل يذلك النظام . 
ولذلك أقدمت على العمل » وأنا مقتنع بأن البريطانيين لا يمكن ان يعارضوا 
الخطة التي سأقترح اتباعبا لتنظم الأمرر . 
وكتدت مذكرة مطولة » أنقل فيا بلي مقدمتها وخاقتها . 
معالي الوزير 
أقد أصبح من الواجب علينا ان ننظر في وضع ة معارف الموصل نظرة 
أساسية » وان نحسم المسائل المتملقة بها حسما نايا . 
لأتتا نرى أن بعض المديرين والمعامين في مدارس الطوائف غير الاسلامية » 
يظنون ان أمر تعرينهم يعود الى المطارنة ( أنظروا ما ورد في تقرير المسقر راي 
عن محاورة جرت بين مدير المدرسة ومدير المعارف ) ا 
وثرى أبضا ان بطريركية الكلدان تدعي بان ادارة تلك المدارس مشتركة 


بين الدائرة والبطركية ( أنظروا جو اد كيل رارق ا 0 
ديد مدير معارف للوصل المارخ ٠6‏ تثرين الثاني ) .0 


لسن 


: 20 فان الدارس الرسمية الخخصة بالطوائف غير السلا 

في وضعية متازة عن بقية المدارس» وساعية إلى اك._ ل 0 
ورؤساء الطوائف تتدخل في شُوُونبا وفى ] 
جمبع رواتبهم وبع مصار 9 


ان هذه الوضعمة 


«التوسع بهذ! الامتياز. 
5000 3 مر تعرين وتبديل موظفيها في حين أن 
دوا تدقع مز قبل اكوم 0 
تاجت قسيا نْ بعص مة م 7 5 
مقررات شفبية . كن باس مقردات تحريرية » وقسرا عن يعض 
وأم وشقة تحريرية قي هذا الاب » 
اا الت 6 05 كباب 4 مي ما يسميه وكيل وطريرك الكلدان 
«الاتفاقية التي نظمت بتاريخ #آذار سنة مهو 8 ير ن 
«لقد درست أزليات هذه المسألة بكل تفاصلبا » 
للتنور بها في تقرير ما يجب ان نعمل في شأنهاع ,” 
وبعد استعراض الوقائع » قلت : 
د يتضح من التفصيلات المسرودة 1 نفا : 
«أن تعبد نظارة المعارف في أمر القيام جمبع نفقات المدارس المذكورة كان 
منحصراً بالسنة المالية 8و١‏ وحدها . ول يجر بعد ذلك أي مذاكرة » ول 
يصدر أي قرار وتحرير » يحدد التعهد المذكور © أو حمل دابا , 
د ولو اعتبرط أن استمرار الحكومة على دقع النفقات المذكورة كان بثابة 
«تحديد ضني» > فان همذ التجديد ايضاً كان - كلتهبد الأول - لسنة مالمة 


٠. واحدة‎ 


وها إني ألخصما فيا بلي » 


« وعلى كل » اذا اعتبرنا أثنا مازمون بالقيام يتلك الثفقات خلال السنة 
لمالية الحالية ‏ لعدم اخبارن الجماعة قبل بدء السنة » فلا بوجد أي سبب كان 
لاعتمارا ملزمين على ذلك » فى السنة المالية القادمة , 

دوهذه الأسباب» بيترتب علينا أن تفكر في هذا الأمر مليا » من الآرن » 
لمتخذ التدابير اللازمة للسئة القادمة . 

«إنى أرق أن لا يجوز لنا ان نستمر في دفع نفقفات المدارس المذكورة » 
دون ان تملها مرتبطة بإدارة المعارف سام الارقباط ‏ مثل سائر المدارس 


لقنا 


الرسمية . ومن الذررري أن تجعل جيم المدارس الرسمية في درجة واحدة بن 
الارتباط بالوزارة . فلا بد من أن تصبح : أما رسمية قاما ' وإما طائقية 


صراحة . 
دفاذا أصبحت رممية اما » يسكون لادارة المعارف الى المطلق في تعيين 


وتنديل مدير يها ومعاسها . وتنظم شووما» أسوة عا تفعل في سائر المدارس 
الرسمية القامة في مدينة الموصل > في سائر أنحاء العراق. وذلك باسكثتاء ما يموده 


الى التدريسات الديئية . فان ادارة المعارف تعمل يرأي المطارنة ف تعمين مءلمي 


الدين ؛ ؛ وى تقربر مفردات دروس الدين » من الساعات الخصصة لمافي 


البرنامج العام . ” 

د وأما اذا أصبحت طائقية صراحة : فتعود ادارتها الى الطائقة » تدير 
شؤوتها وتقوم مجمبع نفقاتها » أسوة ما تفعله سائر المدارس الأهلية والطائفية 8 
العراق . والحكومة العراقية تمنحبا مقداراً من المساعدة المالية » وفق للأصرل 
المقررة لذلك . , 

ولذلك » أرى أن تقرر الوزارة هذا الميدأ من الآن » لكي ذللغ ذلك الى 
رؤساء الطوائف الديقية المعنية بهذا الأمر » ونخيرم بين هاتين الطريقتين » . 

# اس 

المفقش رايلي » عندما اطلع على اقتراحاتي هذه أيدها ام التأييد» 
والمستشار لاينل سميث وافق علمها » وبناء على ذالك أصدرت الوزارة قزاراً 
يشأنها . 


واي 


ب الوصول ال هذه التة الطيبة > بدأت امل لنية خطتي » مستنداً 
الى القرار الوزاري 

اتااستغر روباء راقن الدينية بين الأمرين : جعل مدا سمية 
اما » أو جعلها طائفية صراحة . سي 


كم 


ني كنت كنت أرى ان نشجعهم على اختيار الأمر الأول » لكي نضمن 
إرلاه قسطأ أوقر من وحدة التربية والتعلم . : 
في الواقع ان وجود القسم الأعظم من المدارس المذكورة داغل بنايات 
الكنائس والأديرة > أن ياد من التأثير على مير الأمور قيبا» ولكن في 
المستقيل » نستطيع ن تتغلب على مدا التأثير عن طريق انشاء بنايات 
جديدة لها . 
وعلى كل حال » كنت اعتقد بانه يجب ان ندمل لكسب رأي الثقفين 
والمعامين في كل طائفة لترجيح الامر الارل » وجعل المدارس رسمية تمام] » 
بالعنى الذي سردته آنقا . ١‏ 
ورأيت ان ذلك يحتم علينا ان نتخذ بعض التدابير الادارية : اننا سنسير 
على خطة جديدة » وتنقيذ هذه الخطة بتدبير واحكام ميكون صعبا جد » 
على بد المدير الحالي عاصم الجبي . لانه كان اضطر الى الاختلاف والاصطدام مع 
رؤساء الطوائف عدة مرات . فضلا عن انه كان يقول على الملا بوجوب اعادة 
اللدارس المذكورة إلى طوائفبا . ما دمنا نريد ان نسير على سياسة جديدة » فن 
الارفق للمصلحة أن نعبد يأمر تدشين وتنفية هذه السياسة الى هدير جديد » 
السابقة , 
0000 زارة تقل عاصى الجلى الى مديرية المعارف في 
ولذلك اقترحت على الوزارة نقل عاصم ااي 0 
الإصرة > ونقل عبد الرزاق ابراهم من البصرة الى الموصل . والوزارة وافقت 
على ذلك . 
لاق السساسة 
رعيد الرزاق ابراهم نلى مديرية معارف الوصل ‏ ليطبق لي 
الجديدة 
ع َ القضة » أرصتة 
لشت عسو 
8 1 ن الوزارة م ١‏ : 
بنطمين رؤماء الطوائف وكبارها عل ان 0 الحربة التامة في أمور 
الو 1 اللا مام الاحتراء » ولذلك ستترك لهم 1 0 
جودة في البلاد هام 5 ٠.0‏ ء.. تف النظاء الذي كان قامًا قبلا » 
التدريسات الديفنة . وأما غرض الوزارة من كيم 2 


ونين 


قبو : ضمان تقدم المدارس تقدما مطرداً . لأن الادارة المنداخلة والمشوشة الني 
كانت تسود المدارس ما كانت تترك بجالا لاصلاح أمورها اصلاحا جديا . 

ونتائج الامتحانات العامة كانت أظبرت الفروق بين حالة التعلم في تلك 
المدارس » وبين المدارس الرسمية الآخرى . 

وقلت له : بأنني سأزور الوسل بعد مدة وجيزة » لزيادة الاتصال » وزيادة 
الاقناع . 

وفعلا سافرت الى الموصل » وبقيت فيها أيام) عديدة قضيتها كلها نى محادثة 
رؤساء الطوائف » ومديريها ومعاميها » وسائر مثقفيها في ون المدارس . 

لقد كامت كل واحد من رؤساء الطوائف الدينية على حدة » وشرحت هم 
الغرض الأصلي من الترقيب الجديد . وأكدت له م يأئنا لن نتدخل في التدريسات 
الدينية » وسنهتم بالدروس الأخرى 4 لمصلحة ألا الطائفة نفسها . وأمبلتهم 
هدة من الزمن » ليمعنوا النظر في الأمر » وليتخذوا ريق يعد التفكير في 
الأوضاع والنتائج تفكيراً جديا . 

وف الوقت نفسه > اغتنمت فرصة اجتماعي بالبعض من موري الطوائف 
ومديري المدارس لأطلعهم غلى حقيقة الأمر » وعلى حسن نوايانا تجاه ججميع 
الطوائف . 

وفضلاً عن ذلك » لقد صرحت امام البعض منهم #تواردق أن تشبع 
تصريحاق هذه بين الجييع ب انه اذا قررت الطوائف استرداد مدارسما» فاننا 
سننشيء مدرسة ابتدائية خاصة بالمسيحيين » وسنجمع فببا شيرة المعامين 
المسبحيين . 

وقصدت من اشاعة هذا القرار » ان احمل بعض المديرين على تأبيد مششسروعنا 
بين رجال طائفتهم » دون ان يخافوا من احهال فقدان 

وبعد مدة » صرنا نستم أجوبة الموافقة . 

أول الموافقين كان السريان القدماء » وآخرهم كان الكاثوليك . وظبر ات 
تأغر مؤلاء كان ناتماً عن مر اجعتوم للفاتيكان “ وانتظارم الى حين وصول 


وظائفهم . 


لملضنا 


مواب الفائيكان ٠‏ الهم قبدوا مو ائقتوم بيد ٠‏ تمت التدربة 2٠‏ وأنا 1 
على هذا القيد » لاعتفادي بان الثسرية س: 


نت 
: أي أصلممة الممارف . من سجراء النتائج 
الى سنتلور ف الامتسانات العامة “ رهذا ما سدث فيه . 


في السنة التالية راجمنا رئيس الطائفة الذكورة في بغداد » واسارحم 
ادال مدر ستوم التي في بغداد في عداد المدارس الرسمية » ومماملتها يا تعامل 
مدار هم الككائنة في الموصل . ( وكانث المدرسة التي في بغداد طائفية ممتة ) , 
وأنا لم أثر دد في تلبية ذا الطلب » لاسقادل قيد تحت التجرية » الذي 
كانت الموافقة قد 'قيكدت به فيا يخص مدارس الطائفة المذكورة في اللوصل , 
اد ود ”ا 


هلله الصورة » تم دفن ما كائرا سموئه باسم الكرنكوردائر » وخغطث 
معارف العراق » شخطوة هامة أشرى » في سبيل ترسيد التربية والتعلم . 
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حول 
الدروسن الدينة 


-1- 

اداع 0 الذي كنت قررتسه سنة 7 تضمن عدة 
تنبيهات ونوجيهات أساسية حول الدروس الدينية» في المدارس الاسلامية . 

إنه قسم الدروس المذكو رة الى ثلاثة أقسام : 

(أ) - تعلم الدين . 

(ب) - تعلم القرآن . 

(ج ) - تعلم سيرة النني مِثرْ ؛ وقصص الانبياء عليم السلام . 

وان المقصد الحقبقي من تعليم هذه الدررس هو :( التريمة الدينة )دوالغاية 
الأصلية من ( القرببة الدينية ) هي : 

٠ . تعلم أحكام الدين‎ - ١ 

- تحبيب الدين الى التلاميك . 

م - قعويد التلاممذ على أداء الواجبات الدينية» واجتناب المنهبات الدينية. 
وبمد ذلك > صرح المنبع»عدم جواز الاكتفاء بتعليم الأحكام الديقية وحدها - 


لقف مذكراتي في العراق 5١؟»‏ 


كاهو الراقع في الأكثر الآن ؛ - ؛ ولقث الأنظار بوجة عاض الى الآ 
الأخلافة ؛ السارات النالة 

وأن الأحكاء الدبنا تالف من اعتفاوأت وعساءات رععاءلات ا , ك5 
قسم من المداملات ؛ وهي أن الأقسام - ولقلك يحب على امعلم أن لا بفتسر بر 
تعليم أفسام العمادات والمناملات * على يسنابي لأغلان إبسأ عمسا عن عرون 
ويتوسم فيه خاصة بتحفظ التلامسد الآبات الكرية والأحاديث الشراء 
الواردة في الأخلاق » ويفيمهم ممتاها» (ص و عن المتيج المطبوع سنة وري 

ثم سرد عدة توبات هأمة ؛) وقال فيا قاله : فيا بخص المملو .. 
الدينة : 

«الاعتناء بالتدرج ؛ والابتعاد عن اعطاء المعلومات الفصلة ابي 

هي فون مقدرة التلاميذ » (صة). 

وفيا يخص سيرة الني مله : 

« نمب الاقتصار في تدريس سيرة لني م > فلى ما بادرس ١‏ به ر يلو 
تعظيم؛ في قلوب الثلاميذ » (صءه) 

غير أن الذين يقدرون أعمية هذء التوجيرات يستطيعون أن يعملا توحسب 
لزت لاسر بيذ الل القامين بتدريس الدبن في المدارس الابمدا: 
لأنهم باستثناء عدد ليل فآ - انرا بعر فون شين عن أصول اللزربة 
لباوت روس وكيوا دربي 

في حين أن دروس الدين لا مك ن أن قأخذ شكلا «تربوياء - و نحفنى الغاء.ت 
المقصودة منهاء مالم يتولاها معادون درسوا عل النفس وأمول القربة والتعليم » 
ولخدا أبضا تنصيا كافياً عن الثقافة العامة . 

وذ الأسباب كلها » كانت درو الديانة الاسلامية ؛ محري قن المدارس 
الاها ندر - بعيدة عن كل اتحاء تربوي سليم . 

أذكر فيا بلي مثالين » لنوضيح هذه الأحوال : 

. الاستاذ الذي زلف‎ - )١ 


واوا 
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أحد الآساتذة فيبغداد» أ لف كتاب) للندريس في المدا 
وطلب تقرير تدريسه بصورة رمية , 0 
لاحظت أن الككتاب مفصل بال 


س الأولية والابتدائية» 


مدا تلام ١‏ 

ا تل سسب الى مقدرة تلاميذ المدارس الأرلية 
وحاجاتهم . مثلا ‏ في يحث مفسدات الصوم » أو الفطرات يذكر والاسممتا 
من تحت السرة » . 5 1 3 


وعندما أردت أن أتحدث مع ال مراف عن التفاصيل غير اللائمة للمدارس » 


وحارلت أن ألفت نظره الى #اله القضمة » 
ولكنه م يتردد في الرد على ملاحظتي ‏ قا : 1 


- لككن » لاحماء في الدين » ! أستاق . 
قلت له : 


رأيت أن أبدأ من هذا المثال . 


- و لاحياه في الدين » » هذا مبدأ صحيح ؛ يجب أن تعمل بموجيه عندما 
تخاطب الرجال » ولا سيأ التزوجين . ولكن » عندما تخاطب الأطفال يحبأن 
تبدأ العمل بموجب مبدأ آخر » هو : ذكايوا الثاس على قدر عقرفم » وأرفت 
تفكر ؛ هل التلاميذ يفهمون ذلك ؟ وهل هم في حاجة الى تعلم ذاك الآن ؟ 
ثم سآلته : لا أدري ماذا يحب أن تقول - وماذا يحب أن يقرل الم الذي 
يدرس مؤؤلفك ‏ » اذا قام تلميذ وسأل : ما معنى الاستمتاع من تحت السرة ؟ 
وكيف يصير الاستمتاع تحت السرة ؟ 
؟) - درس الدين في مدرسة كربلاء . 
عند زيارق للمدرسة الابتدائية قي كربلاء » دخلت الصف الذي دخل عليه 
مل الدين » كان يحمل على رأسه عامة كبيرة » وعلى كتفيه عباءة سوداء “كان 
يسدر عليه كل مظاهر وقار رجال الدين . 
سأل التلاميذ : - من دغل على الني . 
أجاب التلاميذ » بوت واحد : - تصارى تحران ٠.‏ 
ثم سأل : - اذا دخلوا على ابي ؟ 


بوفلا 


وقد فهمت منالأسئلة و و 
: د قدت ضيه 
التلاسذ عما كان قصه علميم ي الدرس ألا 


وخلاصة القصة . ان تصارى محرات تاءاو 


تصديقيا . فلا شك في أما مختلقة » بتع شُعوبِ حصرعة . 


ولكني ل 


113 أ عاطية_ 7 دجيو ايد بد 
اعود الى يقداد . ومع هذا رأيت ات اقيع درون انل اند ثور في الصعوت 


يتقف الطرريقة . 


ان الخطة التي اتبعبا الملم في دروسه هذء كانت تتوجب الموالعدء م وجوه 
عديدة : أولاً » انه م يعمل ببدأ التدرج ني تعلم > ويلقى تهي الماح يضم 
الطريقة » في ثلاثة صفوف مختلفة الأعمار . ؛نآ * ل راع 1 
يوصي الاقتصار في تعلم سيدة التي ميت © د ا بعرس . 
ويستوجب تعظيمه » . 
هذا بقطع النظر عن صحة أم عدم عبدة 
مع كل ذلك : قررت ان التزم جاتب ليه 


وعندما عدت الى بقداد . تكر- 
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8 - درن ان اذك سيدا عن الدروس اا في “متها في كربلاء - ماذا بعر 
عن قصة « نصارى تجران مع الني ما يلثم , 0 
اذن هذا أأء عم يلقي على التلاميل بالمدارس الابتدائية »> مالا دم 
من مثقفي الجعفرية » ويلح قي تعليمها كل الالحاح 
وعند البحث عن ترجمة حال امل » عرفت 57 
و/ أشك في أنه بيتم في تعلم التلاميذ المراة 
الابرانبون ف في تعلم أطفال اران ا 


دعر فه الكهول 


انرين الأتحاح . 
فين » ع لى الطريقة الني م ممعءبا 


عات 

ولكن أم المشاكل التي يتعرض اليما. تعلم الدين في مدارس العراق > تعود 
الى وجود مذهبين الاميين عثلفين . 

هذه المشككلة تبدو ‏ في الوهلة الأولى - سبلة امل : يعين معو دين مزابناء 
الجمفرية في بعض المدارس » ومءلهو دين ستيون في بعض المدارس . 

ولكن - في الحقمقة - ان هذه اأسألة اكثر تعقبداً من ذلك . لأن عدداً 
كمي را من المدارس تضم قلاميذ من أبئاء المذهبين » بنسب مختلفة » تصل فييعضها 
الى النصف تقريياً . 

فم العمل » في هذه المدارس الكثيرة ؟ 

تقسم التلاميذ في دروس الدين الى قسمين » بتولى تدريس ' قم معل من 
ذلك المذهب ؟ 

ولكن ذلك يقوي عند التلاميذ شمورثم بالاختلاف ااذهبي ؛ بوصل هذا 
الاختلات الى درحة 3 الاختلات فق الدرن » وبولد كثيراً م الحاذير في التربية 
١ 6‏ 

: م التلاميذ » يجتدمين » أحكام المذهبين ؟ لا شك في ان 2 0-0 
الطريقة 0 © غير انه اذاكان يكن العمل بهذه الطريقة» في تدريس 


ماران 


في المدارس الثانوية وفي دار المادين » غير أن لا يمكن العمل يها في المدارس 


الابتداثية , 


نما الممل ؛ إذن ؟ : 
ترم فق الأحكام المتفق علمها في المذهبين » وتأجيل تعلم الأحكام الختلف 


عليها الى الصفوف الآخيرة » أو الى المدارس الثانوية ؟ 
ان تقرير ذلك يستوجب كثيراً من الاماث الدقيقة » ريستغرق وقتا طوية. 
قلئيدا- على الأقل - في تعبين وتثبيت الاعتقادات المتفق عليها » ليسير 
المعفون على ضوء ذلك . 
افي تكامت في هذه المسألة مرارا » منذ بداية عملي في 
لزنه الدين الشهرستاني . انه وافق على رأيي » وعندما نخرج من الوزارة » 
تولى بنفسه تأليف كتاب في هذا الموضوع . وعنوانه بعنوان «ترحيد أمل 
التوحمد» * وطبعه وأرسل لي نسخة منه ؛ مع كتاب نخاص يطلب فبه تقرير 
قدريس الككتاب في الصفين الأخير بن من المدارس الابتدائية . 
هذا نص الكتاب + 
صاحب السعادة حضر ت ساطع بك مدير المعارف العام الأفخم 
تحبة واحتراما وشوقاً وثناءٍ 
وبعد بكل سرور وافتخار أقدم الى سعادتكم نسخة من الككتاب المطبوع 
جدبداً تحت عنوان « توحيد أهل التوحيد» .وهو 5 تحدرنه كتاب دينى 
مدرسي وجيز اللنظ وافر معاي - سهل الاسلوب والبيان مقتصر في الامتدلال 
على العقل والقرآن . 
عنوان الكتاب ٠‏ توحيد أهل التوحيد ؛ يوهي الى حقمةته والغاية منه ولا 
أنس" الساعات السعيدة التي كنا نتذاكر - مجتيما - في لزوم تأليف كتب 
ديفية على هذا الاسلوب والمسلك - تمع على دراسته أبناء المذاهب الاسلامية» 
ههما اختلفت فبتجلى لدعم من فراءته صورة الاتفناق الاملامي فتضمحل 
التحزبات والتعصبات بالتدريج . : 


وزارة المعارف مع 


أهف 


. أهديت الككتاب قا تحدرن 22 
جامة 


ب صفين بين نين فيها من الإامسى والماد سن الابتدا؟ 
علالة نيا نا املك أيده الل تمالى 


ميت اممترمة جناسة 


353 كنا أهدة. يتاه 


غير أن تصهم هذا الككتاب ف المدارس الايتيا 


/ انية رصفيها هر ه يمن 
ااتخرج منها الى جامعة آل البيت عن 


على ان مدار سنا الابتدائية مة نفسما : الى كقات دبنى كبذا . ولا تجار 
ان اقول يي مدر سما الككرام | مم ل “ون عن تغط اليه 5 

فا مأمول من غيرتكم الشراه على المبادى, السامية » وعلى مصلحة الناشثة 
الاسلامية أن تبذاوا عنايتكم في تقريره واقتنائه في مدار 
اذا امتصري ذلك رأيم السامي . ريطبع الال قارء 
بالثمن الزهيد 5 


س المعغارف العراقية 


تأذرة عممم للنقارم 
وود “يذ ود : 


ويذلك تكون سعادتكم قد وام حلقات خدماتكم الجبدة للمدارمر 
العراقية حلقة اصلاح أخغرى لا تقصر عن أخواتها لو م تكن هي الخلقة نوق 
جميعا شكراً وثناء . وتفضلوا في الأخير بقبول التحيات الفائقة واللام . 

ا؟ شميان 41١‏ انخب اأصميمي 

هبة الدن 

وقد تقرر تدريسه في المدارس 4 كا جاء في التقرير الأول الذي كنت كتبته 

عن أحوال التعليم خلال السئة الدراسية ١955‏ - *195 . 
000 ب 
وأا فما بتعاى بالناحمة الأخلاقية من دروس ألدين » فبعد البحث والتفكير 


دأيث من الأوقى أن أتصل أولا بالشيخ عبد القادر المغربي بدمثى » لكي 
أعرف عن مصير 'ككاب ١‏ الأخلاق والواجبات 2« الذي كان ألفه بتثويقي » 


إن 


نكا 
م و عجو نوصباهل ايحي 424 وهوك| ججردة 


2 
50 0 وا إلعاز - نب لاسو فالمان 
ردى مدن 


عي رعو الكو الات 1 57 ع ططمر 
مهالا 1 د 3 
عنوان لكاب ( وجراهلالرحيت »)0 0 
520 السمية الوكنا د اكر- يما _ ورروناليف 
كردشة - علرجنن الا لوس وا للع- 0 
اجا رللداضي بالاسلاس مها الف فل لديم مقا عر 
الإنناق الاسلائي صمي | الون “اث والغمتّه بإلدميج ٠‏ 
ل لاب دون م 
ل والمراسرالاشداً ا هود 


الكتابة ( رقم ١١‏ ) 
الصفحة الاولى من رسالة الشهرستاني عن كتنايه (توحمد أهل التوحمد > 
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سن المج منواالرساء لالت عن اا امرش 
00 جراشريونضها- عام ماه لمجا 
كما ولاحا سان اقول ة مومرسبهاالكرام مشخ وني يلال 
رعاشلاب ادا ا مالا 
ان اناكم وترم ملك واننا” وللم. 00 اطع 

ادي مالساي ٠‏ وحظيم حال فان نا ص د 

20 يكون سحام 0 اله 
حل ع اصلاح احزرى لانعض نخدا خرانها لبلتكى مام “سنن ون !سا 
تراد : متعم لوااخما طبول لات لغاش لام 

الى الصبمى 
3 شكس ك 7 
الحتابة' ('رقم 4 ) 
الصفحة الثائية من رسالة الشبرستافي عن' كتابه وتوحيد أهل التوحيد» 


كينت اليه أسأله لا سسداية 


عندما كنت في سورية ٠.‏ 
وبح ؛ مذ سج .يي , إن أت الككتاب ولك ل أسلك 
0 1 1 0 ت تألمفه جزءاً من وظيفق في عضوبة 

1 ا 3 بي إن ركتب الى القامات السودية من أجه . 
ال س وزير المعارف أن يرسل خطابا الى «رئيس وزراء سوريا» 
: والوزير أرسل الخطاب . وبعد مدة 


1 قبطأ بن ئاسة الوزراء » 
لكون الجمع مر 
وجيزة © جاءظ الجواب بتوقيع درئيس دولة سوريا- صيحي بركات » . 
أدج فاب نص المواب المذكور © الذي كان مؤرخا بتاريخ ٠6‏ تشربن 


. الأول عام 1976 : 


سنن لقنن 
معالي وزير المعارف المعظم 
بواب كتاب معاليع تاريخ ٠١‏ الجاري ورقم ١+‏ يشأن تأليف الأستاذ 
عمد القادر المغربي كتاب الأخلاق والواجبات . 
نوافق على ما ارتأيتهوه من التسامح له بطمع الككتاب المذكور على نفقته 
للطبعة الأولى فقط بشرط أن تستلم زارتم العلية 
درانل مقي لسكة مله حين صدورهة 
وتقى حقوق اعادة طبعه محفوظة للوزارة وقد أعد 0 الل 3 
تت فرقه 
فتكرموا بالمقتضى بذلك واقيلوا احترامي الفائق ننه 
دمشق ١‏ تسرين الأول ولاول 5 5 
رئيس دولة سورية 


ضف 


وبعد ذلك » طبع الشري عبد القا 
المدارس الثانوية دفي دار المعلدين ١‏ 
الا ان نسخ الكتاب نفذت مد 


در المغربي الكتاب 


“ ومن قررن تدريسه 


ذ مدة طرية ‏ لذ انل فيا بلي » 


كان صدده بأ الف © لدلالته على فصي كف 6 للدمة لني 
تحمدك الليم يا من خفيت ع 001 ا 
الهم ! من فيت عن الأبصار يقد ذاتك ؛ و تمل- 3 

صفاتك » كا نحمدك على ان أقست اا 6 3 وتجابت للبصائر يجليل 


ثل ترحمدك ناث دثمهة 
فا هر تيوك في خلقك آيات معان ا 
لقائل : « الما بعثت لأتم مكارم الأخلاق » وعلى آله وأصحابه الذين أونوا من 
بعادت الثم ومثاقب الككرم أنفس الأخلاق 0 , 

امايمد ذا من نظر. الديانة: الأملامية ».وقامل: في مقاسة هلا وأمرا 
تعاليمها » وجدها ترمي الى غرض واحد تقريبا : هو توفير الكال النفسي 
للانسان » وتيسير أسباب السعادتين - الدنيوية والآخروية عل » ويد 
طرق التتكامل الاججاعي والسياسي بين يديه . وقد قال الحكناء وعلماء الجاع : 
ان اعتدال الأخلاق في الانسان قد يكون وحده السبب في سعادته » وتحسين 
حال اجتاعه : فالانسان بأخلاقه الفاضلة » وآدابه الرفيعة » يمكنه ان بعيش في 
هذه الحياة مطوئًاًهادىء التفين » حسن التصرف في الامور . فيكون سعيد؟» 
عبها نقصه من مطالب الحياة الأخرى : كالمال والنسب » والبئين والرتب . راذا 
ماءت أخلاقه » وانتكست طباعه » عاش تعس » وقلق النفس» منقص العيش» 
مها أوتي من الحطام» ورزق من مظاهر الجاه ورفعة المقام . وما قاله الفلاسفة 
والمكاء قرره الاسلام في اول ما قرر من تعاليمه السامية “وأصوله العامة 
ركفي شاهدآ على ذلك الحديث الذي رجه البخاري فق كتاب الآداب 
والسيقي في الشعب وهو قوله 00 انما بمثت لأم مكارم الأخلاق » » فقسد 
جعل مكارم الأخلاق »> وعاسن الخصال الغاية من يعئته الشريفة . وقد أقسم 
تعالى في كتابه على أن لا سعادة الا محسن الأخلاى مذ قال : دوالعصر انالانساة 
لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » وتواصوا بالق وتواصوا بالصير» 


لكيس 


أقسم تعالى على أن كل فرد من أفراد البشر في خسار وضلال. ثم اسكاني منهم من 
اتصف بهذه الأخلاق العالية : )١(‏ الامان والثقة به قعالى (؟) العمل الصالع (م) 
التعاون على نصرة الى (؛) التتعارن على الاستمساك بعروة الصبر , لعمري 
ان من اتصف يل هذه الأخلاق الفاضلة كان جديرا بالسعادة والفناء 
حقبةا بأن لا يكون ذا نسار وشقاء . 

وهنا أمر يسن التفطن له : ذلك أن هذة السوره على آصصرها تضمنت أربعة 
أمور هي أمبات الأخلاق الفاضلة ‏ فاذا لم يكن المراد من (الأمال الصالحة ) الا 
مارسة الطاعات والعبادات البدنية ‏ كانت هذه الطاعات يثابة ربع الدين أو 
وبع الوسائل المؤدية الى السعادة » وتكون البقية وهي ( الايمان ) و ( الى ) 
و(الصير) ثلاثة الأرباع الأخرى . 1 

ومن مواضع المجب أن المكثية الاسلامية - على وفرة ما حوته من الكتب 
والأسقار المؤلفة في الفذون الحتلفة ‏ لم يكن فمبا من المؤافات المترجمة للأخلاق» 
الحاضة على الآداب > المرغبة في الفضائل » بقدار الربع نضلا عن أن يكو 
بقدار ثلاثة الأرباع باعتبار النسمة الملاحظة في السورة المذكورة . واذا تساءلنا 
عن كتب الأخلاق المتداولة بيننا اليوم لم نككد ند منها سوى كتاب ( ذيب 
الأخلاق )لان مسكويه. و (أدب الدتيا والدين) للماوردي و«الجزء الرابم» من 
احياء الأمام الفزالي . وليس لك أن تحتج علي بككتب السادة الصوفة التي أناروا 
فبها السبيل الى أعماق قلب الانساث, ومطامير نفسه » فعرفوا أسرارها » وبلوا 
أخبارها . لأني أو ل : ان هذه الككتب انما ألنت بلسان اصطلاحي » لا يغيمه 
الا طرقة خاصة من الآمة “ وثم السادة الصوفية رضي الل عنهم » بل ان الكتب 
الثلاثة الني ذكرناها هي نفسها لا يكاد يفيمم! أو يستفيد منبا » الا أفراد تلائل 
أبها . وكتاب ( ابن مسكو يه احتذى فيه مثال المكاء والفلاسقة . وسلك 
طرائقهم: في البيان والشسرح ) . ومالنا ولما قاله أولئك الحكاء الأندمون وهذا 
قرآئنا وحديث نبينا مَلِثّرٍ تضمنا عن روائع الحم وجوامع الكل في الفضائ ل 
والآداب » والحث على مكارم الأخلاق4ما بذ القائلين » ويفي يحاجة المحتاجين. 


يفف 


وس ما نريد اليوم كتبا اخلافية يستعين يسا المعلمون والآبإء وجميع المتصدين 
لإررشاد العامة » ولتربية الطلاب والناشئين . فان الككتب 'اتى ألفت هذا الغرض 
ب نكد نراها : فبي اما قديمة تخبوءة في مككاتب مصر والاستانة وعوامم 
أوروبا ؛ رإعا حديئة غير وافية بغرض أمتنا العربية التي شعرت بلغ الحاجة 
إلى وزيب أخلاق تأشتنها على مبدأ ديني قو مراعى فيه تغيرات الأزمان » 
وتطورات أحوال العمران . 

شافبني بهذا كله ووصف لي مباخ الحاجة اليه ( السبد ساطع الحصري ) 
وزير المعارف العامة في حككومة ( سورية ) سابقاً ورغب أن اضع كتابامدرسياً 
في هديب أخلاق الناشئة الاسلامية » يجمع بين حاجة المرلي والمعلم فيستعينان به 
على ماهم بصدده من تربية الأحداث » وتكوين أخلافهم » وتقوم طباعهم ب 
وفائدة المتعلم فبجد فبه كامات جامعة وأقوالاً في الحم والآداب رائعة تنكون 
عوتاً له اذا راعاها ‏ على تهذيب نفسه وتقوية ملكاته . وان اقتصر فبه - من 
النقرل والمأثور - على اقتباس ما ورد في الككتاب ااسماوي والحديث النبوي 
.اللبم الااما جاء عوضاً من أقوال المكاء : ما يلتحم معتاه مع معنى الآبة 
والحديث . وان أفرغ ذلك كل في أسلوب سبل ا1أخذ قريب التنارل . وأعلق 
علبه - من الشرح والتفسير ها تستدعيه الحاجة » ويتطليه ذهن المطالع . 

هذا ما أشار به الفاضل المثار اليه على » ورمم خطته بين يدي فحمدت 
فكرته » ولبيت دعوته » وسلكت في العمل النبج الذي أشرعه » محتذيا المثال 
الذي رسمه ووضعه . وأنت ترى ان معظم الفضل في هذا التأليف نما يبجع 
الى حضرته » واذا كنت أستحق عليه تقريظا أو ثناء وجب ان يكوكف 
عن خصتةهة , 

رفد رأينا ان نقدم بين أيدي أبواب الككتاب ( مقدمة ) نأتي قبباع لى 
مباحث القرآن والحديث : توسع المطالع ببانا » وتزيده رسوخا وايانا . والله 
نسألان يجمل علنا مقبولآً لديه » كا يحمل رغبئا معروفاً اليه واتكالنا 
مقصوراً عليه : 


انان 


اولى تقاريري السنوية 


ان اولى تقازيري السنوية دعن احوال المعارف في المراق » كتبته في صيف 
سنة 1918 > عن السئة الدراسية 9و سمو . 

.وقد وصفت فيه احوال المدارس بتفاصيل وافية » وذكرت ماقم انجازه 
خلال السنة المذكو رة » وما تقرر انجازه خلال السنة الدراسية الجديدة » مع 
مقارنة تلك السئة بالسئة السابقة لها . والتزمت فيه الامانة والدقة والصراحة » 
التداما نامآ » حمتى الي لم اتردد في التصربح بان بعض المدارس في حالة ميئة 
جدا ؛ لا تدتحق حتى التسمية يأسم المدرسة . 

تيم نا كيه 

وطبيعي » ان المشاغبين انتبزوا فرصة صدور هذا التقرير» لتجديد دعايةهم 
اللفرضة » فى مقالات متعددة . فرأيت من الضروري اصدار سان توضيحي 
لكي لا يبقى مجال لانخداع الناس بتلك الدعايات . 

ان هذا التقرير لم يطيع في المطبعة . انما طبع منه عدد محدود بالرونيو.ربا 
أنه امن واثمل الوثائق الى تصف احوال المعارف > في تلك الصفحة من تاريخ 
العراق الحديث » رأيت ان انق هنا » بنصه الكامل > مع البيان الذي صدر في 
حيئه ' ردا على بعض الدعانات ِ وتوضيحا لبعض الحقائق 500 


لون 


وين سالة المعارف 


روث 


لنة ول ب "قا 


اسن الحديدة رأيث ان أرفسمع الى معاليم تقريراً ص 


في مفاليم السنة الدر 
سروة) أبين فيه ماحل 


سال المعارف شلال السئة الدراسية الأصمرمة (9؟؟9 
من القندم والتطور في الدارس غلى تلان الراعها » واقايس بين الاسيصاآثت 


الماقدة الى هااقئلها رأبسط التطور للأمول للسئة القادمة و الخطة الوضموعة ها , 


١‏ .- المدارس الابتدائية 


عدد الدارس الرسمية : 
ان عدد المدارس الابتدائية الرمية في أراشر السنة الدراسية المنصرمة كان 
عب فى دين انه كان في أواشر السنة الماضية ٠6١‏ فقط فكون الازديادالحاسل 


فى عده المدارس في خلال هذه السئة الاخيرة عبارة عن 31 . 


لكن هذا المدد لا موز ان يعتبر مقياس] لكنية الترسع الحاصل في المدارس 
الرسمية ؛ اذ اندمج بعض المدارس بيعضي ؛ مَثُلآ وحدت مدرستان في قره فوشن 
ومدرستان أخريان في دهوك واخرجت امدرسة الآشورية في الموصل من عداد 
المدارس الرسمية » كا انه فتح صفوف وفروع جديدة في كشسير من المدارس 
قي . فلذلك ان الازدياد الحاصل ف عدد المدارس لا يدلنا الاعلى قسم من 
التوسع نقط فاذا أردظ معرفة كنية التوسع اطقيقي يحب علينا ان ننظر في 


عدد الصفوت وى عدد التلاميك : 


عدد الصفوف : 


ان تدوع عدد الصفوف في المدارس الابتدائية الر“مدة كان فى مله 


السنة 


قاف 


الممسوحة ضونيا ب 


الدراأسة 54١‏ في حين انه كان في السنة التي 
بتبين من ذلك ان الا 
والحديثة 1١١‏ 


قبلا كم , 
زدياد الحاصل في عدد الصفو 


ن-في المدارس القديمة 
عند التلاميذ 

اما عدد التلاميذ فكان في هذه السنة ‏ ممم/؛ ‏ في حين أنه كارن في 
السنة التي قبلبا ١68‏ . 

يتبين من ذلك ان #موع تلاميذ المدارس الابتدائية الرسمية زاد بإهو١‏ على ما 
كن عليه قبا . 


ري فكان في هذه السنة 4 ف حين أنه كان عبد . فالتزايد 
في هذا الباب كان مقتصزاً على ١8‏ مدرساً فقط . 


النمسبة بسن الصفوف والتلاميك والمعائئن 0 


اذا قارنا بين هذه الأعداد رأينا أن متوسط ما يصيب كل مدرسة من المملنين 
نحو أربعة (باورس) ومتوسط ما يصيبها من النلامية تمو مائة تاميذ (+اركة). 
وأن متوسط ما ويصدب كل مدرس من التلاميذ تحو خمسة وعشرين ( اره؟ ) . 

أما في السئة السابقة فكان متوسط ما يصيب كل مدرسة نحو اربعة معدين 
ونصف مع ( 4ر4 ) ومائة تاسذ ( إرة4 ) ومتوسط ما يصيب كل مدرس من 
التلاميذ نمو ثلاثة وعشمرين . 

ان عدد المدارس فى أواخر لسنة الدراسة 810-595 عند ريع 
جلالة الملك المعظم كان 4 فأما عده المعلنين دم » وجموع عدد التلاميدذ 1٠م‏ 
( هذا ماعدا تلاميذ مدارس السلبائية ) ٠‏ 


31 مذكراتي قي المرثق <؟؟>» 


يتين من ذلك ان الازدياد الحاصل في خلال السئتين الاخيرتين ا ممصر مئين 
منذ بده عهدنا الجديد يلغ المقادير الآقية : 

فى عدد المدارس : 66 وهذا ااقدار بنسبة ورك في الماثة 

د ١‏ الملين : هوك 0 واف 10( (١‏ 

در« التلاسذ : ١5عمهة  «١‏ ل ال أرهااه 


ان البدول الآتي يبين جموع مبلغ عده التلامي ف في كل صف من الصفوف 
الابتدائية خلال, السنتين الاخيرتين » والازدياد الحاصل في السنة الاخيرة وفي 
السنتين الاخيرتين : 


في هذا الجمرع عه مجه خ١ه‏ زإزديادالسئة ازديادالسنتين 


الصف الاول 14١‏ الككلا مهكم 1140 لايق 
د الثلي جور وبرسر يسع عيبب يدنك 
« الثالث ‏ ووذ بيرم موسعط بريم 1 
الصف الرابع ‏ كثه لإلو. لاوس 1 خام 
« الخامس عمسم وسم وبيب دل لكر 
د السادس 86١ذ‏ سسم برس 16 ليلس 


يقبين من هذا الجدول ان نسبة التزايد كانت في الصفوف العالية اكثر منها 
في السفوف الواطئة : 

ففي السنة الاخيرة كان هسدا التزايد خمسة ونصف في المائة ( 1اره ) في 
الصف الاول وحر قسعة وعشرين في المائة ( 18244 ) في الصف الرابع وخمسة 
وستين في الماثة (كحكره؟) في الصف السادس 5 

أما في خلال المنتين الاخيرتين فعندما كان جموع التزايدم١٠‏ في المائة في 


اانا 


ف الاول فقد كات ١6#‏ في الماثة ف الى: : 
١ 0‏ في الماثة ي الصف الرابع ر 0م في المائة في 
والسبب في ذلك هو عدم امكان حدوث تزايد 
بافتتاح مدارس رد يدة 2 وكزايد عددها »4 
أن يحصل في الوقت نفسه من جراء تقد 
فيبا . ولذلك ترداد التلاميذ 


ههم في الصفوف الواطة إلا 
وأما في الصذوف العالية فان هذا يمكن 
م الصغرف وتكائر التلاميك المتقدمين 
وتنكائر في هذه السفوف سنة فسلة حتى ولو 
تفتح معها مدارس جديدة ولو لم يزداد عدد تلك الصفوف / ” 

العدد المتوسط للتلاميذ في الصفوف السادسة كأن جرم في سنة +١‏ فبلخ 
بره في السنة الماضمة وبلغ كهر١ ١‏ في هذه السنة , 

أما المتوسط في الصفوف الرابعة فكان هرا في سنة 1ه قبل مره١‏ ف 
الماضية وبل هر/١‏ في هذه السنة , 


مقايسة بين الالوية : 


ان الجدول الآقي يبي عدد المدارس في كل من الالوية خلال السنتين 
الاخيرتين : 


الل دروو ليوو الزيادة 
للوصل ١ 3 ٠‏ 
بقداد 14 ش 5 ؛ 
البصرة 3 1 / 
كركولة 7 ١‏ 

'ٌ ١ " ٠ المارة‎ 
١ ١ : ديإلى‎ 
ٍ : النتفك‎ 
١ 1 98 الحو‎ 


خرف 


كرت إن 
كربلا 4 
الديوانية ا 


٠ 


3 


دأما الجدول الآتي فيبين عد التلاميذ في كل من الألوية خلال السنتين 


الإخيرتين 
1 اودرو الح عر 
الموصل ٠‏ كلاف ا 
بغداد فور 1 
البصرة نفدل 556ظأإ 
العمارة ويف خلمل 
كر كوك الم عه 
ا 8 نك 
لطم 00 هنم 0 
النيك م0 58 
3 ل 1 
أدبيل 1له عي 
الديوانية 1 0 
0 0 ككلاااء 
كربلاء نان و د 


الاديان في المدارشس 


ان ادارة المعارف كانت 


* 


الزيادة 
ككلم 
0 
لطس 


ان 


فقا 
١٠٠‏ 
4 
7 
15 
بام 
١‏ 
١4-‏ 


د أتفقت مع رؤساء الطوائف غير المسامة في 


1 


ل ل ا ا 7 


لموصل وأدخلت المدارس العائدة الى تلك الما ارس الر 
قت بض بقلو اوقبورط هزر الود رس الر مممة » 
بعض قم ر « الخطة الى شرع بزط.ة ١)‏ د 50 
اللدن» شلت القرى أيض)ء وا يا كا ع سايقم قبل نحو اريمة سنين في 
ِ 0 : حو منتين » وتألف هذه الصورة نر رم 

من المدارس الر سعية رهي المدارس الخاصة بالطرائف - دي 
0 هدر ستان رمعيتان خاصتان بالاسرائيليين » الواسحدة في الموصل 
والثانية في كر كوك “ ونمسة واربعون مدرسة خاصة بالمسيحيين » الواددة ق 
لواء كر كوك والثانية في لواء اربيل والثلاث والاريمين الباقية في لواء الوصل / 
اثنا م نحدث تغبير ما في حالة هذه المدارس من وجبة علاقتها بالامان 
والطوائف غير اتنا قد وحدن المدرستين اللتين كانتا في قره قوش > والمدر 


واف في عداد امد 


5000 8 ش » والدرستين 
أللنين كانتا في زاخو وشرعنا بإتخاذ التدايير اللازمة لتوحيد بعض المدارس الى 
م يبلغ عدد تلاميذها الحد الذي يبرر بقاءها منفردة عن غيرها . و 

مع هذا فقد أجرينا تفييراً جوهريا قي هذه المدارسمن ورجبة علاةاتها برؤساء 
الطوائف اذ ان اداها في عداد المدارس الرسمية قبلا لم يكن ادشالا نهائيا ولا 
ادخالاً صريحاً : فكانت ادارة هذه المدارس « مشتركة بين ادارة المعارف 
وروساء الطوائف » فلا يمكن لادارة المعارف ان تعين مدرسا ولا تندله الا بعد 
استحصال موافقة رئيس الطائفة التي تنقسب اليها المدرسة 4 وجا ان هذه الخطة 
كانت مخالفة للأسس الادارية مخالفة كلمة » وما ان قد حدثت عدة مشاكل في 
أمر ادارة هذه المدارس من جراء هذه الخطة . وما ان القرار الذي كان وضع لها 
كان قراراً وقتم) لسنة مالمة فقط . لقد بلغنا رؤساء الطوائف عدم اكان 
الاستمرار على هذه الخطة وضرورة حعل هذه المدارس امارممصة تام] دام 
طائفية صراحة » وبعد مذباكرات عديدة تم أمر جعل هذه المدارس رسمية ام 
وصرححة مع بقاء حى انتخاب معفين الدين وحتى هراقبة التدريسات الدينة في 
يد رؤساء الروحائية . 37 

اما بقية المدارس انها ليست مختصة يدين أو طائفة درن اخرى » فاببام! 
مفترحة لجيع اولاد الوطن على اختلاف مذاهيرم ! 
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وهذا لبس بصورة نظرية فقط » بل بصورة فعلبة ايضاً في عدد غير قليل 
من هذه المدارس . 
فان اولاد الصابكة يدرسون في المدارس الرسميةمع اولاد المسادين في المدارس 
الآثية : - المارة والناصرية وقلمسة صالح والقورثة وامجر الككبير والصغير 
سوق الشيوج ٠‏ وعددهم يتجاوز الثلاثين في كل عن المدارس الارببع الادلى : 
ويبلغ المسين في المدرسة الثالثة » وفي كل من هذه المدارس الاربع معل خاص 
لاجل تعليمهم الديانة والصلاة حسب معتقد هم . 
كا ان اولاد الاسرائيليين ايضا في المدارس الرسمية مع اولاد المسلين في 
المدارس الآتية : دهوك > اربيل » العرادية » خاتقين » ال مندية » كفرى » 
طوزخورماتورا المارة ؛ قلعة صالح ‏ على الغربي » الناصرية » السماوة» يوجد في 
عسرة من هذء المدارس معلم خاص للديانة الاسرائلمة “» واما عده التلاممذ 
الاسر اثيلبين فيها فيقارب الثلاثين على الوسط ويبلغ السبعين في خائقين . 
وأولاد المسسيحيين ايض ؛ يؤهون المدرسة الر مسمسة العدومية : في زاخو 
ودهوك و كويستجان»فيمكننا ان نقول عن يعض المدارس الرسعمة انها أصبحت 
مختلطة تماما من وجهة الدين » لانه فيا عدد غير قليل من التلاسذ المنتسبين الى 
الاديان والمذاهب الختلفة ؛ وفبها ثلاثة وحق أربعة معلدين لتعلم كل من نلك 
الاديان والمذاهب على حدة . 
1 ان مدرسقي الناصرية والعهارة أحسن مثال لهذ الحالة ؛ كا بتمين من الجدول 
الآق الذكر : ْ 


أما جموع التلاميذ من الاديإن والمذاهب الختلفة فمبين في الجدول 9ق : - 


عقي إشسمي | يكون || مسيحي |اس اي | صائي | يزيدي | يككوت 


سئة 
بجو عسو ١١1١‏ لال5ظت ١١١1|‏ |[هد؟؛]| جه |أمهر| 4 إججعه 


سنة 
عجو خبوة |4156| ١548/[58ك؟١١]||)6؟ة|‏ علا | ١١ |١944‏ إأككمه 


مدارس البئات 


ان الارقام التي ذكرناها في كل ما سب > تعود الى جمبيع المدارس من ذكور 
وإناث » وجميع التلاميل من بنات.وبنين 1 

فن اللازم ان نلقي نظرة خاصة على مدارس البنات ونذكر الاحصاآت 
الخاصة : - 

» ,5 أن جموع مدارس البنات كان في أواخر السنة الدراسية المتصرمة‎ - ١ 
. 5155 معامة » وجموع تأسذاتها‎ ٠١١ صفوف وها‎ ١ قبا‎ 

أما في السنة التى قبلبا فكان عدد مدارس البنات 77 > وعدد تاسذاجا 
48 . يظمر ذلك ان عده الدارس زاد اثنتين ققط ولككن عدد التتميذات زاه 
14# ني خلال هذه السلة . 

؟ - ان عشسربن من هذه المدارس كائئة في لواء الأوصل ( 761 ) تاسذة . 
اربعة في يغداد ( 0ه تاميذة ) اثننان في كر كوك (0ه تاسيذة ) واحدة في 
ابل (عنكاره 4م تاسيذة) واحدة في البصرة (+؟1 تلميذة) وواخدة في العمارة 
(150 تليذة ) . 000 

ان مدارس الموصل وكر كوك واربيل كانت موجودة في السئة الماضية م 
وعدد تلامذتها كان قريباً من عددها الحالي » ولكن مدارس بقداد كانت حيدئذ 


ردان 


عبارة عن اثنتين فنهما .© تلسذات فقط . أمأ مدرسثا البصرة والعارة نقتي 
في خلال سلاء السئة الفواسية:. 
كن في السئة الماضبة مدرسة في الدبوائية واخرى في كربلا ولكن الرغن 
ألما كانت قاماة جد ؛ فتقرر الغارما والاستفادة من مخصصاتم! في محال أخرى , 
فنتحت ارايت الرصرة والعمارة عرضاً عنرها وم ؛ض على افتتاحهها اربعة أشبر 
الا وقد غصتا بالطالبات . حيث أصببح في كلى منهها (156) طلبة ؛ اجا 
دلي على اصابة القرار اليد في هذا الشأن . 

ما الاق نسعة عشر من جموع مدارس المنات الر>مية ختصة بالمسيحيات ١‏ 
سبعة عشر منها في لواء الموصل » واحدة في لواء كر كوك وواحدة في لواء 
اربيل. ان معظم مدارس البنات المسيحية في لواء الموصل كائنة في القرى ودسم 
منها فقط في المدينة . 

ان مجموع المسامات من 3لميذات المدارس الابتدائية الرسمية كان(7*1؟) 
اما عدد المسيحيات في تلك المدارس فكان (19071). أما في السنة الماضية (أي 
سنة 0١‏ - 481) فمجموع المامات كان )١1١95(‏ فقط» اما يموع المسيحبات 
فكات (٠99ا).‏ 

يستمان من ذلك ان عدد المسامات زاد ؟١7‏ ( وهذا ازدياد بنسة 50 فى 
المائة ) واها عدد السيحيات فنقص 08؟ ( وهذا تناقص بنسبة ١)‏ في الاثة) : 

ان سيب نقص عدد المسيحيات » هو ان أو ليائمن كائوا قد ارسلوا كل البنات 
تقريبا من اللائي حمرهن ل يتجاوز الاربم . لذلك كان من الطبيعي ان يثقص 
عدد التاميذات عندما تنسق المدرسة وتنظم 

ه-ان التوسع الحاصل قُِ مدارس البنات يتعلى بوضوح تام عندما نلفت 
انظارنا الى ما قبل سنتين : 

ان في السنة التي توج فيها جلالة الملك » ما كان في العراق الا ثلاث مدارس 
رسمية للبنات واحدة في يقداد وائنتان في الموصل . وعدد تاسيذاتا كان لا 
يتحاوز ال 455 . 


الممسوحة ضونيا ب ,680568008 


انمع 


وام أي زاد نحو لسريس وأصبيح 


- 2 ين من 


سبع عرات ونعف مرة أكثر ما كارن فى 
يادى» الأمر 5 0 


إن التوسع في كمية المدارس سيستمر في السئة الدراسية القبلة (مره-ع:زو) 
اذ اننا استكمننا الوسائط اللازمة لفح 8 مدرسة جديدة » علارة على المدارس 
الموحودة 5 


ستفتح مدرسة في لواء يداد » ست مدارس في أواء الديوائية » خمس 


مدارس في لواء ديالى» اريع مدارس في لواء البصرة»مدرستان في لواء الناصرية» 
مدرسة في لواء العيارة 2 مدرسة في لواء الدلم » مدرستان في لواء الموصصل 4 


ثلاث مدارس في أواء أربيل » وخمس مدارس في لراء كركوك . 


ان احدى عشرة من هذه المدارس فتحت خلال هذا الشهر “والمأمول ان يتم 

فتح البقبة خلال الشهر القادم . 

سيصيح عدد المدارس الابتدائية الرءمبة مائتين وثلاثاً » واما عدد المعلدين 
الابتدائيين فسيبلع الى مم7 . وأما عده التلاميذ فلا شك في انه سينجاوز 
بناءات المدارس 

ان 6ه من المدارس الابتدائية الموجودة في أواخر السنة الدراسية الماصرمة 
كانت في دور مستأجرة و مم قي الكنائس و 4ل في بنايات خاصة ها , 

ان ادارات المعارف صرفت جبوداً عظيمة لتعمير وتوسيع الينايات 
الموجودة , ولانشاء بنايات جديدة خلال السنة الاصرمة . ولقد ثم بناء مدرسة 


0 حة صفوة ة واسعة 4 
ذات 5 صفا فى الكوت »2 وبناء مدرسة ذات سه صفوف وحدبقة و 3 


ال#ة . وانات غرفة في مدرسة سسراجي > وغرفتان في مدرسة الناصرية » 
وغرفتان في الرميئة » وغرقة في الوالي ٠‏ 

لقد تم انعاء مدرسة في كل من قلقف 2 كرمليس » القوشي » وزاخو . ولقد 
شرع ببناية مدرسة في دهوك وفي المندية وكلاهم! على وشك الخقام . ولقد 
شرعت البلدية بانشاء مدرسة في خانقين . ولقد تم انشاء هدرسة صغيرة في 
المكنية من قبل شيخ العشيرة . ما انه جمعت الاعاتات اللازمة التوسيع مدرمة 
مدان فى البصرة وداقوق في كركوك وشرع ببناه مدرستين في قربي بطاملي 
ومرادلى التابعتين الى عشائر البات . تم انشاء غرفتين كبيرتين وثلاث غرف 
صفار في محل الحا الذي اهدى من قبل البلدية واللحق بمدرسة الفضل في 
بغداه. وانشيء مانية صفوف كبار وغرفتان صغيرتينفي محل الرشارية العسكرية 
القدعة للمدرسة اللأمونية ايضاً في يغداد » 6 انه شرع بانشاء مدرسة ذات 
صفين في جامع التسابيل في بغداه . ١‏ 

هذا عدا التعميرات» سبا التعميرات الكلية في مدرسة الوطن في الموصل رفي 
مدرسة أرييل . 

ان معظم هذه الانشاءات تت بالاعانات »2 فاشتراك الزيئة فيا لا يكاد 
بذكر اذ ان مخصصات التعميرات في ميزائبة ؟9مه ‏ «اج؟ه كانت عبارة عن 
٠٠٠وة!‏ رويمة ملهأ ٠٠٠و/!ا١‏ خاصة بمدرسة الصنايع واء٠٠م‏ رويية فقط 
لبقمة ال مدارس “ كا انها في ميزائية رو - الاة عبارة عن +٠.ره!‏ روسسة . 
ولكنا استفدنا من مخصصات الايحار 4 في الانشاءات التي اجريناها اخيراً في 
العاسمة » لأن يموع ما صرف لهذذه الانشاءات لم تتجاوز قط يموع ما كان 
يصرف في خلال سنة ونصف لايجار الدور التي استغني عنها من جراء هذه 
الانشاءات . 

أرى أنا نذكر بهذه الوسيلة ان الدور التي اخليت من قبل المعارف فى العاسمة 
خلال السنة المنصرمة ست » ول ير" الآن من الدور المستأجرة الا مدرسة المنين 
وثلاث مدارس للبئات في الماسمة , ١ ١‏ 


كاكلا 


لاغك يي ان تسامنا ينابي المناءة ردنا 1 امبر الى كم 


ذي ولعمه ]ا اناما 
55 نا 20000 من 001 ي ولمموة اه 


سوية الدارس » 


35 التفصيلات الآننة قي سمالة المسارم سس الرممية سْ وحبة 5 ناا امب عا 
أن تنظر في هذه المدارس عن وجية كيفياتها : 


ان المدارس الموسودة الآن تختلئف الواحدة عن الاخرى اشتلافس) كاما من 
وجهة سوبة التعليم ومن وجرة نظام الادارة»فهناك عدد غير قليل من المدارس 
يمكتنا ان نقول عنها انها راقبة جدا » ونفتخر بها » ولكن هناك عدد كبير من 
المدارس متأخرة للغاية والبعض منها تكاد لا تختلف عن مدارس الصببان » 
والبعض متها لا تليق حتى باسم مدرسة . ان معظم مدارس القرى من هذا 
القبيل لا سما مدارس البنات في القرى » فوي أشبه شيء بلجأ أو جمع لابنات ) 
علائتها بالتعلم محدودة للغاية » وحنى في بءضها مفقودة بثاتا . 

با أن الوسائط اللازمة لاصلاح جميع هذه المدارس ‏ من رجال ومال »م 
تكن لدينا متوفرة فلقد حصرنا اهتبامنا في بعض مدارس المراكز المبمعسة 
فأصلحناه! اصلا-) كلما » واجتهدنا لاصلاح بعض المدارس على قدر الامكان » 
فاوصلناها الى درحة متوسطة الصلاح » ولكننا اضطررنا الى ترك ع دده غير 
قليل منها » على ما كانت عليها » الى ان تنوفر لدينا رك الاصلاح هذه 
الدارس ايضاً . 

يمكننا أن نلخص الخطة التي سمرت عليها بهذا الخصوص بما يأني : الاجتناب 
من تشقيت القرى الاصلاحية» بدرجة ة يضبع معبا تأثيرها والسمي وراء الاصلاح 
سنة فسئة .بصورة تدريجية ومستمرة ضهن ترتيب معقول . 

هنذاواتنا أعددت العدد.اللازمة لدوفير وسائط الاصلاح ك8 سيتبين من 
التفصيلات الآقبة : 


فذقا 


: م دصار علمادئة #والو انيت تدريجيا 0 فى خلال 
4 3 5 د يي ا متخرجاً عن دار الملين ؛ 
0 الماميرمة 7 ش بيس ا 
وخمس معامات متخرجات من م 10 0 
فبلغ عدد المعامين من الدرجة الاولى ( ١١‏ ) بعد ما كان )٠١(‏ فى ال: 
قبلها ( لاه - 9١و‏ ) ومن الدرجة الثانية )١١4(‏ بعد ان كان (18) في السنة 
لني قبلبا» أما عدد لابين الذين من الدرجة الرابعة فال الى ( ج1+) بعد أن 
كان ؤم )ا 
أما في هذه العطلة فانفم الى جماعة المدرسين ع7 معاا متشرجاً من دار 
المعامين 1 ه ) معامات متخرجات من صف المءامات . كا انه انقم الى هذه 
اماعة ( 19 ) معلا متيرجاً من دور ألءامين العؤانية أو المدارس الثانوبة أو 
العسكرية واحربية السابقة . 
فبلغ عدد المءامين من الدرجة الاولى ( 3 ) ومن الدرجة الثانية )١١8(‏ 
ومن الدرجة الثالثة ( م ) . 


ترفيع سوية المعادين : 


هذا ما عدا الندابير التي اتخذتاها لتدفسع سوية المعامين الموجودين . 


1 لقد رتيئا في العاصمة - في العطلة الماضية - دروسا صيفية اللعلين‎ - ١ 


ياد لها تييع ميته متازاس الل لبتي ذيذا لي من مال ودين 
المعلنين . 
لقدا 


مرت هله الدروس شهرا كامة ألقي فبها دروس في أصول التدريس 
رفي الطبيعيان دفي أصول الحساب الذهنة» جرت فى خلالها تطسقات تدريسية 
رمناقشات تربوية . ْ 1 0 

؟ - اقسد رتينا في الموصل أرى) 5 


0 في المطلة الماضيةت دروسا صبقية 
خاصة يلمي القرى .. وفي خلال السذة إلى 2 


رأسية دررساً أخرى خاصة عديري 


خم 


الممسوحة ضونيا ب 0805680086 


اخأ 


تلك المدارس » القيعلييم قِ خلالها عاضرات في طرق تدريس الدررسن البمة 
لاما الحساب واللغة , 

م لقد جمنا - في خلال السئة الدراسية ب جيم معاني الماسة © من 
خمس عشرة مرة » لالقاه دروس تطبيقية واجراء منائشات هلها . 

لقد عقدت عدة ا-جماعات في الارصل ايشا على هذا اللثوال . 

؛- اقد شرعنا بتأسيس مكتية في كل مدرسة من المدارس الموجودة» 
وأرسلنا لها كة.] عديدة لمطالمة رمراجعة اماءين » لال لوصيمع اللولوطانغ 
و#ضير الدروس . 

ه - لقد اجتبدنا في جعل التفتيش و مرشداً رومعلا لامملين» اكثن مما 
يكون مراقيا لهم» رأرعزنا الى جسم المفتشين بإن يرتم و اشاصة في ارشاد المماين 
على طرق التدريس والاصلاح ران يلقرا بانفسوم دروسا على الالاميذ أمام 
الاءامين » ليكون المرذح] وقدوة هم » عند الحاجة . 

اقد أدرجنا في منيج الدراسة 2 أمم الارشادات العملية عن كل درن 
أوضيحنا فيها الغاية التي يحب ان برمي اليما والخطة التي يجب السير عليها في 
تلك الدروس . ولقد طيعتاً كتابا مفصل في طريقة تعام الآلف باء لارشاد 
المملمين الى أفضل الطرق في هذا الباب . 


منبج الدراسة 1 


ارن أم الأعمال التي قت في هذه السنة الدراسية » هي وضع اأنرج الجديد 
اللدراسة الابتدائية , 

لقد ثيتنا في هذا المنيج المماحث التي ستدرس والغابة التي ستعقب والطريقة 
الستي متتبع في كل درس وأضفنا درس العاومات الأخلافية والدنية ودرس 
النشيد الى الفتروسن الاعتيادية » وحصرتا أمر تعلسم اللغة الانكليزية بالصفين 
الأخيرين من الصغوف الابتدائية . 

ان الافة الانكليزية كانت تدرس في أربعة صفوف اعتباراً من بداية السئة 


5 


العمسوحة ضوليا ب 


9 1 د - 32 
الثالثة هن الدراسة .ما أن ا 0 فالاستفادة الي تحصل من مسذه 
1 كثرة الدر وس اللخصصةلها. 


» ويستفيدوت ملها سم 
» اعتنمنا فها بصورة خاصة عند ترتيب المنبج » وهي 
, الاولى كدورة تامة - قامة بنفسها 
أثانة » حىث ركون الطالب قد استحصل على 

00 مه الصف 


الذن ستعلمونهذه اللغة 
1 وهناك نقطة اخرى 
جعل الدروس في السنين الاريع 
السنتين الاخيرتين كدورة تالبة د 
معلومات كاملة - ولو مختضرة - في كل درس من الدروس عند اما 
الرابع » حت إذا ترك المدرسة بعد اال هذا اليف يحكون قد وصل الى درجة 
من المعاومات » تفكنه من الاستفادة منها رأسا . : 
غني عن البيان ان الاحوال الاجتاعبة والاقتصادية في بلادة. لا تسمح الى 
عدد كبير من الطلاب بالبقاء في المدرسة ست سنين» فلذلك نرى معظمبم بتركون 
المدرسة بعد اكال الصف الثالث أو الرابع » فكان من الضروري ان نضع نصب 
أعبئنا هذه الحالة الراهنة » وترت.ب المنبج على مقتضاها . فنفكر في حاجات 
هؤلاء التلاميذ الذين رما سيتركون المدرسة بعد دراسة أرييع ستين » مضطرين 
الى ذلك من جراء حاجات أهلوم واحوال بيثتهم . 


الكتب التدريسية ؛ 


بعك ترئيب انهم و تمدن و 
ترقيب المذهج ونشره » اجتبدة في تشويق المؤلفين ودين على تحربر 


عب مدرسمة موافقة لهذا ال : 5 
كب مارم نيج > واعلنا الامر في الجرائد وأوض.: 
ب لككثر ن العفين وحوري مر في الجرائد وأوضحنا مقاصدة 


لقد قدم الى الوزارة نم 
/, ار 0 أرقي ااضروب هذا الغرض اكثر من أريمين 
كنبا 5000 006 ان ' ذقلى كلبا بعمدة عن الغرضص الللوب م المي 
وفنا : باب 3 “ هو عدم كفاية الوقت من سبة وانشغال المملين 
الذين كان يمكنهم أن يثلفوا أحسن الكتب بالتدر : 
إلى البعض ان يعسدوا الكتابة 
كتاب جديد في العطلة . 
لقد تم تأليف خسة كتب مدرسة ؛ 


: يس من جمة لخرى » فطلينا 
في ايام التعطيل والى البعض ان بيتموا في تان 


١‏ ث الألفماء » من القراءة الألدونية » اقد طبع على ثفقة الورارة 

؟ - التوحيد لاهل التوحيد» تاليف هبة الدين الشبرستانى » لدروس 
الدبانة في الصفوف الخامسة والسادسة. لقد طبع على نفقة المكتمة العصرية . 

> - المعلومات المدنية والاخلاقنة - تأليف طالب مشتقى - للصفوف 
الرابعة - تحت الطسع . 

؛ - دروس التاريخ ‏ القروتن الوسطي والقرون الاخيرة - تأليف عبد 
اللطيف الفلاحي للصذوف السادسة - تحت الطبع . 1 ْ 

ه - دروس التاريخ » حياة المشاهير - تأليف جمد شاكر ومصطفى علي - 
الصغرف الثانية - تحت الطبع .. 

هذا ولنا وطيد الأمل أن حركة التأليف نتوسع في السئة القادمة » وثوفق 
' الى وجود كثير من الكتب المدرسمة الموافقة للمنيج المديد . 


اللوازم التدريسية : 

لقسد شسرعنا بتجهيز المدارس بوسائط الفرلم » فأوعزتا الى المعلمين والمديرين 
بأن يحمموا التاذج اللازمة لدروس الاشباء وطبعنا حرفا كبيرة متحركة على 
الفوى لتسبيل تعليم القراءة والالفباء » وأخذة نرسل الى كل مدر متعددا 
كافياً منها » ضمن علب .خشبية - وطبعنا خريطة طبيعية للعراق تحتري حوض 
الرافدين من منبه) الى مصبهها ‏ وشريطة أخرى تحتوي على البلاد الجاورة © 


الما 


ع ١‏ اختريرنا وحلينا كثمة من الألواح والخراز 
وتشثيل على جبع آميا العرينة » واشقوينا وجلبنا كلية من الالواح والخرائط 
النتلفة , 

لقد أسنا فى الموصل قاعة للنجارة مع وازهها الختلفة 
الختلفة فى دروس الأشغال المدوية » وسنؤسس في هذه السئة مثلها في 


لكي تستفيد منب|ا 


المدارس 


نقداأد. 
ولقد شرعئا بتأسيس غرفةلوساثل الايضاح فييغداد» لتستفمدمئه جمبع المدارس 
الايتدائية في التدريسات :سما في دروس الاشيام وسدؤسس هذه السنة مثل في 
الموصل . 
سنعتني في السنة القادمة » اعتناة زائداً في اكبال تجبيزات المدارس » مسن 
جبة وسائط التعلم . ش 
معرض الاشفال والرسم . 
لقد فتدنا في الماصمة معرض) وقتياً للاشغال اليدوية والرمم © في أول 
0 فيه ( ه” ) من مدارس اليئين ( ١٠‏ من مدارس 
نات ٠‏ الناماء ءانه 2 
ا اا يفام 
والتطريز » و )١(‏ من اثقال الطين » اع 5 1 
0 من اشغال الطين * )١١(‏ من اشغال الخشب و ( 41 ) من 
لفد زار جلالة املك المعظم هذا المعرض واظبر ارقا وامئنانه 
ظلت ابواب 1 فترحة خجة , ١‏ 
واب معرض منفاوحة خمسة أبا “» زارها : 
ا 00 م “زار م نحو (2..م) 
استعراش الرياسة البداية ه 


لقداً 0 
1 جري استعراض لارياضة المدنة ‏ ف ساحة القلعة 
2 مدائة في الماصمة في ساحة القلعة يوم ,ا 


عو 


زهد شرف جلالة الملك المعظم مذ الا 
والهارين 3 

اجتمع في ذلك الوم في ساحة القلمة و أربمة آلاف من التلاسذ » 
وانجربت ارين سويدية مشتركة من قبل ثلامابة وستين تاسذاً . 1 


ستعراض وشاهد جميع الالعاب 


الامتحانات العامة : 

اشترك في الأمتحانات العامة للصغوف السادسة الابتدائية ه+م تاسذا من وم 
مدرسة » نجح منهم ( 30 ) ننجاسا اما » ( 0ه ) نجاح قسمبا » وسقط منهم 
وول » فصار جموع الذين استحةوا الدخول الى المدارس الثانوية ( 11١‏ ) . 

ان هذأ ا جموع » كات ف السنة الماضدة هم فقط , 


الأجور المدرسية : 
لفد تقرر في هذه السنة الدراسية » استثناء جميع الصفوف الاربعة الاولية 
بن الاجور المدرسية » وحصير الاجور بالصفين الاخغيرين التالين فقط وجمل 
هذه الاجرة حمس عشرة ربية في السنة » مع استثناء الفقراء بنسبة عشيرين في 
الماثة على الاكثر . 
أما قبلا فكانت الاجرة - من حيث الأساس - رببة شهرياً في أربمة 
صفرف - ولكنما ل تكن مطردة في كل القطر » اذ كانت الاجرة “ ربيتين في 
منطقة الدممرة » وثلاث ريبات فيمدرسة المنات » في حين ان المدارس الموجودة 
في منطقة كر كوك لم تككن تابعة لاجرة ما »: اما مدارس الموصل الرمية » 
فالخاصة ا لامين منها كانت تابنة للقاعدة العمومية » واما الخاصة بغير المسامين 
فامر اجورها كان للطائفة التي تختص ,سا » فهي التي كانت تقررها وتحبيها 
دتصرفها كا تشاء. 1 
فنظام الاجور الذى قرر هذه الاجور هذه السنة » أزال جميع هذه الفروق 
دابع نظاما دا) يشمل جمبع القطر على السواء . 


زوم مذكراقي في العراق «5 "> 


؟ - مدارس المعامين 

توجد في الحالة الحاضرة في 
العاصمة » ومدرستان الاعامات - باسم 
والثانية في الموصل . 
دار المعامين : 

ان دار المعامين كانت مدرسة خاصة لتخريج معامين المدارس الابتدائية , 


العراق مدرسة للعافين - باسم دار المعفين .- في 
صف المعامات ‏ الواحدة قي العاصر 1 


١‏ - اقد فتحنا فنها فرعا جديداً » وهو الفرع الأولي » لتخريج معلين 
لمدارس القرى وجعلنا مدة الدراسة في هذا الفرع سنتين » في حين ائنا أبقنا 
مدة الدراسة في الفرع الاصلي الذي تخرج معامين للمدارس الابتدائية» ثلاث سنين 
يا كان قبلا. وجعلنا في ذات الوقت النجاح في الامتحان العام الدراسة الابتدائية 
شرطا الدغول في القسم الاخير . فالمدرسة م تخرج الا ثلاث وعسرين ل 
هذه السنة » ولككنها ستخرج اعتماراً من السنة القادمة نحو ثلاثين مانا للمدا 
الأرلية ومثله للمدارس الابتدائية . 


رس 


؟ - كان في دار المعانين في من - 498 فرعان الواحد بأمم , «قسم 
الفنون » والثافي يأمم « قسم الآداب » . بعد ما درسنا مستوى التلاميف | ل 

من الموافق الاستمرار على هذا التقسم » لان التخصص لا يكن ولا يجوز الا بعد 
الوصول الى درجة كافية من المعلومات العمومية > سسراء كانت أدبية أر فنبة . 
وسوية التلاميذ كانت بعيدة كل البعد عن هذا الحد الفمروري في كلا الفرعين. 
لذلكرحدة الفرعين ورقبنا المميج على أساس اعطاء المعاومات الاساسيةوالعمومية 
الشرورية لكل من يريد ان يكون معاد في المدارس الابتدائية . 


أن الغاء هذا التقسيم مكننا من فتح 5 الخامس لمدارس القرى * من درن 
زيادة ما في ميزائية المدرسة ومصاريفها". 


- أن نظام الادارة في دار المعلمين كان في حالة منيئة جداً . لأن الطلاب 


نان 


زرا يدرسون في يناية ولكنيم يذهون الى بناءة ) 
الطعام » ويتفرقون الى ثلاث يثايات متلية 
في هذة البئايات الاشميرة محلات خاصة يلم 


خر ى بعيدة عن الاولى لأجل 
“ لاجل المطالعة واللوم . ولم بكن 


ا 0 لعة بل كان كل طالب يطالع كتبه 
٠‏ ويستحصر دروسه في غرفة النوم نفسها » بين السرر , 5 


ما أنه كان يحدث محاذير جمة دجوهرية من جراء هذه الحالة» وهنا اعتناءتا 
الى توسيد محلات دار المعلمين في بناية واحدة : 
العروفة ب ه كوجوك ضادطان» دلكننا عندما علنا ان ذلك لا يمكن الاعند 
تخلية قصر الجندية » نقلنا دار امدامين الى بناية المدرسة الثانوية ووسعنا حديقة 
هذه الدرسة من جبة الندق » وبنينا عليها مطبيةا ومطعما كبيرً. وتمكنا هذه 
الصورة من جمع محلات دار المعانين في بنابة واحدة » وتنظم مور ادارها 
رحياة طلابها . 


6 وطالينا أدارة الصحة بالناية 


أما في أواخر السنة فقد استلنا بناية كوجوك ضابطات » واجرينا نبا 
لتفبيرات اللازمة * وخصصناها لدار المعلبين ولنا امل ان دار اممشين ستتقدم 
يخطوات سريعة في هذه البناية » وتأخذ شكلاً مستقراً “يساعد على التدريسات 
ونظام التريمة 5 ١‏ 

؛ - اننا وجدنا نقصا عظيماً في نظام الامتحان » اذ كل من ينال خمسين 
درجة من المأثة كان يمد ناجحا من دون أن ينظر الى نوع الدرس وموع 
الدرجات . 1 

ما ان هذا النظام لا يمكن ان يكفل تخريج معمين أكفاء ؛ نقد غيرتاه 
واشترطنا للنجاح أولاً : الحصرل على (15) في المائة من. تموع الدرجات »> 
تأنيأ: الحصول على درجة مثلها في كل من دروس اللفة العربية واصول التدررس 
والحساب على حدة . ْ 

ه -لٍ يكن في العراق مدرسة داخلية ويجانة غير دار ااعمين هله 
والكلية الاعظسة والمدرسة الملية في كركوك . بما ان المدرستين الاخيرتين في 


ناكرا 


ا 1 


2 م كانت ١‏ 1 0 
حالة خاصة من التعلم » يمكننا ان ثقول أن دار المعانين كانت للدرسة العمومية 
الو الى يمكنها ان تعم الطللاب داخليا ومجانا ٠‏ هذا كان يدخلها كثيرا من 

حمدة الي عم 00 00 الله 
الطلاب للاستفادة من كونها مجانية وداخلية'لا غير » بدون أن يفككرو! رلالحظة 
واحدة في مبنة التعلم . ٠‏ 000 : 

أما ورقة التعهد ااتي كانت تؤخذ من الطلاب » لتقمدهم يخدمة المحارف » لم 
كن كامةلأمر قط » لأن صبغة مهد كانت قد وضعت عندما كانت مسد 
الدرامة عبارة عن سنة وااحدة » وبقبت على ما هي عليها بالرغم عن ابلاغ هذه 
المدة الى.ثلاث سنين » فانهسا كانت تقضي على الطالب بان يخدم سنتين فقط أو 
يدفم غرامة قدرها ( +6) روبة لا غير. كان تؤخذ ورقة تعبد بذات الصورة 
عن كل معلم يدخل في خدمة المعارف مها كان منشأه: ومها كانت خدماتنه 
السابقة . ْ : 

فكان من الغروري تغرير صيغة هذا التعهد وجعل مدة الخدمة منفقة م 
هدة الدراسة ومقدار الغرامة متفقاً مع المقدار المصروف . لذلك كله غيرنا نص 
التمبد ؛ واشترطنا على كل طالب ان مخسدم سنتين لقاء كل سنة يقضيها في دار 
المعلنين ؛ وعند الامتناع عن الخدمة يؤدي غرامة قدرها لخسمائة ( 4.١‏ ) ربة 
لفاء كل من هاتين السنتين * لان الحتكومة تنفق على كل طالب نو خمسين ربمة 
شهريا ما عدا مصاريف التدريس . 0 إلا ربب 
ش ١‏ - ان التدبير الاخير | برق للطلاب الذين كانو! يدخلون دار امملدين من غين 
ن يرغبوأ في خدمة التعلم » يما ان زظ الامتسان ل ,3 زصوض .. 17 
الكسال » الذين ارا لم 00 3 “ان / يرق لكثير من الطلاب 
0 4 #ددمو0 الأرفع من ورن جبد > وطلاب هبذن القسمين 
تر فة, خدع كير من رفاق 0الء : 8 8 
7 3 خدع كثير من رفائهم و اشمرا كوم يُِ مطالباتهم “ قادتجوا جمعا على 
27 9226 97 وانيق في الدرنية ارا : 2 
دكن معظمهم كانوا مخدوعين من بل الكسالى » فلما عر فوا ان القرار لا 
+ نمدا وعادوا الى دزو بهم »بول يدون بدي ووه فانهم ارا 
حصدين على مطالبوم فرقض قيدص 220025 5 (58 ) قانهم ار 


التلاميذ الذين كانوا لا يمبثرت الى 


كوم 


را 2 
0 
2 


منة التعلع بل محتقروتها . لنا الامل اث دار الءفين ررد بعد |( آففة 
ايها > تخرج معدين فادرين على التعل رعربوطين بلى 0 مواييه 
م - اننا اجتهدنا في تجسيز دار 
اللازمة لاتدر سات ولكن هله التسبيزات 0 تكل يمد لا 
به الى الحلات الآوربية ريصل عق الآن , ش 
منجتيد في خلال السئة الجديد: » لأكؤل التجريزات بدار الملين » -تى 
بكون فيها جبيع ما بازمم! من وسائط التدريس والتعلم . 5 
مف المعامات ٠‏ 00 


المعلمين بالخر انط والألواح وبعض الآلات 


ن معظم ما أرصينا 


نظراً الى الحاجة الماسة الى المءامات » اقد أسسنا صف اتخريج لات في 
مدرسة البنات الركزية في بغداد » وصفا آخر في المدرسة الزامية في اللوصل. 
ولقد تخرج خمس معامات من الصف الذي أسس في العاصمة » اما فى السئة القادمة 
فسيتخرج منها نحو عثسر معامات» كا انه سيتتخرج من الصف الذي في الموصل نمو 
عشرين معلا . : 

لاشك يان هاتيك ااعائات سس يان لنا الس لاللازمة لتكثير مدارس اليئات 
وننظممها في العاصة وضواحيهاء وفي الموصل ونواحمما واككابن وف لابفدثنا 
افادة تذكر في تأسيس مدارس في سائر الممحقات » لأنه ليس من المأمول ان 
يظهر بينبن من تقبل وتقدر الذهاب الى الخارج الاقليل 2 فن الضروري ان 
تحمل مدرسة المءامات مدرسة داخلية » لكي نقدر ان تجلب البنات من الخارج 
ونستفيد مون ف الخارج 3 

فق تنظم ميزانية السنة الآقبة) سلضع الخصصات الفسرورية هذا المشروع 
الميوي . 
دار المعامين' العالية : 
٠‏ ٠بما‏ أننا ستحتاج الى قتبح مدارس ثانوية في يعض ادك الككبيرة - مثل 


و دكا 


اللميارة » الناصربة » النجف والمة-بعد سنتين على الاكثر » رأينا من الضروري 
ان نفكر في كيفية استحضار المعلدين اللازمين هذه المدارس . تمن مشثرلور 
الآن وضع خطة لتأسيس مدرسة عالية الاين لتخريج المعام بن للازمناري ا 
الثائو 8 ولنا الأمل باتنا سنوفق الى الشسروع يذه التدريسات بعد شهر أو 0 5 
من دون احتياج الى طلب 0 


5 - ان في المراق 0 مدارس 37 : الواحدة في العاصمة والنقمة ف" ف 
الموصل وكركرك والبصرة . 
ان مدرسة العامة ومدرسة الموصل اصبحتا كاماتي الصغوف و كثيرتي 
التلاميذ وفد تخرج هذه السنة من الاولى (1) ومن الثانية ( ه ) تلاميد . وبعد 
سنة يتخرج من الاوى )١8(‏ ومن الثاتية )١6(‏ قاديذاً . واما بعد ستتين فده 
المنخردين سستداوز الؤسين» وهكذا سيزداد عدد المآخرجين من هاتينالمدرستين 
سنة فسلة © بنسبة متزايدة كبيرة , - م : 
أما مدرستًا البصرة وكركرك » فم تكوة كباتين المدرستين . لق 
ماش هتين » اذ انهها أسستا قبل اوانها أي قبل ان يتكون تحتيا مقدار كاف 
عن المدارس الابتدائية الكامة الصفوف فلناك م يدخله| الا قليل من التلاميذ . 
وعندما زاد الاعتتاء في الامتدانات تناد تناقص فيه) عدد التلاميذ تنافصاً كبيرا » 
هذا ما اضطرتا الى الغاه صفينمنكلمنهاتين المدرستين»انتظاراً لازدياد تلامسذهها» 
فالتلامية الذين كانوا في هذه الصفوف انتقل م الى دار المعلمين وبعضهم الى 
مدرسة المندسة والدعض الى الثانوبة في بغداد .! 


وخ 

؟ - عند تأسيس هذه المدار. س الثانوية رقع تساهل عظم في قبول التلاميله 
وترفيعهم . وهذا التساهل د م الى ما قبل هله السسئة حم الاستمرار » فكانت 
موة لم في كل صف من الصنوف فاق قيهن بم د ادوس 
والمدرسة بدرجة مؤسفة. رأينا ان نضع حدا لهذا التساهل في أواخر سنة ١581‏ 


نكا 


كوا 'تارعر! الى ادارات ترك إن 


9 دعريوهما 
7 الامتسانات »2 ول 5 


ميم بار مع الاسجررن] 


لصرريم ملم امار “ن تالرية بتكل 


يعن التسامل 
على الككلمة » كيرا ازن) 


قررنا عدم قرول التلاميل الذين بكرا الامرسرانا 


وا ناسين 5 
السادسة الابتدائمة 5 


ث العامة لصوف 
وق الامّمان م ينهم الا ثاث التلاميز ) وت 
على الثلث الباق اعادة الامئيمان في بعض الد 

ان تانيج هلءه الامّهمانات قك ولد 
وارايامم ولكن نتانيجها ا2+ برت ف هلم السنة ؛ الآن ق الامتيهانات 
النوائية » لم يسقط. الا قليل من التلاميل رغم تسككنا بدأ عدم التسامل فى 
الامتحانات > ما يدل عل تقدم كبير في حالة الدروس , 

هما وان تصفية الصفوف من التلاميذ المتأخرن لقد مكنت 1 
مستوى الدروس مدّذة) مع قدرة التلاميى الباقين رم المتقدمرن , 


٠‏ سقجل مثىم الثلث 4ارة 


درس , 


رض 


3-1 ضورة عظبية 7 


قيل التلاميل الساقطين 
سنة فى ذل 


علمين ص جءعل 


؟ - ان في سنة وى ووو رج 
استحصل على (0؟) في الماثة من يم 
من المدارس الابتدائية , 


رر ان يقبل الى المدارس الثاذرية كل من 
وع درجات الامئحان العام للصفوف الاخيرة 


أما في سنه ونه - 40# فقد قررنا ان لا ثقبل الا من استحصل على ( 1١‏ ) 
في المائة من تدوع هذه الدرجات 5 


فى بده هذه السئة الدراسية 114-39 قررنا أخيراً ان نخطو خطوةأخرى 
في ترفع سوية القبول : واشترطنا على كل من استحصل من ال (٠؛)‏ في الماثة الى 
(50) في المائة ان يؤدي فحصا في الرياضيات بعد شبرين . 
- من البديهي انه يج بعلينا ان نتخذ التدابير اللازمة لفتّح مال الدراسة 
الثانوية » امام التلاميذ الذين يكاون الدراسة الابتدائية » في المدن التي ليس 
فيها مدارءن ثانوية , 
' تاسيس أقسام داخلية فى المدا 
ان هذه التدابير تنقسم الى قسمين ١:‏ - تأسيس أقسام 2 لمدارس 
نوية جديدة فى مراكز الالوية . 
الثانوية الموجودة ل قتح مدارس تانوية جديدة في مراكز الالوية 


انوا 


الممسوحة ضونيا ب 


. 5 أده | دا 1 
اننا رأينا التديير الاول أمم من التدبير الثانيني الخالة 0 
الثالية في المدار س الابتدائية في مراكز الالوية م تحتو متقد 0 
فلا يمكنها ان تخرج في خلال هاتين السنتين من التلاميف ما كفي لنامر 
هدارس ثأنوية في تلك المراكز . فكان من الضروري أن نكتفي باخحالة ال 
رس 


070 
م 
1 


لتلاميز 
أقا داخلة 4 في المدا أرص 1 وديا وان وأن نستيجلب الررا التلامز 
يشج ع امم 
١ ١ :‏ اد عدده ؤُلاء ألم ان 1 رد 
ترجو من ماري اليل ان يداد عد له التخرج وبر 
المراكز . ونصل الى درجة تبرر 0 مدرسة خخاضة ٠‏ نظن إن ذلكمر 


لا يستحصل الا بعد سنتين . 


فقد تأسس قبلا في البصرة 3 قسم داخلي على نققة التلاميذ ٠‏ ففتحنا الآن وسى) 
داخليا في العاصمة “ على نفقة التلاممذ أيضا . 


لض ازوما لتزييد مدة الدراسة في المدا 
تبقى هذه المدة أربع سثرات » ولكها تنج 
محتوي على السنتين الاوليتين وندرس عاونا العامة من العلوم 0 الآداب 
والدورة الثانية » تحتوي على السدتين الاخيرتين » وتنقسم إلى فرعين علمي وأدبي 


الاولى تعتني يتعلم العلوم اكثر من تعلم الآداي والثائة بكس ذلك عم في 
تَعام م الآداب اكثر من تملم العلوم . 


واكن لا ثأنت -وية الدر راسة في هذه ٠‏ الصفوف م تصل بعد الى درجة 
تبدر هذا التفريع كا ان عدر التلافيل 


فبها أيضا ل صل الى المقدار المساعد ل » 
راينا اذ نجل هذا التقسع الى سئة 0 


د الثاتوية » ببسل وى ل 
سم الى دورتين : فالدورة الارلى 


ثرى أيضا ان تز 


1 فمئح الدورة الارلى فقط من الى رأسة الغانوية عندما شرع 
له كاري نوها في الارية امة » وتكون هله الصورة في مركز تلك 
الالوبة مدا 

املا قات ثالية منوان ت أربعة منها أدلية راثنتان تالية واثنتان انوية. 
رما هن الموافق - عتدئز دان تسمى تلك المدارس ب ١‏ المدارس 
المتوسطة » , 5 


0 


وه ) تافيد . 


أما مدرسة كركوك » فبقيت على حالما » اما مدرمة البصرة فلم تتقدم 
قطء لا بل هو ري وا اا 
حذف مخصصات التلاميد » وعندما اضطرت الوزارة ! 
57 ى السنة الماضة » تقرر الغاؤها » وثقل ترايت ومكائنها الى مدرسة 


بفقداد. 


تخفيض ميزانيتها في 


! 
اي 


كان قد تقرر تأسيس مدرسة للصناعة في الموصل . ولككن أشقال الناء 
الخصص للصناعة من قبل ادارة الصحة » واتخاذه مستشفى وعدم الحصول على 
اتخصصات اللازمة » حال دون تحقيى هذه الامنية . 
كذلك كان من المتصور أن تؤسس مدرمة الصناعة العملية في النجف » 
ولكن الضيى مالي » حال دون ايصال هذا التصور الى حيز الفعل . 
2 


الممسوحة ضونيا ب 0805680086 


وان أكبر المشا كل في ترقءة مدارس الصناعة 3 بلادنا تنحصر نقطرين , 
ولا : مشكة استدلاب التلاميذ هذه المدارس © انبا مشكلة ابقائمم في 
المدرسة الى حين اتام #صيلوم فيها . 
لأنه يمكننا أن تقول ان الرغبة للصناعة حصررة بالفقراء وامحتاجين وهؤلا, 
يلون آلى الاستفاد: من كد أولادهم بأعظم سرعة مككنة . فيرجحون تيم 
السنايم ولكرف ني المعامل والوائيت ولا برسلون أو لادمم الى مدارس الصماعة 
الاقلية . 
وزمعل فك أذ سنا ليمش اين برسلون أ ولادمم الى مدرسة الصناعة » 
ل دتر 5 كونهم فمها السنين اللازمة » بل دفصلوهم عنها و برسلوهم الى الحوانيت 0 
لما يروت انهم تءلموا شيدا من الصناعة وأصبحوا قادرين على | كتساب شيء من 
المال ‏ ولو كان قليلاً - بواسطتها . ْ 
كان من المتاد أن يعطى للتلاميذ في مدارس الصئاعة مخصصات شبرية 
نتراوح بين هلا ره روبية» فبذه الحصصات كانت تستجلب كثير ا منالتلامسذ» 
0 9# كن تربط التلاميذ بالمدرسة طول مدة السنة , 
ت طنة الافتصاد » قطم هذه الخصصات »2 قلت الرغبة هذه 
0 : 
ققدرعة لبصرة تأئرت من هذا القرار في الدرجة الأولى » فل يق فببا إلا 
عدده قليل من التلاميذ » ذلما كانت الحالة المالية تحمل الوزارة على تقليل 
مصاريفها » ألغيت المدرسة في أراخر السنة المالمة المنصرمة 
أنامدزسة ك ركرك » فمعظم تلاميذها كانرا مربوطين مع الحكومة بعقود » 
تتعرد الكومة بوجبها باعطامم التخصصات ادة معيئة » وهم يتعبدون لقاء ذلك 
يخدءة الحكومة إدة معبنة ليلق فقبلت المالية الاستمرار على اعطاء 
الخصصات طؤلاء الى انتباء مدة العقد ٠‏ فلذلك بقي في المدرسة ( #ه ) تفيذاً 
الى آخر السنة . ولككن الآن قفد انقضت مدة التعلم المشروطة في العقود 
وانقطعت امخصصات نهائيا في تام السئة الدراسية التصرمة . فلا شك في أن 


ا 


الممسوحة ضونيا ب 0805680086 


لتلاميذ يتناقصون تناقصا كبير أ في السنة الدراسية الجديدة , فقد رامنا بادئة 
كر كول وطلبنا مثها أن تف التدابير اللازمة لادامة الرغبة في مدرمة المناعة. 

أسا مدرسة بغداد » فانهالم تتأثر كثيرً من قطم' الخصصات لأن الرخمة 
تلم البداعة في بغداد أقوى وأشد عن المدن السابقة الذكر . هذا ومن جبة 
أخرى اي المدرسة ( ٠م‏ ) طالياً مربوطين بعتود مع ادارة سكك الحديد 
فاستمرت هذه الادارة على دقع الخصصات التي كانت تعهدت بها وهي (6) 
روبية شهرياً . 

.+ - نحن نرى من الضروري أولآ : أن يكون في مدارس الصماعة ة 
داخلى» يعيش فيه بعض التلاميذ مجان » لاستجلاب الطلاب من الماحقات»ثانا : 
ان يعطى للتلاميذ الذين هم في الصفرف الاتقدمة مقدار من الاجرة - كحصة من 
أغات المهمولات التي يصئءونها - لتأمين ارتباطهم بالمدرسة الى ختام تحصيليم . 
والافلا مكننا أن نستجلب لهذه المدارس عدداً كافيا من التلاميذ» ولا ان نؤمن 
بقاءهم في المدرسة إلى أن يكلوا تحصيلهم . 

غ - ان السئة الجديدة » ستدخل تقدما كبيراً في مدرسة يفداد » لأنه 
سيقتح فيه 50 راقر 5 لا يقبل فيه الا من أ كل الدراسة الابتدائية» وسمكون 
غما قسم داخلي وتجاني . 

ه:- المدارس الاهلية 


لقد كان فى آشخر الستة الدراسية المامنرمة (1ه) مدرسة أهلية فيها (595) 
معدا و ( دهه ١‏ ) تلسذاً . هذا عدا الكثائيب التي لا يقل جموع تلاميذها عن 
(م)وعن الأممين الذين يدار مون على الدروس اللملية » ويتجاوز عددمم 
الرتييوع). 

ان الوزارة ساعدت هذه الدارس ووزعت ( ٠0.٠و56‏ ) روبية . فعدا 
ذلك فقد ساعدت الدروس اللملمة بالمباني » ففتحت أبواب المدارس ليا الى 
١‏ ذى قاء .يذه الدروس غير قيام . 

1 0 مراقبة المدارس الاهلية . وأصدرة 


م 


١‏ امد! الاهلمة » لزوم إر 
؛رامر عاعة أبلغنا يها جميع المديريات وجمممع اد ل 3 3 امساح 
اإنظامات المئائئة » قد كانت الادارات والمدارس » ان دارع 
مدأ اعشار حلق مرافية الحكومة مقدر باعطاء المساعدة فأبلغنا جمسع المدارس» 
1 3 الراقة 3 الحقرق الأساسة للحكومة وان 8 المدارس الاهلية 1 
: 0 ار ل ا 4 ادك جا د 
حب ان تككون تحت مراقءة الوزارة وتتبع أوامرها سوأ حد مساعدان 4 
أم ل تأخذ . 

5- الكشافة 

) لقد كان في العراق في أواخر السنة النصرمة ( 58 ) فرقة كشافة‎ - ١ 
. كشافا‎ ) 448١ ( طليعة » وتتألف من‎ ) 6٠٠ ( تنقسم الى‎ 

؟ - ان الكشافة العراقية كانت تابعة الى كشافة انكاتره قبل تأليف 
اللككرهة الوطنية وايعازاتها كانت باللغة الانكليزية وم تستقل وتستعرب اله 
بعد تنويج جلالة الماك وتأليف الكومة الوطنية . 

لقد اشتركت كشافة العراق في مور الكشافة العام الذي عقد في باريس في 
تريخ ١١‏ ترز +157 »2 وكأن الها السيد جمبل الراوي » الذي كان قد أرسل 
الى اتكلتره لتتبع أمور الرياضة البدنية عامة والككشافة خاصة . ولقد اعترفت 
جمعيات كشافة جميع الدرل الذين حضروا اإوْعر يجمعبة الكشافة العراقفة 
كجمعية داخلة في ديوان جمعبات الكشافة الدولية . فاتخابرات والعلاقات حارية 
بيثنا وبين جمعيات الدول الأخرى والمركز العام للديرات الدولى » وما قسط 
مويه الاير اجمعيات يدفع لطبع ونشر أعمال الديوان الدوبي . 
و قبلنا عرزا جاتنا للكشافة العراقية “ دهو ملف من ثلاث سعفات » 
ولقد عملت القوالب والاشارات والاومئة اللازمة لما , 

ان التخوف والتحذر الذى ان : 5 2 
الي 0 رَ لي كله قدسصل شد الككانة في كر ين اولان . 
زال عام ول يب أثر من المعارضات السابقة فالقغك به 0 : 
الجنة #الانك حار 2 1 4 ت الجديدة في هذه 

ما بيت 

1 رص مأحقات بف داد والموصل 


ولنا وطيد الامل أنها ستتقدم تقدىا كبيراً في الستين القادمة . 


تلق 


قموعة شرن اله 


نصر يسح وتوضيح 
من وزارة المعارف 


بتاريسخ ١‏ كانون الاول م40, 


منما لحدرث تشويش فق بعضص الأذمان من حجر أء بعض المقالات الي شرت 
نويا للحقائق د حول تقر بر وزارة ال ممارف , رأينا ان تصرح يما أن : 

١‏ - ان عده الذين تحوا في الامتحانات العامة في هذه السئة نجاح) كام 
كان 5١‏ ولكن هذا العدد كان في السنة التي قبلبا + نقط . 

وأسئلة مذه السدة | لم تكن فط أسول من أسئة السنة الماضية بل كانت 
52 ب مها . 

؟ - ان فقدان المعامات يحول دون امنية الوزارة يتكثير مدارس الينات 
فلذلك رأت الوزارة أن قعالج الآمر من أساسه فسارعت الى اتذاذ الوسائل 
اللازمة لنخريج المعلمات بأسول الطرق وأسرعها . 

مع ذلك قد بلغ اليوم عدد التميذات في مدارس البنات التي في مدينة 
بغداد 9٠١‏ وقد كان عددهن قبل سنتين ١١7‏ فقط . 

+ - غني عن البيان ان الممامين الذين يمكن ان يستفاد منبم في الصف الاول 
دالثاني من مدارس القرى لا يكن ان يستفاد منهم لاصلاح الصفوف التقدمة في 
الدارس الابتدائية . لذلك كان من الطبيعي ان ترجد الوزارة الوسائط اللازمة 
لفتح بعض مدارس جديدة في القرى قبل ارب توجد الوسائط الكافبة لاصلاح 
امبسع المدارس المرجودة .9 

ان المدارس الت ذكر في الثةرير انها لا تليق أن تسمى مدارس جميعبا في 
تُرى الموصل ومعظمها خاص بالمنات . ومن البديبي ان الوسائط اللازمة لاصلاح 
تلك المدارس هي غير الرسائط اللازمة لفتح مدارس جديدة مثلا في قرى لواء 
« إلى او الديوائية . 


اا 


؛ - أن الاجور المدرسية م تفرض سن فشيل وزارة المعارف بل كانن 
مفروضة قبلا » وشافة أربعة صفوف فالوزارة سعت معي حثيئاً م 5 
الصفوف الاولية وحصر الاجرة بالسنتين الاخيرتين في المدارس الابتدائية َي 
انها استحصلت أخيرا قراراً بابلاغ نسية الاعفاء من الاجور المدرسيا الى خسة 
وعشسرن فى المائة . بعد ان كانت عشير بن في المائة . 

0 ان عدم التناسب الموجود في توزيع المدارس على الالوية يكن 
نتمجة اجراءات السنتين الاخيرتين بل يعكس ذلك » فالوزارة وضعءت هذا 
الامر نصب عيذيها منذ سنتين وقد أنقصت في خلال هذه المدة من عدد المملين 
الحصصين لمنطقة الموصل 51 معلماً وزادت في العدد الخصص لمنطقة البصرة ١‏ 
وفي م؛طقة بقداد +7 معلماً . 

١‏ - ان "الوزارة ل تخفف شيئاً من شروط القبول الى دار الممامين » وكان 
الاقبال في هذه السنة على الدار المذكورة أكثر من جميع الستين السابقة ٠‏ قبل 
عدد تلاميذها هذه السنة ؟١‏ بعد أن كان تحت المائة في السنين السابقة . 

- أن مخصصات المعارف كانت 8١‏ لكا زمائة ألف ) حينا كان عد التلاسذ 
57 والآن م١‏ لك مع ان عده التلاميذ ينوف على م١‏ ألفاً . 


كك 


ن 


الوزير 


ابو الحاسن 


الي جعفر المسكري بالثليفون» بروح المداعبة التي ماكانت تفارقه أبداً: 

- تعال » استل وزيرك .. ١‏ 

ما كنت أعرف من هو وزيري المديد » حكنت قد عرفت ان الوزارة 
سؤلفها جعفر العسكري. كا عرفت أن علي جودت سيدخلبا. ولكني ما كنت 
عرفت من سكون وزير المعارف قيها ٠‏ 

فذهيت الى بناية رئاسة الوزراء » دون أن أعرف من هو وزير الملمارفت 
الذي مألاقيه هناك » ومع هذا » إ أكد أدخل قاعة رئامة الوزراء » وألقي 
نظرة عحلى على الجالين فيها ' إلا وتفرست من بينهم وزير المعارف الجديد « 
أل ل اعرف عو ولمعي يانه بدا + ان وداب ير ا 
كتفيه عباءة وبرية اللون » ران له لحبة كثة شقراء » وعبنان زرقارات 
كاشفة اللون . 
المعارف الجديد . 


ان هذه الملابس » كانت كافية لاعلامي بأنه » هو وزير 


جعفر المسكري © تولى هبمة التقديم » بوجه بشوش © وعرقني أسم وزيري 


الجديد 3 أبو لاسن 5 7 
اني ل أسمع بهذا الاسم قبلا يازت دارت على الألسن أسماء العديد من رجال 


إفذانا 


5 يَّ || ننقتهنا » ولى. 
الجعفرية وعلماء عم خلال تأليف هذه 0000 37 
006 قت من وقأت »2 از 
امن سكل بين تلك الأسماء في و ا 
3 ماما . 
6 فق > دارج الود أن جد 
1 الوزراء وزملائه » قلت له : ١‏ تنضملوا 
زف ؛ 


اسم د أبو 
فنحن أمام أسم جديد ؛ وشخص حديد 
0 و وس ال معارف الجديد . 
لثثاهيه الا قار ارو لاا 0000 
ييه الوزراء * وأخذء نسير نحو يناية وزارة العارف 
التي كانت في بناية مديرية الآثار القديمة الحالية ) 
ليت الك واكم كلوز 
قد سمعت منه خلال مبرنا في شارع السراي > بعض الكامات المنفرقة :. 
أنا هرايه منون ... كنت أسمع بك كثيراً .. . أنا كل الوقت أدعر بطول 
العمر الى سيدتا الملك فيصل . 
عندما انتهينا من شار يعاراي » اكرام الي من سوى السرأي » 
ورجحت على ذلك دربونة المطبعة [1: النخلص من زحام السوى . 


ول نكد تنقدم في تلك الدريرتة الى منتصفبا » الا أيه يترئف فحأة » 
ويلنفت الى الوراء » وأنا أيضا التفت الى الوراء » لأرى الدائم لترئفه » 
ولاحظت خلفنا رجلا مثاه » يحمل ا على بعد 
منا . وبعد هذا الالثفات الى الوراء ؛ والتاكد من عدم وجود شخص آخر 
هناك » وجه نظرة لي » وقال » بسذاجة غريبة » وبصوت يشبه الهمس : 


- أة أريد منك امم ٠‏ وهو هز زأسه . 


لوعاسفجبرد دورج وا وز رانين 
- أريد امم . + أريد مم .. 5 


عبناه كانتا تظهر تشهران الى ذلك الحين * بمظبر الذكاء والحلاوة » ولكن » خلال 
هذه الوقفة واللفتة والكامة » تغير أداوٌ هما تغيرأ كبيرً » لحت فيهه| 1 كر سذاجة 
لا تخاو من الخبث 


: سذاجة الطفولة “ راندفاعة الطموج . 


ليلننا 


ومع ذلك » رأيت ان اجبيب على طليه » هل الفر 
- تأكدرا » أنا شخصالا امم إل 5 
00 اصحيا 3 لهم بالاسم ).رلا افر يشي ع يرصلية 
يمارف : تساع أ ١‏ 0 

رف : فتكلا نساعدرلي على الممل في سبيل تقسدم الممارف © قالاسم الل 
مساج عن دلك »© سبهوه السك رحدو , , لذ ي 
انه فرح لقولي هذا » فرحا ظاهر) ' وضسك مسكة لوي » 
)1 ,م 2 
ا" أي ل 

ترم سككرة . أهرابه سامع بيك .. أشكرك ., 

رداء ؛ ولاحظت ان الشخص الذي كان واقف خلفنا » على 

06 “ صار يمي بدوره » من ورائنا .وعفت من ذالك انه من 


9 1 
تم اغلى 


تناع از أقاروة 


وصيقايى رهلا قر هس 


غم الوزارة » ودشلا المرفة اللقصصة للوزير » دغل 
مما الشخص دي ظآن بقسسا من بمد © واننصى في زاوية من زوايا الغرفة . 
وبمد ات تنيت له حسن الخدمة والتجاح » دعوت اموظفين » رأغذت 
قدميم ال رادا فواحداً . ولاحظت ان هذه الراسم كانت قد طمنت 
« جم الشهر: » النى أظبرها لي في طريفنا الى الرزارة » ونغيرت معالم وجهسه 
ونسير انه تفيراً حل) ؛ رصارت عبناء تفيضان فرحا وسروراً » ممزوجا بالشيء 
الكل من الذاجة ؛ كمتي طفل ارتدى ملابس العيد » أر نال الممداا 


5 
0-0-5 


وديا او طن أو امن “ودعت الرزير الجديد » رذميت الىمغر في » 
ر مهرفك الى أعمالي الاعتيادية 1 


بر أنه لم عض ص ذاك 000 طوبل » الا وسمعت. باب الغرقة ضع رمه 
يكيل رت الفرائى لشبرني شاحكا ان معالي الوزبر آث ازبارتي ٠.١‏ 
اه الور , » يمد ان سلس على احد الكر اسي © رفعزرأسه نحوي © واخذ 


5 مذكرالي في المراق د ؟» 


الممسوحة ضوليا ب 0808680026 


يحدق بي مع ايقسامة غريبة 4 ثم أومأ برأسه وبطرف عيئه الى الخارج » قاو . 
1 خشادمك ..٠‏ عمله بوظيفة ... 

وعامت عندئذ ان الشخص الذي كان يتبعنا في طريقنا الى الوزارة » ويقن 
عندما نقف » ويمشي عندما نمثي .. والذي كآن دخل معنا الى القرفة .. كان 
من محاسيبه » والوزير الجديد كان برغب في افتتاح أعماله الرسمية تسيب 
في وظلفة .. 

ددشت ب المطالية المفاجئة » ومع ذلك م ارد أن أصدمه في اول يوم بن 
ايم وزارته بالشروط اتي تحدد للتعيينات » والأصول التي تراعى في ذلك ؛ بل 
رأيت من الأوفق ان أقطم عليه طريق الطلب والالحاح » يحجة مقنعة » فقلت: 

- مع الأسف » لا توجد في الوزارة وظدفة شاغرة . 

ولكنه لم يقنع بهذه المجة التي كنت ظننتها قاطعة » بل أخذ لدرخ علي 
بأداء التملتى : 

- أنا هوايه سممان بك ... يقولون أن كل شيء تريده أنت تقدر تسأوبه 
أعكته ُ عله 3 1 

اعترضت عليه » موضحا : 

- أنا لا اقدر ان اعمل شيئا خلاف الأصر ل» ونخارجا عن لملاك ... سأقدم 

لم بعد قليل ميزانية الرزارة وملاك الموظفين .. وسترون ,انه لا بوجد أبداً 
وظيفة شاغرة . 

قلت د أني لاحظت ان كات اللاك » والميزائية » والنظام 
والشواغر .. التى كنت ألفظها بغية أقناعه .. ما كانت تعنبه بوجه من الوجره © 
١ 0‏ كان يسمعها 78 مرة » وعلى كل حال » انها كانت من الكلنات 7 يي ل يفم 
مقي 

فظل يكرر > بلبجة ساذجة : 

- علدنه ٠‏ عللة ل ٠‏ هو عسوي .. أنا هوايه أوده 1 


أجبته متحيراً : - أؤكد لع بأنه ليس لدينا امكان لتعبين احد . 


بف 


نون كوف عن الأمكان ع زسمير ء 

وعتدما كررت عليه عدم مكان » انتقل فجأة من الماح إلى ازع ل>2 

1 عم 
- أنا اعرف © اقت كل شي ء تريده تساويه .. الآن 

مناه لا تريد ان تساويه .. 1 


قال ذلك » غاضياً » ونا 


تقرل : مايمكن .. 


0 07 لثم مخحرج من غرفتي 2 م يخرج “طفل الحردان ... 
ذه الوقائم الى فاجأتنا فى الساعات | 
5 34 0 جاتنا في الساعات الأولى من جلوس الوزير الجديد على 
كرسي الوزارة » كانت من اسوأ العلامان “ انما المتني بشدة » وبعلاني أترقع 
مشاكل وخرابيط كثيرة » من رجل يسلك هذا المسلك الغريب “ في اول بوم من 
أيام وزارته . ١‏ 

وهذا ما حملني على التساؤل عن ماضيه : من هو؟ .. ماذا كان يعمل ؟ راذا 
كان اشتبر ؟ ولاذ! عنين وزيراً للمعارف ! 

اني اطلعت على أجوبة هذه الأسئلة بسرعة » وازددت حيرة على حيرة » 
وأللا على ألم : انه كان من الذين يقرضون الشمر في كربلاء » ويتعيشون بواسطته. 
قبل لي انه كان “وفنّتى يعض التوفتى في الشعر الغزلي الرقيتى»غير انه اتخذ الشمر 
واسطة للارتزاق » وصار يذهب الى ببوت موظفي الادارة أيام الأعياد » بلقي 
علييم بعض القصائد » ليثال متهم بعض المدايا ‏ حى ان بعض الرراة أكدوا 
لي ان أحد مدراء الاواحي » كان أجازه بضعة روبيات » خلال حفلات العيد 
الأخيرة . وكان ما لا يمال له للشك فيه انه كأن بعيداً عن وظائف الخكومة 
وأعالما . حت انه كان قد تقدم الى وزارة العداية - قبل مدة وجسيزة - 
بعريضة يطلب فببا تعسينه يرظيفة صغيرة » لا يبلغ راتيها المائة واخمسين روبية» 
ويقال ان العمل الودمد الذي استخدم من أجل في الحكومة كارن عبارة عن 
مأمورية تعداد النخيل . 

غير انه في المدة الأخيرة كان انتيخب عضواً في مجلس معارف لواء كربلاه » 
وعلي جودت تعرف اليه خلال متصرفيته هناك » وعندما دعي الى تولي وزارة 
الداخلية في وزارة جعفر العسكري الجديدة » ورأى الآراء المتضاربة حول 


مها 


الششخص الذذى يميد الي بوزارة الممارف © افرح تميين أو الداسن ظنا منه يأنه 
٠‏ رجل فقير » ' فلا يخرج عن خط وتعلرات زملاثه , 

غير انه كان قد فات على على جودت كا فات على سائر رجال السماسة ع 
ان كرسي الوزارة يقير طباع الأشحاض » وهذا التقبير قد يكورن شديداً» 
بلمة و مذادة الشخص وفثرء 8 قبل الاستيزار 2 
ْ كانت عل خودت مساء ذلك الوم » ونقلث البه كل ما حدث » غير انه 
قابل ذلك عد طويلة ؛ وقال لي : - ا اكلمه ... واظن انه لا تحرج 
عن كلامنا . 

اا يا 

رأيث انارافق الوزير فيزيارة بعض المدارس بقصد اشباع رمه في الاشتهار» 
وقررت أن نيدأ ,درسة المويئه . 

دخلنا المدرسة » روصلنا الى غرفة المدير » وقدمته الى الوزير : 

2 المدير © سعيك بحت .. 1 1 

وعندما ممع هذا الاسم أيكسم ابتسامة عريضة » قائلاً : 

مسعود انشاء الله .. تبتيج البلاد مخدماته . 

قال ذلك مد و#ويد » واخذ يتلفت الى :ما وله ؛ومخحدق في وجبي » 
ويحرك رأسه وعيليه بأداء غريب كأنه بريد ان يقول: «أرأيت 1 انا قدبر 
في ارتجال القوافي المناسية للفقام 11 .. » 

خرجنا من غرفة الدبر » ازيارة المفوف . 

قدمت له المع 0 في اول الصفؤوف الى دخلاها : 

- المعم توفيق الشيخ داووه .. 7 

والوزير » سارع الى القول : - موفق انشاءال , . 

قال ذالك بأداء الفخر والمباهاة “.. انه كان وجد الكامة القافلائع آم 
المعلم تام اللايمة , 

ثم انتقلنا الى صف آخر » كان العم فيه ه صادق الأعرجى »2 . 

والوزير م يتأخر في ايجاد الككلمات التي تناسب هذا الاسم أيضا » اذ قال : 


رفارا 


العمسوحة ضوليا ب 


- صادق الككلام .٠‏ ولا شك صادق الجن 


00007 ن أيضا» 
ان توصك الى هذه الكامات المناسية ؛ زاده فشر على فخرء الأول » , ما 
يننظر انتقالنا الى سائر الصفوف ليرينا مدى الكلاى ف 


مختلف المناسبات . مبارته في ارتجال الكلمات في 


ولكن الصف الذي دخلناء بعد ذلك ؛ كان صف اللغة الانجليزية » وقدمت 
له معم الصف » كا كنت أقدم سائر امملبين . 22-000 

- معلم الانجليزية ... داود مينا . 

عندما سمع هذا الأسم تلمئم قليلا» غير انه لم يحد الكلمة المناسبة له . فكرر 
الاسم » مستفهما » بغية اكتساب الوقت للتفكير والابتداع : 


- داوود ميا . 

أجيته : - نعم داوود مينا . 

كرر » متسائة » ومستمراً في التفكير : 

داوود هيما . 1 

كررت له الجواب : - نعم » داووه مينا .. 

كرر السؤال مرة ثالثة : داووه مينا . 

و/ يحد كامة تتفتى مع هذا الامم » أو تتلامم مع ممناه » فرأى اث ينهي 
الحديث بالكاءة التالية : 

دتعوشن اقم 

اع #8 

بعد بضعة ايام > الخد الوزير » يتكلم عن مدير مدرسة كربلاء » فقال : 

- نظف .. امدير ... و أخلاقار» ... اعزله . :1 

دهشت لهذا الطلب المفاجي , »ان المدير كان من الذين نتلاءمون مغ بية 
كريلاء كل اللامية » إنه كان وى تمرن على أعمال التملم والادارة » كان 9 الى 

ا 3 ق3 سد 5 در عمال رأرلاد. 
يلاه الأفغان > وتولى التعلم فبا. وهو قي سن الكيولة ذو ع وأو 


رفتا 


8 انعم نانك تبه ؛ وناني على على 
رالتقارير الني كانت وردني بن - 


وادارله ببجة م 1 


بعف التفكير 51 0-6 : ان هبسا عي ٠‏ لاخلاف. ! - 56 


3 
. اترسل مننثا يحفق ف 5 

اوقا 5 5 استفراباً شديدأ » وأخد يعترض 
غير أن 0د مي 7-7 


قله . 0 
عقي بسيءه 


من الخهرر : 2 


نر سل مفار باتشطر تحقى ا عش نوات ان 


سي كربلا بدي . 3 أعرف كل شي” مناك .. اعرف ان نظف اخلافسز. 
هل ستطيع امفتش أن بعر رف أحسق هي . 
ذغطت عا ل تفسي بكامة لكي ل أنور على هذا !امطو 
عليه ... فاحته نكل هدره : 
- اسمحوا لي ان اقرل : ان تقار ير الممتشين » تر سل صورها الى المتصرفن » 
ويطلع علمها الموظنون . وآخر تقار لق وريداسي الاج ورج بدن 
كربلاء * كان بدح المدير كاك ول أن نعم من وظدفته ؛ دون تحقنى. 
فلا بد لا من احالة القضية الى أجد افتثين قلبلا___ نقدم على جمل عافي 


هذا الشأن . 
ولكن ه1 تقنم الوز بر » فعاد يككر ر أقواله 
كربلاة الداس 3 لايعيل أ عرف 
أكثر ما أعرفه أ 5 


وعندما كررت عليه وجوب اخالة الأمر رَ الن أحد الفتة, بن 4 وعدم حواز 
اتخاذ قرار ار بي > دون الاستاد الى تقرير رمعي .. أ ان لوزير #ا.بكل 
ناطة : 1 

حت قلت الل اشاح 1 ١‏ 5 . 

قلت لكان عرف احوال لدير نظيف. ومع هذا ؛ هل تربد ان أجب 
لك مضبطة عن الأهي في حقه . ١‏ 5 

ان هذه إلكامنات 

3 ت التي اها أبو انحاسن سن » بككل بساطة » وفعت في أذني وقع 

نا 


الممسوحة ضوليا ب 0808680026 


الصاءفة » لأني 5 لنت بذات جروداً كبير 


م القشيا,» 
و نت درت 3 ع( عام ١‏ 


عادة الال: جام الى الاضابط» 
- مركا دقوي - في هذا الشأن 


١ 
نكل معل يشال حقه درن ان تاج الى تقدم مضسطلة‎ ْ 
37 ١ من الأم مالي » أر ررقة الا‎ 
سن أو وساطة بن أسن الآنه خاص » وأ | المحاااب اله‎ 
عي‎ 5 | 
ع » زلا 5 »© واو اقتر نت بالعديد م الاضايدل والالياء نأك‎ 
افي كنت “مت ذاك يكل اهيام » وطل‎ 


الماك الذى ساعد على نشر مذا ليدأ ومذا الاعرة_ .اد بين المماءين » كا كنت 
فرضت على نفسي التمسك ذا البدأ بككل قوة وبكل اصرار » على الرغم مما 


كان بعر ضني ذلك ؛ الى اسقياء الكثير بن من الأصدقاء» “ داق لي كثيرا منالعداء. 


و ديث متشرج الصدر من تجاحي في نشسر هذا الاع قاد بين جماعات 
الممامين » و فى القضاء على 


ا لازي ٠‏ قلت فيه 


ن ان ع 


بت من جميمع المفتشين » ان يسلكوا 


كبيره من 
عادة « السعي وراء الحصول على المشابط » الى كانت 
متفشءة قٍ بئات التعليم 

والآن © أجد نفسي أمام وزير يتكلم عن -جلب مضيطة من أهالي كربلاء » 
لتأبيد قوله في أشلاق مدير المدرسة ! . 

هذا كان ١ه‏ في هدم كل ها كنا يليئاه » رإبطال آثار كل الل بورد التي كا 
بذلناها في هذا السبيل . 

فا السييل الى حل هذه المشكلة بأقل ما يمكن من الأضرار . 

رأيت من ااضمر وري ان اكتسب بمض الوقت » للتفكير في الأمر 4 بمزيد من 
التفصيل » فقلت الوزير 0 

- امراوثي مليلا » لأدرس القضية وأفكر في الأ ر 

وعندما عدت الى غرفتي طليت تقارير المفلشين عن مدرسة كربلاء » 
وموظفيها» تقرأت فى آشر التقارير . وكان مؤرخسا بتار ييخ وروا > 
بقلم عاصم الجلي المبارات الصريحة الثالية : 


أ. وقد ترفق اضبط الطلاب 


ا . ة حد 
الده عن تلاك افندي م ادارته ويه اس 


نينا 


الممسوحة ضونيا ب 6805680086 


اج ل 


اشرق أقرانه . لط ومتكيه . له لاقام الرقييع و 
وانتظاعبم > بدرجه ها إهر 
ال 5 كتانة هذا التقرير وبين طلب الوزير ١‏ طن 
وليه الي مقت 0 إلى رز لثاات تفصل للدي ؛ عل الى 
عارة عه ثلاثه أخبر ونتصف . فكيف يجوز . عام 
ماره عن 
0 5-0-6 3 ان المفتش الجديد همد الزين الذي كان بفرمباشين 
ومن جبة أخرى 
مدارس الفرات » كان على وك الانتقال الى كربلام ٠.‏ 
5 : 56 إلى الوزير المذكرة الثالنة © رهي مؤرغهغة يتاربيح َل 
كانون الثاني ١917+‏ : 
الى معالى وزير المعارف المفخم 
أمروني معاليع أمس بسحب مدير مدرسة كريلاء حالاً بدون ان تبياوا 
مبا معيئاً بل استناداً الى بعض الشكايات التي قلتم انم أخذقوها بصورة 
خصوصية . 
لا يخفى على معاليم ان سحب .مدير مدرسة حالاً وفوراً في أواسط السنة 
الدراسية بهذه الصورة لا يجوز الا اذا كانت له جرئة ادارية أو أخلاقبة مخنى 
ان تأتي مخطر عظم عند بقائه ولو مدة وجيزة , 
والحال ان جميمع تقارير التفتيش الموجودة في الوزارة تشمد بحسن ادارة 
المدير المومأ اليه . اسمحوا لي بأن أعرض على معاليكم ان مدرسة كربلاء كانت 
قبل سنة ونصف يحالة فرضوية مؤلة . ت:قاذفما التأثيرات الخارجدة والأغراض 
الشخصية بتباغض معلميما بعضوم بعضاً وبتشاغب عضوي على بعض وكل حزب 
من أحزابهم ادل أن يستند الى قوة خارجية بدرن ان ينظر الى منافع المدرسة 
الحقيقية . والمد لش ان ذلك التذيذب! وتلك الفوضى زالت بعد تين ادير 
الحالي يا تشود بذلك سجلات الوزارة وتقارير المفتشين . 
أني لأخشى ان يعود الى المدرسة ذلك الدور المشؤوم اذا سارعنا في سحب 


فى 


إإوير بمجرد طلب بعض الأشخاص . وبا ان مفتش منطقة الفرات السيد “سد 
الزين ن قد ذهب الى التفتيش وسيزور المدرسة ااذكررة في هذه الأيام أرجو من 
معالك ان تسمحوا لنا بانتظار التقارير التي ستاتي من الفتش المومآ اليه ولا نبت 
في الأمر قبل ذلك . 
انني لا أشك ني ان معاليك لو تفضلتم وطالعتم سجلات الرزارة ااثماقة بهذا 
الأمر لوافقتموني على ازوم التريص والتدير قبل البث في الأمر فوراً . 
وتفضلوا بقبول فائق التعظم . 
١‏ مدير المعارف العام 
عندما واجبت الوزير بعد ارسال هذه ااذكرة » رأيته متجهم الوجه > 
ومنقيض الصدر » وبعد بعض الكلمات » اضطر ان بقول لي بصراحة : 
أن لا أعرف هذه الأشباء ,. ان بقاء نظيف مديراً لمدرسة كربلاء يحط 
من كرامتي .. 
ات عندئذ ان اصراري في الأمر أكثر من ذلك سرؤدي الى أضرار 
كبيرة ؛ انه سيلجأ الى طريقة جلب مضبطة من أهالي كربلاء . وسيحصل على 
ما بريد بكل سرولة » ولا سيا بعد ان ارتقى تقى إلى منصب وزير ااعارف » ولا 
شك في ان منظمي اأضبطة الطاوبة لن يتورعوا عن دعم مطالييم يطائفة من. 
الأكاذيب والمفتريات ضد المدير » وذلك سيضعنا 5 مشاكل جديدة » ورا 
سيعرض الرجل الذي تريد وقابته الى أخرار بليغة 
ويعدارى فكرت في هذه الاحملات السرفكة التي يتطلبها الأوقف » 
قلت له : 
ان فصل المدير لامكن اننم درث تحقرقات رسمية » ولككان نظراً 
لالحاحم فقي الأمر » نستطيع ان / ادير الى مدرسة أخرى ٠.‏ 
ان هذا الحل راق الوزير > فقال : 
- يسم الله . 


فقا 


فدات له ؛ اسسرا لي بضعة أيام ‏ لأبعث ع مين الطانةا» ومتديياوز 
الملا الي يكن ريل اليما ؛ 
ويعك المسمث والداولة مع مدير النطقة واستمراض جيم الحاولاليين 
قررنا تحوول ادير عمد تظليف الى مدرسة بعثربه ؛ مويل مدير مدرسا بطارن 
ان :كربلا 
وا« 


ولكن هذا المل ل بدرأ عنا سيل المشا كل والمتاعب التي كان لا بد من أرن 
تنجم عن جبل الوزير امنى الحكومة ومعنى النظام “فضلا عن نزواته وأغراف 
الشخصية التي ما كانت تسب للمصلحة العامة أي حساب . 

ان أولى هذه المشاكل ال+جديدة ؛ كانت قد تولدت عن الشكلة التي ذك 4 

آنه : فان الوزير لم يرتتح الى ارسال مدير آغمر الى كربلاء “ بل كان يري 

تعيين أحد المملدين مديراً لها . 

انه كلم مدير المنطقة في ؛ لبن “ قائلآً :- كيف ترسلوا مديراً احربلاء ؛ 
لا يعرف اليد . كيف استطييع ان يدير المدرسة » وهو لا يعرف الأمالى 
وطلب اليه تعيين المعم د » وعندما بين له المدير » عدم جواز تعيين العم 
المذكرر » قال له : سترون كم من المشا كل ستحدث ف المقارسة .. 

عندما ما ثقل لي مدير المنطقة هذه الأحاديث » أدركت ان الوزير سياجأ 
الى تحريك أصحابه في كربلاء » ورأيت ان أكلمه وصرااحة 4و الجتارة تق 
الاستمرار في أمثال هذء الطليات . 


وكان كد وردنا غلال هله الفترة تقرير سْ المفتش يل الزين ن عن مدرسة 


كربلا, » وقد جاء في هذا التقرير ؛ عن المدير شخمد نظيف انه « رجل نشيط ذر 
مقدرة ونشاط في الادارة ة والتعلم 2 وعن المدرسة : (ان هذه المدرسة متقدمة 
تقدما زائدا ؛ وه ياأناقن. درجة من الكثير ص مدارس القطر 4 


وهذا كان «ؤيد ‏ تأبيداً تام ما كان ورد في تقرير عاصم الجابى الى السابق ٠‏ 


ايض 


الممسوحة ونيا ب 


8 أن أبني حديئي 39 الوزير “ على صراحة هذا التقرير » وقلت له : 
0 0 ان 2 أيض] يه ويقدر أعمال المدير عمد نظيف. وأنا وافقت 
0 ا 0 نظرأ الى توم ان بقاءه في كرب لام بحط من 
كرا الشخصية ) داؤكد لم باني فعلت ذلك على مضض » لني وأ0/.ث 
أن علنا هذا لا يخاشى مع مقاتضيات الى والنظام . فأرجو أن لا تطلموا منا 
الخروج على النظام » أ كثر من ذلك غ , ١‏ 

ثم أوضحت له : ان للمعامين درجات » وللندارس مراتب » و لتعيين المديرين 
والمعامين أصولاً م وقواعد ثابتة » نتمسك يبا ونسير عليها على الدوام » مثل 
إننا لا نعين أحداً في سلك التعلم - اذا لم يكن متخرجا من دار المعامين ‏ الا 
بعد امتحانه في دار المعامين » على بد لجنة مؤلفة لهذا اا 
لمدرسة كبيرة > مالم يكن قد سيق له شخدمة في التملم وخبرة في الادارة » في 
المدارس الصغيرة » وفضلاً عن ذلك كل » ان قل حمد نظيف من مدبرية مدرسة 
كربلاء الى مديرية مدرسة أخرى » كان سةلزم - بطبيعة الخال تقل مدير 
المدرسة المذكورة الى كريلاء . 


5 5 ١ 
رض 4 ولا نعين مديرا‎ 


والوزير / يعترض على أقوالي هذه . الا أننا ستعرف بعد مدة قصيرة » انه 
يتخل عن غرضه الأصلي » انما غير" خطته للوصول الى ذلك الفرض » ٠‏ 
فاته أخد يلجأ الى وسائل: الدس والتحريك . 

وموقفه معي » بعد هذه الاختلافات الأرلية » صار يتأرجح بين التواضع 
الى حد التماتى » وبين التكبر الى حد النجبر » وذلك تيا لتغير ظروف 
القضايا . : 

وكان من الطب.عي ان يتصل أبو المحاسن مباعة المعامين المفصولين والطامعين 
وامشاغيين “ ويتعاون معيم > مشجميم ويتشجع بوم . 

وصارت تتزايد المقالات الى تنشر في التيجم علي" © تحت عم الوزير 
ومساعد. المادية والمعنوية » وانتبت أعال هذه الطائفة الى اصدار كتاب » 


تحت عنوان : د سير تأخر المعارف في العراق » ٠‏ 


أخنن 


كلمت رئيس الوزراء مرة أخرى ؛ بهذه المناسبة » وشرحت له ماعندي 
من الدلائل القاطمة على اشتراك الوزير في ' نشر الكتاب المذكور . 

يظهر أن جعفر المسكري كلمت في موضوع الككتاب بصورة مؤثرة » لآن 
جاء لغرفتي في اليوم التالي » وقال لي ضاحكا ومتلاطفا : 

- أستاذ سمعت ان <ضسرتك متوهم ان لي اتصال بالجماعة التي صدرت كناب 
دمر تأخر المعارف » . 

وأ أسرعت في الرذ عليه : - أنالا أترهم .. 

ولكنه حالما سمع هذه الكلمة » فرح بها » فقال - دون ان بنتظر ما 
بعدها  :‏ أشكرك .. أشكرك . 1 

وأنا واصلت الكلام » قائة : - أن لا أتوهم » بل أجزم ا وأره ان 
.نتكم بصراحة 0 : ا 

كاماتي هذه أربكته كثيراً » فأخذ يقول : - ارن حضرتك مخطيء .. 
خغطيء تماما .. أن أودك » أنا أحترمك »© أت أقدر علمك .. وفضل_ك 
وخدماتك ... 


# ب« »* 

أنا لأ أرى ازوما لتسجيل سلسلة المشاكل والمتاعب التي تعرضت لها مزجراء 
جهل الوزير أمنى الحتكومة والنظام » واتدقاعه وراء الأغراض الشخصية درن 
قبصر وروية » وأكتفي بذكر خاتة القضاا الغرية الى أثارها > غالفا لأبسط 
متنضمات العقل واللاطتى : 
عندما ذهبت الى الآلو يه الثدمالية » لاستطلاع الأحوال ومعاللجة القضايا » 
أراد ان يستفيد من غمابي > وأثار عدة قضايا في مد ارس كرب لاء والنجف » 
وطلب من مدير المنطقة تعيين شخص أسمه « عمد الطباطبائي » الى مديرية 
هدرسة كربلاء » والشخص المذكور لم يككن من حملة الشهادات » ولا من فم 
لخدمة سابقة في سلك التعلم > ومدير المنطقة استفسر رأي امفتش من تاحيسة 


م 


والتصرف من تاحية أشغر ى» والفئش أجاب بأن تعبين المشار اليه لا يروز بوره 
من الوجوه » والمتصرف 7 ميك تعبيله مدير “ وائا قال بامكان تعيلثه ملا » 
والوزير » غندما مع من مدير اانطقة هه التمائج وافق على الا كتفاء بتمييئه 
معلا » ولكنه في اليوم التالي» عدل عن ذلك » وألح على تمبيئه مدير ؛رعندها 
رأى تردد مدير المنطقة في هذا الأمر “ أصدر أمرا بتعييئه مباشرة . 

ثم اندفع أكثر من ذلك : قرر نزع ساطة التعيين من مديري ااناطق »فأصدر 
الأمر التالي 0 


العدد ن” ‏ التاريخ ١575/١6‏ 
الى معادة مدير لمارف العام المترم 4 


بناء على الشكايات الواردة من معظم الأهالي لسيب تحويل كثير من العلنين 
والمديرين من مدارسهم » وبناء على ما رأيناه من الاسقياء العمرق وانكسار شوق 
ورغية الأهلين » أمرنا سب ما يقتضيه اصلاح الممارف ورعاية السياسة ان لا 
يقل مدير أو مدرس من مدرسة الى أخرى الا بعد عرض الأسباب اللرجبة الى 
الوزارة والحصول على موافقتها . ويسةئنى من ذلك الموادث الفسائية المقتضية 
فصل المدير أو المدرس فوراً . / : 

ترجو تباسغ مديري معارف ااناطق ومفتشي المدارس هذا الأمر اعتبار 
00 فد : 
0 وزير العارف 

حل حسن 
500 ارس كريلا 

استامت هذا الأمر“يمدما كنت قد اطاءت علىما جر ى حول مدارس كربلاء 
والنجف في غالى غالة) لكل قاعدة وكل مصلحة : 5 

أولاً : ان أمثال عمد الطماطبائي » ماكانوا ينون في وظيفا تعايمي 


ةل وار الت »وان لاسرا ف : 
بعد ان يؤدوا امتمانا » أمام هيئة خاصة في دار 2 3 


ليان 


1 دي ى امتحان , 
أمراًبتمينه مدبراً » دون ن «ؤدي 


الوز ركان قد أصدر 
أمر التعدين » مالفا لتفرير المفتنشض 3 


5 : الوزير أصدر أ 
بر المعارف . 0 ؛ مخاله) لآراء تيمت الموظفين المؤولين 5 


أ 1 3 تحقبا » فأرسات | 
فراد بت ان أقابل أمر الرزير الأخير بالشدة لي يستحقبها لبه 


أولاً الجواب التالي » بغية احراجه 
الى معالي ورير المعارف المفخم 
تحبة وتكر عا » 


لقد ذكرتم في مقدمة كتاب معاليم الذرخ اين رالرقم ١إلاما‏ 
بأتى : « بناء على الشكاءات الواردة مز عكار الأهالي يسيب تحويل كثير من 
المدرسين والمديرين 50 مدارسهم 5 
فأعرض على معاليك اذني م اطلع على الشكايات الممبحوث عنها . م أنني لا 
أعرف شيثاً عن تحويل كثير من المديرين * فل أذ كر الا الشكاية الواردة من 
سبيكة ؛ ولا أعر رف الا تحويلات المديرين الأخير ة الي أخريت إنَاءٌ على أوامرع 
التي كان معظمها مالفا لآ 
نأرجر من 59 ن تطلعوذ في على الشكايات التي تقولون أنها واردة من 
+ الأهال لي » وان تخبروني التحوبلات المفتكى عنباء لى أقفحصبا “وأعرض 
على ا حقيقتها ‏ 5 فعلت ذلك على مضبطة السميكة التي اطلعت عليما ٠‏ 
وتفضلوا بقدول فاثى التعظم . 
نا يلل ساطع الحصصري 
مدير المعارف العام 
طبعا ما كان قي استطاعة أوزبر »؛ ان برد على أسئلتي هذه , ْ 
ولذلك وجبت آلية 7 في اليوم التالي - مذاكرة منفصل: » بدأتها بالعبار رات 
الثالية: 


لذن 


الممسوحة ضونيا ب 


وول فى ا _ ل 


.د 
خاد 5 
١‏ 55005 واطرق وات 5006-6 
بيت جالها وءالحت اوج : 8 7 
5 بحث حل لوثم وديا واتي يختلى ادوج الع 106 
3 ا احم 1571/1731 وأخرهم 


اث 


دأيب ا حويب ذا طاضي الملل 5 508 
- بة 1 

.3 اسبسامصية ايع لمحن افامء 

اعد 7 


ل 0 5 


حا هحنب ١ ١‏ 
دا 5 وي احييع - إلى الور 
5 5 3 لاساب مرجيسة لى الوزراره 
واخددحي قا 6 
أرافى خد 0-6 1 
د أراق حضهة لاتج حا جناي ون الكقيح والسدسيل فى جاعة مترسج 
١ : 0‏ فين جفجل في © رسي 
حي و كريلاة يأخي حدالي و الجمرة 6 وال ايب “2 ولاصانا من تمعة 
: : اح عن تن شاي ولخصلنا مل لمعه 
شدي التطفاي حث 
. الحاقة ‏ خاءيية امرجم 
لاكويلة صودة افضءاءة > فا + 
واسهوا لى حال اليزج أن أقول ان هلو الاجراءات » يكن أن نا 
حرا لى ١‏ حال الوا ٠‏ أقول ان هذه الاصراءات ؛ فك أن تلهصي 
ني 5 6ت 
١ ١‏ كل 1 : 2 ١‏ 
ا خسم لالاذاى الى آراء المرطفق المؤراج عل الثقك الاضول 
١‏ ع 21 هر 


1١ 
اريرةا والرغيا ؟ غلم انظى الى دريحات الدايي ودرحات الدرسث ؟‎ 


ادام الاغاراه اليا الأيوسة بالفيل الأياء اهما والتجققات قر 


لا حي أ أن احم مالعا الي فى الامتفراب عنما أرأت أم اليم 
اليا 1 آذه لا في قروم 1 و عسأالونن الاسراءات الآتيا اللمضر » 
انل أن الإذارة ١١‏ عد دلات الككليةرأمرا ام بباريفا جنيدة لي النعررلات 
الأ الل 


وعدد ذا بقاهبة املا اذم العليف ووعاية ا اي ١‏ رططل ام لم 

منوري اأاناق رمتاذي 00 وى أ8آ دايا من 0 بخ ماري ا 
رمجتلك ١‏ لتر 5 ريم ااال ا 

1 اثلا ل ريعابة السياسا ) هن تعميم 

كربلاء الى تنضلتك عن لبعة 


راذا لترقييك نمالل مل راع 


الياا أي أنا, | الارها قرا في انار 2 0 


الملل 


العمسوحة ضوليا ب ,009م09056 


5 : ف صاب ع المؤرخ الى والمرقم إلا بعد المقدمة 
التي رددت عليها وطلبت توضيحبا وتعليلما بكتابى ١|‏ بعد المقدمة 
اإزها ما يأقي : ١‏ ددن 

ا ناح ها رقءت . 
«أمرنا دسب لقدضيه اصلاح «الممارف ررعاية السماسة ان لا 


أو مدرس من مدرسة إلى أخرى الا بعد عرض الأسا 


وأخدذ موائقتها » 
فأراني مضطراً لتذ ث من الم 

1 : 0 كذ كير ماحدث من لير والتبديل في جماعة مدرستي 
النجف و كربلاء بأمر ليم مباشمرة » وبالرغم من مخالفتنا وتنصلنا من تمعة 
: الأمور العائدة اليه ...م 1 


ينقل مدير 
المرجبة: الى الوزارة 


وبعد أن ذكرت سلسلة مطالياته واجراءاته المتملقة يجماعة المدرستن 
المذكورتين - يصورة تفصداية - قات : 


داسمحوا لي ! معالي الوزير أن أقول ان هذه الاجراءات » يمكن أن تلخص 
كايأقي :عمم الالتفات الى آزاء الموظفين المسؤولين » عدم التقيد بالاصول 
الموضوعة والمرعبة » عدم النظر الى درجسات المدارس ودرجات المدرسين » 
الاهنام بالاخبارات الخنفية الخصوصية والعمل بالآراء الشخصية والتحقيقات غير 
الرسمية . 
فلا يمكنني أن أكتم ما اعتراني من الاستغفراب عندما قرأت أمر اليم 
الصادر في تفس اليوم الذي قررتم فيه مسألتين من الاجراءات الأنهز الذحر » 
واتهمتم فيه الادارة بالتدويلات الكيفية.. . وأمرتم بطريقة جديدة فالتحويلات 
اك اصلاء امعارف ورعابة الساسة » وطلت تلم الأمر الى 
وحسب ما يقتضيه اصلاح المعارف ورعاية السباسة 2م م تبليغ 3 
مديري المناطق ومفتشي المدارس اعتبارا من تاريخ صدوره 6. 
ويبعد ذلك » كتدت الرد الصريح الثالي : 
داذا كان قصد معالم من « أصلاح المعارف ورعابة السياسة » هو تعميم 
: 5 . ال تنصلت م: تمعة 
الخطة التي أظهرتم آثارها فعلا في مدارس لواء كريلاء - التي 0 


م 


أمورها وسمي) بكتابي ‏ أعرض كال الأسف اذه ليس في استطاعني أن أشارار 
مماليم في تثفيق هذه الخطة . | 

« رأرسر أن تحخطواءل ا بأن ما تأمرون به مخالف للاصول الموشرءة 
الأساسات الادار ب با انه مناف لما أمر به جلالة مليكنا المعظم أول وآتمر) 
من وجوب لوزيمع الأعمال وتخصدص ارايت 

فاجو أ تمشروفي لدم فكي من تفي أمر ماع . 

وفي الختام » تكرموا بقبول فائق التعظيم . 

ا الى الوزير » وأرسلت صورة منه الى « سعادة عكر تير 

اس الوزراء الموفر » لعرضه على فخامة رئيس الرزراء » , 

ل الى ديوان رئيس الوزراء » لأقول لجعفر المسكري 
ليق عندي يمال للصبر > لا أستطيع أن أتولى وعمل حارس الجائين » . 

انه كان يضحدك » في كل مرة أتكلم فيها عن أعمال الوزير ونزواته “ ويقول 
«أرجوك ؛ طول بالك .. » . ولكئن هذه آمرة لم يضحك “ وم يقل بي « طول 
يالك .. بل تازه ران : 

- حقنك .. ما العمل .. نحن أيض) صرنا ذتعب معه .. أغذ نبحث عن 
طريقة لنتخاص منه .. 

وقد عات يمد ذلك انه كآن يتعب الوزراء بآراء سغيفة » ثم كارك 
يفشي أسرار الجلس » ويشبع عنها أشباء غير صحريحة .. وعلدمسا تكررثت 
مخالفاته للأكثرية .٠‏ قال له رئيس الوزراء : 

- اذك تككثر من خالفتنا .. . العادة » 
حت ريستقيل .. فأرى أنه يحب عليك أن 

ولكن أبر الحاسن رد عليه » بقوله : 

ألا أمتقيل حَدأنك عق عل ءء 


#* اس 


أن الوزير الذي لا ينفق مم زملائه 


4م . 


أستطيع أن أقول : إن معظم جبودي - خلال وزارة أبو إلحانن - 
انصرفت الى معالجة طلباته وتصرفاته الشاذة » وتقليل أضرارها على قدر 
الابكان ٠.‏ 

ولكن الفوضى التي أحدثها » وروح المشاغية التي شجعبا » خلال وزارته » 
ىا كان يمككن أن تزول بمجرد خروجه من الوزارة » بل تطلبت منا بذل جهود 
كبيرة معالجتها » وازالة آثارها السيئة بعد ذلك أيضا ... 


1 مذكراتي في المراق ده ؟» 


العمسوحة ضوليا ب /009م09056 


كان 
سر تأخر المعارف في العراق 


في أواخر سنة ١578‏ 4 صدر في بفداد كتاب عنوائه ٠‏ سر تأخر ال معارف 
في العراق » وقد طبع في مطبعة الفرات » سنة ١©7‏ هجرية . 

الف الكتاب و جماعة من المدرسين » لم يذكروا اسماءم ‏ ولكنهم كانوا 
معروفين : جماعة الونوين وا مشاغبين الذين سبق ذكرم في بحث آخر. وغرضهم 
من نشر الكتاب كان واضحاً : تككرار الدعاية ضد ساطع الحصري * واظباره” 
بمظبر « العامل الاساسي لتأخر المعارف في العراق » . 

يبدأ الكتاب ب « كتاب مفتوح الى اعتاب جلالة الملك فيصل الأول » 
يسترحم تخلاص معارف العراق من مسارىء المدير العام . ثم يخصص صفحة 
لتبجبل وتمجيد صاحب المالي السيد هبة الدين » وزير المعارف الاسبتى > تحت 
عنوان « صفحة برضاء » وذكرى خالدة » مطبوعة محروف كبيرة » تشير إلى 
: دجلل اعماله » في ترقمة معارف اللاد » كل ذللك داغل اطار زخر في 

يلت الانظار  .‏ - 

ثم يلفق الككتاب ترجمة حياة للأستاذ ساطم الحصري في صفحتين » وبعصد 
ذلك ينقل كل ما تشر في جرائد « العاصمة » والامل » والعراق » - تحت نواقيع 
« هدرس فاضل » و و عراقٍ امين » عن انتقادات على منبج التعلم الابتدائي 
الجديد » وعلى تقرير المعارف عن السنة الدراسة 1519 --1477 »6 ويضيف 


يديا 


1 5 


الى ذلك كل » بعض الانتقادات الجديدة ؛ على غرار الانتقادات السابقة . 
ومن الغريب ان مؤلفي كتاب د سر تآخر المعارف » يتدددوا في نقل 
الرأي الذي كان ابداه الحرر الناقد ١‏ عراقي مين » في وجوب حذف دررس 
الديانة د من مناهج الدراسة » فان حتى هذا الرأي دغل بين صفحات « مر 
تأخر العارف » ؛ لمجرد كونه ضد ساطع الحصري ! 
9 «0» 
أن ال اعى الهس 'مؤافو كتاب دسسر تأخر المعارف» الى نشرها واشاءد 
م التي سعى اسيل واساعتها 
بين الناس » يكن ان تناخص ها بلي : ْ 
أن كل ما حصل من إتقدم ررقي في معارف العراق : ماحم على بد د معالى 
العلامة السبد هبة الدين الشهرستافي» وزير الممارف الأسيق» 5 ِ 
:وأما كل ما يشوب معارف العراق » من نقائص ومساوىء » فهو سن عمل 
مدير المعارف العام ساطع الحصري . حت الامتياز ات التي تنعت بها المدارس 
: الطائفية في الموصل كلها » من جملة اعمال مدير المعارف العام 
وقد توسل الؤافون - قي هذا اللغمار - بكل وسائل الدعاية المفرضة النى 
تخطر على البال .: من الاستغفال والتضليل الى الكذب والافقرا, . ١‏ 
اذكر فها بلي بعض الناذي من هذه الوسائل : ْ 
كان الحكام المسكريون ‏ في زمان الادارج الإديطاننة ‏ حنوا الاهالى الى 
جع التبدعات » لانشاء بعض المدار. س والمستوصفات وال ساشفمات » للم كير 
الرحوم : الجترال مود » . وخصصوا قسما من هذه المبالغ الى تشييد بناية 
سية كبيرة في حارة المررةة ٌ امة انك 
18 كبير قٍ حارة العوينة ٠‏ وعندما أقت ادارة الاشفال العامة انئاتت 
العا ا 1 6 : 
0 وسامتها الى المعارف > تقرر تسميتها يامم مدرسة الموينة » وثقل تلاميل 
دس الصغيرة التي كانت قائة في جوارها ): 2 
١‏ 2 “دادها لي دور عادية مستأجرة #وحرومة 
ك0 بات الصحة للدوسية الى هده ناي ال رج ١‏ 
وامشاغبون دجدوا في هذه الواقمة دمية لتضدل افكار القراء » حذفوا 


تيليا 


3 خا ١‏ البند 1 
3 
1 


مها كل ما يتعلق يبناية مدرسة المويئة رقالوا « الأستاذ الحصري أانى مدرسة 
الشبخ صتدل و...» 1 


نا كنا كنا 

ع تنظم واصلاح شؤون دار المعامين »2 قررنا وشسم احدى المدارءن 
الأبتدائية القردمة منها » تحت اشيراف ادارة الدار المذكورة ؛ لتقرم بهبمسة 
مدرسة التطبيقات لدار الممامين . 
ولكن » عندما استامنا بتاية كوجرك ضابطان القائمة في جمة الككرخ > 
3 نقلنا دار المعامين اليها » اصبحت المدرسة الآنفة الذكر صاة للقيام بالمجمة 
الذكورة» لبعدها عن مبنى دار ااعامين - ولا سا اوقوعها في الجبة الأخرى من 
لبر دجلة . فكان من الطبيعي ان نازع مذها هذه المهمة » لنلقيها على عاتق مدرسة 
قائمة في جهة الكرخ » وقريبة من دار المعامين الجديدة . 

والشاغيون اتخذوا هذه الواقعة ادضاً وسملة الدعاية » انهم جردرها من 
ارتياطها بدار المعلمين » وقالوا « ان الأستاذ المصري » كان مغرما بتغيير اتعام 
المدارس : انه غمير اسم مدرسة البارونية » وأسماها مدرسة ااتطبيقات ولككن 


بعد مدة عدل عن ذلك أيضا » واسماها « المأمرنية » الخ .. 
ب« ب و 

هذا » وفي امر « تعلم البنات » ل يتورع المشاغيون من الالتجاء الى الككذب 
الحض : وزعموا يأن الاستاذ الاصري هل يبذل أي جبد في سبيل تعلم البنات. » 

ونشروا هذا الزعم الباطل بعبارات لا تخلو من قصد استثارة آراء بعض 
الحافل . اذ قالوا » ما نصه : 

دان الاستاذ الحصري »2 المتشبع بالافكار الدصرية » والمأطرف في رأيه في 
الرأة ( ص م ) ل يبد أي اهتام في تعلم فتيات العراف» ولم يسع لمن في التقدم 
ولو لحظة واحدة . » 

وأكدوا على العبارة الأخيرة » بقولهم : 


نا 


ا لل 


: للمثانة والمدحب بكل ما 
1 ل / حا ال خب ل 
ْ أخر الاستاذ الحصري! خم إلى : / 7 2 رت اذل 
35 0 1 قدي بإوارة منارف لنان لني قر ش 
ْ ا 0 اث .1 جدر به إن 
ب ألى اذكور الارم نما مدرسة للاثاث 0 0 مذو 
3 قك قر اقيق فت قيال رجاله قدوةٌ يد 5 
و3 


الكتابة ( رقم ه ) 


"زبلكوغر اقبة من الأسطر الأريعة الواردة 
صورة 


ل 
ي العقينة 14> من كتاب سر تأشر المعارة 


كف 


عبج بيب 
تانج مؤ ل 
للمدئة التدريسية الماضية 


قات التعليم ووه ٠6/أ‏ أردية 


عدد خريجئ المدارس الثاوية 1١١‏ آلب 
عدد خر ئجي دارالممليين 5 5 

مدد خر يجي دارالمات © طالبة 
هد خريجي المداوس الابتدائية 56 طالب 


هذا كل ما اتتحته المدارس الدرا اقية لشة ؟18/1- - 1311 بعد 
ان أنقق في سيلبا مليون وسبعانة الف روبية ٠‏ 
الكتابة ( رقم ٠١‏ ) 


صورة زيتكوغرافية من خائّة كتاب 
سر تأخر المعارف في العراق 


ض 


وأجل» انه أهمل تعلم المنات إهالا تاما“واتصرف عنه بكليته ضوح 

وف الصفسة التالية قالوا : 

1 ان ادارة المعارف » خصت مدينة الموصل بمعظم مدارس البئات) , 
١‏ ج #اب# 


ان مؤافي كتاب سير تأخر المعارف © بدأوا ابحاثهم عني بترجسة حال 
ملئقة تمام؟ . وعندما ثقلوا ماكان نثسره « المدرس الفاضل ) في قضية قعلسم 
الحات » أضافوا لى تلك الأخبار الملفقة خيراً مكذويا آخر : اذ زموا ان 
ناطع المصرى ١‏ متشبع الافكار اللينانية ©» ومعجب بككل ما ينسب الى 
لمنانه » 1 ْ 

ات الكتابة زرقموة) المطبوعة في الصفحة >5٠‏ هي : صورة 
زينكوغرافية لنقرة ورد في الصفحة امن كتاب سر تأخر المعارف جاء 
فبه ما نصه : 

وما احرى بالأستاذ المضري المتشبع بالروح اللبنانية » وا معحب بكل ما 
بنسب الى لبناته » ان يقتدي بإدارة معارف ابئان الكبير » التي قررت أنلا 
تفتح هدر سة» الا ويجانبها مدرسة للينات » 

# »ا 

ولككن مؤلفو كتاب : سر تأخر المعارف في العراق » يصلون الى الذروة من 
الضلال والنضليل » والغفلة والاستغفال » عندما يحاولوت ان يختموا مزاجمهم 
الباطلة » بنشر سلسلة ارقام ؛ تحت عنوان.« نتائج مؤلة > للسنة الدراسة 
المافية» ْ 

في الصفحة ١0م‏ © صورة زينكوغرافية هذا القسم من الكتاب 
( الكتابة رم ٠١‏ ). 

0 : انهم يذكرون ان نفقات التعلم كانت .1490.4 رويية “في 
حينا 0 عدد خرصي المدارس الثائوية كان ١١‏ فقط 4 وعده ربجي دار لمعيه 


بلس 


٠ 0‏ 20 . 0 1 1 5 
6ل كير )200 ا 
الابندائية ٠٠‏ ا غيد. ولكتنوم لا يرون لزوما للذكر عدد الطلاب الذبن يدرسر 
فى المدارس المذكورة . 
ومع ذلك يقولون : 
د هذا كل ما انتجته المدارس العراقية لسنة «م 6‏ مم14 بعد ان اتفتى 
في سبيلها مليون وسبعباثة الف روبية » . 
كأن كل هذه المبالغ اثقق في سبيل المتخرجين وحدمم ! 
ليذ ين يننا 
ان هذا الكتاب نشسر في زهان وزارة « حسن ابر المحاسن » » يموائتته 
وماعدته وتحت رعايته .. 
اي اعتبره من اغرب وأمن الوثاتق التي : تكشف الستار عن « المستوى المقلي 
والأخلاتي 05 الذي كان - فيه أبطال الدعايات والمشاغيات القاميسة ضدي » 
ورضد أعمالي التنظسسة والاصلاحية . 


إركضا 


تعلم الأمير غازي 


- ١ط‎ 


طلبني الللك فيصل يوم] وقت العصر » فذهيت لفوري الى البلاط . وعندها 
وصلت الى باب القصر » عامت بأنه يتعول قاللديف: * وجيت الى جبة 
الشط ‏ للافاته هناك . وبعدما تقدمت قلي في ذلك الاتجاه » رأيته من بعد » 
متحولاً مع ججاعة من حاشيته على السدة . وعندما لحني » خلال تلفثانه » غلبي 
اتحاهه بغتة » وأخذ يتقدم نوي ونحو القصر » يخطى سريعة . وعندها لتقينا 
في منتصف طريق السدة » صافحني » ثم وجه اليك بعض الاسئلة السربعة : 
« كيف حالك . كيف خلدون . أمه . أخته ؟ » وبعد ذلك واصل السير نحو 
القصر مخطى واسعة وسريعة » دون أن يقول شيثا ... 

وظهر لى بوضوح عندثن أنه كان مشفول البال بقضية ميمة » يريد أن بحدثني 
عنها » ولكنه ل يعأ أن يذكر شيئ] بحشور أحد من رجال حاشيته ٠‏ واذلك 
بقي صامتا الى أن وصلنا القمر » ودخلنا القاعة الكبيرة » واختلينا فيها ٠‏ 

جاس على كرسي في أقصى زاوية القاعة » وأشار الي بالجلوس الى الككرسي 
الذي حانبه » ثم خفض بصره نحو منشدة المجاثر لني تقم.بيتنا) وونف في 
همذا الرضع مدة من الزمن » وقفة من بريد أن يجمع شتات أفكاره » ونم 


اننا 


ل زه هوا شفيفا» وهر اق 
عناصر حديثه ... ثم رفع رأمه بفتة » وهزه هز ع8 رصم عن ا 


قرارأ خطيرأ » رأخذ يتكلم : 


عندما يتكلم عن شيء 1 خطير -«أقرل : غازي » . 

ول يككد بلفظ العبارات الأولى من حديئه » حتى قبينت كل المسألة » ب 
ما فيها من خطورة وتعقيد : 

غازي » ابنه رول عبده » غازي ... انه كان فد تركى هناك في المبحاز 
حي يداية الثورة » تحت رعسماية يدم الك حسين . ولكنه يند أن استقرن 
الأمور في العراقن - رأى من الضروري أن يحلبه الى بغداد » لبشرف عى تربنته 
وتعليمه بنفسه » وينشئه لتنشئة الت يتطلبها مستقبه . ويظير أن البعض من 
كانوا ساهموا في تءل سم الملك فيصل نفسه » أرادوا أن يتولوا تعلم غازى , 
ولككتيو لأظارا أله (ا يغيم ها لقن عليه بسن الورين. , وما تقلوه إلى الماك 
لجل ا كا لصف واد توقاي أنار تردق يعاري زه 
لنقص » وحمه على التفكير في الأمر بصورة جدية . 

تيكتا مالع » بال نسي سوق راسي لف فار + بوارين ات 
ؤس أستاة مالكة.. .ولكني احب امي اكثر من اسرقي واكثر من غازي. . 
فاذا كان الأمر حقيقة كذلك » واذا كان غازى لا 


ينصف بالذكاء اللاازم أولى عبد 
دللك ' أقول : اذا كان غازي لا يخاد من غباوة » فانا سوف لا اترددهة العمل 


ما يحتمه علي الواجب الوطني . سأجمع مجلس الأمة “ دسأفول : إني اجعل الأمة 
تب اه داو خااطرنة انه وم 0 
هذا الشأن ... / 0 0 

الراك "نود متبتيق #والبرسو زيزه ا ل 


ش زم والخزم . ثم كرر : 
235 انه »6 7 30 5 
حب ابني 0 أن اقوم بواجي 
وها » قبل كل شي ٠‏ . 1 


م 


ولقد اصغ.ت الى حديئه هذا » > 


ون تام وبتاثر ميق , 

أت من بعض الآباه والأمهات عن بض 
الخطورة مبلغ خطورة هذه الامقشارة ‏ . 
الأميد غازي - حتى ذلك اليوم - الامرة واحدة . 


اذكر انفي كثير أ ما جوييت بامتشار 
الشاكل والمسائل المتملقة بأرلادم 
اذكر أن واحدة منها بأغت من 

انيم اكن قد رأيت 
فقلت لاءلك فيصل : 

- مع الأسف انني ل اخالطه الى الآن ممخالطة تمكنني من الحم في الأمر 
حكا قاطما ومع هذا استطيع ان اقول : اثني ل الاحظ على سحنته وشكل 
جمحمته » ما يدل على نقص عقلى فبه . 

وبعد هذه الأقدمة » سردت عليه بعض, المعلومات العامة : 

ان عاماء النفس والتربية يقسمون « التأآخر » الذي بلاحظ عند الأطفال إلى 
نوعين أساسيين:النوع الأول هو التأخر الذي ينتج عن التأخر في الدرس والتعلم. 
والنوع الثاني » هو التآخر الذي ينجم عن نقص طبيعي في القابليات الفكرية . 
ان النوع الأول ما يمكن تلافيه تلافيا تامأ بتدابير تربوية وتعليمية خاصة . 
بعكس النوع الثاني الذي لا يمكن معالجته معالجة أمة . يلوح ان حالة الأمير 
غازي “تنطيق على النوع الأول :انه تأخر في الدرس ‏ المدرسي منه وا مبعي- 
باللسبة الى عمره . ونتج عن ذلك نقص في قراء النكرية الراهنة . وهذا ما 
يحكن تلافبه يسهولة . ومع ذلك * انا اقول هذا » دون ان اؤكده . قاسمحوا 
لي أن اراجبه » وافحصه عدة مرات » قل أن اعطي حك قاطعا في الأمر .. 

ان ايضاحاتي هذه بسطت على قلبه شيا من الطمأنينة وأزالت عن وجهه 
علائم:التوتر والاثقياض ٠‏ ومع هذا » بمد الاصفاء الى مأ قلته اصقاء المرتاح 
المنفائل : عاد الى توتفه فقال : 

- ولكننى أريد ان اتأكد من الأمر » أدرس السألة جيداً » وقل لي رأيك 
النبائي . لا تفكر في" » لا تفكر في غازي . فكر في الآمة » فكر في الوطن.. 


ننضةا 


ْ .ات انا فرصة هذا الانتصاب ل: 
لل ذلك واتتصب في كرسيه © واتتهن فل ب النبرى 
الانصراف . 
1 9 اقام يصافحة م قال لي بلببمة ملحة » كليأ جد وحزم : 
- 00 3 ل كل ها تعتقد به 
دا شومر ا 
ا و ان لا تخرج عن ديدنك هذا في هذه السألة: لا 
زكر بالأمة » فكر بالوطن ٠...‏ 
ويك , وقيل أن أخرج من الباب © سمعته يكرر 


-أعر 
مواربة ... غير أفي أرجو 
تنك بي » لا تفكر بغازي 
ودعته بعد أن" طمأتته على 


مرة أخرى : 
قلت لك با ساطع » لا تفكر في » لا تفكر 


فكر بالوطن .. 


بعسبازي 4 فكر بالآمة» 


##ا# 
بمد ذلك » قضيت عدة ايام في دراسة أسوال الأمير غازي العقلية » درامة 
عاسة » وفقا للطرق المتبعة في الاختبارات العقلية . وبئاء على هذه الدرامة ) 
تأكدت من أن قابلياته الفكرية كانت طببعية وسوية . وقابلت املك فيصل » 
واطلمته على نتجة دراست التي دلت على صدق تخمبي الأول » وأكدت له أن 
عدم فهم غازي ا ألقي عليه من دروس» ‏ يتأت من نقص في قابلياته الفكرية 
بل نتج عن تأخره في الدرس وانخالطة تآخراً شاذاً » يحم حباته السابقة » وان 
تلافي ذلك يتطلب السير على خغطة عمكة » بوسائط .خاصة » بواسطة معلين 
ومربين جدين ويقظين .. 
ا 
بعد التأكد من قابلياته العقلية » ترقب علين! أن نتخذ التدابير اللازمة 


اللا لحترا النظام التام في الدرس 
و 7 


ام 


مم تخصيص دأر خاصة متصلة بالملاط » 
لتعلم الأمير غازي . 

وانتخينا المعامين للمواد الحتلفة » 
ق المدارس الابتدائية . 


مع حديقة شاصة » وردهة خاصة © 
من اقدر الذين كانرا يعلدون ألمواد المذ كورة 


ورأينا من الضروري أن يشرف على جمييع ون : دار التعلسي » الخامة 
الأمير غازي رجل ذو مكانة مرموقة » وتم تعبين طه المائمي مراقبا لها . 

ارأة أخذت أابع سير الأمور » أزور الدار من وقت الى آخسر » وأتصل 
بالعين > لأطلع على ملاحظاتهم ‏ لأقرر تفاصيل المنباج » على ضوء التجارب 
. والثاهدات . 1 

ولكن 4 كانت: هناك مسألة هامة » لا بد من أخشذها بنظر الاعتبار : حاجة 
الأمبر الى الحماة المعشرية » الضرورية للتربية الاجاعمة ٠.‏ 

فان مهمتنا لا تتسم بتعلممه ما يحتاج البه من مواد » ولا بتعويده النظام في 
الدرس وفي الأعمال . بل كان يترتب علبنا وجود وسيلة لمان معاشيرته لأطفال 
من مله . ١‏ 
أن مستوى معاوماته الضشلة ما كانت تساعد على الحاقه بمدرسة من المدارس» 
لافي العراق » ولا في خارج العراق . 

ويعد التفكير مل ) » بدا لي أن أحسن طريقة أضمان المماشرة الضرورية 
هي اشراكه في النمارين والحركات الكشفية ٠‏ / 

ولذلك تقرر تألنف فرقة كشفية » يلتحتى بها الأمير غازي . ل أر من 
الموائق أن أربط .هذ الفرقة بمدرسة من المدارس القائة في بغداد ٠‏ بل رأيت 
أن نجمع في هذه الفرقة طلاب من جمبع المدارس الابتدائية ٠‏ 0 

طالبين من طلاها » للالتحاق بالفرقة 

والالعاب الكشفية مع الأمير غازي » 
المركات في سائر المدارس . 


طلبنا م نكل مدرسة ان تنتخب 
اللذكورة » ليقوموا بالتمارين والحركا 
بعد ظهر يومي الأسبوع الس ات 


عض 


غازي عال اللعب هع 


هذه | 5 هأنا للأمير 
تاف 0 كرفيق لهم “في عنتاف الألاب والثمارين والحركان 
وهذه الصور وفرنا له الشيء الحكثير من وسائل الترسة الاجتماعمة ماني 
راط . 


هذه التدابير ثرت الثمرات اللاتظرة منها : تقدم الأمير غازي تقدم) 
0 تلاني التأخر السابق» و أوصلء الى الستوى العلمي والفكري الشروري 
' لالتحاقه بالمدارس العسكرية . 


مثلاء الأملفال للتتسبين إلى 


سملل 5 


مدرسة شرافة ايرانيان ببغداد 


ان أحوال مدرسة شسرافة ابرانيان كانت تسترعي الاثقباه وتستازم المعالجة 
بطريةة من الطرق . 

مديرها كان من ضباط البحرية العؤانية . وضع كرهه للعرب في خدمة الدولة- 
الادرانية . كان يكشر من الجولات المدرسمة في شوارع المديئة . جيع التلاميذ 
كانو! بضعون على روٌوسهم القبعات الببلوية » مع شاراتها المعلومة » ويسيروركف 
وراء العم الايراني » وبرتلون الأناشمد الابرائية » مع ان الأكثرية الساحقة منهم 
كانت من أبناء العراقيين . وقد 'حي لي : ان بعض ااملمين الذين كانوا يعرفوتف 
ا مدير من قبل - لاموه على سلوكه هذا . ولكنه قال لحم : أن هذا العم » يعني 
العم الابرافي أشرف من عامك انتم .. وصار يزيد من الجولات المدرسية * ويحاول 
ان يعطيها شككل مظاهرات استفرازية . 

عندما فكرت في التأثيرات المعنوية السيئة التي تحدئها مده الدرمة في 
تفوس الأطفال العراقنين الذبن يدرسون فيها » تألمت كثيراً » غير أفي لم اجد 
سيلا لتغبير أحوال المدرسة وأعماها . 

الآن المكوءة الابرانية ما كانت اعترفت بعد بالحكومة العراقية » وزمام 

الآأمور الخارجية كان باقيا في أيدي المندوب السامي » وموظفو المندوبية كانوأ 
ينصدون المسكومة العراقية بمدم احدات مشاكل مع المحكومة الايرائي؟ في 
الظاروف الالية . 


2 مذكراقي في لمراق <3 > 


لي 1 افكر فى الأمر عن وجهة أخر : لماذا 
| 3 للد رسة ة الابرانء م ؟ في ل أجد عئال لتعليل ذلك 0 6 
اما لأيم | دوا مدرسة رععية أن رب هن المدر سة الام رائيةاراما 
الى المدرسة الابرانية لكونا جعفرية . 


اذن : لتفتشح مدرسة رسمية في اذ نفس الحارة » ولنعين لما ى يرأ ومملى: 8 
أبناه الجعفرية . في اتتطيع لقاع لدرمة اكيبير 00 
دن 
ان نقرل شيئا لها ا و لحكومتها 
نا كن دح 


قررت تنفيذ هذه الخطة باحكام 2 طلبت من مدير معارف ون 
ان يبحث عن دار في حارة باب السف ©» لامتثجازها واتذاذما هدرسة ؛ لا 
طلبت منه ان ينتخب معاا نشط) وشاطراً نينسا #اللجرية نين ادارة 
المدرمة » ثم يعين لها ما يازم من الممادين على اف يككونوا ثم أيضا من أبلنا, 
الجعفرية ٠.‏ 

اي “ وفقى هذه الطّطة ٠‏ تم تجبيز المدرسة أحسن تمييز» 
وتزويدها بالكثير من الخرائط والألواح والمصدورات .. 

وخلال بضمة أشير » امتلات صفزف المدرسة بالتلاميذ » وكارن معظمهم 
انتقل المها من المدرسة الابرانية 9 


اس 


بظهر ان ادارة المدرسة الابرانية أرادت ان تكسب أهل الحارة الى جانبها 


بطريقة أخرى : رأت ان تفتح دروساً لبلية لتعلم الكبار » وطلبت من وزارة 
الممارف ان تمنحبا « رخصة » لذلك , 


وأا عندما اطلعت على هذا الطلب » كتبت تمليقا عله » قلت : ان وزارة 


يدف 


الممسوحة ضونيا ب ,690568008 


العارف م 0 عداناون الذي ينظم أمور المدارس الأملية والأجندة | 
فلا تحوز قطي حخضة جديدة - أو توسع نطاق رخصة قدية دل 
اصدار القانون المذكور . هدرسة شمرافة ابرانيان »كان ل 

المئني » فلها ان تستمر العمل في حدود تلك الرخصة ؛ وأما الرخصة الجديدة 
تي طلبها » لتوسيسع فطاق أعمالها » فيؤجل النظر فيها الى حين صدور القائرن 
الذي سمعين الشر وط ويعرف الواجيات . 


مرخصة منذ السمد 


وكل” من الوزير والمستشار » وجدا ملاحظاتي معقولة » فلم يمنرضا عليها . 
#* # # 


بعد بضعة أيام » غادرت بغداد لاقيام بسفرة تفتيشية في هيت وحديئة 
وعانة وراوه» وعند عودت عامت بأن الوزارة ‏ في غنابي- وبناء علىالمراجعات 
والوساطات العديدة - وافقت على طلب المدرسة الابرانية » وأبلئتها هذه 
الوافقة بكتاب رسمي . 


طيما » تألمت مما حدث في هذا الممار » غير أني لاحظت ان كتاب الوزارة 
صدر قبل يوم واحد فقط » وطبيعي ان المدرسة ماكانت بدأت العمل ا بعد . 
ففكرت فى احباط متسروع المدرسة الايرائية في هذا الشأن » على الرغم من 
الرخصة التق حصلت علبها : استدعيت ثايت عبد الثور - معتمد المعهد العامي ‏ 
وطلت منه ان يتخذ التدابير اللازئنة لفدمح دروس ليلية في باب السيف على 
الفور . وقلت 7 الي سأبلغ الآن كلا من مدير المعارف ومدير المدرسة ليساعدم 
فى هذا الأمر . ووعدته بديادة الساعدات الخصصة للعهد » بفسبة الثققات الي 


سيتكيدها من جراء هذه الدروس الليلية . وثابت عبد النور وعدفي بإجراء 
الاعلاات 7 مة مساء هذا الءوم > بالبدء يتسجيل وقبول الطلاب مساء 
0 الفد .. [ْ 

ان هذا التدير أثر الثمراتالتي كنت أنتظلرها منه : الدروس الليلية الي قتحت 


1 


5 كان مستعداً لها في تلك الحسارة , 


ىن حذنت الببا كل م 
السيف جذبت 0 تدداتها وأعلنت عنبا »لم تمد طالي) 


0 مدوسة عرافة تبان 
براجعبآ . 

ويهذه الصورة © إنمأ 
حصلت عليها . 


ل ان تستفيد من الرخصة الني كانت قد 


11 


كانت مدرمة الحقوىق تأبعة الى وزارة العدلية وكان نظامبها الخاص يشترط 
للدخول قمبا ان يكون الطالب حاملا لشهادة « درامة نوية » » أو بكرن قد 
وصل الى الصف الحادي عشر سلطاني » في العبد العئاني . 

فقد جرت بمنشاوبين المدرمة بعض الخابرات »حول درجة بعض الشهادات» 
وكتنا لها « ان مدرسة الجعفرية ومدرمة الآ لبانس الاسرائيلية » كانتا فيالعبد 
الءئاني في درجة مدرسة ثنويةالا أنها لم تككون في هذه الدرجة4ني الحالةالحاضرة» 
فبجوز قبول من يحمل منها شهادة في العبد العذافي » ولككنه لا يحوز قبول من 
حمل شباذة بعد العبك المذكور » . 


د ا اننا 


فقد أخبرني يرما مدير دار العين ان أحد الطلاب المسجلين في قسم دار 
امعلمين الآولية انقطع عن الدار . ولما كان مربوط) بتعهد رسمي بحث المدير عن 
ماحل به » وعم أنه قبل في كلية الحقوق ٠‏ 

م2 رينا قبول الطالب و في كلية الحقوق “لانه من طلاب دار المعلمين الأو لية» 


1 


الممسوحة ضوليا ب ,009م09056 


” 


7ع نة الماضية .. 
وكان قدأتم دزابيتة 000 ش 0 أمثاله كثيرون كا 
وعندما أشذا نبحث في الأمر 
الامور التي اطلمنا عليها : 

7 0 ري لنانس الاسراشملية يسام كان يعطي أن برغ 
شبادات قدية » مقابل خسين دوبية . وان مدير مدرسة الأرمن ا 
كبدوريان - الذي كان معاباً في المدرسة السلطانية في المهد العئاني )م 

قد وصل الى الصف الثاني عشير / مقا 

0 3 0 : 0 م ابشهد فمها 5 1 
روبة وأا الشسخ شكر 
كان أنم دراسته في المدرسة الجعفرية في المهد المئاني .. وذلك ددن مقابل بل 
( في سبل الع . 

ولذلك كتبنا الى وزارة المدلية ما ما وصل الى عامنا من قضاءا ؟ تزوير الشهادان 
بقبة الدخول في مدرسة الحقوق » وطلينا منها أن ترسل لنا الشهادان ت المذ كورة 
لي ندرسها.. 

ودعد بعض الأخل رالرد 0 أمر رزير العدلية , كك رتير الوزارة ان يشترك 
معنا في تدقيق تلك الشبادات 

قعند الدرس اطلمنا عل تزديرات كثيرة . 

كان بين الشبادات أكثر من عشسرة» صادرة من مدرسة الآ ليانس الاسرائملية 
ف العد العغاني مطبوعة بالفتين التكرة والفرنسية » ا 0 


لحك 4ل5ا 4 وحول ولكن هذه التوارييخج مكتوبة على طوابع عراقية 


١ حدكئضة‎ 


والمدير الذي أملى الشهادان الباقية من العبد العزاني باسواء الطلاب > ووضع 
ها تواريخ قديةكل ينبه إلى ان الطوا, بع التي استعمل! ستفضح التزوير “والغريب 
ان مدير مدرسة المقوق 0 ينئبه الى ذلكير “#قبل حة فلك انر المزورة . 6 
وجدن » بين وثائق القبول » طائفة من ال وداق التي ل توقيع وآرسن 


لمدوريان » > أستاذ في السلطانى سابة), ويشهد بأن الطالب كان مم دراسته في 
الصف المادي عشر . ٠‏ دلكن عندما مرسنا سائر دثائق مؤلا, الطلاب » وحدظ 


145 


7 


إن بمضبم كان في ذلك التاريخ في السابعة من مره » وبعضهم في الثامئة © ما 
دل على كذب الشمادة يكل صراحة 93 

وقد وجدتا أحوال ماثلة لذلك في الأدداق التي تحمل توقيع الشيخ شكر » 
رتشهد بان الطالب كان ترج من المدرسة الجعفرية ني العهد الثاني مع ان الواثتى 
الأخرى تدل على انه كان عندئذ في العائ شرةمن العمر . وكان بين الوثائق التي قمل 
أحد الطلاب يوجبها » ورقة تشهد على أن الطالب أنم دراسته في مدرمة اللانين 
ا 1 “ ولكنه! مكتوبة باللغة العربية» 
ومطبوعة بالآ له الكاتبة 

وقد بلغ عدد الوثائق التي لا مجال للشنك قِ تزو برها نحو نكن . وكتينا 
قروا نمه عنها . كا طلبنا من وزارة المدلية » اجراء اللازم مع القيام :ا يحب 
من 3 تمقسات ت القاترنية على مرتكبي هذه التزويرات . 


( هيلة مدرسة الآليانس » عندما باغها أخبار التحقيقات التي نقوم ها » 
سارعت في تقل المدير إلى ابران ) . 
ولككن وزير العدلية » لم يثأ ان يعول شيثاً في هذا السبيل . فقد واجهته » 
وبينت له خطورة السكوت على أمئال هذه القذويرات > وشرحت الأضسرار التي 
تلحى بأوضاع المدارس من جراء ذلك » ولكتنه قال لي : 
- أة لا أفبم » لماذا تتدخل وزارة المعارف في شؤون مدرية الحقوق » 
المدرسة تايمة لنا .. 
قلت له : إننام نتداخل في شئون مدرسة الحقوى » انما نتداخل في شئون 
الشبادات التى قملتها مدرسة الحقوق ؛ تلك الشبادات قنصل بالمدارس الثانوية 
- 1 5 1 5 5 لبن يد أن 
و؟لدراسة الثانوية » تمن حدق وزارة المعارف ان تتداخل 00 ن 
لا تقب الشبادات ما لم تكن مصادقا عليها من قيل وزارة المعارف . 


ففة 


والوزير - وكان ناجي السويدي - 0 مدير المدرسة توفي لسر 
عندما ضاق ذرعا بالححج التي أبديتبا » قال بعنجبية غريبة : 

ها دامت المدوسة تابعة لنا» فنحن نفصل من نريده» ولا نمترف بأي 5 
لوزارة المعارف في التدغل في ذلك . 

قلت له ؛ اذا غيرتم نظام المدرسة : لم لمدير المدرسة أو أوزير المدلية ان 
يقمل ما براه من الطلاب ‏ لا نتداخل في الأمر > ولكن ما دام نظام ينص عل 
الشهادات الى تؤهل لاقبول » فإن ابداء الرأي في تلك الشهادات يكون من تق 


وزارة المعارف » لا من حى وزارة العدلية .. 


لدي 


واما مدير المدرسة توفيق السويدي » فقد عز عليه أن يتهم يعدم الاتتباه 
الى تلك التزويرات » وقال لي بصراحة : 

هولاة » هل تظن أن ما كنت أعرف الحقرقة » ان الملك طلب ان نتسامل 
في قبول الجعفرية » وأنا تساهلت في قبول الجعفرية وغير الجءقرية . 

وعندما سمعت هذا الكلام من توفيق السويدي » رأبت ان أراجع اللك 
فصل مباشرة » فعرضت عله القضية بتفاصصلها “وبينت له الأضرار الت تلحى 
بسير التعلم من استمرار هذه الطالة . 

فال لي الملك  :‏ أنا ما قلت هم ان يقبلوا أي كان » ولا أن يقبلوا شبادات 
مزورة . كل ما في الأمر اني » خلال حديثي مع الوزراء قلت هم نحن أمام 
مشكلة . الجعفرية يشكون من قل الموظفين من مذهيهم . وتعرف ان السب 
الأملي في ذلك هو فلة حملة الشهادات منهم. والحكومة تضطر الى تعيين أشخاص 
تاقصي الدراسة » ألا يمكن ان يحدرا طريقة لحل هذه الأأشكال » وضمان دراسة 
الشبان الجعفرية الذين فات عليىم وقت الدراسة سابقا 5 


قلت له : اذا كان هذا هو الغرض 4 فمن السهل ان نحد الطريقة لحل هذا 
الاشكال : تفشيح ثانوية مسائية ‏ يستطيع ان يدرس فمها الموظفون > وأصحاب 


ليق 


الإأعمال » دون ان يتركوا وظائفيم © أى لع ؟ 


انفهم > أو بتخام غيد 


1 دا عن اتحافم ؛ وبعد هذه العراسة 
جور أعا ا اده 00 
إلثانوية » شفسح امامهم ابواب الدرارات الفالة »6 فلا تقر لد سم : 


اننا أسستا الثانرية الما؛ 
الاعتادات اللازمة لذلك ‏ 


العمسوحة ضوليا ب /009م08056 


مشاكل تعليم البنات 


تلك الموانع وتذلمل تلك العقبات 8 
ارلا : كان هناك العراقيل الناجمة عن التقاليد الاجتّاعبة السائدة في البلاد » 
فان عادات الحجاب المنكر “ والزواج المكر كانت تعيق ميدان العمل في هذا 
المفمار فضلاً عن ان الرأي العام - باستئناء بعض الفئات القليلة ‏ ما كان يرى 
لزوما لتملم البنات » حت ان جماعات كبيرة من الناس كانت تزعم اندهذا 
التعلي ل يخلد من عحاذير » والبعض كان يغالي في هذا الزعم ويدعي أرن تبلم 
المنات يؤدي الى افساد الأخلاق . 
عندما بدأ الحم الوطنيكان ببغداد ثلاث مدارس البنات : المدرسة الحكومية» 
مدرسة الآليانس الاسرائيلية للبنات ومدرسة الراهبات ‏ المعروفة بامم 
ال د مامورات ) . 
كانت تاسذات مدرسة الآليانس اسرائيلنات “ وتامبذات مدرسة الراهيات 
مسسديات »© بيئون مسامات “ لا يزيد عددهن على عدن أصابيع المد الواحدة » 
وهدرسة الحكومة كانت تجمع البنات المسلنا 


ت ؛ وكان جموع عسددهن - في 
الصفوف اللتة 


- يتراوح بين ( “16 )و (50). 
دكانت مس بل - امعروفة بإسم الخاتون - تقول 6 ككل مناسية : اتنا 


1٠ 


عندما. فتجنا مدوم البباحة» رأينا ان ننؤكد لد على الال+ه والأمهاى ان المدرسة 

ولن يدخلبا الرباجيل ( الرجال ) ابد 5" 5 
يحا عا بات 20 لي لبي نيا : برها الشبار ربة تقول أن رلا 
لبحث عاموا حقيةة الأمر : إن ل 

ا ٠‏ وطبعا 


دخارا مدرسة المنأت . وعند !! 1 
لعتال الدي يحمل حب المأ 


خارج بإب المدر رسة»قدخ|ا, ل الى فنا ء المدر رمة»ة 


َم انيه 4 البضتمة افق الخاق الام 50000 

> وضح ع ن فوة التقاليد » لا بد بي سن ذكر ما حدث في 
د حفالة سوق عكاظ » التي نظمبا العهد العامي في بغداد . كانت المادة الرابعة من 
منيج الحفلة تنص على ما بلي : د تنشد فتاة ة صغيرة قصمدة اختاء » القىي يي | راد 
النابغة ان يغضلبا على سائر الشواعر والشعراء » 

فعلا الفناة الصغيرة انشدت القصيدة المذكورة » وهي على ظبر ل 
( ركانت الفتاة صبيحة بقت الشيخ امد الشبخ داووه ) . 

ورئيس الوزراء ( عبد الرحمن النقيب ( غندما عل ان النثاة مسفة » غضب 
من الامر غضبة شديدة » وصاح « هذا لا يحوز » هذا لا يحوز» . وعندما قبل 


لكبو ؛ ما كان يمكنه ان يتركه 


- بفبة تسكين غضمه - ان المت صغيرة عمرها لا يكاد لخ السبعة - 
امتمر في الصياح غاضباً : 
- هذا لا نوز وحتى لو كانث « رضيعة .. لا يجوز لا يحوز . 
نا : كانت هناك المشاكل الناجمة عن قلة المعامات . ان عدد امات 
التراقناك اللاتي كن الصو لعليون ما كان يكفي لتزييد عدد مدارس البنات» 
ولا لرفع الاستوى التدليمن ى فها . فكان لا بد من الاستعانة بعلفات يستقدمن 
من ساد رالبلاد العر بية 5 
| فم افكر قط في استقدام معليين للمدارس الابتدائية للبنين » رلكني 
رأيت من الذرور ري ان نستقدم معامات لمدارس الخاصة بالبنات . 
لكنا صادفنا مشاكل كبيرة في هذا الأمر ايض لان > في ذلك التاريخ 
3 د 


20 


الممسوحة ضونيا ب 


الشام محفوفة بصعءوبات وعخاطر 5 لان 


كانت المواصلة بين العراق وبين بلاه 
لكنه كان باقن على خجالتة الطيمن ٠.‏ 
7 000 


طريقى الصحراء كان اكتشف حديئا ' د 
يتنارله شيء من عمليات التنظم والتعبيد . 

ولذلك صادفنا سموبات كثيرة لنحصل على معلمات » يد فقن على امي الى 
العراق “ للعمل في مدارسها . وكل من استطعنا ان نستقد مون » كن من المعلنان 
االمئائنات المسيحيات واما الحصول على معامات مسامات - من بيروت وين 
دمشق - فتبين لنا انه كان من ر 

ولكنا » ماكان يمكننا ان نفتح مدرسة للمنات » وكل معاماتها مسيحيات, 
ولذلك رأيت من الشروري » ان نتخذ في الوقت نفسه )يعض التدابيرالشرورية 
لتنشئة بعض العامات العراقيات » بأعظم ما يمكن من السرعة . وانشأت صنا 
للمعانات في بغداد 0 وار ف الموصل : تقمل قميه متخرجات الايتداليات 2 
لتزويدهن بما يازم من المعلومات الاساسية ليتولين قدريس مباديء القراءة 
واصول الديائة الاسلامية » مجان المعلمات اللاقي سأتين من خارج العراق . 

ويبذه التدابير استطعنا ان نزيد عدد المدارس الابتدائية الخاصة 4 رات 
ترفع مستواها التعليميشيثا فشيئا . 


+ ع#دا يد 

كنت اظن ان استقدام بعض المعائات والمديرات من خارج العراق»أنيبب 
أي اعتراض لعدم وجود معامات عراقبات © حتى من مستويات عامية عادية . 

غير أن المشاغمين لم يتوانوا من اتخاذ هذا الامر ايضاً وسيلة للتيجم علي : 

فان ابراهم حامي العمر اخذ ينشر في جرندته فقرات ومقالات » تف 
هؤلاء العائات ب « بنات عشاروت؛ . والغريب ان بعض المشغبين استطاعرا 
ان يدسوا أكاذبيوم بين سطور جريهةة ١‏ الاستقلال » الوطنية . قرأت في 
الجريدة الم كورة فقرة انتقادية تقول:داما وزارة المعارف فإ ما تتقدم مداناث 
سن خارح العراق في الوقت الذي يوجد في العراق عدد غير مدل من المعادات ' 
باقيات دوت عمل » . ا 


الممسوحة ضونيا ب )6870568002 


استغربت نشر هذا الخبر في جر 
إقدر فيه الوطنية الحقة وارسلت اليه على الفور كتايا » تلن ور 0 
ًّ آ 0 3 35 0 
فقول حاو الات ل اتساب دور عل ب لإر رن و ب 
واضفت الى ذلك ما مآله : تعريشهن على الفور ) 


ئدة « عبد الغفور البدري » الذى كنت 


« وبهذه المناسة ا 57 
نكم ِ سبة اعلدم بإني مستعد لتعيين أي آتسة 
إو سبدة ' قود أن تسلك سلك التعلم » دون ان اطلب منها شيئ) سوى معرفة 
القراءة والكتاية ومبادى, قواعد الأ 


العربية واصول الديانة الاسلامية » , 
عبد الغفور البدري جاءني لممتذر عما حدث» ويؤكد لي ان الفقرة المذكورة 
دخلت الجريدة دون عله . ْ 


# ع#اس# 

ولا بد لي من ذكر الامور التالمة ايضا : 

الي عندما فنئحت مدرسة للبنات في حارة لمعيف ر» حيث تكثر الجعفر يات » 
م اعين فبوا معادة أو مديرة مسيحية»بل جعلت كل هيأ! التعلرمية من اللسامات» 
وان كانت مؤهلاتين ضعرفة جداً . وذلك لعافي بان الجعفريين يأبرن الاتصال 
بالسرحيين . 

وطبيعي ان المدرسة المذكورة بقبت في مستوى دون المدارس الاخرى . 

وجاءني يرما جعفر الشبدبي > دشكو من حالة المدرسة » ويقول انها دورف 
سائر المدارس » ويطلب مني العمل لرقع مستواها . 

وقلت له : أنا أعرف ان مدرسة جعيفر للبئات » متأخرة كثيراً بالنسية 
الى غير ها. ولكني لا اجد وسيلة لرفع سوية امدرسة المذكورة في الحالة الحاضرة» 
لان صلاح المدارس الاخرى > اما م على بد الديرات والمعامات المسحمات . 
دلكني اعرف انم لا ترضون بذلك . 

فال » على الفور : لا » نحن لا نرضى بعامات مسيحيات ٠‏ 

فلت : فلا بد من الانتظار » الى حمين يتخرج مات مسامات من دار 
العادات التي سنؤسسيا في السنة القادمة . 


1 


ابي النالة ) عالق اناول ١‏ إن نأخر هدرسة الجميه, 3 


|5 )فا 
زلحان © ١‏ 
»ايلات ارافن على أن لستفحمرا( 


يلال ؛ لفد تدارا هم آباء الات 
بل ان ككرن عاشما ١‏ 


ملبرة مسيصمية لل ثم ف 
رانا شكرله عل ذلكث » رمماث ماعب مل في هاا الياب , 


+« + »م 


٠: . 0‏ الء رذااعها 
ان اسداث ١‏ مقا المعايات 0 كان 3 الاين لاؤقئة اني اعد جا اميا 
الاسوال ب طلم 5 كن نن المصر عق , 
وكنث أعرف عي ااعرفا ان دراسة سسنئة راحدة لا تككفي لأزويد الطالات 
ااأهلات الماسة والتمليمية . وكنت قررت ان اهمل لاسر 


الاتداثة الى الحد ااذ 1 
الابتدائية الى الحد الممروري 


بدكل ما يازم هن 
وآ المعامات »© عندما يصل عدد شريات المداريم 
لتكون دار المءلماث . على اساس تددريسون ثلاث ستوات . وشرعت العمل في 
هذا يار . رلكن من الغريب » الي جاءيت مشكطة كبيرة في هذا الآم, ابضا. 
ابذ » ان هذه المشكاة لل تحدثها اعداء تمليم البنات 2 بل اسدتها » 
الشيخ احمد الشيخ داوره » الذي كان من اتصار المرأة ؛ ركان يتم فم ؛ بتعليم 


بناته اهام كبيراً . 


فيا بلي بعض التفاصيل عن هذه الشكلة الغريبة ٠‏ 


ووسيه الغر 


« #« ا # 

كان الشبخ أحد الشيخ داود / يفتخر كثيراً بتعلم بناته . وبوجه خاص 
بصبيحة ؛ وكان برى من الضشروري ان تكون الارلى في صفها » وان تأخذ 
دزنات كاملة في كل دروسها , 

وأناني يوم] » عندما كانت صبيحة لا تزال تدرس في الصفوف الابتدائية ' 
يقول : في الدرس الفلاني أعطوها تسعة وانا اعتقد انا تستحتى العشرة ٠‏ 

قلت له : تسمه وعثسرة تمتبران درجات عالية » حتى ان الأتراك كادا 
يسموتها « علي الاعلى » . 3 
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الممسوحة ضونيا ب 0805680086 


قال : ولكن انا اقول انها تستسقى ال 
ورقة امتحانها : 


قلت : لاشك في أنك ت. 


شسرة تامأ » فأطللب اعادة الأظار في 


لمأن عندما ينظر في ورقة واسدة» عدة الشخاس» 
ممتلف يعضوم عن يعض » في التقدير “ درجة او درجتين . فنحن نرى ذلك من 
حتى الممتحن » ولا نريد أن نتدخل فيه. الا اذا كان الفرق كبير أ» والا اذا ان 
ما يودي الى النجاح او الرسوب . 


وتعبت كثيرأ » لاجل أقناعه بالاقلاع عن هذه المطالبة ... 
* #ا# 
ولكن في امتحان صف المعامات» أحدث الشيخ احمد قضية اكثر تعقبدا » 
واشد غرابة من ذلك . 
أتاني يوماً » ونادرني بقوله : حضيرتك ما تعرف تاريخ حياة أهل البلاد . 
ثم أخذ يتكلم عن المفتش امين زي © وعن عائلته » وعما كان بين عائلته هو 
وعائلة امين زيي » لا أدري منذ أية سئة . وانتقل من ذلك الي ما كان بين 
المفلش وبين احدى البنات النافسات لصبيحة » وزعم أن امين زي اطلع البنت 
المذكورة على أسثلة الامتحان » قبل الامتحان » وذلك بفية ضان تفوقها على 
صببحة » واحرازها الأولية في المف . 
عندما اطلءت على هذه النتيجة التي توصل اليها الشيخ / أتمالك نفسي من 
الضحك » وقلت له : 1 
- انا اؤكد لك ان حضرتك متوم في هذه القضية لآن المفلش امين زحكي 
نفسه ما كان يعرف الأسملة قبل قتح المغلف في قاعة الامتحان . والدليل على 
ذلك بأنى انا وضعت تلك الأسئلة بنفسي » وكتبتها بنفسي » ونمتمت الغلاف 
بنفسي دون ان أستشير واحداً » ودون ان اطلع عليها أحدا ... 
اص 


عندما هيأت الوسائل اللازمة لتأسيس دار للملات على أسس قوية »2 
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فوسيئت“بطلب الشيخ أحمد الشبخ داود » تعرين أبنته عدم الاير 
للضغط علي" في هذا الآمر » ألح على ياسين نا يد اججني ويقنعني., 

ياسين راجعني » وطلب مني ان أتساهل في الآمر . 

لكنى قلت له : افي أعرف كل دراستها » انها ذكيسة ومجتهدة » ولكن 
7 اا ليق دراسة ايتدائية . صف المعامات »> كنا أوجدناء لعالجة حال 
0 . ان خرنحات اليف الذكور > ليس لمن الأؤهلات ليكن معامات في 
50 ة ابتدائية » وكيف يجوز ان ذعين احداهن معلة في دار المعائات التي 
2000 وأنالا أشك ان صبيحة نفسهبا عندما ترى دار 

8 لعلمات » ستطلب الانتساب المبا كطالبة » لتوسع معلوماتها » وتصبيح معلة 
0 رائبا من درجة أعلى . 

اذا عمتتها الآن في دار المعامات » لا أكون أللقت ااضرر دار امعان 
فحسب »> بل أكون أطقت الضعرر مستقيل البنت نفسها ايشا . 

ولذلك اعتذرت عن تلءءة طلب باسين يكل قطعية . 

قال لبي : ولكن الرجل مهم بالأمر بشكل عحيب » حق أنه صار 5 
بالانسحاب من الحزب 1. 

قلت له : انلا افهم » ماذا يستفيد الحزب من وجود رجل بين متقسسه 

هذه عقليته » يعتبر ارتباطه بالحزب منوطا بتمشية طلباته . 

ياسين ضحك » وقال : أنت ما تعرف الحماة الحزبية » انها تتطلب مان 
الانمات ان يتساهل ف كثير من الامور » لأجل ان يحققى أهدافة السياسة . 

قلت : انالا أنافشك في أمور الأحزاب . واككني أقول » ان المدارس 

والعارف » لا يجوز ان تلشبه بها بوجه من الوجوه » ولا سما بالنسبة الى دار 
اللمات التي ستكون مصدراً ميم مدارس البنات في المستقبل . 

وختمت حديثي معه قائلا : القوا المسؤولمة على عاتقي » قولوا له انه يصر” 
في الأمر 0 سمدسيم التعلم فحسب © يل 
سيككون قد خدم مستقبل صبيحة ايضا . 


* اي 


العانات .و 


1 


0 أدرى ماذا جرى اطيقية : 5 
1 - من لديث 4 بعد ذاك بين ياسين ن الغريم أ 
ا ياسين ربين الشيخ أحجد 
إلا اللي علمت بعد مد وجيزة» ان حضرة الشبيخ وجد طريقة للانتقام مني» 
عزاء عدم موافةقق على تعدين ابنةه معللة في دار المامات : 37 
اثار في املس النراني » مسألة دستورية » حمث قال : 
- ان الدستور يصرح بانه لا رز تعبين احد من غير المراقيين في وظيفة 
با » الا عند الضرورات التي يحددها القاثرن . والحكومة الى الآن لم تعد مثل 
مذا القائرث . وعع ذلك فان وزارة الممارف تستقدم وتعين معلدين ومعءدات » 
رهذا الف الدستور . 


# وي 


عرد المكسن السعدون الذي كان رئيس الوزراء » كلمي تلفونا » ودعاني الى 
المضور الى ديوانه على الغور » لبحث قضية مستعداة . وعندما ذهبت الى 
ملاقاته» قل لي ما حدث في الجلس الثيابي» وطلب مني ان اؤجل كل الماملات 
المتعلقة بغير العر اقمين» الى ان تنحز الحكومة استصدار القانون وحل الاشكال. 
ورمد مدة » احتزنا هذه القضية - وان كنا قد تعرضنا الى بعض ارج من 
حراء هذا التأغير . 

ولايد لى ان اقول : عندما اتمنا تشكيلات دار العنات » حصل ما كنت 
اناه واتوقعة : الآنسة صيحة الشيخ داوود ) ولت دار اامانات وتخرجت 
منها » وصارت معاللة ذات اهلية تامة ٠‏ 

ا 

وكان لارى انا من انشاء قم داخل في دار اإملنات » لتستطيع ان تجاب 

: رلك استملكنا دار متصلة بحديقة بناية دار 


اليها طالبات من ارج بقداد . د : 
والعا امن ايم إزعانا على عرصتها بئاية جديد* 


المنات . وبعد هدمها وكانت قدعة - 


1 مذكراق في المراق «؟ ؟» 


الممسوحة ضوليا ب ,009م09056 


|] 


للقسم الداخلي . وصارت دار الممارف مؤلفة من يثايتين كبيرتين » يترسطهها 
قاعة كبيرة . 

البئاية القديمة ضمت صفوف دار المعائات وصفوف المدرسة الابتدائية الى 
اميحك مدرسة للتطب.قات التابعة لدار المعائات . ١‏ 

والمناية الجديدة ضمت قاعات النوم والطعام » وغرف تدبير المنزل امع 
المرافق اللازمة لها . 

واما القاعدة التى تنوسط البناية » ققد خصصت لروضة الاطفال . 

وبعد ذلك اتخذة كل ما يازم من احراءات لتزويد دار المعامات بيبئة 
ادارية وتعليمية راقية . كا زودتا جميع أقساءمها ‏ بلوازم قدريسية واقبة. 
ولكني شعرت ف الوقت نفسه بفسرورة تفتيش المؤسسة والقاء بعض الحاضرات 
على طالباتها » مع تزويد معاماتها ببعض التوجيهات ٠‏ 

وحرصت على ان لا اقوم بعمل يثير الرأي العام علي - لخروجي على مبدأ 
عدم دخول رياجيل الى مدارس البنات - وهذا السبب صرت اصطحب زوجي 
في كل زيارة على ان لا تفارقني طوال وجردي هناك ... 

وبالتدريج » اوصلنا دار المعامات الى مرتية عالية من الرق والنظام ‏ 


جامعة آل البيت 


ان التتفكير في انشاءالجاممة بدأ سنة 1471 : أولاً خصص للجامعة الاراضي 
لوقفية الواسعة المعروفة باسم بستان الطلومية في الأعظمية . ثم وضم مخطط عام 
للساني الجامعية التي ستشاد على الاراضي المذكورة : ست بنايات للكلنات » 
موزعة على طرفي طرق يشطر البستان على طوله ؛ وصرح مر كزي يقام في 
جاية الطريق المذكرر . 

وفد تقرر انتولى وزارة الأرقاف على الفور تشييد البناية الأول الى 
ستخصص لكلية العلوم الدينية » على ان تتكفل ‏ بعد اتام البناية المذكورة ‏ 
تشييد الصرح المركزي أيقا . وأما بئايات الكليات الأخرى فتترلى تشييدها 
الوزارات شيئا فشيئًا » عندما تستكل الوسائل اللازمة لتأسيسبا . 

وفعلا بأشرت وزارة الأوقاف تشييد بنابة الكلية الدينبة في نيسان +140 » 
وأقتها سنة 6بروى . 

وكان الملك فيصل الاول يولي الكلية المذكورة عناية خاصة . وغرضه 
الأصلي من تأسيسها كان : التقريب بين مننسي المذهبين السني والجعفري » لأنه 

ان في العر أل عدة مدارس دينة تأبعة لوزارة الأوقاف في يداد والموصل 

دك ركوك والبصرة » كلها قدرس العلوم الدينية على مذهب أهل السنة » عه 
عدأرص دينية مستقلة عن الأوقاف في النجف و كربلاء تدرس العلوم الدينية على 
الذهمب الجعفري . والمصلحة الوطنية كانت تقضي بانشاء كلية دينبة » تعلو فوق 


5ك 


الدارس الذكررة ' فتجمع طائفة مغتارة من علماء المذهبين » ليتواوا التدريس 
فيها وفق أساليب عصرية . وذلك مانب أسائذة بعض العلوم اوري الثقافة 
المالبة فيلشأ طلاب الكاءة - بهذه الصورة - مين ممقائق المذهبين ؛ مع 
الحقائق الأساسية للعادم المصرية » فمكونرا بعيدين عن التعصب الطائفي مع 
تشمعمم بروح الديائة الاسلامية الغراء ٠‏ 

ولهذا السيب ظل اللك يستحث الهدم لاقام البناية بأعظم ما يمكن من 
السرعة . وعندما تم ذلك » مطلب الى وزارة الاوقاف تأليف +نة من الخبراء 
لوضم نظام للكلية على طريقة حديثة . 

والوزارة اذ كورة ألفت الاجنة تحت رياسة فبمي المسدرس » من الأعضاء 
الآتية امام : عطا الخطيب ( المفتي السايق ) - يرسف ابراهم ( مديرمعارف 
بغداد ) - يرسف عز الدين الناصري ( مدير دار المعامين ) - مشير القاضي 
( مدرس مدرسة عئان أفندي ) . ثم أضافت الى أعضاء اللجنة برسف العطاء » 
وا الشبيخ عمد آل رزق . 

ولكن الاستاذ فبمي المدرس الذي ترأس هذه الاجنة » استبان بالكلمة 
الدينية » فعمل على وضع مشسروع نظام عام لجامعة آل البيت 4 تشمل أحكامه 
جميع الكاءات ( وكان النظام يسمرها الشعب ) التي ستنشأ في المستقبل أيضا . 

وفد أت الاجنة جملم! في ١١‏ شباط 1454 . ومشسروع نظام جامعة آل 
البيت قدم الى مجلس الوزراء والجلس قرر احالته الى لجنة وزارية تتألف من 
وزراء الأرقاف والممارف والعدلية والأشمال . 

وعندما وصل ااشروع الى وزارة المعارف درسته باهتام واستغراب : كان 
يتألف من ١م‏ مادة و ؛ مواد ملحقة .كان ١‏ منها فقط تختص بالشعبة الديفية» 
وأما بقية الواد - وعددها يربو على السبعين - فكانت تتضمة 0 
«بمع شعب ( أي : كليات ) الجامعة » وهذه المواد كانت بعيدة عن مقتضيات 
الروح العامية ؛ فضلاآً عن الررح الجامعية » وكانت تم عن اهخام كين بالمظاهر »> 
وعن رغبة شديدة في تضخم الأمور . 


1 


الممسوحة ضونيا ب 6805680086 


١ 0‏ من مششروع النظام كانت اص على ما بلي : « بقع على 
الشبادات مدرسو الشعب ور وٌساوّها» 5 الآمين ين العام ثم تصدق من 
مجلس الوزراء . غير ان الشهادة المامية 'توشتح يتوقيع صاحب الجلالة أيفا  »‏ 

وغني عن الببان ان تكثير التواق, م ع على الشهادات ت الى هذا الحد ماكان يخلو 

من الغرابة » وأما التصديق عليها من جلس الوزراء وترشيح بعضها بتوقبع 
جلالة للك » أما كان يدل على فهم سلم للهمة الجامعة ولمكانة العم . 
ْ والمادة مه من مشروع النظام » كانت تنص على تأليف ١‏ الجلس العام من 
جيمم المدرسين ورؤساء الشعب يرئاسة أمين الجامعة » 
ان جمع كل المدرسين الذين يعملون في مختلف كليات الجاممة في : المجلس 
العام » بهذه الصورة 2 لا يلم مع المبادىء الادارية السليمة » فضلا عن أنه أمر 
محفوف بالحاذير العظيمة . لان عند تككوين ايجلس العام هذه الصورة تكورن 
أصوات كل كلمة متناسية مع عدد مدرسيها . وذل لك يؤدي الى تغلب آراء 
الكلمات الحديثة . في حين ان الخطط المتبعة 1 في جمسع جامعات العمال نقتضي 
تأليف مجااس الجامعة من عثلى الكلبات » حدث تقساوي أصوات كل كلبة » مها 
كان عده مدرسيها . 1 
ولككن مشسروع النظام كان يحمل المجلس العام مبعة أخرى > أشد خطراً من 
ذلك أيضا . فان المادة ١‏ من 7 تنص ةك 
العام مؤقراً يدعو المه مثلين من الوزارات 0 0 
والاختصاصين لانظر فيا يتعلق بنجاح الجامعة وذلك في 22 
ل الجلس العام في في مؤر بدعى اليه «١‏ بعض, 
وغني عن البرهان ؛ ان توسيسع 2 
الوجهاء من الألوبة » أن دل على شيء فانما يدل على الاسترسال في حب امظاهر 
لوجهاء من 'لاآلوية » 8 شان اسلا ييا 
مم د كر عد ست مواه ( من 9 - الى ١١‏ ) جمعت في 
هذا » وكان مشروع النظام ا ا ات ا 
قصل عذوانه ١‏ امتبا زات متخر حي ١‏ 1 

3 : الوظائف حسب درجات شهاداتهم - 

للتخرجين حتى الرجحان في تقكد بعض 


1 


ونذكر بين هذه الوظائف رئاسة عسكة التمييز الشرعي » والقضاء من الدرجة 
١‏ ضاءم. الدرحة الثانية ٠‏ 
0 0 1 أمعال هذه الأحكام في نظام الجامعة من الأمور 
الغريية فى حد ذاتها » فضلا عن انه ينافي دوح القوانين الني تنظم القضام , 

وأعتقد إن وذء الأمئة تكفي لاعطاء فكرة واضحة عن العقلية الني كانت 
لك رمع ا 0 09 0 تدأ بالعيارات الصرحمة 

الى دونت ملاحظاتي على المشروع في 00 2 
التاائة 

ان هذا المشروع يحتوي على احكام تتملق بالجامعة كلها أكثر من التي تتعلى 
يشعبة العلوم الديئية نفسها . كان على اللجنة ان توجه اهتامها الى تشكيلات 
هذه الشسة خامة » لاما ستؤسس فعلا . وتكتفي بادخال مادة أو مادتين فقط 
في النظام للاشارة الى ( ان الشمبة ستكون فرعا للجامعة » وستدخل تحث 
ادارة واحدة مع بقية الشمب عند تشكيلها ) 1 

« اتني لا أرى من الموافق التسرع في وضع نظام مفصل للجامعة كلها من 
الآن . مع ذلك أبدي ملاحظاتي على ما جاء في الملسروع من الأحكام العامة 
للجامعة أولا » والاحكام المتعلقة بالشعبة الدينية انبا » . 

وقدمت المذكرة الى الوزير » ليستثير بها شلال مذا كرات اللجنة الوزارية» 
أو يعطيبها الى اللجنة اذا شاء . 

ولككن » بما ان اللجنة الوازريةرأت ان تؤلف لجنة موسعة لدرس الشمروع» 
ودعتني للاشتراك فيبا » توليت بنفسي انتقاد المشروع في اللجنة المذكورة ٠‏ 

لا أرى لزوما لتفصيل ما دار في اللجنة من مناقشات غريبة . غير أفي أرى 
من الروري ان أذكر الحديث الذى جرى بيني وبين وزير الارقاف ابراهم 
الحبدري الذي كان يترأس اللجئة . خلال المذاكرات - أمال رأمه الى اذفي- 
حيث كنت أجلس #انبه - وقال بالاغة التركمة : 

- ا سيدي . أن ما تقوله هو عين الصواب . لك الم تمام] » لك الم هن 


وغني عن 


رفت 


إلارض الى السماء ( وهذا قعبير مألوف بالتركية ) ولكن ما العمل . يجب ارد 
زمطي الرجل راتبا يعتاش منه . 
وأا أجبته : أنالا أتكل » ولا يخطر ببالي ان أتكم في أمر الراتب .أعطوه 
إلراتب الذي تنسبونه . 
ولككنه قال : لا نستطسع ان نزيد الراتب » دون ان تكبر الاسم . 
وأنا أجبته : كبروا الاسم أيضاً كا تريدون . ولكلا توسهوا الصلاحمات » 
ولا تضحوا بمصلاحة الجامعة ومستقبلها في سبيل هذه الللاحظات الطارئة . 
ومع هذا : كرر الوزير قوله : ما العمل » يحب ان نمثتي الأمور . . 
وقد عامت بعد ذلك ان ما حمس به وزير الارقاف في أذنى » كان معلوما 
لدى أعضاء اللجنة قبل انءقادها . وفي نتيجة المناقشات > عدلت البعض من 
مواد المشروع > وتركت يعضها الآخر على حاهها . 
وعندما جاءوا الي بالشكل الاخير من الشروع للتوقيع عليه »2 سجلت 
اعتراضي المبدئي » ثم أوضحت ذلك عذكرة مختصرة . وقد بنيت رأيي على 
سدئين أساسيين 4 الأول : عدم التسرع في وضع نظام عام للجامعة الآرن . 
والثاني : عدم الاستعجال في منيح الجامعة ساطات واسعة حمل تعبين المدرسين 
منوط) بانتخاب المدرسين المستين سابقاً. وقلت « الي أرى ان في هذا الاستعجال 
عا يؤدي الى المود » ونع التطور والتقدم » وأوضحت رأيي هذا بالعبارات 
الثالية : 
دلأن مالا ردب قمه أن الضضرورة ستوحب العمل #سب مساعدة الاحوال 
الحاضرة في انتقاء المدرسين عند افتتاح الشعب © فسبحدث اضطرار الى تعبين 
أماتذة قد ركونون غير حائزين على الكفاءة اللازمة للتدريس . فاذا تركنا حق 
اننغاب الاساتذة الى هيئة المدرسين الذين سيعيةون في بادىء الامر » سترى ان 
آداء الاكثرية الى نألف عند التأسيس تبقى سائدة على مستقبل المدرسة » 
قنضع استفادة الجاممة من الاسائذة والعلماء الذين سينشأون وينبغوت 


في الستقيل . ع 


اعايت 


هذا » وقد ظبر خلال المذاكرات» أن الاستاذ فبمي المدرس » كان بريد أن 
يلحق الى الجامعة على الفور » دار المعلمين العالية » ومدرسة الحندسة » ومدرسة 
الحقرق » التي كانت قائة فعلا في ذلك التاريخ . 
في عارضت بشدة فكرة الاق دار المعامين العالية » ونجحت في استبعاد 
هذه الفكرة عن نطاق البحث . وأما فكرة الحاق مدرسة التدسة وهدرسة 
الأقوق » فقد صرحت عدم استصوابي لها * ومع ذلك تركت بحث هذه المسألة 
على عات المسثؤولين المباشرين عن المدرستين المذكورتين . 
ان مدرمة الهندسة كانت تابعة الى وزارة الاشغال . وكانت أنشئت لفرض 
تكؤين موظف ين يعملون تحت امرة مبندسي الري والأشفال » وينفذورن 
تملماتهم ولذلك كان يقبل فيها طلاب لا تتحاوز دراستهم حدود التعلم 
الابتدائي. وكان التملم فيها لا يصل حتى الى درجة التعلم الثانوي » يا اعترفت 
بذلك ادارتها والوزارة المشسرفة علمها . والحاق مثل هذه المدرسة الى الجامعة 
كان مما يحط من منزلة الجامعة . ومبع كل ذلك » تمسك الاستاذ فهي المدرس 
بوجوب الحاقها » يحجه أنها تحمل اسم مدرسة الهندسة » وأن مشروع نظام 
الجامعة يذكر بين شعب الجامعة « شمية الهندسة ». 
وأما مدرسة الحقوق ؛ فان الاستاذ كان يرى وجوب الحاقبا حالا . مع أن. 
مشروع نظام الجامعة الذي وى الدفاع عنه ينص في مادته 5؛ على أنه » دلا 
يجتمع التدريس مع وظيفة في دوائر الحكومة » في حين أن جميع مدرسي 
مدرسة الحقوق - بدرن استثناء ‏ كانوا موظفين في دوائر الحكومة . وفضلاً 
عن ذلك اتخذ الاستاذ فبمي المدرس موقا غريباً تجاه فضدة مدرسة الحقوق » 
في اليوم التالي لارسال مسروع نظام الجامعة الى مجلس الوزراء . فارن المدرسة. 
المذكورة كانت تابعة الى وزارة العدلية » وكانت أللحقت بوزارة الممارف قبل 
هدة وجيزة . فرأت الوزارة أن تؤلف لنة لدرس أحوال المدرسة » واقتراحج 
وسائل ترقءتها . والاستاذ عندما عل بذلك أرسل الى ادارتها كتابا ( رقمه ) 


124 


رتاريخه /! حزيران 1154 » أنقل نص الكتاب فما إلى لتسان القضمة 
جا لي لتبيان ضية على 


وحهها ديع ْ 
7 صاحب الفضيلة 8 : أبجد أن : ١‏ 
0 صرة أ فندي الزهاوري وكبيل المدير في مدرسة 


بعد اأتصة والاسترام : 


قرأت في احدى صحف العاصمة أن قد تألنت لجنة للنظر في وضع نظام 
درسة الحقوق . وبا ارن مدرسة الحقوق أصبحت شعبة عالية من 2 
جامعة آل البيت . وقد وضع بالارادة السنية نظام عام للجامعة أقرته اللجنة 
الوزارية ا حترمة المؤلفة بقرار بجاس الوزراء من حضرات أصحاب امال ورين 
العدلة » وزير الاوقاف » وزير الاغال » وزير المعارف » بإنضام آراء أسائذة 
الحقوق الافاضل كحضرة رؤرف بك الجادرجي وحكت بك سلمان 4 ويوسف 
افندي عطاء وحضرة الأستاذ ساطع بك الحصري مدير المعارف العام وحضرة 
مستر سميث الفنقش العام في العارف وغيرم من الاختصاصيين الذين لهم علاقة 
بشعة الطب وغيرها من شعب الجامعة . قد اطلءم فضيلتم أيشا عليه عندما 
تلي في بجلس شورى الأوقاف . ول ببق سوى سمل الخلاف في تعيين السلطة على 
الجامعة » فعرض بحسب قرار الاجنة الوزارية الحترمة على مجلس الوزراء الموقر 
القطع فيه . ولا أظن انه يتأغر أكثر من بضعة أيام . فالرجاء من فضيلتكم 
عرض ذلك على من ل يحط علي بواقع الحال من اعضاء اللجنً ال محترمة » . 

ووزارة الآوقاف أرسلت صورة من هذا الكتاب الى وزارة المعارف طي 
كتايها المرقم . .بس والمؤرخ ‏ ححزيرات | , وطليت منها : الآمر بإيقاف 
تشبث ادارة المعارف المذكورة رفظ لنظام الجامعة من أت يتطرق اليها 
الخلل » . 

ولكن وزارة المعارف ردت على ذلك يكتابها المرقع ويا والؤرخ 
م حزيران ع مول . قالت فيه : 


ا 


د ان اللجئة تألفت عوافقة رئيس الوزراء وو كيل وذير المعارف . لا يؤر 
على معاليع ان مشروع نظام جامعة آل البيت لم يكتسب الى الآرن الشكل 
النمائي والقانوني . كا ان مدرسة المقوق ل تلحق بالجامعة “فلا نزى لزوم] 
لايقاف مذاكرات اللجنة الاختصاصية التي متنظر فيا يجب مله لترقية مدر 
الحقوق » . 

وبع بعش الفاسيل » أنبت كتابالمبارات التالية : 

« فلا مجال للتخوف من قطرق الخلل الى نظام الجامعة التي م تتألف بعد » 
من جراء التدقبقات التي ستقوم بها للجنة اختصاصية تنظر في أُمر ترقية هدرسة 
الحفوق المؤسسة من سنين عديدة » . 

لين كنا شيخ 

وقد عامت > بعد مدة بان أمين الجامعة الاستاذ فهمي المدرس كتب تعليق) 
على مذ كرتي الاعتراضة » قائة انه لم يفرم منها شيئا » وزاعم] بافي كنت الخالن 
الوحمد لشروع النظام » وياني خالفت بعد أن وافقت . وان وزارة الارئاف 
أرسلت الى مجلس الوزراء التعليق الذكور مع مذكراقي الاعتراضية . 

الي استغربت ذلك كل الاستغراب : لأني م أكن الخالف الوحيد لانشروع . 
فان السقر سعيث - مفلش المعارف العام - أيضا كان عالقا له . وكان دواك 
رأبه قي مذكرة مؤرخة 0111/4/1١‏ “ ائهاها بالعبارات الشديدة التالبة + 

« ان أرى انه يكرن كارثة عظمى للعراق » تأسيس أول جامعة للقطر 
حت تأثي قانزن سيء التصور » وسيء الكتابة » وموم بالسخافات » مقفل 
القاون الذي عرض على مجلس الوزراء , «* , : 
جع يد بام كد 


( * ) كان السئر سميث يككتب ملاحظات صل اديج 1 
اي نه على النصف الايسر من الررتة , لسككتب مكرتير 
قير, 


ف أكون منها ٠‏ ان النص الذي ذتلته هناء هو نص ترجا 


إفة 


اجيم له بأ عاامتء 8 0 

وأما قو لي خالفت نيد ان وافقت ؛ فكان استبتاراً غربيبا بوقا؛ 
0 : 0 مذ كرة مطولة » بينت فمما الاعتراضات القى ل 
هذا كرات اللحتة بتفاصيل وافية » ودد.ء دسلبا ‏ 

: بل وافية » وقدمتها الى الوزارة . لترسلبا ١‏ 

3 ١ . الوزراء‎ 

وكانت مذ كرت مؤلفة من نحر +٠٠‏ سطر » مؤرغة يتاريخ م قوز )55 , 
تا 


يلاحظ ا تقدم ان الاستاذ فيمي المدرس علق الاشتغال بأمور تأسيس 
الشعية الدينية » على الانتهاء من قضية مشروع نظام الجامعة “ كأ انه ربط مسألة 
النظام الذكور عسألة مدرسة المئدسة من ناحدرسة ومسألة مدرسة الحقوق من 
تاحبة أخرى 5 

وعندما تأخر لس الوزراء في درس هذه القضايا » واتخاذ قرار في شأنها » 
أراد ان ينقل القضية الى مبدان الصحافة » فكتب مقالة مطولة بتاريخ ١١‏ آب 
غ147 وأرسلها الى جريدة العالم العربي » والجريدة المذكورة نشرتها في عددها 
١‏ الذي صدر في ١9‏ آب 197914 . 

كان عنوان المقالة و جامعة آل البيت وساطم بك الحصري © . 

بدأ الامتاذ فبمي المدرس مقالته هذه بالعبارات التالية : 

« فتحت الجامعة في اليوم التاسع من شهبان فتحاً مبينا » وسدت بعده 
مدا رصينا . فتحت >فتاح من ذهب »© وأغلقت بلق من فولاذ » وليس لذلك 
الد ولذلك الاغلاق سيب سياسي ولا سبب اداري ولاسيب مالي . 

والبرهنة على انه ليس لذلك سيب سياسي » كتب الكلمات التماقية 
التالية : « ليس لذلك سبب سساسي » لأن اللجنة التأسيسية للجامعة كان فيه 
عضوان جليلان من ررجال الانكليز » هما مستر كرك وميجر ويلسن . وجمرع 
ار في اللجنة كان 0 الى رأعها ٠‏ ل 
ميجر ويلسن الذي ستنشره في له .. ديدم 5 


يفف 


أعاظى رسال | 
مع تس 8 الات 
مستأنسون لهذا الآمر)و خم من اعوانه 
وسنداتهم ٠‏ وكنا نشعر من سود . "ب 7 تنا شيا نهم 
ساوقا 1 الى رمز الجامعة على صدررم ليبق لنا شكا في 
:ؤسسة وانهم قانمون يلول الوقت لتشكيلها . 200 
0 العلوم والمعارف مشق أعصار 


وزار: الاوقاق فخامة الامتمد 1 


غبر وحلين من هذه أ 
ءابه عظمة اشتبر ت المدشة ونشر 
س5 جد لعرة بدهار سباي تاج مع الى أن تنقب عن صوامها 


1 .. على .ان الفيخر كله يعود اليها في تأسيس هذه المؤسسات 
في القطر العراق » ٠‏ 


ثم بنتقل الى البرهنة على انه د ليس أذلك سبب اداري» > بقوله: و« الشامّت 
عب ااه رادا ام كاز الآن بنقسها بكل ما تحتاج لد ركان 


العلم ورجال الادارة . وهي متشكلة في الخال الحاضرة » . 

ثم ب كد ان ١‏ ليس لذلك سيب مالي أيضاً » . 

وبعد ذلك يحاول الرد على ما جاء في مذكرتي الاعتراضية . بسلسلة طويلة 
من المفالطات . ويستنتج من كل ذلك « ان السيب هو ساطع الحصري » لأنه 
لا بروق له تشكيل الجامعة مالم يكن هو أمبناً لها » » ورعا لانه بريد أن 
٠‏ يوجه الشبان العراقبين الى الجامعة الامريكية » . 

وخلال ذلك يسأل الاسئلة التالية : 

« وبا ان الجامعة قد تأسست . وبا انه برى من الضروري تشكمل الشعب» 
ويما أن بعضاً من تلك الشمب الآن » فاماذ ارمنة ]نا ١‏ 

موود الآن فاماذا لا يقال لمدرسة الأقوق منة 

شعبة الحقوق أو احدى شعب الطامعة لدكون لا مركز ا 
وبكرن لمتخرجبها حةوق رامتيازات » ويكون الدولة أيضا بها ثارن 
ولماذا لا يقال لباق الشعب | 
لير 0 قي ب الث وى تشكيا خروري: شب لاس أب 

8 ضة 

ذ رحرصه على استفادة أبناء العراق من ا+امءة الامريكية » . 


وبعد بعض الكلام ؛ يطلق السؤال التالي أرضا : د ماهي المعاملة الطويلة » 


ليف 


وين هم لاوظفون الكثيرون وما هي المصاريف الزائدة في تبديل الاسم » أ: 
تبديل عنوان « مدرسة الحقوق ) ب « شمية المقرى ,ع" مم كن 

وينبي مقالته الطويلة بالككلات التالية :دان لل ثر 
أحد الشفين : سد الجامعة أو فتحها كلها أو بعضها .. وبدون أن تدعي بفخل 
أر إختصاص » أو يدق لنا أر لبلادة ... أن للبيت ريا ورب البيت يحميه » . 

لمفالة كانت تشغل الصحائف الثلاثة من الجريدة . لال 

افي ل أغضب علدها » على الرغم مما كانت تتضمئه من ضروب الطمون 
واافتريات الموجمة الى شخصي . وذلك لأني اعثيرتها وثيقة علنية تساعد على 
كشف النقاب عن عقلية كاتبها ؛ وتظهر الى العيان مبلغ بعده عن تفيم معلى 
الجامعة . ولذلك اكتفيت بالرد علير! بالكفة التالية » وقد نشرتها جريدة العام 
العرلي في عددها ١١‏ الصادر في ؟؟ آب 1194 : 


ديا كتبناه سوى أن نلارم 


ولايسمني انأجاري حضرة الاستاذ فبمي بك المدرسفي وادي الشخصبات 
الذي سلكه في مقاله الطويل المنشور على صفحات جريدة العال المربي تحت 
عنوان « جامعة آل البيت وساطع بك الحصري » » حنى ولا أستطيع انف 
أشاطره فى نشسر المذاكرات التي جرت في لجنة رسمرة » ل تبت الحكومة فيها 
بصوره تهائية . بل أكتفي بأن أبين لحضرة أمين الجامعة الحترم أنني قد شرحت 
آرائي وأئيت؛ ملاحظاق على النظام المبحوث عنه يتقرير مفصل قدمته الى مقام 
وزارة لمارف في م تموز 9474 . فيستطيع مراجعته لبجد فيه أجوبة كافية 
على أسثلته , 
<< د وهنا أود ان أزيد على ملاحظات السايقة أمر! واحسداً : يسألني الاستاذ 
< ما هى المصاريف الزائدة في تبديل الاسم » أي تبديل عنوان « مدرسة 
الحقرق » ب دشسة الحقوق » ؟ ولماذا يقال لدرمة الحقوق 0 
الحقوق » لكو لها مركز] غير مركزها الحالي » ويككون لمتخرجيها حقوق 
وامشازات ؟ ويكون للدولة أيضا بها شأن ؟2 ٠‏ 0 

: فملي ان أصرح بهذه المناسة بأنني لست عن الذين يتناقغون على الأمعاء 


اضف 


كر المدارس يلب 


ل مفهوم 3 أ : 
كنت ولا أزال من يرون مفبوم تأسيس الجامعة سى وأرفع 


يمتقدون إن مر 
الاسماء . بل في 


من تبديل امم وعنوان ؟ ٠‏ 
لين نا 


بوجاهة رأبي ف أمز نظام الجامعة ا ثرر أن 
وان يعالج مطاليب أمين الجامعة بقطع النظر عن 
_: الحقوق ومدرسة الهندسة الى البناية التي نم 
ارتناط الأولى بوزارة المعارف وارتباط 
الثائمة بوز ارة الأشفال والمواصلات وتجمع الشمب الثلاث - أي 0 العام 
الديفية وشعبة الحقوق وشعبة المندسة - في بناية واحدة ' يعطى مين الجامعة 
مق الأشراق على ادارة الجامعة الداخلية . على ان تبقى كل وزارة مسؤولة عن 
الشعبة المرتيطة بها . ْ 

ولكن الوقائع لم تليث ان أظهرت ان هذه الخطة لم تكن عملية ... 

في مدرسة الحقوق : كان جميع المدرسين من موظفي الدولة » ما ان جميع 
الطلاب كانو ١‏ أصحاب الوظائف أو أصحاب الأع#ال . ولهذا السيب كانت 
التدريسات تبدأ مع الفجر تقريس] لتنتبي قبل بدء أوقات العمل في الدواثر 
الرسمية » لكي يستطيع المدرسون والطلاب ان ينصرفوا الى أعمالهم في الأوقات 
المقررة لذلك .ان نقل المدرسة الى الاعظمية كان يقتضي اضافة مدة لا تقل عن 
ساعة للذهاب والاياب واضافة هذه المدة الى أوقات الدراسة » كانت تممل امام 
الدراسة قبل أوقات الدوام 7 رابع المستحيلات. ولا سيا » ان طريق الاعظسة 
كان - في ذلك التاريخ - غير مرصوف» وني مومم الامطار كان يحدث في عدة 
أمكنة منه يحيرات من الماه والأوحال » تعرقل السير كثيراً » وتعطله بتاتا في 
بعض الآحبان . ولهذه الأسباب عارضت المدرسة أمر تقلبا الى الأعظمبة 


يكل شدة . 


رئيس الوزراء افتلع 
يترك مشمروع النظام جانب؟ * 
النظام . قوافق على نقل مدر 
تشبمدها في الأعظمية على ان لا تقطع 
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ومدرسة الهندسة أيضا » اعترضت على أمر النقل 


, لأسباب عديبد: » 
وكررت القول بأنها لم تكن مدرسة في درجة عالية » ولاحتى في درهة 
#نوبة. 


ومع ذلك > ل تككترث وزارة الاوقاف بهذه الاعتراضات» فطليت من يجلن 
الوزراء ان يصدر قرارأ حاسما في هذا المفمار » لإجبار المدرستين على الانتقال . 
ولكن رئيس الوزراء عندما اطلع على الاعتراضات المذكورة وجدها وجيبة 
ومحقة : فعدل عن رأيه السابق . فصدر القرار من مجلس الوزراء » لابفساء 
المدرستين في محلها . ولتكليف وزارة الارقاف العمل لتسريع افتتاح الشعبة 
الدينية . بهذه الصورة » خرجت قضية جامعة آل البيت عن نطاق اهتام وزارة 
المعارف . واتحصرت علاقة الأمين العام لجامعة آل الميت برزارة الاوقاف . ؟! 
انحصرت ادارته بالشعبة الدينية وحدها . 


غيل 


الشخ محمد رخا الشببي تولى وزا 00 


لاق >2 


١ 32 0 . 0‏ 5 
وزارة باسان الماثمى الاولى . وبعد ذلك »؛ خلال 0 
2-6 و 1 دي 


الوزارة المذكورة ثلاث مرات أخرى » وذلك فى وعورار زعة١‏ © 1ك . 
خلال وزازته الأول » كنت: هدنرا عام لدعا 

أقابه كل بوم تقريبا . وأها في ؤذازته الأعرس + 

ولمذا البب 4 ما كنت أقابل الا من وقت الىن1 

الرظفة . 


2 


ومعلوم أنه من رجال الأدب» ونطاى معلوماته واطلاعاته كان ١‏ 
من نطاق معلومات واطلاعات أملافه : انه كان مافر الى 
أام تأجج الجركات الوطنية والقومية فبها . مطالعاته 5 تتحصر ا 
الأدبية والديتية القديئة » بل صارت تنناول طائفة من الكتب والمجلات 
أبضاً . غير ان هذه المطالعات المثفرقة - امحرومة من الجذور ولببيدة عن 
الننبتى - ل تضمن له « د الفهم الصحيح » لمذاهب التربية والتعلم » وخط 
القامين العمل في وزارة المعارف نفما “قل تمنعه من الخروج عن جادة الصواب» 
ومن ن التباعد عنها كثيراً » في تقدير الأغوز ‏ 


00-3 مذكراق في المران 42 "» 


الممسوحة ضونيا ب 0805680086 


لاا 2 


ى بيعي بنفسه عن أيام وزارقه الأولى » يمطينا 


ن ما كشمه الشيخ جمد : 
ار تناعده عن ميادين الحقائق الثابئة , 


أمثة عديدة - جلية وبليغة - على مبلغ 


-4 


لقد نشرت جرلدة د الزمان » المقدادية سئة م94١‏ - سلسلة مقالان 


و لمعالى العلامة الشيي » » تحت هذا العنوان العام ٌ 

» في سيل القرية والتلم‎ ٠ 

5 نت القالات المذكورة أحاثاً عديدة عن أحداث سنة 1584 . فارن 
لمقالة الصادرة بتاريخ و كانون الأول ١446‏ » تحمل الءنوان الخاص التالي : 

« مناهج متعارضة بين الحصري وحعيث » ٠‏ 

يزعم الشدبي في هذه المقألة باني اختلفت عم لايئل معيث أشد الاختلان قِ 
المناهج > اذ يقول مأ نصه : 

من الغريب ان يعمل مع الاستاذ الحصري في العراق » وفي وزارة المعارف 
نفسها استاذ بريطاني معروف »2 ثم اذا ما يختافان كل الاختثلاف في الآراء 
ويتباعدان أشد التباعد في المنهاج . ول يكن هذا الاستاذ البريطاني سوى الستر 
لابنل سميث ؛ مستشار وزارة المعمارف سنة غ159 . » 

ويكرر الأستاذ الشدببي هذا الزعم » في موضع آخر من المقالة المذكورة » 
العبارات التالية : 

« اختلف لاينل سعيث مم الحصري »2 ول يتفق الاثنان في منباجبها لافي 
ناحبة التريمة وَلا يي وجبة التعلم “وكانت مواضع الخلاف بين الاثدين عديدة. .2 

لقد قرأت هذه الأسطر يحيرة عميقة واستغراب شديد . لآن كل ما جاء فها 
عار عن الصحة » مخالف للحقدقة » وعزئلة ر. ؟ 1 000 

4 5 اك من أوله الى آخره . 

ن لاه اث ل عله 0 
3 يفل سم | يختلف معي لاني مناهج الدراسة » ولا فى طرائى التربية؛ 

خلال سنة ١484‏ التي يذكرها الاستاذ الث 1 9 
كه - د الشببي ولا خلال السنوات الني قلت 


ذلك . والخلاز 7 
3 والكلانف الوحيد الذي حدث بدي وبثه 5 كان يحوم حول قضمة توسيع 


1 


دور الممادين » ولا يتصل بأمور التربية والتعلم » لا من قريب ولا من بعيد. هذا 
الخلاف بدأ سنة 15819 © واحهدم سئة 1454 لدوافع سياسية حضة » كا سيرى 
القراه تفاصملبا في يحث « قضية دار المعامين الأولية » . 

ان تع.م هذا الخلاف الحدود إلى قضايا التر بية والتعلم - فضلا عن اأرجاعه 
الى سنة ١474‏ - و من الأمور القريبة التي لا تدل على « لقم الصحيح » 
و« التفكير اللم » » بل ثم عن الانجراف بتار د الاختلاق » » دون تيصي 
وروية.. 

واي 

ومناك نقطة هامة أخرى »> لا بد من الاشارة اليها » لأنها تدل على ملم 
تباعد الاستاذ الشيبي عن الانتباه الى دقائتقى الأمور التي كانت تحري في وزارته 
نفسبا » انه بصف لايئل معيث - في الفقرات التي نقلتها 1 نف] - ب ٠‏ مستشار 
وزارة العارف » > فى حين ان عنوان وظيفة معيث الرسمية كان «مفتش المعارف 
العام » “ لا و مسقشار وزارة المعارف  »‏ 

فضة عن ان اتقاقمة المرظفين البريطانيين - الملحقة بالمعاهدة المراقية 
البريطانمة - كانت حصرت المتشارين بوزارات الداخلية “والمالية » والعدلية» 
والدفاع > والأثغال والمواصلات . وأما بالنسية الى وزارة المعارف © فلم تذكر 
الاثقاقية سوى ١‏ المفتش العام » . 

هذه نقطة هامة»يظمر ان الاستاف الشيري بقي غافلا عنها' عل الرغم من كثرة 
المذكرات التى كانت تعرض عليه - خلال توليه وزارة المعارف - حامة توقيع 
لابئل ميث تحت كامة ومفتش المعارف العام » ٠‏ 

# # « 

لقد تطرق الإستاذ الشبي » في المقالة المذ كورة » الى عدة مسائل تربوية » 
منوهما بأ: ٠‏ مواشم الخلاف بسي وبين ميث ٠‏ 

فال 1 0 عقب العبارات التي نقلتها 5 نف : 

وان لابتل سبيت برى أن ما يصلح لفرنسا 7 


1 


من أساليب تربوية 


بورررق . بل لا يمكن تطبيقه في المراق بمجرو 


0 أقغص » لا نمل 
مرت عليها عصور » لا يساح انون سن في انكلترة بجرد نقله من تلك 


النقل والاقتباس . كا يتعذر تطبق 
لاد © الا على سبل التقليد والخاكاة 20 
١‏ لكن » هل بزعم الشبيي > بإني كنت أقول خلاف ذلك ؟ 

فا قلت ذلك قبل إن يقوله لينل عميث »وتجنبت طول حماتي تقليد نظام 
من النظم الغزبية . وانتقدت بشدة > في المراق » سلوك جماءة من المعامين » 
نينا حاولوا تقليد النظم الامير كمة تقليداً أعمى 5 : 

وعلى كل حال “ ل أختلف مع لايئل سميث في هذا ااضمار . 

ليذ لبن ليخ 

نوكم آخر من المقالة المذكورة » يقول الأستاذ الشديبي : « وفي النبضة 
التمدمية » برى ميث أن يبدأ قدر الامكان باصلاح ما يوجد عندنا من معاهد 
التعلم » لا بتقويضبا من الأساس . ما أشبه كو التملم عنده بنمو الأشجار .وأي 
شحرة تنمو فروعها اذا اجتثت عن الجذور . قعليئا والخالة هذه ان تعمل على 
اصلاح نظم الدراسات الشعمية » وان تراعبها في يمو الحركة العلسة والثقاففة 
مراعاة دقيقة . والاكانت أسس التربية والتعلم سطحية واهية » . 

أن لا أجد أي مجال لتصديق ما برويه الأستاذ الشبى عن لسان لاينلسميث 
في هذا المغمار . لأني كنت أتصل بسمدث مثات المرات أكثر من اتصال الشببي 
به . وكنت أكله بلفة يتقنها اتقانا لا يقرك مهالا للالتباس في المعاني والمقاصد . 
رخال أحاديثنا الني كانت تتناول #ختلف الشئوت العاسة والتعدمسة والاجتاعية» 
م أسمع منه كلبة 0 


| 5 55 5 و0 
2 واحدة » تشبه-من قريب أو من بعيد ‏ ما يرويه عله 
الاستاذ الشبسى 5 1 0 


00 خرى 2 كنت أعرف ان الشببي كان صاحب الرأي الذي يعزوه 
ينل سميث » وكان سرد رأيه هذا » بتسيرات مختلفة » وممناسبات 


عديدةٌ © | و 
لى البعض من زواره من المملدين وغير المعلمين . ولا شك في أنه تكلم 


غيل 


عله 1 لاينا حعنث أدض) ذا 
لى لايئل 0 إضا . ويظبر أن معيث لم يعترض عليه » مجاملة مه 
وعلى كل سال © او كد بأن هذ. القفسمة تكن 5 0 5 7 
د بة] تكن - في وقت من الآرقات - 
فا دمن و 9 
0 00 بءني وبين لايل #عيث . وهها كان الأمر » حدر ينا 
ان نتساءل : : هي معاهد التعلم القي كان يجب اصلاحها» ا - : / 
حسب تعدير الأستاذ الشبيى ؟ 7 7 وضا عن تفويضها 
وما هي نظم الدراسات الشعبية التي كان يب عابنا ان نراعيها مراعاة 
دقيقة » وفقا لرغبات معاليه ؟ ّ: 3 
أظن ان المعاهد التعليمية الذكورة عبارة عن : 
أ ) المدارس الديئية الكبيرة . 
ب) الكتائيب الصغيرة الممروفة في العراق باسم « ال-لالي» , 
ان تشكيلات رزارة المعارف واحداثاتها في العراق » لم تتعرض الى المدارس 
الدينية الككبيرة » بل تركتها تعمل وفق نظمها الخاصة » وهي لا تزال قائمة 
بالعمل » وفى تقاليدها العريقة . وأما الملالى » فقد تقوضت حقيقة » وأخدت 
تتلاشي فعا أمام المدارس الأولية والابتدائية التي صارت تنشأ في كل الجبات. 
ولكني أعتقد ان أحداً من يقدرون مصالح الشعب على وجوهها الصحمحة » 
بأسف على زوال قلك ا مؤسسات التي كانت تجمع بين أسوأ الظروف الصحية » 
مع أسخف الطرائق التعليمية . 
ا 
يتطرق الاستاذ الشبمي في مقالته المذكورة » الى مذاهب التربية الحديثة » 
ويصفها م يفهمها » أذ يقول : 
دنج أكثر أساتذة التربية والتعلم في أوروبا » وذلك في عصور يقظتيبا 
الحديثة 4 ويعد ذلك » نحا اعتمدوا فيه على العلم وحده وعلى الحقائق المسية 
من طبيعية ورياضية وأهملوا ما عداها . ويذلك اتفذت المدارس الحديثة صرفتها 
العاية البدئة » وفصاوا عنما التردمة الروحمة » واعتبروا الدن وما اله من 
الشئون الخاصة بدور الصمادة » او بأوضاع الاسرة والبيت ٠‏ 21 
كانت فرنا أشهر الأمم القرإمة التي :بجت هذا المنهج ا 00 


1 


والغرب » فارت دول وحاولت اخرى ان تسير ني 


التي نسجت على 


١‏ ل ا 
ى» ينقل الشيبي الحديث الي » فمقول :« الاساق 
وجب فى العراق .. © كانت «منأشد 
أنصار هلاه انار أريهة الازيرية وأكازم سكا يا . فالحصري دؤثر الترببة ألعة 
البحتة ألو ال مي 
شكل ما من اشكال التربية الروحية في مدارسنا الحديثة ...)» 

يدعي الاستاذ الشيبي - يبذه العبارات الصريحة - أن الحصري كان من 
أشد أنصار الطريقة التربوبة التي دشنتها فرنسا » واللتي اخرجت الدين من 
ادن التدريسات العامة » وتركتها الى رجال المعابد وأرباب الببوت ! 

لا أدري جاذا يجب ان اصف هذه الزاعم التي يسطرها الشيخ عمد رما 
الشبي ى » بصغة البقين » وعلى وجه التأكيد ؟ 

لأن نظرة واحدة انه منبج التعلم الابتدائي » الذي قرره « الحصري ) 
منة 1487 ؛ تككفي للتأكد من ان هذه المزاعم تخالف أثبت المقائق الراهنة 
محالفة صارخة : فان المنبج المذكور لم همل « دروس الديانة » والتربية 37 
يعسن فاعدة ساعات في جميع الصذوف * بلغ يموعها الست والعشرين ! 

أفلا يمر ى لي ان اقول - والالة هذه » ان ما يقوله الأستاذ الشببي في 


هذا المضار > وليد نوم واختلاق » وهو يتضمن افتئاتاً على الحقدقة » وافتراءً 
على المنهاج ؟ 


التجريبة المادية الحديثة » كأ كان يقاوم كل 


* #ايس 


ولإظبار ر ملم تماعد | 
لأستاذ الشببي عن مبادين التناء أ 
5 الوه ل نري لثارة ؛ بن نى » بوضوح أعظم > 


عندها 98 
حن ١‏ مشو التعلع الابتدائي » الاتنى الذكر لتقن قد عق 


ليكية 


الممسوحة ضونيا ب +690568008 


30 مققالات انتقادية 5 وأحد وجوه الازةج 
8 8 


اد كان 
الدينية » لأن الكاتب الذى كان ,: 9 


1 1 م حذف الدررس 
00 مقالاه بوقييع , عراق امن » كآن يمتقد 
١‏ 1 0 من مناهج التعلم كر اتاطة تدريسها الى أولاء 

9 000 91 1 0-6 1 8 
والأسف ب فثدتنا » أن الاستان الحصري تداهل هذا الواحب © ول برسةه 
له أي عثاية ... » ْ 


ونموات ورحذف در وس الدين 


0 الأمور » الدالاء الموتورين الذين أصدروا كتاب « مسر تأخر 
لافار في العراق » قي أواخر سنة #أوب» أدرجوا فيه انتقادات « العرافي 
الأمين »؛ » وكرروا فيه العبارات الآنفة الذكر في الصفحتين 07؛ , هم) 
من الكتاب ! 

أفليس سس أغرب الغرائب : ان ينتقدني البعض من جراء دعم حذي 
لدررس الدين من منبج التعلم الابتدائي 6 ثم يأتي « وزير المارف رضا الشبيبي» 
ويتهمنى باغفال دروس الدين » افتداءً ما فعلته فرنسا » ومن حذا حذوهاسن 
الدول الشرقية والغربية 1 

افى لا أجد بجالاً لتمليل ذلك » الا بالفرضية التالية : 

0 أن الاستاذ الشبي كان قد مع وصدق ما كان اشاعه عني جماعة من 
الفرضين » بأني ألتزم النظم الفرنسية والطرائك اللاتبنة في التربية والتمام . 
وعندما علم أن فرنسا تستمعد الدين من مناهج التعلم » توم بأفي ال 
هذا الضمار » وكتب ما كته تحت تأثير هذا الرهم » دون أن يكتلف نفسه 
عناء البحث عن الحقيقة .. 

نذا لف 


51 ان كل ما جاء عني في اقوال الشبري 0 
سوه فب م عور »ل تلطه ليطا شود و م ب 7 
9 تخلمطها تخا 


سوحة ضونيا ب )6800568002 


رؤية وجوهها المقيقة . فاته » عتدما يتكلم عن المواد التي اسكبعدرم ,. 
مناهج التعليم في المدارس » وتركوها الى المعايد والبيوت ؛ يقول : ٠‏ الدنر,. 
اليه » . واذا أنسسنا النظر في المقصود من تعبير « وما اليه » 2 لا وجدة بيج 
لتقسير ذلك بغر «الأخلاق» . ولكنا لا نعلم يوجود دولة استبعدت من من 
الدرامة « الدئ والاغلاق » مما . بل يعكس ذلك 2 وجدة أن الدرل م 
تستمعد الدين مناهج الدرامة توجه المزيد من العناية إلى «الأخلاق» . 

ومن جبة أخرى » جد ان الاستاذ الشببي يخلط - خلال يجثه هذا _ ب 
« العامة » وبين « المادية » » وبربط بين « الاعتاد على الايحسات العليية ‏ وين 
0 استبعاد الادور الدينية من المنامج الدراسة » . 

وفي هذه الامور كلها خطيء خطأ فاحشاً . 

ان التاريخ يشهد شهادة قاطعة على أن الخطة التي اتبعتها فرنسا في وعم 
تدريس الديانة في المدارس » لم تكن وليدة « الأبحاث العلمية » “بل كانت نتيجة 
ذ المنازعات السياسية » . التي تصارعت خلافما الدرلة » مع «الكنيسة) 
تصارعاً عضفاً . ومن أبرز البراهين ؛ على ذلك : أت المانيا كانت المهد الاول 
للايحاث العادية التي تحوم حول دُؤون التربية والتعلي » ومع ذلك» لم تمك حذو 
فرنسا في عدم تدريس الدبن . كا ان الولايات المتحدة الاميركية » تعتبر الآن ؛ 
أشد البلاد تفلغة في الأيحاث العلمية التي تتناول مختلف شؤون التربية والتعلم » 
دمع ذلك * انها لم تقرر حذف الدروس الدينية من المناهج الدراسية . 

وفضلاً عن ذلك كله » فان أكبر وأشهر المعاهد والجامعات الديدة الما في 
تف أنحاء العام م تهمل الايحاث العلدية » بل - بمكس ذلك - صارت تنه 
الى الاحاث والتجارب العدية ١‏ في تقدير افضل الطرائق في التربية الدبنية » . 
حت عاك التمتيرية نفسها تتسلح بأسلحة ٠‏ الايحاث والتجارب العلية ؛ » 
عندما تضع الخطط التي تضمن ها النجاح في أعالها الرامية الى نشير و الدين أو 


المذهب » الذي تلتزمه » وتبذل أقصى الجهود قى سسل . 
نغ كن 0 


8 


146 


3 


الوزير رضا الشببي ظل غافلا عن هذه الحقائق الناصعة » وواصل التخبط 


ين متاهات من « سوه الفوم » و ه وسوء الظن » » الى ان وصل الى ميادين 
الاختلاق » و « الافتراء» » فيا بعد , ٍ 


« «ي 
ينقل الاستاذ الشبيبي. حديه - بعد الثقرات التي ننقلها 8:1) الى اتتفاد 
آراء وأغلاق بعض الشبان » لأنه بز 


عم انها من نتائج « المهج » !لذي وضعته أنا 
مدارس العراق . فيقول ما نصه : 


وعووات مدارس العراق على هذا المنبج » منذ عليد الى المصري بمتصبه 
المشار اليه 1نف » الى أن اعقزل العمل» بل ما بعد ذلك .. ومن النتائج الظاهرة 
التي ترقبت على ذلك لتطور الحركة العائية الحديثة في العراق وا مام الشباب 
يكثير من حقائى العلرم الكوذية واطلاعيم على أحدث الآراء والمذاهب العلبة . 
ولكن هؤلاء الشباب - على الأكثر - ل يتقدموا وربما تأخر كثير منهم في 
ناحمة التربية الروحبة والثقافة الشعبية . وقد أفرط فريق من القلدين باستهجان 
كل قدم لانه قد > واستخسان كل بدعة محدثة لانها محدثة . ْ 

د والعلوم الاسلامية والعادات الثشرقية والخصال العربية والدين والاخلاق 
كلها أمور بالبة مضى شأنها وانقضى زماتها . لأنها ل تمد تجدينا نفعا أو تحلب 
لنا رزق] او تسد رمقا » على ما يزعمون في هذه الأيام . وخير علومنا اليوم عاوم 
المادة “ وخير أنواع أدبنا أدب المعدة » .> 

ان احاثي السابقة كانت أظبرت بطلان مزاعم الشبمي المتعلقة المنبج > با 
أذ كل أمر بينى على الباطل يسكون باطلا مثله - ورا أشد بطلانا منه ‏ في 
بعض الاحيان - لا أرى لزوما لبرهنة على بط س.ر 2 0 
تاتس الم ذا » زيادة للتأكد > أود ان أشير الى البعض من مقالاتي 
6 0 إن ما بوعمه الاستاذ في هذا الضبار ايضا» 
التي لا ترك أي > في ان ها ب 3 


يخالف الحقيقة خاافة كلية . 


عندما دعا سلامة موسى ‏ في احدى مقالاته ‏ الى « بطيعة نيبي 

ت في « مجلة التربمة والتعلم » رداً شديداً على دعوته هذم 5 شرية ت في 
ا حول نظرية « المادية التاريخية © ٠‏ وفضهة 
عن ذلك » قد كتبت ونسرت أنحائ)] عديدة في نقد البعض من من الضلالان 
الفكرية ؛ تحت العناوين التالية : 

بين القدم والبديد - بين الماضي والمستقبل - بين العلم والاخلاق ‏ بين 
العقل والعاطفة ‏ بين القرى المادية والقوى المعنوية . 

الف من يراجع الردود والايحاث المذكورة ‏ يقدر تام التقدير فداسة 
:أسها» التي توي مله بننات الي هذه 


#ب#اي# 


ومع كل ذلك » أن ساترك جانب) كل ما يتعلق المنبج وبنتائج المنبج » 
وسأتعم النظر في الانتقادات ت التي يوجهها الشبيبي الى الشباب 4 في الفقرات التي 
تقلتها نا : 

ان أول ما يستوةف النظر في هذه الانتقاوات الموجهة الى طائفة من شمسة 
العراق أنها واسعة النطاق جداً » د تشمل أموراً متتوعة تنوعا غرييا ٠‏ وفضلا 
أن موود بسارات عدا مطلفة »ا 
من ضررب النطأ والصواب فيترتب 
ديد وليل كل واحدة مث © لي 

مثلا : ينتقد الشمد 


1 ا" 
0 .ولا شك في أنه مق 
في انتقاد دؤلاء 
و 055 . عير أنه » كان يهب أن لا ,. “دب عن باله - في الوقت نفسه - 
أن هناك فريقا آتغر 


غم ؛ يساك مسالكا معاكم] ور قاما : انه يستهجن كل 
0 يسمحسن كل قد قدم لأنه قدم , ٠‏ ولا مال للشك فى أن هذا 
الفريى يكن أل خطأ وضلالا من من الفريسق الأول الذي يخصه الشببي 


حديد لأنه جديد » 


141 


وكذلك » بتكل الك بلي عن ١‏ المادان ت الشرقية ‏ » 
من الأمور المالية الج في مضى شُأمم! وانقضى زعانها » ولككنه لا بتامل تامة 2 
في الموضوع “ فلا يقول لنا : هل يعتقد أن كل العادات ٠‏ 
لتسك بها ؟ أفلا يسم ان بين تلك العادا 


ت > ماهي سبئة » يحب نذها» 
والعمل للتخلص منها ؟ ْ 


ورشاقد من بزعم أن 


ت الشرقية حسلة يحب 


يا أنه يشير الى د د العلوم الاسلامية كك وشتقد بعض الشان الذين بر مون 
بأنها بإلية ماما . ولكن “الايسر بإن الكتب التي « تنتسب الى العلوم 
الاسلامية » تتضمن بعض الأمور المالية حقبقة ؟ 

وأرى أن أذكر ر الثالي التالبين » لتوضيح هذه الآسثة الخطيرة ؛ 


|١‏ ) معلوم أن أهالي بغداد » كانوا يعزون الى « طوب أبو حزامة » طائفة 
عن الكرامات والممجزات : ولذلك » كازوا بدخلون كل طفل رضيع ومقمط 
في فوهته > يغمة صمانته من الآفات والأمراض »؛ وبربطون على حلقات الترنجير 
الذي كان حيط به في مدخل القلعة شيرائط النذور الختافة الألران » ريشملون 
عليه الشموع » ليلة كل جمعة » للاستزادة من بركاته . 

هل حب أن نعتبز كل ذلك » من العادات ت الشسرقية التي لبد من الحفاظ 
عليها » أو من الأمور الاسلامية التي لا بد" من احترامها ؟ 

ب ) ومعلوم أيضاً “ أن كتب الفقه الاسلامي تنضمن ايحافا كثيرة تحوم 
حول ١‏ دية الأصابع » وتقول 4 مثلا : وان دية الختصر » هم ذا القدر من 
الابل » و « دية الينصر » هذا القدر من الأبل» » وتتوسع في هذا البحث» حق 
تشم لكلما يعود الىأصايع اليد وأصابع الرجل»وأصابع الرجالو أمايع التساه” 
فاذا قام أحد الباحثين وقال : « هذه من الأمور التي مضى شأئبا وانقضى 
زمانها » » هل يق للشدمي أن بدخل في عداد المستشفين بالعلوم الاسلامية ؟ . 

أعتقد ان الاسترسال في نقد الا<وال بالصبغ والأشكال المطلقة التي يقدمبا 
الشبسبي فى الفقرات الآنقة الذكر > مخااف الءقل والماطق > كا تخالف العديد من 
الحقائ والقواعد الت أقرتها الديانة الاسلامية ‏ مثل القاعدة الفقبية الي تصرح 


14+ 


الأزمان » ومثل القول المأثور المشهور » الذي 


انه و لا انكر تغيد الأحكام بنذم الترسة المتيصرة : 
يكن ان عير من أ وأوجز مجاهي" 7 7 
ولاتقسروا أولادم على 


5 خاتوا إزمان غير زمانتم ١ ٠‏ 50 
ذنم 00 الأمعلة > لا تترك روما لاطلة الحديث © لتفنيد الأفسام 
0 عرس الآنقة النذكر . 
الي رما الشيسي ١‏ نم4 
الأخرى من انتقادات شع 0 2 

أ بوذا الحديث بالملاحظة التالية : 1 ٠‏ 0 

. أنه 3- ددرن د 
ن الطريقة ني اتبعها لشي ف .وبي وود ١‏ 0 وتأمل 
عه تفص الداء اطق و , ' 

وقسر - لاتفيه شيئا » لا في تشخيص يٍ لملاج 


2 50 0 تضا ف هواطىء 
ان » في أي قضمة من الاي . ابل - بكس ذلك عف مواطي 
الضلال » وتويد عده الضالين ٠‏ 

ياس 

تكر الأمتاذ الشبيبي عن لايئل مميث في مقالة أخرى أيضا : فان مقالنه 
الماشورة في جريدة الزمان المغدادية في ١4‏ كانورركت الأرل سئة ١1946‏ “2 تيل 
العنوان الخاص والمفصل التالي : 

و لابئل سميث > حكة الدونان وحككة العرب . الحضارة والاسراف في 
اللاذ . الأوروبيون من أبناء الغرب والشمال » قدأ المقالة بالفقرات التالية : 

« جمع ديران وزارة المعارف سنة 84؟١‏ بين اثنين من ذوي الخيرة الفنمة في 
شئون القربية والنعلم وتنظع المدارس . أُوهما المستر انبل معدث مستشاراً 
للوزارة ثم جاء السيد الحصري مدير لشئُونها .وقد ارتبطت أ اللصالحالوزارية 
1 الأخير في ذلك اين . لم يكن للوزارة نظام يعين واجبات موظفيبا 
لح ا المي ١‏ بافتوزار المعارف من هذه التاحبة 
0 رت ل ل 1 
, 5 لوزارات ذلك الحين . وكان البت في هذه لأمور موكولا بالرأي 
الذي يرتأيه رجال الحم أو رد الوزراء ف المفقة ذفان 64 أ 

ئيس مجلس لوزراء في المحفيقة . فكان » - أي 
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فيا يختلف رؤساء |1 2 
1 4 لصالح وتنازعوا في دوه 


فى وجه التقريب » 


في العم ال اا 
0 ا حصري » 


لسن 


لمراقية ا اا الى ذلك. 


و00 ا 
للثاله.د الى شطرين : شطر لا بق بشيء 


رسي وحده » وشطر آخر يقول : لاقاء 


دلادة العارف » مم ات عدوات وظيفته الرءمية كان « منتش المعا رف العام » . 
. الشدي اكذوبة د الخلاف بين الحصري وسميث » مع إن لا 
ماس اله © على وه لإطلاق © كاعم روحت ذلك انق . 


8 عن لال سميث ١‏ انه من ذوي الخبرة الفنية في شئون 
الخية والتعلم وتنظم الدارس » . فى حين أنه كان - في حقيقة الأمور- 


- ح 3 عاد 8 


ختصاسا فى التارية » وأستاذ التاريخ . 
0 5007 , 58 | 
د ) يقول الشبي أن ول يكن للوزارة نظام بعين واجبات موظفيها أو 
ينس فى المصالم التابعة لحكلى متهم . ولكن قوله هذا لا يعبر عن الواقع 
تعدا سحم] : لآن : لان هناك تعليات وزارية - صدرت خلال سني 157 
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الممسوحة ضونيا ب 0805680086 


تمان واحنات واختصاصات كل من: مدير المعارف العام » ومدير 
اناك “> 0 ارس . وعندما تولى الشبري وراد المسارف » لانن 
41 طق 0 اتعلمات امذكورة: فلم تحدث - طوال وزارته ‏ أية 
له ئ 
١‏ 0 ؛ إن سميث حاء أولا » ثم جاء الحصري ' ولذلك بقرر 
أن 0 الو في خدمة العراق . ولكن قرله هذا لا يعبر عسان 
الرقائع نسي حيس » ؟ ينضح من التفاصيل الثالية : 

جاء لابئل 3 الى العراق في بداية سنة 1915 2 مع الجدش البريطاني » 
وترلى وظفة , حام سياسي » في النجف . الا أنه م ببق" في الوظيفة المذكررة 
طريلا » بل غادر العراق » بعد بضعة أشبر » وعاد الى عمله في أو كسفورد. 


و 19- 


ثم جاه العراق هرة ثانية » في بداية سلة 9و١‏ » بصفة « مساعد » الى 
وا مجر بوومن 2 الذي كانت وظيفته تسمى بالانكليزية ومدير المعارف » 
والعربية دناظر المعارف» : رعندما غادر بوومن العراق بصورة تهائية » ترلى 
لابئل سميث هذه المديرية أو النظارة ٠‏ غير أنه ابتلي بمرض شُديد 6 بعد بضعة 
أشهر » وغادر العراق الى انجلترة » باجازة مرضية طويلة . وكان كل ذلك » 
قبل تأسيس المملكة العراقية » في عبد الادارة البريطاتية المماشيرة » و 
الحكومة ااؤئتة , 

وأنا » عندما ممت الى المراتى » كان 

وأنا توليت أولا وظيفة 
للعارف النار 5 

وأما يميه المسثر لايل سميث الى العراق في عهمد المكومة الوطدة 
بصفة ‏ مفتش الممارف العام » » فنك ١ ١‏ 
دأ لم أتعرف اليه » الا في ذلك انا 

وغني عن الببان “ انى 


عهمه 


لايل سميث قد غادر العراق . 


, معاون وزير المعارف ل م وظيفة ( مدير 


ن في شير تشرين الثاني من سنة #مو» 
ريخ . 


ف - قبل ذلك - كنت أنجزى م 


41 


ثيداً من المتاريع 


الاملاحية والتنظيمية ؛ وخلصت العراق من النظم السيئة والضارة الى © 
00" 5 5 3 32 لس 

وررها البريطانيون » خلال عبد ادارهم لشئون معارفها . ْ 
وبلاحظ من كل ما تقدم » أن 
المصري مديراً لشؤونها 555 » تخالف 


وفضلا عن ذلك » يتبين ان الوزير الشببي ل جيز بين ما يود الى عياد 
الادارة البريطائية المماشرة » وبين ما يعود الى عهد الحكومة العراقفة 
الوطنية . 


قول الأستاذ رضا الشى 


ي 2 , ثم جاه 
الراقع من رجوه عديدة . 


و ) ما يقوله الوزير رضا الشببي عن « توسع سلطة الحصري الادارية 2 
وقلص وظيفة لابفل سحيث » يدل على انه كان غافة عن ماهبة وظفة على من 
الحصري وميث » على الرغم من أهمية ذلك من الوجبتين السياسية والقومية . 
فان وظيفة سميث كانت من جملة « الوظائف الحفوظ ة للبريطانيين يموجب 
الاثفاقية الملحقة بالمعاهدة العراقية البريطانية . إنها كانت وظفة هامشية 2 
غابتبا « تقدم المشورة والمساعدة  »‏ حسب تعبير المعاهدة المذكورة . وكانت 
مؤقتة > تنتبي بانتهاء مدة المعاهدة . ولكن وظيفة الحصري - وظفتي أن » 
وظيفة د مدير المعارف العام » كانت وظيفة أساسية ردائمة » لا ترقبط بأيمادة - 
من مواد الماهدة . 

والسياسة الوطنية الواعية » كانت تستازم تنظم الأهور تنظدماً حكما » لا 
بترك حاجة الى عمل الموظفين البريطانمين المذكورين في الاتفاقئة الملحقفة 
بالعاهدة . 

ولو كان الوزير الشديبي فبم هذه الأمور الخطيرة حت الفبم ؛ ليادر الى 
تسجيل أمر « تقاص وظيفة سمدث وتضاؤل عله » بلسان الفخر والاعنزاز » 
ولقال : عندما توليت الوزارة » كان تدخل البريطانبين في شئون المعارف قد 
انتفى » ولابنل سميث أصبح دون عمل » على وجه التقريب ) . 

ولكن » ما يدعو الى الاستغراب والتأسف » ان الاستاذ الشبيبي » ظل في 
غفلة تامة عن الامور والقائق»ولذلك ذكر أمر «تقلص وظيفة سميث وتضاول 


دف 


ى مان مدب أن يتمشع بسلطات 


.داء » وأذ معوادةبأن سمه : 
عي ؛ بلسان الانتقاد » د 0 ادق م الأستاذ الشبيبي - أقسم 
0 من ن.الحصري 
! فى خدمة العراق ٠١‏ 
من مص فكت اي .رولف البدبطافي فرصني بي بوي يك 

إن وضع الموظف ا" ع لاليديل على تفكير سناسى 
ع بين وى يتولي الامود . 1 

الا على شعور وطني 635 ' 

0 ١ 

2 .عاذاكات موقف ينث نفس من هذا الأمر؟ هل طرف 
يدفع الى التساؤل * 5 
0 
م ديلت في الأمر > وطلبت توتيع لطات لايئل سميث ؟ 

بين ممعي لايذكر شينا عن ذلك ولكني أعرف - وأسئط 

بعترض على هذا الأمر أبداً » 


وى لامكل التأكيد » ان لايثل سميث )+ ؛ 
إن ان براه أمراً طبيعيا . إنء ان بقدر طببعة وظيفة ن بكثير مسأ 
قدرها إورن رما الكيسيت ولذلك ركد مور تمري في مجراها الطبيمي ٠‏ 
ران كثير] ما يقول : د أن لا أرى لزوما للبقاء هنا » لأن ساطع بك 
بني». لقن سمعت رأيه هذا عن لمان هو » عدة مراث ٠‏ 
يا سمعته من بعض الوزراء الذين كانوا يحتمعونبه ويكلونه في شتى المناسيات.٠‏ 
أ لا أريد ان أسآل الشبيبي : أما قال له أيضا شيئ) مائة لذلك بل 


مأكتفي بتوجبه السؤال التالي : هل يستطيع الأستاذ الشبيبي ان يقول ات 
لابئل سميث كان يشكو من تقلص وظيفته ؟ 

ش عع ا ار أقطاب التريية إلى شطرين : شطر 

0 ا 0 يقول ١‏ لابناء دورت أساس و 
وع دون صول » فانه لا يستند الى أي أساس واقعي © فض عن أنه لا يدل 


على تفككير منطقي ملم : 


لأن قليلا من التأمل يكفي للتأكد من أن , و ا 
يذكره الشبيبي 7 كل واحد من الشطرين د 7 با ال 
على العلم التجريبي 0 عدم القسلم بأنه لا بناء درن أساس ولا فروع 
وول أطول ببل. * مانم نطقي نع مع بين الرأبين المذكورين » ولا وخ 
قلي يسمح بأعتبار ها تتيجة انشطار إلى شطرن ا 4 

نطق ما يقوله الأستاذ الشيبي في ذا المخبار » لا يختلف عن منطق من 
يقرل - مثلا - « انشطرت الجاعة الى شطرين : شطر يقول : دقت الاعة 
الثالثة » وشطر آخر يقول : لا خبز دون ملح » ... 


0 
يقدين من كل ما سبتى : أن الأستاذ الشدبي » - في كل ما كتبه عن لاينل 
سبيث - ظل غافا عن حقائق أمور وزارة العارف ودقائقها » ومتباعداً عن 

مبادين الصواب » مجروفاً بالأوهام القريمة والآراء المشوشة .. 

وهنا » لا بد من التساول : كيف كان يتفاهم الشببي مم ميث » وكيفكان 
يتناقش معه ؟ 

انه قص على قراء حريدة الزمان - في نباية اأقالة المذكورة - قصة احدى 
اللنافشات > أنقلها - فيا بلي - بنصوصها الكاملة» لأنها تتضمن جوابأ غير مبائر 
على السؤال الآنف الذكر . يقول الأستاذ الشبيبي : 

او.. وجرة الحديث يرما الى الشرق والغرب » فقال : هل يوجد في الششرق 
ثال سسة أفلاطون ؟ ! 
أمثال 0 سسسث »© اذا كنت تعني هذه الملكات السامية التي تقبل 
٠ 8‏ 5 تريف بنا عن الشر أو تأمرة بللعروف أو تنهانا عن المنكر » 
اع ا د “.ابر ]يلك إن د في سيرة المع ادق 
اذا كنت تقصد الجوهر دون العرض 0 


200 معظم فلاسفة الغرب من الأولين 

لعي الصريم )سا مالائجده في نيدة منظم فلاسقة الغرب من الأ 5 

ب ترل «١ ١:‏ اذاكان لمر كذلك فاماذا هذا التعصب وهذا الحقد 
رعاد سميث يقول * 


525 مذكراق في العراق 15 ؟» 


الدفين عند ؟ ولماذا هذا التطاحن وسفك الدماء البريئة » ؟. وكارك يشير الى 
تطاحن بعض القبائل في البادية » فقلت : 
ش وإ سر سميث »هذا موضوع آخر » يختلف عما كنا بصدد, الآ 1» 
: هذه القصة القصة تعطمنا مثالاً واضحا جداً » على ميل تفهم الأستاذ : الشبيبي » 
. للأمور التي يتناقش فمها » » وعلى الطريقة التي يتبعها خلال مناقشتها . : 
ومما تجدر الاشارة البه : ان الاستاذ الشبيبي ' ينبي مقالته عن لابنل سميث 
بكامة غاقية يقدمها الى بريطانيا العظمى » حيث؛ يقول ما نصه : 
« ولنا ان تقول ان أمة تنجب أمثال هذا الرجل الممتاز 5050 
وخبرت: »لهي أمة على قسط غير قليل من العظمة » . 


5-7 1 5-5 

لقد خصص الأستاذ جمد رضا الشبيني احدثى مقالاته للتكل عني مباشرة ٠‏ 

فان مقالته المنشورة في أجريدة الزمان البعدادية » بتاريخ ١١‏ تشرين الأول 
سنة ه44١‏ تحمل المنوان الخاص التالي : 7 7 

« مذهب الحصري في التربية » . 0 

تبدأ المقالة المذكورة بالاشارة الى آراء « قادة الفكر العربي » خلال الجسين 
سنة الماضية » . ثم يذقل الحديث الى على في سوريا والعراق © فقول ما نصه: 

« الأستاذ الحصري مذهبه المعروف في التربية . وهو من حيث الأساس قائم 
على الفصل بين الممادىء القومية والمبادىم الروحية ف التربية . وهذه علسده 
قاعدة لا تقل التغيير . فالمبادىء القومية با يشويها أحبانا من عنف أو غلو أو 
. اغراق لا مسوغ له » كانت مثل الأستاذ الأعلى في التربية , هذا هو خلاصة 
مذهيسبه 2 

ان ما يقوله الشيخ جمد رضا الشبيبى هلاه العبارات الصريحة دل دلا 
قاطعة على أنه م يفهم و مذاهب التربية » بوجه عام “و « مذهي في القريية » 
بوجه خاص »> وعزا الي من الآراء ما لم أقل يها أبدا . 
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افي كنت ولا أزال من المعتقدين ابأ القربية عملية 
الجوائب .انها تتناول حماةالانسان 41 
من بدثبة وفككرية وعاطفية » وأ 


واضعة الشّمول» ومتعددة 
دية والمعنوية #فع مظاهرها الحتلفة  »‏ 
خلاقية ودينية واجماعية . ...الخ 

أن حصر التربية في النطاق المحدوه الذي بسصوره وقرله الشسخ شجمدرضا 
الشبري . . فو من أيعد الامور عن أفكاري دأقوالي وأفالي .. 2 

فلا أدري على ماذا يستثد الشبيبي عندما بزعم أن مذهي في التربية يقوم على 
أسان الفصل والتمميز بين المباديء القومية ساني الروحية ؟ 

هل يقول ذلك » لني انتقدت بشدة آر اه القائلين بان الديانة الأسلامية ل 
تقر النحكرة القومية.؟ ولككن > أليس من النابت الم كد ان كثيرين من أعاظم 
رجال الدين ن أيضاً - من جمال الدين الأفغاني إلى عبد الجيد الزهراوي - ل بقروا 
آنا دؤلاء > بلى قالر! يعكسه تاماً.؟ فبل قال أحد عنهم > بأنيم ماوت المبادىء 
الروحمة » أزر بفصلون وعيزون المبادىم القومية عن المبادىءه الروحية ؟ 

أم يقول الشببي ما يقوله » لأني عارضت بشذة شيخ الأزهر مصطفى 
المراغي » عندما قال : :“ليس لي رأي في الوحدة العربية ... لا أشتفل بها .. 
لست من أتصارها ولا من “أعدائها » . ولك > أقوال الشيخ المراغي هذه » ألا 
قدني - في حقيقة الآمر - فصل المبادىء القومية عن المبادىء الرو-ية» فكيف 
يجوز إن يعزى الى من يعترض عليه فكرة هذا الفصل ؟ 

وأما زعم الأمثاذ رضا الشببي » بأن ١‏ المبادىء القوءية » بما يشويها احيات 
1 إغراق لا مسوغ لهكانت عثلي الأعلى في في الترسة » »> فانه 
غالن للراقع » كا أنه يدل قل كيه غير موه القيج» وأخطر منه » كا بتفح 
موعارات لشي لكايه ترات ا ا : 

اصل الشببى يحنه عن مذهى ف الترسة “ قائ 

0 00 اد القربية القومية قي الغرب. 
وهي تي تجم عنها ما نجم من «ظاهر) الغرور 0000 0 
الأحقاد وااضائن على ةاوب الناس , , احتف كل شعب ره القريب وه 
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القدر والاعتداء وتموءكما جلب على أوروب والعام بأسره كيرا منالمصائي 
8 هذا ما بقوله الأستاذ رضا الشيبي “ حرفا . 
والشسرور غ:.. . 1 00 5 

أ أرى من العبث' ان أسأله : من ثم الفغلاة من اناطة الثربية القويي: 
في الغرب الذين نسجت على منواهم ؟ أو ان أسأله : أبن دمى قرأ لي أو 
0 2 كل تثير الأحقاد والضغائن بين الشعوب » وتدعو الى الفسدر 
والاعتداء 5 وذلك لأني أعرف ان أمثال هذه الأسئلة » تبقى درن جواب . 

ولكني أرى من المفيد - بل من الضعروري - ان ألفث الأنظار الى الحقيقة 
المؤلة التالية :ان ما يقوله الشدبي عن القومية - بهذه المناسية - هو نسخة طب 
الأصل ما اعتاد ان بقوله أعداء الفكرة القومية » وخصرم مبدأ القوميات » من 
ساسة ٠‏ دول التسلط والاستعيار وكتايهم ؛ . فان للأحقاد والضذائن والغدر 
والاعتداء بين الشعوب أسباب ودواقع متلوعة وكثيرة جداً » غير « الفكرة 
القومبة » . لان تاريخ أوروبا يشهد شهادة قاطعة ؛ على ان : حوادث الحقد 
والغدر والاعتداء بين الشعوب الأور وبية » قبل « عصر القومسات » » كانت 
آلاف المرات أكثر وأعنف ما صارت بعده . ومن الم كد ار تشكيل الدول 
الأوروبية وفقا لها يقتضبه مبدأ القوميات قلل كثيراً من الأحقاد بين شموها » 
وجعلها تككف عن الاعتداء على جاراتها . 

وأما المصائب والشسرور التي يشير اليها الشبيبي » فلم تككن ولمدة الممادىء 
القومية » بل كانت نديجة «نوازع التسلط والتوسم » و د مطامع السطرة 
والاستمار » . ودول الاستعهار - دعلى رأسها اغلترة وفرنسا ‏ امتنكرت 
١‏ ميداً القوميات» منذ البداية» لأن انتصار هذا المبدأ عرض مصالحبا ومطامعها 
ألى خسائر فادحة » وكان من الطببعي أن يعرضها - في المستقيل - الى خسائر 
أقدح فأفدج . ولذلك صار سامة الدول المذكورة وكتاها اجون ادا 
المدكور بكل ما يخطر على البال من ضروب المغالطة واليهتان » حت اتتبوا الى 
اتهامه بالمصائب والزور الناجمة - في حقيقة الأمر - من « نوازع الاستمار » 
وعن 7 التنازع والتنافس على المستعمرات , , ٠‏ 
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تاذ الشسى كوت 4 1 
7 دبي يقبنى - في الفقرات التي نقلتها آنا - آراء #ؤلاء » 


وبقندي :6 ل اتمام البركاك القومية حلب « المصائب والشرور على أرروبا 
والعالم بأسره » و 0 ور وروا 


+4 ب« و« 


ان هموقف الأستاذ الشبيبي في هنا الأمر يفغر الى, الاستفراب ف الزمة 
الأرلى . ولكن هذا الاستغراب يتلاشى ويزول » عندما يتذكر المرء بأ نالاسناذ 
المشار اليه تولى وزارة المعارف - للمرة الرايعة - في الوزارة التي تأافت سنة 
وول » بأمر عبدالاله . بعد عودته الى « عرش الرصاية » » تحت حماية 
الديابات البريطانية » وشروعه في ارجاع العراق الى السيطرة البريطانية , 

معلوم ان أولى الأعمال التي قامت بها الوزارة المذكورة كانت : غلق نادي 
المثنى الذي كان بتولى أمر القاء حاضرات عامة في اريخ الآمة المرهة رفي 
القوممة العربية » واعتقال المثات من الشيان الؤمنين بوحدة الأمة العربية . 

كأ هو معلوم إيضا » ان السلطات البريطائية قالت : ان انتغار الذكرة 
القومسة بين الناس - ولا سيا بيطلاب المدارس - كان من أم الأسباب الي أدت 
الى حوادك وعه؟ . تلك الحوادث التي يكن أن تتايخص ب «مقاومة اتحططات 
البريطانية في العراق ٠‏ » 

فلغرانة والحالة هذه- في ان يقول الأستاذ الشبيبي ماقللة التي م 
كته في مذا المشبار . انه / يتجرأ على ممارضة الفكرة القومية مباشره ٠‏ بسل 
تهجم على «ه الشكل العف وااثير » الذي إكتسيته على زعمه - الفكرة القومءة 
0000 .ا رءعى ملا وود لهالا فى ميل الشبيبي . 
في العراق > مع ان هذا الشكل » 2 وحو في يله السكوني 

ب## 


اع : لتخفيف غرابته بوجه 
ولكن فى مقالة العسسي أمر غريب آخر » لا ماك وسار 


من الوجوه 5 
عة14 


الممسوحة ضونيا ب 0805680086 


أنه يقدم لقرائه طريقة انع د اأصائب والشسرور » التي ذكرها . اذ يقولنا 


يل » عقب الفقرات التي نقلتما قا : | 
0 ذا الشكل المنيف المثير م تكن هدفا من 


لكك ان التريية القومية ب ف 
٠‏ إهداف قادة الامة العربية ول تخطر لهم على بال '. لآن كل عربي مريح لايرى 
مأئما يمسم من المع بين الميادىء القومية والمادىم الزوحية في تربية الناشئة 
المرية . ولعل هذا من جمة الفوارق الكبيرة بين مثل المماة العلما عند الشيرقمين 
وغند نمض القلاة الفريبين »”. 1 

: . بلانظ ان هذه العبارات القصيرة 3 
ول : ان الفكرة القومية في العراق 

اننا : إن الدافم الى ذلك كان : الفصل 


ضمن ؤلاثة مزاعم أساسية ::. 
اخذت شكة علية] ومثيرا 1 
بين المبادىء القومية وامبادىء 
الروحية. ار 
العا : ان الحبع بين المادىء القومية وامنادىء الروحية » كفي لوقاية 
الفكرة القومية من هذا الشكل العنيف وامثير » ولصيانة العا من المصائب 
والشرور التي تنحم عن ذلك  .‏ . ٍ ْ 
ان ايحائي السابقة الذكر أظبرت بطلان الوعمين الاول والثاني » يا أنها تدل 
عل بطلان الزعم الثالث' الرتيط يهنا © والمنتئد عليها .. : 
: ومع هذا > ارى ان ألفت الأنظار الى الحقائق الأطير 
.٠ '‏ هذا البطلان » وجعك أظبر الى العيان :.. 
قان أطول وأشمل وأعنف الحروب الطاحنة التي سجلما اريخ القررت 
الوسطى والآخيرة » من الحروب الصليبية التي استمرت.عدة قروت »© وثملت 
العديد من البلاد السبحيّة والكثير من البلاد الاسلامية .. الى الحروب الاذهبية » 
4 0 0 ره معظم بلاد أوروبا الغربية ‏ جيع 
انها كانت رك 7 0 ا د تحت راية « الممادىء الروحية». 
0 


التالية » للتأكيد على 
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“انه يقدم لقرائه طريقة نع ر امصائب والتشرور » الي ذكرها . اذ يقول ىا 
نل » عقب الفقر ات الني ثقلتها آثق : ٠‏ 
0 لاشك ان التربية القومية بهذا الشكل العشيف امثير لم تككن هدفامن 
ا اهداف قادة الامة العربية ول تخطر لهم على بال '. لأنكل عربي مريح لايرى 
فائما بشع من امع بين المنادىء القومية والمبادىء الزوحية في ترببة الناشئة 
العربية ولمل هذا من جملة ألفوارق الكبيرة بين مثل الحياة العليا عند الشرقيين 
وعند بعض الغلاة الغريبين »*. 00 1 ٍ 
٠‏ . يلاحظ ان هذه العبارات القصيرة تنضمن.ثلاثة مزاعم أساسية ٠:‏ 
أولا ه ان الفكرة القوسة في العراق اخذتت شكلا عنيفا ومثيراً . 
نبا : ان الدافع لى ذلك كان : الفصل بين المبادىء القومية وامبسادىم 
الرعية. ١‏ , 
نكا : ان المع بين الممادىء القومية والمبادىء الروحية » يكفي لوقاية 
الفككرة القومية من هذا الشككل العنيف والمثير » ولصيانة المالم من المصائب 
والشرور الي تنحم. عن ذلك . : 7 ١‏ 1 
ان ايحائي السابقة الذكر أظبرت بطلان الزعمين الاول والثاني » كا أنها تدل 
على بطلان الزعم الثالث المرتبط مها » والمنتند عليي) ٠‏ 3 
ومع هذا » ارى ان ألفت الأنظارٍ الى الحقائق الخطيرة الثالنة » للتأكند على 
.. هذا البطلان » وجعل أظبر الى العيان : 0 0 
1 ل الحروب الطاحنة التي سجلبا #زيخ القروت 
5 الحررب الصليبية الني استمرت.عدة قرور: > وشملت 
العديد من البلاد المسيدنة والكثير مه" 2 
الى | ل و يد من البلاد الاسلامية .٠‏ الى الحروب المذصية » 
تلك ري 0 --- ممظم بلاد أورويا الفرسة ‏ جع 
انبا كانت قستهدف تشر” الامياه اال 2 5 رأية « البادىء الروحية». 
الطرفين المتخاحمين » او الدقاع عنبا ة التي كان يمن يسا كل وأحدد من 
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رلذلك كل ؛ يم في ان أقول - بكل تأكند - ان ايا التاري والسياسة 
والديانة والترببة والاجتّاع , .. لاايمكن ان تفيم » ولاان تمالج بأمثال مه 
الاظرات السطحية والعبارات البلاغية . 


» * + 

ويعد كل ما سيق “ يقول الأستاذ الشيببي : 

«كنا ولا نز زال من يناهض هذه الطريقة فيالقربية والتعلم لتبعة في العر اق». 

لقد قرأت هذه العبارة باستغراب شديد : انهل طهم طريقة لبي والتلع. 
المتبعة في العراق 4 على وجبها الصحيح : فلا أدري متى وكيف تمفها . 
لم يصار-ني بذلك »2 ولو مرة واحدة » عندما ال 
خلال وزارته الأولى . ولو صارحني بشيء من ذلك » شرحت له الحقبنقة ٠»‏ 
ولجنيته كثيراً من الاخطاء الخطيرة التي اتجرف اليها في مقالاته المذكورة . 

ريا كان يقول بها في قرارة نفسه » وربما كان يجاهر بها أمام البعض من 
أصدقائه الأوفياء . ولكن ذلك لا يمككن اتن يسمى « مناهضة » » بوجه من 
الوجوه . ولا سيا » أنه في اراخر أيام وزارته الثانبة » سنة مس4١‏ > أرادني ان 
أعوه الى تولي مديرية المعارف العامة » ووسط بعض الأصدقاء لاقناعي بالموافقة 
على ذلك » قائة : « خلال وزارق كنا متفاهين تَاماً » وم يحدث بي وبينه 
أي خلاف ...2 . ش 

ومعلوم أنه تولى وزارة المعارف ثلاث مرات » بعد استقالتي من مديرية 
المعارف العامة » فهاذا عمل خلال وزاراته المذكورة » لمناهضة الطريقة المتبعة 
في مدارس العراق » حسب تعميرة هو ؟ 

ان الذي أعرفه - رأة م انقطم عن متابعة حجر ات التريبة والتعلم التي 
تقوم في العراتى وفي سائر البلاد العربية - أنه لم يعمل شيئا يدل على المناهضة الي 
يتكلم عنهاء الا اذا اعتبرة اشتراكه في سكومة « الاحتلال البريطاني الثاني » » 
الني أخذت على عاتقها « تصفة الاتجاهات والحركات القوممة » » بثابة مناهضة 


مه 


فعلية . ولكني أستطيع إن اقول : ان هذه كانت المناهضة الءلنية والفطية 
الأول والاخيرة » الى عرفتها .كا أقول : لا أظن ان ذلك كان ما يشر فحياته 
الفكرية والسياسية . 
> 000 

قبل اختتام هذه الانتقادات والتعلءقات » لا بد لي من الاشارة الى « الكلمة 
التلطفية » الى ألحقها بعبارات ٠‏ المناهضة » التي نقلتها فا » قال الشببي : 

د هذا مع اتنا لا تنكر غيرة الأستاذ على العروبة ومابذله من جهد في الاشادة 
بعظمة الحضارة الأندلسية وتعريف شيابنا بالبقية الباقبة من أطلال الحضارات» 
الى هذا وغيره من آثار ووسائل في الثقافة واعماله في الترجمة والتأليف » . 

اني أشكر الشبيبي على هذه الكامة التلطيفية . ومع ذلك أقول :هارن 
الاعتراف بما اعترف به في هذه الكلمة » كان يجب ان تحمله على التوسع والتعمق 
في يحث الأمور على وجوهها الصحيحة » قبل تسويد ونشر اتهاماته الخطيرة » 
التي أقل ما يمكن ان يقال عنها » هي انها وليدة سوء الفهم وسوء الظن » 6 
بتضح من مجموع انتقاداقي وتعليقاتي عليها . 
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كتابة اللغة الكردية 


عندما قررت الحكومة العراقية مبدأ « جمل اللغة الكردية اللغة الرسمة 
في المدن والقرى الكردية » » ترتب على وزارة المعارف ان تقوم با باتم من 
اجراءات لتطبيق هذا البدأ في مبدان التملع . 

وطبيعي ان الطريقة الثلى لذلك كانت : ترجمة الكتب الدراسية المفررة 
للمدارس الابتدائية الى اللغة الكردية)مع اجراء بعض التحوير في جدول توزيع 
ساعات الدروس الاسبوعبة » اهمان تعلم قواعد اللغة الكردية » دون اهمال 
تعلم اللغة العربية اهالاً كليا . 

ولذلك ألفت الوزارة لجئة للاشراف على مهام الترجمة © مكونة من أربعة 
اشخاص من متنوتري الأكراد الموظفين ببغداد » رهم : 

توفيق وهبي » وعمد الرحمن صالح ؛ رشكري الفضلي » ونوري البد نمي . 

وعندما اجتمعت اللجنة المذكورة ؛ طلبت منها ان تنتخب الاشخاص الدين 
يمكن ان يعهد اليهم بترجمة الككتب المدرسية » على أن يتولى اعضاء اللجنة مهمة 
الاشراف على الترجمات » والتاكد من صحتبا » قبل اقرارها رطيعها رتوزيعها 
على المدارس الكردية . 

وقد لاحظت ان اليه ض أذ نتكل عن تزجة كتب الدرانة الثائوية - مثل 


1461/ 


الممسوحة ضونيا ب ,080568008 


الفنزاء والكنساء » والجير واهندسة - ولذلك رأيت ان أمرج ان الممل يحب 
ان بدأ #بترجة الكتب امقررة للمدارس الابتدائية “ولا سيا في صفوتهاالأرلية» 
قر 8 ت من الاعضاء ان يفكروا في الاشخاص الذين يحب ان نعهد المهم بترجة 
كل واحد من الكتب المذكورة . 

وخلال هذه الاحاديث تكلم توفيق وهي بصراحة تامة ؛ وأظهر نوايا, 
الحققة » ونوازعه الأساسة » دون هوارية . اذ قال - باللغة التركية » ( لآن 
جيم الأعضاء كانو! يتقنون القركية » ويرجحون التككلم بها ) : 

-لا تأخذوا الامور ببذه البساطة . يحب ان عرف أن وراء هذا الآمر » 

ما وراءه من امور هامة ... الانكطير قرروا أن يسيروا في هذا الممار الى آخر 
الشوط ... وراء حدود العراق ملابين من الاكراد » ولدى الانكايز خغطة 
تشمل جمبع الأكراد .. 

رلكتي اعترضت على ذلك > وقلت : - ان هذه الاحنة لجنة عراقدة»تألفت 
بناه على طلب المتكومة العراقية “فيجب عليم! أن تحصر يحثها وعملها في مصاحة 
العراق » ومصلحة أكراد العراق » دون ات تعبا بنوايا الانكليز وخططيم . 

وكررت رجائي في انتخاب المترجين . 

إلا ان توفيق وهي قال عندئذ : 

- رلكن هناك أمر يجب ان تقرره قبل الترجمة » وهو : صكيفية كثابة 
اللفة 0 دية ؛ ان الحروف العربية امو جودة في الطاببع » لا تضمن كتابة اللفة 
0 على دجب الصحييح ؛ أ لست من انصار الحروف اللاتينية . غير اني 
0 5 3 الى الحروف العرببة المألوفة يعض الاشارات » 

الاشى 0 0 3 يسنازم تزويد مطبعة المكومة بطائفة من الحروف 

مكل الديدة . فلايجوز لنا ان تقدم على طبع ] 0 : 
و تايا ترد ايل 

وأضاف الى قوله هذا » ٠‏ 5 
اللجنة » في م - دع موضوع هذا الغرض» س.عرضه على 


444 


رلذلك أعبينا الاجماع الأول 0 


: على ان نجتمع مرة أشرى » للاظر في | 
[ذي سيتقدم به توفيق وهبي . '” ش وام 


# ساي 

بمد الاجتاع الأذل * التقيت ب « أمين زي » الذي كان وزيراً للمواصلات 
والذي كان يعمل للفضية الكردية بنشاط كبير »داخل مجلس الوزراء وشارحة.. 

كك قال لي وان التعلم بالكردية يب ان يشمل يسع مراحل التعلم 7 
با في ذلك «التعلم العالي» وصحب ان ينشأ في كلية الحقوق » قسم خاص بالأكراد» 
تلقى'فنه الحاضرات باللغة الكردية » وكذلك في الكلبة الحربمة . 

وهم ذلك » سم بوجوب البدء من المدارس الابتدائية 5 . 

1 # #ا# 

وأما الشروع الذي تقدم به توفمق وهب » في الاجماع الثاني فكان يستازم 
احداث خسنة عثير حرفا حديدة > وذلك بإضافة بءض النقط والاشارات على 
احد عشر من الحروف العربية المعلومة . 

واذا لاحظنًا ان معظم هذه الحروف الجديدة» ستأغذ ثلاثة أشكال - نظراً 
لوقوعها في اول الكامة » أو وسطبا أو آخرها - علا ان اللشروع المتترح كان 
يستازم زيادة المروف في المطبعة .نحو أربعين شلا من الحروف . 
ركان فى ذلك ما فيه من التعقيد الشديد » الذي يجعل القراءة والكتابة 
إلغة التكردية في منتبى الصعوبة» وكان يحماني على الشك في وجوه مبدرات 
معقولة لكل هذه الاحداثات والتقدات ٠‏ 

ومن المعلوم ان الكتاية باللغة الفارسية أضافت الى الحروف العربية المعلومة 
أربعة حروف فقط © وذلك بتثليت النقط في حروف ( ب ) و (ز )د (خ) 
وبتئنية الخط المائل في حرف ( ك ) . وأما اقتراح توفيق وهبي فكان يرى ان 
يضاف الى هذه الحروف المستعملة في المربية والفارسية والتركية .. احد 
عشر حرفا أخزى . 


أق16 


مر ا 


وعندما أظهرت شي في ضرورة كل هذه الاحذاثات > حاول توفيق ر 
ان بيرهن على ضرورة ذلك يذكر بعض الألفاظ الكردي ةوقال فيا قاله - مئة_ 
ان في الكردية نوعين من ال ( لام ) » فلا بد من وضع اشارة للتفريى بينها > 
ولفظ كتين كرديتين » تفمان صوت اللام . ولكني لاحظت أن الفرق بينها لا 
يزيد كثير على الفرق بين اللام في كلت ( أل ) و (آل ) أد ( بل )م (ال) 
الثر كبتين . وأمثال هذه الفروق اللنظية لا تستلزم احداث حروف خاصةبكل 
منهها » بل هي من الامور التي تترك لسلقة الناطقين بها . 

ولكن توقمق وهبي أصر على رأيه » وعبد الرجن صالح أضاف صرته على 
صوته قائلآ « نحن أدرى يحاجات لغتنا » : 1 

عندئذ قلت :- أن لا أستطبع ان أبدي رأيا قاطما في هذه المسألة“ولكي 
أعتقد انما يحب ان تدرس وتقرر في نة أوسع من هذه اللجنة . 3 

ولككن توفيق وهبي اعترض على قولي هذا » متسائلاً : 

- اذا ؟ ألم تتتخبونا نحن ؟ ألم تدعونا أنتم ؟ فلماذا لا تعماوا برأينا ؟ . 

. قلت  :‏ أننا انتخبنام لترجمة الكتب المدرسية > ودعوتاكم هذا الغرض . 
ولكنح تقترحون علينا أموراً تنمدى حدود ١‏ الترجمة » بل ترمي الى تقرير 
و حروف الكتابة » و « قواعد الاملاء » .وفي هذه القضية »نرى من القروري 
ان تأخذ آراء ئة أوسع من هذه اللدنة » طنة تم العاماء المتذورين من مختلف 
المدن الكردية » لتدرس القضية ملياً » وتتخ القرار اللازم في شأنها .. 

وأما توفرق وهبي © فقد ثار على رأبي هذا » قائلاً : 

تحن ( يقصد : زعماء الأكراد ) نعرف بعضت! البعض ؛ اذا اجتبعنا 
لاننناقش مناقشة هادئة » بل نتكم وفي أيدينا المسدسات . يشهرها بعضأ 
على العض .. 

ان قوله هذا رادي تمسكا برأبي » فقلت : 

اذا كان الأمر كذلك > اذا كنتم تعتقدو 


للدت 


ن ان هذه القضة قد تثير خلافاً 


بين مفكري الأكراد وعادائمم الى حد اشهار السلام . 
5 نقررها بناء على اقتراحم وحدم ؟ 6 


قال : - أن هذه الا 5 
أة قلت : 2 ذا تفرض على الناس » ها بفمل اتاتورك . . 
١ 3‏ 0 أوضاعنا لاتشبه أوضاع ‏ تورك . فارى من المررري 
إن بعرض اققداحم على بدنة كبيرة قهم أ ز موي 0 
4 . كبيرة أٌ 0 | 5 000 
ررحو التي الأقرار رماي لكين 


٠٠‏ فكيف تريدون منا 


ش 0 الى قولي هذا: - أ] لا أريد أن أفرص عليم رأبي» ولكني أقول 
انه لايمق لكم - أنم أيضا - لايق لتم ان تفرضوا. رأيي على الشعب 
الكردي ‏ دون ان تعرضوه على البحث والمناقشة .. في لجنة تضم طائفة من 
منوري الاكراد وعامائم المقيمين في سائر الدن الكردية »ا قلت . وائفض ' 
الاجتماع » دون ان تتوصل اللحنة الى أي قرار في هذا الشأن . 

ليذ يا ليخ 


ولككن » بطبيعة الحال » توقيق وهبي - مع عبه الرحمن صالع - راجع 
الوزير امين زكي »> وامين زكي راجع رئيس الوزراء يحسن السعدون ؛ ويحسن 
السعدون كلمن بالتليفون قائلا : أنث لا تعرف الككردية » قاماذا قثير مسائل 
تتملق نكتابة الكردية ؟ 

وأجبته : يظهر لي ان القضية لم عرض علي على وجهها الصحيح» فشرحت 
ل القضة بتفاصل وافمة » وأكدت له بأني ( أفرض عليهم رأبي في الآمر »انما 
قلت بوجوب عرض اقتراحبم على جنة موسعة ... 

كلمنى - في نفس اليوم - الوزير صببح نشأة » وقال لي : أما يكفيك انك 
اكتدت عداء الجمفريين ؟ ولماذا تريد أن تحمل الاكراد ابض أعداء لك ؟ 

وأ أحته : - أن متأكد ان موقفي في هذه القضبة » ينماشى مع مصاحة 
الاكراد الحقيقية » ولا بخالفها بوجه من الوجوه . 


الم 


- أرط ان ماس الوزراء » 

ودعد بضعة أنام ؛ تاقيث دعوة المدهور الى ديرا خاس اوزراء ؛ ممع 
اعضاء اللجئة لمذاكرة الاضية . 5 

وت مناقشة زالأمر هناك » ضور حسن السعدون - رفي “ وصبيح 

ة الداخلية » وكار 

نشأة »وه أدموندز 2 الذي كان معاوتاً ستشار وزارة وكان يعتر 
متخصصا في الشؤون الكردية ٠‏ 

أن أوضحت الفرض الأصلي من ن تأليف الاجنة » وشرحت الاسباب التي 
كانت دعتنا الى اختيار اعضاما الحدودين من بين الاكراد الموظانت قي العاضة , 
كا أوضحت تفاصيل قضية الحروف التي أثيرت في اللجنة 4 وببلت الاسباب الي 
حلتني على الاعتقاد بعدم جواز تقرير شيء في هذا المضمار » قبل درسبا في لجنة 
موسعة * وأما توفتى وهبي فقد سرد المشاكل التي قد تتولد من اجتياع منوري 
الأكراد مناقشة هذه الامرر . 

وبعد بعض المذاكرات » تقرر اتبساع خطة متوسطة 2 توفى بين هذين 
الرأيين : تؤخذ آراء جماعة من مدوري الأكراد رعام اعم » درن دعوتهم الى 
الاجتماع . ترسل آلءهم الاقتراحات تحريراً » ويطلب الهم ابداء الرأي قب 
- كذلك - تحريراً . ش 

وأنا حبذت هذه الخطة » لانبا كانت تكفي لاخراج القضية من نطاق 

اللعنة ااضدقة » وتساعد على اشرالك جماعة من منرري الأكراد في القرار الذي 
سيتخذد في ثأها . 


وكان أمام كل واحد من يعرض عليهم الامقتراحات المذكورة يجالاً لاختبار 
أسحد الحلول الثلاثة التالمة. : الموافقة على جميع الدروف المقترحة » الموافقة على 
قسم منها » ورقض بقبترأ » الاكتفاء مروف التي أضيفت الى الحروف العربية 
في الكثارات الفارسبة والتركية , 


ذلك » سازعث الى العمل فق هذه الخلة : 
افق وهبي كتب تقريرا مفصلا باللفة 'الكردية » فى فنه اذه 
0 / | الكردية » شرح فبه اقتراحاته 


15, 


واللجنة قررت أمما, الاشخاص الل ١‏ 
بن حب عب أل برم]|. ال 4 
لملدرسوه ويبيثوا رأعم في الامترانيات ارو دمل الهم النفر ير > 
وديران الوزا ره 5 استنسخ العدد اللازم من ال 0 


وأنا كتبت مسودة الككتاب الذى 0 مع التقرير 


من ذلك » وأنبيت المكتاب المبارات اننا 


3 أوضحت فب الفرضر 


فب فأرجر ان تكتيوا لنا رأيم في لوي المدوئة في التق 
ملاحظة كيفية التأليف بين قراءة القرآرن 
الكردية » . 

والديران طبع المدد اللازم من هذا الككتاب ايض . 


#ا#اس# 


لتقرير * مت : 
ف الكرم > وبين قراءة الكتابات 


وفي اليوم الذي أخذ موظفو. الديوان يضءون نخة من التقرير ونسخة من 
الكتاب في مغلف 4 تمهيداً لكتابة أسباء الاشخاص وعناوبهم على الغئفات . 
جاء توفيتق وهبي ايطلع على سير الامور » وعندما قرأ نسخة سن كتاني 
ارتيك ارتياكا شديداً » واعترض على » غاضيا : 

اذا كتيتم هذه العبارات ؟ ان الاجنة لم تقرر ذلك . 

. زلكني قلت له » يكل هدرء ؛ اف / | أكتب ذلك بإمم: «الاجعنة » بل كتبته 
يصفي مدير عام؟ لأنعارف » ان اقتراحاتكدم ستصل الى أيدي الدوات ت الدين 
قررنا طلب رأ بهم بكاملها » وبنصوصها الأصلية »كنا كتبتموها أنم . 7 
العبارات القى موا ا » فاني كتبتها يصفتي مديراً عاما للامعارف > 
ومسوولا عن شؤون التربية والتعلم في البلاد 5 

ومع ذلك » واصل ترفيق وهبي التاول والاعتراض : 

اذا تحصرون القرآن في هذه القضية ؟ 

وأما جوالي على هذا السؤال » فكان قصيراً : 

لان تعلم إلقرآن داخل في مناهج التدريس القررة 1 


1 


الممسوحة ضونيا ب 6805680086 


لكني عندما رأبته لا ينقطع عن الاعقراض » أضفت الى هذا الجواب 
و . 9 : 


الكاءة التاللة : ب 5 
أ لأة قاطماً فى هذ » انما طليه 
- وأوه ان ثلاسظلوا انيلم أقدم رأيا قاطما في ه ١4‏ الامر > ائما طلر 


أحارل 2 تم فى ابداء الرأى الد 
8 ان بلاحظوا ذلك » دون ان أحاول تقييد حريكم في أبداء لرأي الذي 
يتوصلوف لبه .. بعد ادن للق شي ...ونع ]ددرا 
وأما توفبتى وهبي » فقد خرج عن غرفتي » غا باغضياً كديدا . 
اعإد ا 
كنت أعرف انه سذهب على الفور الى امين زكي © وامين كي سيتدخل 
في الأمر » فسيراجع سن السعدون . ولذلك قررث اشع ابم تهاء 
الامر الواقع » فقلت لرئيس الديوان د شكري الجاني » : ار في كتابة 
الاسباء والعناوين على المقلفات » وسابوها الى دائرة البريد على الفور .. دوركف 
ان تنتظروا اتام وتفليف سائر الأوراق . بل أجلوا كل المعاملات الاخرى » 
الى ان تنتهوا من مغلفات الاكراه . . 
0 
وبعد مدة وجيزة جاء ساع من وزارة الأواصلات > وسامني ورقة من الوزير 
امين زكي © يطلب فيها نسخة من الاوراق . 
(أدرج فما يل صورة زلكوغرافية من الورقة المذكورة ) 
صرفت الساعي » قائا :- أن سأرسل ما طلبه > بعد نصف ساعة .. 
وفعلا أرسلت اليه مغلفا يتضمن نسخة من التقرير والكتاب » بعد أن 
تاكدت ان جميع المغلفات سلمت الى داثرة البريد . 
* ب« ب« 


طبماً » امين زكي م يرتح الى الكتاب »> وذهب إلى بحسن السعدون»وطلب 


1 


| 


تدخ في الامر ٠‏ وعندما كلني حسن السعدون التليفرن » رأيت | 
إى على الفور » لأشمرح له اللقضية “ بتفاصملها . : 
وقلت له : - اني أرسلت جمسع اقتداحاتم كا هي » ريا 


إيكردية » دون ان احذف منها كارة 


ده 


كتدوها بالضفة 
احدة . وأرسلتبا الى حم الأثياء 
عيمة 010 2 ١‏ وارسلتها الى جميع الأشخاص 
الذن اقنرحوهم علي » درن ان أستثنى منرم أحدأ .وأا الفقرة التى يقولون أنما 
| تكن داخة في مقررات اللجنة » فأني لم أكتريا بإسم اللجنة » بل كتينها في 
إلكتاب الذي يحمل توقيعي > وذلك عملا بواجى كدير عاء لمارف » 
ر كأختصاصي في شدُون التربية والتعلم » فلا أفهم لاذا يغتتاظون من تلك الفقرة» 
ويحتدون عليها ؟ . 


ند 00 

وقد عات مؤخراً » عندما تأكدوا من ان المغافات قد أرسلت ؛ على الرغم 
من اعتراضاتهم » قرروا ان يرسلوا بعض الأشخاص وبعض المكاتب الى جميع 
الذرات الذين سألا رأيهم » ليقولوا لهم : « ان ساطع الحصري لا يعبأ بالقرآن . 
انا كتب ما كتبه ليؤثر فمكم . فلا تنخدعوا به » . 

وعلى الرغم من دعااتهم هذه » أتت معظم الأجوبة معارضة لاقتراحات 
ترفيق وهبي . 

وأنا كتبت مذكرة لخصت فيم! الأجوبة الواردة » ووجبتما الى الوزارة » 
راجيا ارساها الى رئاسة مجلس الوزرام . 

أدرج فيا يلي » المذكرة المذكورة بنصها الكامل » لتثدت تفاصل مذه 
القفية: 

معالي الوزير المفخم 

لايخفى على معال.ك انه عندما اجتمعت اللجنة المؤلفة لترجة الككتب 
المدرسة باللغة الكردية اقترح توفيق وهي بك أحد أعضائها - اضافة إثارات 

يسمه ؟ 2 الوادت ف 


32 مذكراقي في العراق د + 


عديده الى عدد غير قلمل من الحروف العربية ويين عدم جواز أي كتاب كان 
قبل قبول هذا الاقتراح واحضار الوسائل اللازمة لتنفيذه . 

انني اشتببت جداً في اصابة هذا الاقتراج » اذ رأيت فيه ا وتطر فا 
بالنسة لما أعرفه عن الخطرط المستعملة ف الألسنة الثشسرقية والفرئية فعرضت على 
معاليكم لزوم أخذ رأى مدوري الأكراد فيهذا الباب قبل اليت في الآمر بصورة 
” نهائية . وبعد الاجتّاع المنعقد في ديران فخامة رئيس الوزراء تقرر اجراء ذلك 
بصورة تحريرية وقد أرسل صور الاقترحات مع ترير يحوي على ثلاثة أسثلةالى 
نحو خمسمائة وثلاين شخصا من منوري الأكراد وعمائا والى متصرفي أريي ل 
والسلمانية لأخذ رأي يجالس المعارف قيما . 

أخذن الأجوبة من معظم الحلات الا ان جواب لواء السليائيه لم يصلنا بعد . 
مع هذا با ان الآمر تأخر كثيراً رأيت ان اقدم الى معاليكم خلاصتبا وخلاصة 
الافتراح الأصلى وملاحظاتي الذائية فيه . 

١‏ - خلاصة الاقتراح 

ان اقتراح توفيق وهبي بك يتلخص فوا بلي : 

أولً: الاستفادةين الحروف الأربعة المستعمل بال ركب والفارسية( م: رج 3ن ) 
ومن الفاء ذات ثلاثة نقاط المستعملة في المطابع المصرية والعربية الحديثئة( ى ). 

انمأ : وضع اشارات متعددة فوق أو تحت الباء والواو وجعل كل منهها على 


ايك 7000 0 
ربعة أشكال : ( عدئىدي ووو ) استعيال وآ ا 
لد مع وأر مكرر زرر| 


؟ - ملاحظاتي في الاقتراح 


معت من توفيق وهبي بك كيفية تلفظ الكابات التكردية 


1 يي أوردما 
مئال ردلي على ضرورة استعمال هذه الحروف والاشارات 1 


. وعندما اطلمت على 
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بصورة تحريرية وقد أرسل صور 


نحو خإئةوثلائن شما من منوري ١!‏ كراد وعامائما والى متصرني أريا 
والمليادية لأخذ رأى مجالس المعارف قيما . 
أخذة الأجوبة من معظم الحلات الا ان جواب لواء السليانيه لم يصلنا بعد 


ان اقدم الى معالبم خلاصتها وخلاصة 


عزني الآ تأخر كثيراً رأيت نَ 


الانتراح 


اتكلمة الاقتراح 

إن اقتراح توفيق وهبي بك يتلخص فم بلى : 

أولاً:الامتفادةين الحر روف الأربعة المستعملة بالق كية والفارسية ( دي 
ومن الفاء ذات ثلاثة تقاط ط المستعملة في المطابع المصرية والعريبة الحديثة( ىٌ ). 

أنيا : وضع أشارات متعددة فوق أو تحت الباء والواو وجعل كل منبما على 


أربعة أشكال عا دودو 
للدلالة على الصوائت الختلفة . 77 قظ ‏ ن 


؟ - ملاحظاتي في الاقتراح 


0 تو هرق ت الكر الي 8 
“معت ف وهبي بك كيفنة تلفظ الككامات دية ردهمبا 
مثالاً ودليلا على 1 هذ بلس 

ضر در سنال ك0 المررف والاسار ات 0 وعندما ١‏ على 


ك1 


الممسوحة ضونيا ب 0205680086 


1 0 10 ب (يمت أن الاؤترا 
لقند على مدأ تطرف في الكتاية وهو برهي الى وضع 5 

ن من الآصوات حى للتميز بين الغلظ ٠,‏ الك 0 رده ل 
5-6 اسعواير بين الغليظ والقيف هنبا وذلك لدقم لالت 
عند القراءة مها كاف الآأمر 5 ّ- 8 ص 


تقسهم في هذا الا 


ٍ 0 الولبيات ان هذا البدأ لين من المبادى, المادة في أم 
وأشير لطر التري والسرقية ٠‏ فائنا ثرى في جمبعها حروف] كثيرة تلفظ 
أحبانا بصورة غليظة وأحياناً بصورة خفيفة بدون ان يوضع عليها أبة اشارة ‏ 
أزنا نرى فدما بعض حروف تافل على عدة صور يحسب الأحوال والظروف : 

مثلا في التركبة نرى فرقاً عظيما في تلفظ اللام والراء من حيث الفلظة والخفة 
كا في الكامات الآقية : ( أل ) ( كف ) بال ( عسل ) قالاي ( تصدير ) كير 
( وسخ ) قار ( ثلج ) قاري ( زوجة ) مع هذا م نرى أحداً منيم حارل انف 
يضع اشارات على اللام والراء للتفريق بين أشكاها الفليظة والفيفة . 

وكذلك الواو . فانها تلفظ في التركية على خمسة أشكال ختلغة كا يتبين من 
من مقايسة الكلمات الآقية : - آو ( صيد ) - دون ( أمس ) - كور (أعحمى) 
بواوط ( سحاب ) قول ( ساعد ) . 

وكذلك فى الفارسية فان الوار فيها تلفظ على صور غتلفة كا بين مزمقارنة 
الكلنات الآقبة : - كاو ( يقر ) - دو ( اثنين ) - دور ( بعيد ) - خويش 
( نفس ) خواب (توم ) . 

() وما حدر بالانشماه ان هذه الحالة بيت 0 0 
تكتب بالمروف المريية بل موجودة حتى في الألسنة الأوروبية 0 
رد يه بعلن ف ل 
تح الخقيقة في امس يي و وان ااال مع أنه يؤل في فظة خرف 
الشبعة في مين أنه لا يلفظ يتاتا في يعض الأحوك © 56 
الذي قبله . 10 

ولا سيا في اللغة الاثيليزية فان فيها حر فين صائتين ( © ه ) بلفظ كل منج 


1 


عل اجسة ور خعخلفة رثلاثة صوائب ( تروية ) يلظ كل متها على أربعة صور 
عتافة » وصائت) 7 خر ( م ) يلفظ على ثلاثة صور مخالفة. وترى فيا الصون 
الوااعلك كب جر وف #تلفة يحسب الآحوال والظروف والحرف الواحد يلفظ 
بأصوات #تلفة كذلك يحسب الأحوال والظروف . 


(م) ولقد حاول بعضمفكري الاتراك منذ ثلاثين سنة وضع دعض اشارات 
على الواو والماء للتفريق بين أصواتا التافة ولكنبم م يندحوا في مسعاهم. حى 
ان أحد رزراء الممارف فى عبد الاتحاديين حاول ان ينفذ هذه الذكرة بقوة 
المكومة وأمر فر الحروف اللازمة لذلك وحتى طبع كذابا على هذه الصورة 
وأمر بتدريسه في المدارس ولكنه لم ينجح ايضاً . 


(؛) والسبب في ذلك كله على ما أعتقد هو ان مسألة الحروف والاملاء 
بصورة عامة ليست من المسائل الدسبطة التى يوز ملاحظتما من وجبة واحدة 
فقط وحلبا على مبدأ واحد فحسب » يل انها من الامور المعضلة 
الني يجب ان يلاحظ فيها اعتبارات عديدة ومتنوعة» فأمر ه عدم الالتباس في 
القراءة» ليست الغاية الوحبدةالتي يحب انيرمي اليها في تعيين الاملاء والحروف» 
بل هنالك بعض أمور أهم منها وهي سهولة الكنابة وسرعتها وعدم التشويش 
فيها . ومن الامور التي لا تحتاج الى برهان ان كثرة الاقاط والأشارات فوق 
الحروف وتحتبا يصعب الكتابة ويشوشها ويعسر الطبع ويقفوي مضرات 
السهى فنها . 

(ه) ان كثرة النقاط هي من جملة نقائص الم 


الفارسة - الة لا د التينية وارى الاريك 
وضية الي 


! بد من أستع,الها في الكردية أيضا ‏ قد زادت هذه النقاط . 
داذا عمل بافتداح توفيق وهبي بك فتزيد على ذلك كله جميع تلك النقاط 
الاشارات أ : 7 

والاشارات أصبح الالقباء الكردي مولة) من حروف كثيرة - ثلاثة أرياءبا 


ذات انقاط وأشادات - وأصبحت الكتابة الكردية صعبة وموشة مثلالكتابة 
امشكدة العربية بل أزيد منها , 1 ١‏ 


54د 


ن الاهور الى تستوعى اث 
(؟) ومن الامور الت تستوئف الأزظا, | اه 
سن -قل9 أ كثرا لانظار ان تلقل الكداى | 
تزتلف - فلبلا أو كثي رأ 2 اللبجات الملة ,, في جيم اللفاك 
من حدث الخقة والغلظة والبسط رالاشام 544 ”7 
الأصوات الخفيفة والغليظة على حدة 


5 نْ وعرم عديدة ولامنا 
3 ,اذا حاوانا ان نيت كل 00 
بأشارة خاصة واتممنا قاعد: , ايا . 
ونتا للتافظ » ترى املاء الكامة تتحول م٠‏ : ا 
ام للم م 7 من محل الى آخر رفةا للبجات 6لا 
غك فى ان ذلك سسضر بوحدة الافة © فيء إن : : 
1 ات ات ن الأصررري اذن ان ثثيت الاملاء ريا 
0 اد تي ستصبح اللبجة الادبية ومن الحم عندئذ ان يحصل تباعد 
بين الكتابة والتلفظ الحلي وان يحدث ذ :1 ١‏ 0 
5 ي دان تحدث ضرورة الرجوع الى المعنى والقريئةوالتعم 
للقراءة على كل حال . 
فق 5 كله اذني أرى الاقتراح المبحوث عنه خطأ ومتطرفا من وجيدين 
ميعل ايل : 
أولآً : عدم ملاحظة الحاذير العظيمة التي تنتج من تكاشير الاشارات على 
الحروف وعدم حصرها بااضررريات . 
ثانيا : عدم ملاحظة عمل السليقة والقرينة في القراءة وعدم الاعناد عليبا 
بصو رة من الصور . قلا شك في أنه من الضروري قبول الحروف الفارسية الدلالة 
على الأصوات الخاصة التي لا توجد في العربية وكذلك قبول اشارة خاصة للدلالة 
على الصائت الخاص بالكر دبة وهو الصائت المتوسط بين الفتحة والككسرة - على 
ما فرمت من بدانات شكري أقندي الفضلي - ولكن من الأغراط ببكان تكثير 
الاثارات الى الدرحة المذكورة في الاقتراح ومحالة رضع اشارة خاصة لكل 
صرت مهيا كان متقارياً من بقمة الأصوات . 
(4) هذا وما يجب الانتباه اليه خاصة أن هنال ك غرورة أخرى وهي 
ضرورة التوفتى بين القراءة الككردية وقراءة القرآن الكرم . 
فلا حاجة الى الايضاح ان الأكراد متمون في تعلم أولادم القرآن الكرم 
اهئام شديدا»وعا ان الكردية تكتب بالهروف العربمة وتستعمل عدا غير فلبل 
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عقن لأنقيلة أفامة ع سا ١‏ 
١‏ 5 آة هذه الذقطة اغامة عند تقر الا 
ااضروري ملاحة : 


. اكامات 1 ده فخ د 5 |] 7 5 

معو : ى لكر دبة على غير شكلما الدارج في القرآن لكر 

اذا كددت الكلرة الواحدة قي فوا ا أ ذا انميق إديساد ءٌٍّ 
: لآب ؤلا سَكَ أن ه 0 ار 


د عل 4 أذهان از 

يحصل تشوش عظم في أذه م ى الآقلة: 
بزال أو يخقف الا بأحدى الطرق "22 ' الككر 
5 ققد التمية فق القر أن الكرص.. 

أ  )‏ قبول اشارات قريبة من ا! في ألقر 3 

ى ) - كتابة القركن الكري وفقا للاملاء الذي يقرر للغة الكردية . 
2 1 : 5 حء] نه 
) - ايقاء الككامات العربمة المستعمله ف الكر ددة على املاما الأصلي و حصر 
الاملاء الجديد بالكامات الكردية البحتة , 

فلذا رأيت من الشروري ان ألفت أنظار موري الأكر اد الى هذه الشرورة 
التغرير الذئ أرسطلتاه الهم حول الافتراح : 

م لخلاصة الاجوبة 1 

ان الأجوبة تنقم الى أريمة أقسام : ( أ ) احسام عن ابداء رأي قطعي في 
الأمر - ( ب ) تحبذ الاقتراح بدرن قبد وشرط ‏ (ج ) تقبل الاقتراح من 
حيث الأساس رلككن ترى ازوما لادخال تعديلات طفيفة أو كثيرة قفبه- 
( د ) ترفض الاقتراح رفضاً قطعباً - (ه) تزيد على ذلك اقتراحات خاصة . 
فأعرض فوا بلي خلاصة هذه الأجردة : 


أبراهم الحيدري ( من الأعبان ).لم يبد رأيا في أصل المسألة ولكنه بقول: 
0 ترتيب قراعد الاملاء في اللغة الككردية من القوق العامة الأكراد . 
١ - 007000 0‏ 
7 7 5 في هذه المسألة يتوقف على عرضها على العلماء والمتخصصين من 
م ' ثراد واستشارتهم فيها بواسطة الماصر فين والقائقامين لمتناقثرا فنهبا 
ويقرروا ما يرونه موافقا لمصلسة , [ اه م 00 
: دلرغائب الشعب الكردى » . 


داود الحيدري (ين النواب) _ يرتأى الاكتفاء ال 


روف العربية مع تزويدها 
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الممسوحة ضونيا ب 0805680086 


مض اروف و الحركات التي تحتاج اليها اللغة الكردية .أما الاقتراح فل يتمكن 
بن الاجاية عليه لعدم. اختصاصه فيه ١‏ ح قم ينه ل( 


معروف علي اصغر ( حام جزاء في اللوصل ) 
إغارات اشافية لاضافتها الى 


للدم را لوع#وب اماد بعض 
مق ترف ل ولكيه برى أن الامر يحتاج 
الى يححث وتنقب 1 سا من جهة وجوب توسويد الم ون اأوجود بين 9 8 
كو ران وصور ان وبادنان» ويرتأى تشكيل لنة قوامها من الذوات الذين 7 
١‏ يام في اللغات الآئفة الذكر . 

امين زكي ( وزير الاشفال واللواصلات ) - يرافتى على الاقتراح ويرى أن 
ذلك لا يؤثر على قراءة القرآن الكر م .. ولكنه لا يذكر شننا برهن عى .ذلك 
ولا نعطي ايضاحات في هذا الياب . 

ميرزا فرح ( ناب السليانية ) - حازم ( نائب الوص ل ) - اساعيل 
( علب اربيل ) تحمد صالح - (نائب السليانية -- الحاج سعيد آغا (من الاعبان) 
بحذون الاقتراح بدون تفصيلات أو ايضاحات . 

مصطفى شوق( حرر بانك كر دستان)- فائق كاكا كذاك يحبذان الاقتراح, 
حدي عزز : ( معاون آمر الفوج السادس ) - انكائيب رأيه بناء, على وت 
على الأسئلة المرسلة لاحد أصدقائه ويحيذ الافتراح » أما من جبة قراءة القرآرتف 
الكريم فيرى من الضضروري « ترجمته الى اللفة الكردية » , 


أحمد نوري ( مفتش البرق والبريد ) - بذ الاقتراح ويقول بوجوب 
اضافة حرف آخغر رهو (ك) - ويزيد على ذلك فالا « اذا زظرنا الى ماهية 
اللسان الكردى وتلفظ حروفة الموجودة يتملى لدينا ضرورة قبول الحروف 
أللاتيشية ما شرل ان يدر سوا القرآت الكرم وباق الكتب الديثية في اللغة 
ال نفدها . 

مجلس معارف اربيل يبد الاقتراح بدون ايضاج . 
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الممسوحة ضوليا ب ,009م08056 


1 : الرحجانية ) - يحيف افتراح اللجئة من حيث 
العو صر ايد 0 ع رسع الإشارات 
الاساس الا انه حذف احدى 
الاققرحة للصوامت . ويقول ان « ستّة من الادوات غير عنصرية تابعة للبحات 
والسلائق. قسمكن الاعتهاد على الماع ف مثلها . وهذا جار في كل لسان وضيط 
اللبحات ضغب يدا وزيادة على ذلك يققرح ه عدم التصرف في الككامات 
العروية بحسب الاملاء الكردى بل كتايتها في الككردية سب تر اكيبها العربية. 
لكي لايؤ 7 ذلك الى اخباط اللغتين ويستوجب التباعد عن افة القرآن » 

عبد الرحمن شوف ( مدير مدرسة كويساجق ) - يعترض على وغساع 
الاشارات على الصوامت ويقول : : ان اللببحة الكردية نفسها تسوق الانان 
الى نوع التلفظ » - مع ذلك يحبذ الاقتراحات المتعلقة بالصدوائت مم بعض 
التسدبلات - ودقول بازوم الحافظة على املاء الكلمات العربية الاصل كا فعل 
الاتراك والفرس والننود - ويرى ان ذلك كاف للتوفيق بين القراءة الكردية 
وقراءة القرآن الكريم . 

صالح زكي صاحبقران ( صاحب ديارىء كردستان ) - يرى الحساحة 
ماسة الى وضع اشارات خاصة لبعض الادوات ولكنه لا بيت في الامر في 
الحال الحاضرة . مع هذا برى امكانا للاستفادة من الحركات المستعملة في العرسسة 
للصوائت القصيرة ويقترح قبول اشارات وحركات قريبة من المستمعاة في العربية 
يبيب تك الاكراد بالقرآن الككري واللغة العربية . 

مصطفى ( مفتش مدارس ألوية اربيل وكر كوك والسلبانية ) - لا يعترض 
على وضع اشارات على بعض الحروف . ولكنه برى من الواجب رعاية الحركات 
المستعملة في العربية محافظة لقراءة القرآن الحكرح ويقول عندئذ لا حاجة الى 
تبديل اشكال الذركات المستعملة في العربية ١‏ 


جميل الزهاوي ( من الأعيان 


) - يعترض على اقتراح اللجنة لاشكال وضع 
الاشارات ١‏ 


أثناء 21 5 5 0 
ثنا ااكتابة وارجوب تزييد حروف الطسع زيادة كبيرة ويقول ؛ 
و4 


العمسوحة ضوليا ب ,690568009 


إنلزؤقينا اخارات جديدة على بعض الحروف طلبا لسلامة اللفظ الكردي 
بلغ عده حروف الطبع اضرورة تر كيبها مبلف) كبيرأ يكلف المرقبين تشم 
اللشقة اكثر ما هو في العربية على بلوغه فيها عدة مئات . - 1-5 قبول 
حروف خاصة ويقول إن لديه خطأ جديداً يكفل القراءة والكتابة في كل لغة 
يكل صحة وسبولة . 0 

السيد طه زقافقام راواندوز ) يقول انه تذاكر مع بجلس المعارف ومذوري 
الاكراد الذين أتوا من الحلات البعيدة. فلا برى ازوما لقبول الاقتراحات ويمتقد 
بأنها تولد يعض الصعوبات وقول ان الحروف الستعمة واللوجودة في المربية 
والتركية والفارسية كافية للكتابة الكردية . ويبرهن على رأي» بايضاحات 
طويلة ويقدم جدولا يلخص اقتراحاته المتعلقة بالكتابة الكردية . 

ماد عبد القادر ( مدير المدرسة العاسيةوخطيب جامع امامقاسم و وكبل مدير 
الأوقاف في كركوك) برى أن قبول الاقتراح يولد صعوبات جمة في قراءة القرآن 
الكرم والكتب الدينية المتداولة ويعتقد بوجوب الاكتفاء بالحروف الستعدلة في 
العربية والفارسية بدون اشارات ( يقول انه ببدي هذا الرأي بعد المداولة مع 
منوري الاكراد وعامائهم ) ٠‏ 


عبداشه مخلص ( نائب اربيل) وتمد رفيق (خادم السحادة) بريان الاكتفاء 
بالحروف الفارسية ورسم خطبا - ويقولان أن اللسان الكردي غير مستغن عن 
العربي والفارسي. ومن قد الزمان كتابة الاكراد جارية باللسان الكردي بعين 
رسم الخط الفارسي وليس فيه أشكال ولا التباس على من يعرف اللسان الكردي 
كا هو مشهور ومتدارل الآن في بعض بلاد الاكراد » . 

صديق باشا القادري - يقول أن الكردية يحب أن تكتب بالحروف الستعملة 
في اللفتين التركية والفارسية - فممترض على وضع اشارات جديدة على بعض 
اروف فيرى لزوم ترك أمر الافظ الثقيل والاقيف 3 السلائق والقو اعد يا 
أنه ترى وحوقع الاحتفاظ بالكلمات العربية على املائم! الأصلي لكوننا مجبورين 


1 


على اعاة القرآن الكرم ويذكر مثا لذلك حمل الآتراك فانم لم يبدلوا شين 

ع أصل الكامات العربية ااستعملة في لفتهم من أجبال قديهة . راما الاقتراج 

0 0 أذمان الطلاب ويخل بالكامات المربية اخلالا كليا ويطرح الطلابٍ 

<٠‏ بمشاكل عديدة ويقول لو خير لاختار الحروف اللاتينية ولكن هيهات أن 

,'يقبل ذلك الاكزاه . 

الشيخ علي قره طاغي بعترض على الاقتراح ويقول ان المقترحين اما غير 

7 مارسين واما بعيدي العبد في اللغة الكردية وان قراءة القرآن لا يجوز بغير 
نخروقها العرنية : 


46 
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البلاغات العامة 


لقد اصدرت - خلال قبامي باعباء مدبرية ا أهارف العامة - سلسلة من , 
البلاغات العامة »التي تضمنت توجيبات وارشادات هامة» تنعلق بناهج الدرامة - 
واصول التدريس وادارة الصفوف » والتربية الوطنية والقومية . وكان لدي 
#موعة كاملة من ذلك البلاغات العامة » غير اني اهدينها الى « متحف الثقافة 
العريبة » التي كنت أسسته عندما كنت مستشاراً فنما للادارة الثقافية يجامعة 
الدول العريبة . 


ومع الاسف » هذه المجموعة ضاعت - عند ها تبعثرت معظم مقتنيات 
المتحف المذكور . ول يبى لدي الا اربعة من البلاغات المذكورة » ادرجها - فيا 
بلى - بنصوصما الكاملة » لاعطاء فكرة عامة عن الخطة التي كنت اتبمتها في 
الملاغات العامة المذكورة : 

357 ١ 57 

بلاغ عام : مره ١‏ 

فهمنا من الخايرات الجادية ان بعض المعادين عندما يختلفون مع زملائهم 
يحاولون تربك الوجوه والاهالي ضدم > ويحتهدون لتنظم واستحصال مضابط 
وف رغائييم . 


ليق 


فرأينا ان تثر جميع المعلدين من التوسل بوسائل كبذه ونلفت انظارهم الى 

0 ظك 0 سى] مكثه أن براجعة رييسط له شكواء » 
ما بأقي : ان لكل موظف مرجعا رمع ؟ اعلى براقب اعمالها » ويه 
ويطاليه يحقوقه كا انه فوق كل هذه المراجم 1 على يد 0 ْ 3 
اي ل ا ا ل ل و 
والشكرى بروجان ويجاب عنما اذا كان باو : ولو كاة 
مرفوعين من قبل شخص واحد ولكنه لا يروجان ولا يكن ترويحها بصورة 
من الصور اذا ل يككرنا يآ ذكرنا آنقا » ولر كانا مرفوعين بعشمرات من المضابط 

. ومئات من التواقيع . 

فعلى كل معلم ان براجم مراجعه الرسعبة مباشرة عندما يكون له طلب ما 
وشكاية ها » ويحترز كل الاحتزاز من التوسل بتحريك الناس ضد زملائه 2 أو 
يتم المضايط ترويا لطلباته » 

؟ شباط 1١9514‏ مدير المعارف العام 

بلاغ عام رقم ٠‏ 

بمناسبة قرب انتماء السنة الدراسية رأبنا ان تلفت 
و امعامين الى ما بأتي : 

أن الاختبارات والتفتيشات الواة 
المديرين والمعادين » ييكتفون #ا لل 
تو سسع معاومام ولافي اصلاح 
حسنة 


فقد تأكدنا ان اكثر امملدين 


أنظار جميع المدبرين 


عة دلت دلالة قطمية على ارن معظم 

ٍ م من المعلومات السايقة ولا دون في 

تدريسهم ظنا منهم ان معلوماتمم كافية وطرقهم 
ل عأ 55 5 

1 0 7 : شراو باعتناء وأنتباه الكتب والمعا 

المرسلة إلى در رييب حي وجرا لمر وليل .1 0 


العامة الواردة ف ملوج الدراسة 5007 2 
5 : فلزذلك كثيراً ما تراهم تعن 0 
مائيما» بر كتير ما يلقون على الطلاب معاوماتن 2 ا 0 3 
ل هده 


نطف 


رمي 


الحالة تنم الرق اانشرى : : 

لحاله 3 2 0 ي المدارس “ اننا نطلب من جمسع المديرين والمعامين ان 

يعتنوا الاغتناء اللازم في توتميع هملوماء دين 3 ات 
يي 
وترقيتم! » ونامل منهم ان يستفيدوا من العطلة الصفمة فى هذا الاى كا إن ) 
غخبر الجمبع من الآن باننا قررنا ان لا نقسامح مع المدامين الذدن م ا ى هذا 
١ ١‏ ح 0 / و ق 
الامر لمهم وساطلب في السدة القادمة من الفتشين ان تبروا المعلسن 5 ارآ 
كافي) خلال جولاتهم التفتيشية في امناهج والتعليات والكتب المرسلة ححتى يماقب 
كل معلل يسبين تجامله في مطالعتها بانتباه وتطبيقها باتقان . هذا ونرى ان تلفت 

انظار المعامين الى ثلاثة امور مبمة في هذا الباب : 


اولا : ان كثيرا من المعلمين ينظرون الى منهج الدراسة كفبرست الدروس 
فمكتفون بقراءة مفرداته ولا هتمون با جاء فيه من التنبيبات المتعلقة يفاية 
الدروس وطرق تدريسها . فود ان تصرح يأرن روح المنيج هو التنديهات لا 
المفردات فان كل مادة منمواد المفردات يحب ان تفسر وتوسم <سبالارشادات 
الواردة في التنبيبات الخاصة لكل درس من الدروس من جبة وتي التنبيبات 
العامة الشاملة جميع الدروس من جبة أخرى . فبذه التنسسبات يحب ان تكون 
راكد المعلم في كل خطوة من خطوات تدريسه وفي كل جزء من اجزاء دروسه فعلى 
كل معم بود ان مؤدي واجبه حى الآداء ان يقرأ التنديهات الذكوزة يكال 
الانقان ويفكر في نتائجبا بامعان . 
ثانيأ : ان معظم المعامين لم يقرأوا من منهج الدراسة ومن أصول التدريس الا 
عا يتعلق بالدروس التيفي عهدتهم ظنا منهم بأنهم سييقون مختصين بتلكالدروس. 
ولكن يحب على كل مع ان يعم عل اليقين أنه لا ال للتخصص ف المدارس 
الابتدائية سما الاولءة فاذا كان من الجائز ان يتوغسل المعلم ويتعمتى في درس من 
الدروس أكثر من غيره 2 فلا يوز أبداً ان همل وحبل ما يقي مها . فانغابة 
5 5 التعلقة بصف من 
الكال فى المدارس الاولية هو ان يقوم كل معلم يجميع الدروس التعلقة بصف من 
8 000 حال تحب ان 
الصفوف لي يتمكن من ربط بعضها يبعض * على كل ل يجب على كل معل 


ففق 


يكون مبيأ لتدريس جميع الدروس الداخلية في منبج الصفوف الاولية ولا 
يستثنى من ذلك الا بعض الدروس الاختصاصية مثل الخط والرياضة البدنية » 
قيجب عليه ان يدرس جميع أقسام الماهج درسا وافيا ويتأمل في طرق تدريس 
ْ جمبع الدروس الابتدائية تأملآ كافيا . 


ثالثأ : ان بعض متخرجي دار المعادين يظنون أنهم مستغنون عن التقبع 
:والتامل ويبماون واجب التوسع والاصلاح اهمالآ كلا . 
كنا ننتظر من هؤلاء المعادين ان يكونرا اكثر رغبة من غيرهم في حب الاطلاع 
المتيادي والسعي وراء الصلاح المستمر . فنود ان يعرف كل منهم ان دار المعلمين 
نفسها في تطور وتكامل مستمر وانها لا تزال تعطي الشهادات لا اعتقادا منها 
بأن المتخرجين أصبحرا معلمين قديرين بكل معنى الكادة بل ظنا منها بأنم 
أصبحوا قادرين على التفكير في اصول التدريسوعلى التوسع في المعاومات اللازمة 
لرقٍ المدارس . 
وببذه المناسية نقول لميع المعامين والمديرين بان المدارس الابتدائية كلما 
ارتفءت سويتها تتطلب من معاميبا عام أوسع وأعمق وطرقا أس واقسيل » 
فلذلك سيصبح حت المعامين الذين يحملون شهادات دار الممامين من أدوار.ها 
الختلفة » من المعامين القدماء اذا لم بعتذوا في اكال نواقصهم وتوسيع معاوماتهم 
ِ افع طرقهم اعتناء مستمراً 3 1 بقوا متمسكين بنواقصهم وغلطاتهم . 
فندعو اسع الى الاعتناء في هذه المسائل المبمة والى الاهتام 3 توسبح 
معلوماتهم واصلاح طرقوم : 
مدير الممارف العام 
١١‏ حزيران 6و١‏ ساطع الحصري 
بلاغ عام رقم (16) 
ا ع لمعن أعتادوا على اخراج الثاني الذي يرتكب هفوة من 
الف جزاء ذلك وقد أفرظ بعضهم بعدم قبول التاميذ في الصف الى مدد مختلقة 


ليث 
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0-52---- 


في درس واحد ولا يخفى ان مثل هذا الجزاء عدا ] 


كبيراً للتلفيذ الذي يخرج من الصف 3 


نه غير رادع 5 ْ 
دادع فد يسبب ضرر] 
ي سبب كان ْ 


0 لأنه 00 

أو الدروس العديدة فمءتقى ناقصا ف عش فرو العلو 0 0 0 
على ذلك فان بعض التلاممذ قد د 0 اد ايجائهبا وزد 
بلعص م عد يتءمدون الحفوة الثا 1-0 
لا برغبون في الحضور فنبا ة م و ص من بءض الدروس التي 

0 2 يسح اخراجهم من الصف موافقا لرغائيهم . 

فتحذر جمييع المعامين من التوسل بهذا العقاب القريب فى الدارس 6ق 
بأن أتجم الوسائط 14 00 
0 جع : مع الطلاب من الضوضاء في خلال الدرس هي اتباع طرق 
التدريس 1 التكشيفية والفعالة التي تجبر أذهان جميع التلاميذ الى الاشتفال بسائل 
الدرس نفسها . والاهيام في جعل الدرس مشوقا وجذاباً حيث يتوجه اتقاء 
الثلامية اليه بصورة طبيعية ٠‏ ويقظة المعلم وانتباهه الكامل في خلال الدرس 
مع هذاكلة > اذا أظهر بعض التلاميذ شططا في الدرس بالرغم عن توسل الأملم 
بالوسائل الآنفة الذكر » فءلى العم حينئذ أن يأمر التاسذ بالوقفوف في جانب 
السبورة » لون أقرب اليه واليها » فلا يتمكن من الانشغال بشيء آخر 
ويضطر الى الانتباه الى الدرس > فعى كل حال » على العم أن يفكر في جسذب 
الطالب اليه وتقريه المه » لا اخراجه من الصف وتبعيده منه . 

مدير المعارف العام 
البلاغ العام 

من المعلوم ان عامة ألناس قد اعتادوا استعمال كلة «عرب» بعنى «بدوري» 
و دفلاح ».ف فكثيرا ما يةولون مثلآ د ذهب الى العرب ؛ ار « كان عندالعرب» 
بعنى : « ذهب الى البادية » أو د كان بين البدر ) ا 00 
عرب » أو « يبوت عرب » بُعنى ٠‏ بساط عادي » و« ببوت قلسي ؟ 5 
أنهم كثيرا ما يلفظون #ذه الكلمة بلبجة يمازجب! شيء من الاستخفاف 
والازدراء . : 
وقد شاهدن مع كل أسى ان هذه العادة السيئة منتشرة وسائدة حت في 


اف 


ن كفة عرب اا معاني والصور الآنفة الذكرم 
0 هذا الخطأ » بل أحبانا 


المدا أرص”ء 0 
مثل العامة , وأما الانوث ابم لا 3 
يشا ركون العامة فبه ٠‏ 
إاان هذا الاعتبار غالفا ا تقلضية التربية الوطنمة والقومية كل الخالنة » 
ون ان أسهى الغايات القي يحب إن يستهدفبا العلون في دروسهم وأعامم هى 
: عامة » وتقوية الشعور الوطفي ا 


بثك نك الاغلات الفاضلةه بصورة 
عامة » رأينا ان تلفت أنظار جبع المديرين والعللين الى هذا الأمر اليم » 


وتطلب اليم : 

ران يحتهدوا في ازاله هذا الخطأ بكل ما لديم من قوة ونشاط ؛ وارن 
ينبو التلاميذ بكل دقة واعتناء منى « الفلاح » و ١‏ دوي » و «العربي».. 
وبرضحوا لهم إن كالة العرب لا تدل على صئف من صنوف الخلق » بل هي تدل 
على جبع افراد الأمة » ويعودوم على استعالها بهذه الصورة , ويجنبوا أنقسم 

من الاشتراك في هذه الغلطة » واستعال اسم هذه الامة العظيمة الو يحب ان 
تفتخر في الاتتساب اليها » بم-ذا الممنى العامي » سواء أكان في دروسهم أو في 
محاد يم . 


يليل 


7 كلتان 
خلال أزمة المعاهدة 


خلال الازمة التي اجتاحت البلاد ايام مذاكرة المعاهدة العراقية البريطاتية 
في الجلس الشيابي » وجدتا امامنا مشكاتين اضطرتتاان ننذل سبد أ كبيراً “لحلبا» 
وف ب تقنضيه مصلحة المعارف والبلاد : 

الشكلة الأولى 


كان الفتش البريطاني » « رايلي » يكنب وينشر في جريدة بغداد تامس 
الالكليزية سلسلة مقالات قدافع عن المماهدة . وكان وديع أسعد مدرس 
الجغرافيا في المدرسة الثانوية يترجببا الى العربية » لتنشرها الجريدة المذكورة 
في قسمها العربي 3 

وان عندما عامت ذلك . وجبت الى وديع أسعد الذاراً رسع » ابلتته 
وجوب حصر أعماله في تدريس الجغرافبا » وعدم تدخله بالامور السياسية » ولو 
بترجة امقالات التي يكتبها غيره ‏ 

ومع ذلك » وجد ابراهم صالح شكر في هذه القضية فرصة سائحة للتيجم 
عل » دون ان يعرف شيث) عن حقائق الأمور . 

ولذلك صارت القضية موضوع مقالتين في جة الكاتب الشار اليه . وحوار 
هام جرى بدي وييله . 


5 مذكرائي في العراق <1؟» 


المشكلة الثائة : 5 
' ىن ال فده الدراسة فى الجامعة | مير يككلة 
كانت جماعة من الطلاب العر اقمين الموفدين لدراسه في : 
ببيررت قد ارسلوا برقية تستتكر المعاهدة ,٠‏ 1 
0 ة قرت الغاء ايفاد دؤلاء بفصلم من البعثة . 
محا عم جم فارغ الصبر ان يكمل هؤلا, 
حدث هذا » فى الوقت الذي كنت انتظر بفارع 4 35 1 

١‏ نامر اارة توى التعلم في المدارسر 
دراستهم ويأتوا الى العراق ويساهرا في رفع مستوى التعلم في المدارس 
الثانوية . 1 

ولذلك بذلت جبداً كبيراً لجل الحكومة على تغبير قرارها هذا . 
في الصحائف الثالية بعض التفاصمل عن المشكلتين المذكورتين : 


ابراهم صالح شكر 

وديع اسعد كان يع الجغرافية في المدرسة الثانوية . وكان يقم في دار 
المفتش المستر مر قيل » مع أخته التي كانت زوجة المستر سمر قيل . 

وقد عامت بأنه صار يشتغل في جريدة بغداد تيمس © يرجم اللمقفالات 
الانجليزية الى العربية لتشسرها في القسم العربي من الجريدة . وانه كارن ترجم 
- بوجه خاص - المقالات التي كان يكتبها المستر رايلي » تروم] للمعاهدة 
العراقية البريطانية . 

وعندما اطلعت على ذلك » وجوت اليه انذاراً » قلت فيه : انه مرظف في 
وزادة العارف - عبد اليه التعلم في مواضييع معينة - فلا يجوز له أن يشتفل 
بالسياسة » وينتسب الى جريدة سباسة . 

* ايع 

ولككن بعد بضعة أيام من اصداري هذا الانذار 
صالح شكر » رسالة موجبة الي" » تقول 
ومن جملةىم وديم اعت »© ولكنه 


قرأت في جريدة ابراهم 
انك استقدمت جماعة من أمدقائك» 


يشتفل مترجا في جريدة انجليزية » ويترجم 
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.عا كنت تفرقت أل ا 5 

قِ تعر ف ابراهم صالح شكر شخص)] ١|‏ ذلك ! 

. يت اكد كقة هه 7 9 0 2 : 

شكري الماني الذي كان رئيا الديوان » والذء لت 
با ال يد 3 ى بطممة أخلاق » 

وحن فناته > قال“ في< « إن الريجل طبس © لازم ]2 

لخدعره 62 . 


وبناء على ذلك » طلبت من شكرى 


وعندما جاءني » وجلس أمام مككتي » قلت له » يكل هدر, : 


ىاه 5 
ماني » أن يستدعه للافاتى . 


0 ن كتاات ال |؛ ا 
- أن لا أزعل من كتايات الجرائد » حت عندما تنتقد أمالي . رلك أرى 


أنه يترتب على أصحاب الجرائد » أن يبحثوا القضايا » ويحادئون قربا » ق.! أن 


ينشروها » لكي لا تأتي نشرياتهم مخالفة للحقائق الراهنة . 

مثلا : انك تقول عني بأني استقدمت وديع أسعد لأنه كان صديقىي قلق 
كلنت نفك قدلا من مؤونة البحث » لعرفت أن وديع صفق حاء الى افده 
البلاد قبلي أ بعدة أعوام » رأث لم أتعرف اليه الا هنا . . 
تأثر ابراهم صالح شكر من كلامي هذا » تأثرأً بارز] ؛ وصار يرفم يديه » 
ويقول : 

- العفو خدعوني .. العفو خدعوفي ... 

بعد ما رأيت منه هذه البادرة المسئة » قلت : 

- وأريد أن أؤكد لك » بأني قبل ما أثتم تكتبون عن الأمر بمدة أيام » 
حين استخبرت اختفال وديع أسعد الجريدة » وجبت اليه اتذاراً رسيا . 
طلبت اليه أن يقطع علاقته بالجريدة. واذا أردت » فان شكري الماني بطلمك 
على الإنذار » وترى تاريخه . 

ار ! ٍ_ر2 اعتذاره » وقال : 

د سبح الي زودتني با © وأعئذر اليك ' لانم 
خدعورني . 


144 


الممسوحة ضوليا ي. 


» بعد.هذه ااقايلة » وأنا أشمر يفرح حميق »2 من 


دعت ابراهم صالح شكر 
0 على الاعتراف بالخطأ . 


نجاحي في اقناع الرجل » وله 
ل لان 

قطع علاقته بالجريدة » بصورة ظاهرية 

» لانه كان يقسم في دار سمر قيل » 

في أن أبرهن على استمراره في 


وديع أسعد - بناء على انذاري - 
ولكنه استمر على مساعدتها بصورة خفية 
ويتصل هناك يرايلي » وطبعا ماكان في امك 
مساعدة الجريدة > هذه الصورة اللتوية . 

وها أنه كان من المتوقع أن يتخرج من دار 4 
معلمون ستطبعون أن يتولوا تدريس الجغراقية » استخلصت قراراً من الوزارة» 
بالاستفناء عن خدمات وديع أسعد » في نهاية السنة الدراسية » لآن المدارس لم 
قمد في حاجة الى معل لتدريس الجغرافية . 

وبهذه الصورة » تخلصنا من وديع أسعد . 


العلمين العالية » في نهاية السنة 


تين لين لن 

ولكني دهشت دهشة عظبمة) عندما قرأت في جريدة ابراهم صالح شُكر» 
كتابة هذا مآلا : 

لقد عامنا ان وزارة المعارف قررت الاستغناء عن خدمات وديع اسعد في 
تجابة هذه السنة . ولااشك في ان الوزارة حستا فعلت باتخاذها هذا القرار . الا 
انه » أفلا يترتب عليها » ان تسأل ساطع الحصري > لماذا كان استقدمه ؟ 

قرأت هذه الفقرة » وأنا لا أصدق عبني » لاني لا أزال اتذكر حديثه 
السابق معي » يكل تفاصيله . ولا أزال أسمع صوته يرن فى أذ : 

العفو شدعوني .. العفو خدءوفي .. ا 

.اذن اغا الأمر كان بعيداً عن حسن النية ... 3 

بعد هذه التحجربه » رأيت ان لا أعوه أه يما تكشيه الخرائد ولا أتمب 
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فسني في الرد عليها . .مادا م » ابراهم صالح شكر » يكتب هذه الكتابة » 
متناساً اعتذاره السابق وكلاته المتكررة - العفو خدعوني . 


ليم لنب 0 
نقل لي يرما هاسّم الآ لوس ي > ها يرى بين جماعة من المعامين » وبين ابراهم 
صالح شكر : 
قالوا له » قعال شوف المدرسة الثانوية » شوف ترتيباته! ومختيراتها .. 
ولكنه أجايهم بقوله : 
- لا أريد أشوف ... لاني لا أريد ان أغير رأيي في ساطع الحصري .. 
>« ##اي 
ومع ذلك » فقد عادت بصورة أكيدة » انه غير رأيه في ساطم الحصري .. 
ولكن ذلك كان بعد تركي ادارة الممارف » ولاسما يمد انتشار انتقاداتي 
لتقرير بول مونرو . 


قضية الطلاب الذين 
كانوا يدرسون في الجامعة الاميركية ببيروت 


في الوقت الذي كنت أنتظر بفارغ الصبر » عودة الطلاب المرسلين الدراسة 
في بيروت . 

وفي الوقت الذي كنت أحسب حسابا لتاريخ عودة كل واحد منهم » ممع 
ملاحظة الفرع الذي بتخصص فبه 5 ا 

فوجئت باقدام المتكومة» على تقرير طرد جماعة منرم » ولا سيا الذين كان من 
المنتظر ان بأنوا تلك السنة . 

والسبب في ذلك » كان انهم خلال مذاكرة المعاهدة في الجلس الثبابي - 
ارسلرا برقية استنكار المماهدة 5 

ما الممل ؟ ان تنفيك القر إر »كان من شأنه أن يقلب كل خططي الماعلقة 


1.4 


| ب ص عقب ١‏ ووؤخر التاقام 0 ولدلك رأء 


بتنطام دؤون الدرا سة الثانوية ما : الت 

وأبئن هم الشرر الذي سيلحق الت 
إن أل بااسؤولين واحداً فوراخ ا 0 ا لقو 0 بعض الى 9 
الثائري > م ن طرة مؤلاء الطسلاب سف أن َ 
واالاحظات : 


انالا أعرفهم 0 ولكني أعرف انهم شان . فأرى ان الطرد يكون عقاب) 
صارما » » فارى من الأرفق ان يكتب البهم انذار ؛ وبؤشر على سجلاتي, 
لأخذ عملهم هذا بنظر الاعتبار » خلال أعماهم المابلة . فضلاً عن أن نضية 
الماهدة فد اننبت بتصديق املس علءما . فأرى من ن الأرفق ان لا لكسر البلاد 
هؤلاء انشان اما . 

وكررت اقتراحي » بالاكتفاء بتوجمه انذار خطي الهم * مع وضع صورة 
الانذار في سجليم . 

وفي الأخير » استطمت ان أقنع المسؤولين على هذه الخطة » وخلصت هؤلاء 
الشباب من عقاب الطرد من البعثة . 
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قضية الموصل 


يد ١‏ 55 
أهبية القضية 
قضية الوصل كانت من أخطر وأعقد العقبات التي اجتازتها الدرلة العراقية 
في بداية تككوينها : 
الأتراك ل يعترفوا بانفصال ولاية الموصل عن دولتهم » وظاوا يقواوت 
وحوب اعادتها اليهم 5 
وعندما اشتد ساعدهم » د بالانتصار الحاسم » الذي أحرزوه على الجيوش 
اليونائية » والذي أدى الى جلاء الجيوش المتحالفة من العامة استانيول » اشتد 
تصميمهم على استعادة ولاية الموصل . وكل الجوود التي بذها الاورد كورزون - 
رئيس الوقد البريطاني خلال مذاكرات الصاح في لوزان - لاقناع الوقد الترى 
على الننازل عن ولادة الموصل » أسوة بما فعلوا مع سائر الولايات العربية » ا 
الفثل * لأنهم ظلوا يقولون : « ان ولابة الوصل ليست عربية » انها داخلة في 
نطاق مثاقنا القرمي » » فيجب أن تدسغل في حدودا السياسية » . 
والنتيجة التي استطاع أن يصل اليها الأورد كورزون © شلال مذاكرات 
ارزان الشاقة » كازت : ب ينه الحدود معلقة » لكي تجحري مفاوضات بين 
الدرلتين حول هذه القضية » يمد التوقيع على معاهدة الصلح » واذالم يتم 
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عي علدا ليا على : 

الرسل .دن 6 

1 0 الدرلة له كا 
عند انر واو اه يد رك لدوله لي كانت حكت 
بر افي _ نكن ددرلة تركية » . ب كانت 


العراق رحككت الوصل في الماضي 

وو دولة عثالمة إبلامية » ولكن الدرلة الي مامت مقامها الآت ١‏ و دولة 
تركية ) نكل معنى الكلنة انا توكية بإسعما » ويتككوينها » وبسياستها .واذا 
|رجمادت الموصل الآن » فلن تعاماما نانت تعامليا « الدولة الماتية , 


الملقرضة ... » 5 
يديك من 31 نين في بغداد . 


وعندما عامت ان 


ني نأقشت هذه الأمود مع 
انبكر المذكورة كانت منتشمرة في إلنجف بوجسه خاص » سافرت الى هناك 
وه الأمر 9 ين آل كال الدين ومع غيره من النحفيات - 
جد خا #8 


الخطة التي كنت رسمنبا لنفي في عدم 


افى خرجت في هذه القضدة > على : 
فسا ركفي عرسم ناقظة الأقات 3 اباقع يا ٠‏ 


كانت من القضايا القومية الكبرى » فلا 
آنضالاً وثيقاً يثثون العروبة : 

نحت حك الجهورية القدكبة- 
ذكرت ذلك آنفا - » وقد 


أن كنت أعتقد ان قضية الموصل 
تشبه القضايا السباسية العادية . انها تتصل 
ان فصل الموصل عن العراق - وادخاها 
يؤدي تم الى اضعاف معام العروبة فيها - 15 


يؤدي برور الزن الى طمسها اما ٠‏ 

ونش عن ذلك » انه يشر القضية العربية العامة 0 من وجوه أخرى أيضاً : 
لأن اللؤسل ؛ تكرن واءطة الاتصال الطببعي والعمراني بين وادى الرافدين 
3 دا .فاق ريت عن الحك العربي ودخلت تحت الحك التي » 
7 علي البلاد للذكررة ببادية الشام » في طرق الصحراء القاحل 
: 2 ب ْ - وسائل العمران . وضرر ذلك على مستقبل القضية العرية 


1 


العمسوحة ضوليا 4 


الاتفاق عللها خلال هذه النارشات يرفع الأمر الى عصبة الآمم » لي تدرسي, 
وتتشد ما تحب من القرار في شأنها ٠٠.‏ 

وبا أن المفاوضات التي جرت في استأنبول بها 5 عاد وى 
ورف اوررق ل تستطه أن نحتى أي ت#ادب بيه وجهات نظر الطرفين م 
انتدلت اعضة الل عسة الأجم .:وعلين المضبة قري ايفان يلنة الى العراقء 
نور الأحوال ني ولابة الموصل نفسها » وتقدم تقريراً يتضمن التوصيات اانى 


تراها » مستندة الى دراساها , 5 1 
وى بداية سنة وسيهو) أصبح من المنتظر أن تصل اللجنة الى العراق قريب 


نا 
الت مدعات الأتراك في شأن ولاية الموصل » كانت بعيدة عن المق 
والمققة بعدا كبيرا وصريما : فإن الأنراك في ولاية الموصل كانوا أقلية 
صغيرة ومبعثرة : مدبنتين صغيرتين » وسللة قرى صغيرة ومتباعدة » تقسع 
عى الداريق الذي كان يصل الاناضول بإيران .. وكل شيء يدل على أنها كانت من 
بقانا الحاسات العسكرية ‏ المقامة لمراقبة الطريق المذكور : في مقارق الطرق » 
ومعابي الأنجار ؛ وعلى بعض التلول المطلة على الطريق . كأها بعيدة عن البلاد 
القركبة » وحاطة يقرى وعشائر عرببة وكردية . 
والاعم ب «تركبة ولابة الوصل » - والخالة هذه - كان يخالف المقائق 
الراهنة » عخالفة صارخة . 
ولامما » فان مديئة الموصل الكبيرة » كانت من أعرق وأشبر الملدتف 
العرببة “لق لعبت درراً ها) في تاريخ الحضارة المرببة » فضلاً عن تاريخ 
وادي الرفداين , 
ومع كل ذلك » أخذ الاتراك يتوساون بككل الوسائل لاستعادة ولاية 
الموصل ؛ وفصاها عن العراق وعن العالل العربي » فصلا نهائيا . 
وصاروا يقومون بدعايات واسعة النطاق بين أهالي الولاية نفسهاء 


يليك 


الممسوحة ضوليا ب :009ه69056 


ويستفي ون في هذا المضيار > من خدمات طائفة من أبناء كركوك الساقين فى 
راعمة الدولة القكية . وكان بينهم شاعر وصحافي مرموق» أخذ يرجه الرسائل 
إلخاصة والمنشورات العامة الى «مواطنيه في ولابة الوصل » .. 7 ” 
الأتراك لم يكتفوا بالأعمال السياسية والدعائية »بل أغذرا يحتدون_ 
الجموش على حدود ولاية الموصل .. 2 
ومن الغريب أنه ؛ في الوقت الذي كان الأتراك يتوسلون بككل هذه الوسائل 
التنوعة لاستعادة الموصل كان البعض من الكتاب والمثقفين العراقيين » لا بقدر 
أغمية قضية الموصل حق قدرها » ويقول : « المهم هو الاستقلال » قضة 
المرصل مألة ثانوية » . 1 
قد سمعت هذا القول من غير واحد 4 في يقداد وفي النجف > وبذلت جهدآ 
كيرا لاظبار خطل هذا الرأي » وبعده عن المنطق وعن التنكير الوماز 
0 - 5 
كنت أقول :لماذ تربطون هاتين القضيتين بعضهما بببعض » يس ذا الشككل 
الغريب ؟ هل بقاء الأوصل في العراق يتاني الاستقلال؟ وهل انفصال الموصل عن 
العراق > يضمن جلاء البريطانيين عن سائر اقسام العراق ؟ اك كل واحدة من 
هاتين القضيتين تستازم بذل جوود خاصة . ولكن » يحب أن نلاحظ أن قضة 
الموصل وصلت الدوم الى مرحلة حادة وحاسمة “ لا تقرك أى عمال للتأجيل أو 
لويف . الها ستحسم خلال بضمة أشهر : اما أن تبقى جزءاً متميا للعراق » 
وأما أن تبتر عن العراق بترا “ وتلحق بالخهورية التركدة ؛ ولمذا الب * 
يتدنب على كل عراقي وطني » أن يضع اليوم قضية الموصل في المرتية الأول . 
راق وطني > أن يضع اليوم قضمة المو ألركنة الود 
السائل والمشاغل القرهمة . ف اا تنك 
رفضلاً عن ذلك كي » كنت ألفت الأنظضار الى خطر ١‏ التتريك » التى 
عييار الموصل » اذا عادت الى حم الموورية التركية . ولكن البعض 
ريد على ذلك ' قائة : « ان الاتراك ححكون » رسمكوا الموصل » أكثرٌ 
م 
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ولكن الخعال الموصل عن العراق » يعرض القضمة المرية |( 0) ؟ 
بن ذلك أيضا : فان الآتراك كانوا يطممون فى الامى | اريم لى خخطر أعة 

اندها قروا نه 6ج لجال حلب أيجن] #تغدين 
أن » عندما قررو 5 الاتفاق الى كسك ام 2 
ا ال تر كيين ليتفرةوا الى ار 2 
البونائيين - ومن ددم "اديع انيين ‏ #تركوا سلب خارح حدودم» 1 لك 
م ا : وهعمد 
زرا على الفرنسيينان يجعلوا ستجق الاسكندروت ذات امجازاتامة»لى 3 
مسالح الأتراك القاطنين فيه » فاذا استولوا على الموصل الآن »لا بد ان 
بزدادوا طمعا في الاستيلاء على الاسكند رون . وبعدتحقيق أمنيتهم هذه »لا 5-7 
1 حلب التي تقع بسن لموصل وبين 
الامكتدرون . وذلك يدي الى بسط ححكهم على القسم الشالي من آنسسا 


أن يدوا أيصارهم يعد مدة ‏ الى 


العربية ٠‏ 
بخ« داس 
أن .الاجكلة هذه 'الآمو ر كلها » هي التي حملتني على زيادة الاهسكام 
بقضة الموصل ٠‏ 


ولكن عملى في هذا السبيل ل يقتصر على مناقشة الآراء الخاطئة الني ذكرتها 
آنا » بل تعدت ذلك الى أمور أخرى : من جبة » جمع الوثائق اللازمة لتفنيد 
مزاعم الأراك الماملقة بالموصل » ومن <هة أخرى القيام ا ترتب علي بصف تي 
مدير المعمارف العام "-. 
5 ؟ 5 
تقر عن التقدم في ميدان التعلم 
تقريراً بين ما حصل 


» وفى ولاية 


التي ستصل 


لقد طلب رئيس الوزراء من جع الوذادات ٠‏ .ب 
سي أقدم - 53 مادن اختصاصاتها 6 قٍ العراق توه 5 1 
الامل القدية بوه خناص > وذلك لتقديهبا إلى لجنة عصية "مم 
بدا فري) , 


عت الى كتابة تقرير بوضح الأرضاع ويقارها 
الرسمية العائدة الى العبد القركي من ناحمة 
) من ناحية أخرى . 


وبناء على هذا الطلب > سار 
بالأرقام » مسكندا الى الاحصاءات 
والى الحالة الحاضرة ( أي سنة 1514 


العراق » أن : 
عده المدارس المذكورة كان 158 ولكنة أصبح الآن 5١5‏ 
558 معانيها كان رف 0 0 3 42 
عدد طلاها كان 000 0 هد «١‏ كئلوا 
هذا بالنسبة الى جمبع المدارس من بنين وبنات » ولكن بالنسبة الى مدارس 
البنات > فان : 
عدد المدارس المذكورة كان ١7‏ ولكنه أصبح الآن ام 
عدد معاماتها كان 7 0 د « "ا 
عدد طالماتها كان 65لا 0 د «١‏ ككمكم 
وأما اذا أغذة بنظر الاعتبار ما يمود الى ولابة الموصل وحدها “ عامناأن: 
عدد المدارس فيها كان ١ه‏ ولكنه أصيسح الآن ٠٠١‏ 
عدة معنييا كات 4م 0 0 ران 
عدهد طلاهيا كان وئؤا 0 0 7144 


ذا 1 : ية 
هذا بالنسبة الى جميع المدارس من بنين وبنات . ولحكن بالنسبة الى مدارس 


البنات وحدها » فانه : 


المدارس ف : 1 
عدد المدارس فيها كان م ولكته أضبيح الآن ام 
عدد ممعاماتها كان + ' ا م 
عدد طالبتها كان و١‏ 0 , لحرن 
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ولقد بيئت في التقرير ال ب بين هذه الأآرق 
إن يمخص كل مدرسة من معلمين ومن طلاب , 

وضلا عن كل ذلك رممت , دماغ 
بكل وضوح وصلاء . 


5 الختلفة 0 بشت مودل ما 
رأماتن » نظور هذه امقارنات الى العمان 


* اي 

ولكني م اكتف بيذ الاقارناتالكية » بل اضفت اليا في التقرير ملا سات 
هامة أخرى : 

أ ) في المدارس التي كانت وجودة في العبد القري > لغة التعلم كانت اللفسة 
التركية . ه ولذلك كانت فوائد هذه المدارس تقتصر ‏ نوع] ما - على أولاد 
الموظفين والضياط > وبءض الأعيان الذين كانوا مضطرين الى ان يكونرا كثيرى 
الصلات بدوائر المتكومة . وأما استفادة أهل البلاد الأصليين منب ا فكانت 
تحدودة جداً ) . 

ب ) كانت المدارس الرسمية في عهد الآتراك مختصة - نوعا ما بالمسلمين . 
واستفادة غير المسلمين منها كادت تكو مت مفقودة . اذ لم يكن في المدارس 
الابتدائية الرسمة طالب واحد غير مس . وأما في الثانويات » فكان عدد غير 
الملبن لا بتحاوز الخسين . 

«وأما الآن » فالحكومة أصبحت تبت في تعلم أبناء جميع طبقات الشعب » 
بدرن تفريق بين المذاهب . ففائدة هذه المدارس أصبحث شاملة للعموم » فإن 
في الدارس الابتدائية الرممة يوجد الآن اكثر من خسة آلاف طالب غير مسل» 

بهم [017وم ) مسبحياً 4 و ( 918 ) اسرائيليا » و )١990(‏ صائبيا 
5( 6 ) بزيديا . 
« دأما في المدارس الثائوية وفي دار المعلين» فبوجد (90)من غير 


السلدين . 


دهزا “عدا المساعدات المالمة الى تمنحها الحمكومة ادارس غير المسامين , 


1 


الاحلة الخاصة بغير الاين [ ١٠.8؛؟)‏ 


الرئة للمدارس : 1 
الاهلمة » التي لا يتجاوز جموعبا 


إإالية للمدارس 


فانها خصصت هذه 
روبية م امساعدات 
رق ) روبية»٠‏ 

ع د 
الى الوزير رضا الشيمي ليرسله الى دبران 


بر »> وتقدعه 
مكتق عن الوثائق التي تفند مزاعم 


بعد اقام هذا التقر 2 
الى البحث في 


رئاسة الوزراء » انصرفت 
الاتراك في شأن اللوصل . 
ولكن بعد مدة وصلنا كتاب تأكيد يطلب الاستعيدال في ارسال التقرير 
لم لاي لساريه 
مشيراً الى كتاب التأ كيد وراجياً الاسراع في ارساله . والكينا كان لي : « بدات 
ون » وانتو يع دوع بمكنيه مأكاد بيدا يتنه 2 وأخذ يقرأه علي » وظبر 
لى من ذلك » انه وجد ما كنت كتيته انا جافا » لكونه مؤافا من كلات قلبة 
كثيرة . فأراد ان يفرغ التقرير الى شكل مقالة أدبية » كأنها معدة 

ندما اطلعت على ما كثمه اعتراني شيء 


اد ان ببرر موقفه من التقربر » قائلاً: 


وأرقام 
من الوجوم » ويظبر أنه لاحظ ذلك » وأو 
انك تكلمت كثيراً عن الطلاب المسحيين » لماذا ؟ ما لزوم الاوض في هذه 
المسائل ؟ 

وأجبت على ؤاله هذا بقولي : - لأننا نخاطب لحئة مؤلفة من الاورويمان ٠‏ 
ومعلوم انهم تهون ببذه القضايا اهماما كبيراً . وفي جميسع معاهدات الصلح لقي 
أب موها بعد انتهاء الحرب العالمية » وضعوا أحكام؟ عديدة حول الاقليات 
العنصرية والاقليات المذهبية . وفضلا عن ذلك » فان اعضاء اللجنة يأجعمم 
مسبحدون » فلايد ان يهتموا يذلك اهام خاصاً . . 

الوزير م يطل الحديث بعد ذلك » بل قال : على كل حال » أنا اكمل كتابة 
التقرير بعد يرم أو يومين . 
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ربجت هن عن الوزن © بد ودر القابة . , 
إلكامات البلاغية - التي يريد ان يقس حمما الوز, 
ربد توجتها الى لغة أوروبية ؟ لا شلك ف “ير » مساذا يبقى منها » 
ما كان في تقريري من « قوة الأقنا 


وبعد التأمل في الأمر » قررت 8 | 


| 
جافية . فذهيت اليه » د جع رئيس الوزراء ياسين الحائمي مض 


وقصصت عليه قصة التقرير » وأطاء سه على ما قاله 
في يحث المسيحيين » ؛ وقلت له ؛ أنا | : 
لآث مشغول ني اعداد مذكرة فى 


تننيد مزاعم الأنراك عن الموصل . وقد جمعت بعض الوثائق » ولا أشك 
ا 

سأحصل قريبا على وثائق أخرى » “ ولكني لا دري ماذا يق أل 2 

سأكتبه في هذا المغمار أيضا . 0 


باسين الماثمي »؛ بعد هما مع ايضاحاقي هذه 


#“أضقر* قللاً, 5 
- جيب لي ما كتيته وما 0 


ستككتبه » دون أن تخبد الوزير . أنا أعط ا 
للترججة » وأضمها الى تموعة التقارير ير التي ستودع باللنجنة ٠‏ خللي الشبيبي يكتب 
ما بريد . دلكن أرجو أن لا تقل له شيئا . 

بطبيعة الحالى » شعرت بارتيا كيد من عدق التي الك , وعملت 
؟وجمه » دون أن أخبر الوزير رضا الشيبي بي » لا في ذلك التاريخ » ولا بسد 
ذلك التاريخ . 


د 
وضع المنباج لزيارات اللجنة في بغداد 
لقد وصلني - في تاريخ .م كافون الثاني 14:6 - كتاب من سكرتير مجلس 
الرزرا,» موحية الي مع ثلاثه أشخاص آخرين » هذا نصه : 
الى جناب الكولوثيل كورنواليس2 مستشار وزارة الداخلية 
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العمسوحة ضوليا ب :690568009 


كك 


شان وزارة الدفاع 
مدير المعارف العسام 
مدير الأشغال العمومية 


الى جنات ساطع يي 
الى حئاب ميجر ويلسورت 


0 نسخة من كتاب فخامة المعتمد 


نون الثاني ستة 1956 * للاطلاع عليه , 
السامي المرقم س او ]| ه والمؤرخ 4 كانون الثاني ة الداخلية وتهيئوا منبا] 
7 7 أن 7 حتمعوا برئاسة مستشار وزارة مة وتهد : 
عي تمد السامي الذكور . ويما يخطر 
جب النقاط الواردة في كتاب المعتمد السامي 0 
39 على ذلك ثم تحضروا الىديران مجاس الوزراء يوم ا عدا تلزام 
الساعة التاسمة والنصف زواليه صباحآ لعقد -جلسة تهائية برياسة فخامة 
رئيس الوزراء واتخاذ قرار بما تم . 
اقبلوا فائق الاحترام » 


سك رقير مجلس الوزراء 
وأما كتاب ذ العتمد السامي بالعراق » هفري دويس » الموجه الى « فشامة 
رئيس الوزراء؛ «ياسين ياشا الحاشمي» “ فبذا ترجمته - حسب ما وردتني مرفقة 
بالنص الاتكليزي ‏ : 


عزيزي رئيس الوزراء : 

قد علمت من المستر جاردين » انه من الحتمل ان تؤثر أسال ومشاريع 
لأ كاري والمستشفبات وعمران المدن والأمن الداخلى وعلى الأخص المعارف. 

دلك من الحتمل أن روم رأه + _. 8 
قرارها 0 1 أل تأثيراً عطيما على أعضاء لجنة الحدود عند وضع 
1 44 3 3 ار كد انهم ستعيدون هذه الأمو د التفاتا كبيراً 

موم ب بد وبالمظاهرات السياسية 5 ومن أجل ذلك أقترح على 
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نغامتع 5 0 مد الاستشارة مع موساء الدرائر في آم ا , 
نبج للجنة لأجل أقناعها بالفوائد الى . امن ابدام 
ويئبات واستقرار الشعور الوط 2 222 للرمسة العراق إلى العم 

ومن بعض هذه الأمور أقترح ما يأ , 

أولاً - تفتيش المدارس الثانوية :5 
الابتدائية . 

ني - مظاهرة طلبة الكشافة يصورة جتدمة . 


دمارسة الحقوق وبعض أرقي المدارس 


]نا - الحضور في نوذج من الدروس المسائية للتلاسذ المتقدمين عدا . 

رابعا- زيارة جامعة آل البيت . ْ ْ 

خاسا - تفئيشس سجن بغداد وواحدة أر اثنتين من حطات الشرطة أو 
مركز الشرطة ورسم أو ختم الأصابع .. الى آخره . 

نادساات زيارة سدة الهندية وجدول اليوسفية وهدرسة الزراعة . 

سابع تفتيش المدرسة الحربية وقطعات الجيش العراق في بغداد . 

ولا أشك في ان الأمور الاخرى ستخطر على بال فشامتم . 

ستبقى اللجنة في بغداد عشرة أيام تقريباً . ويمككن احضار المنباج بقصد 
اثغاهم في الأوقات التي هي بعد الظبر على فرض أنهم سيشتغلون في دائرتهم أو 
بسمعون الشهادات ف الصباح : : 

الخلص 
ه . دويس 


لفد اجتمعنا ووضعنا المنهاج » على أن بماد النظر فبه بعد عرضه على لجنة 
ل لد ؛ عند وصولا . : | 
اخلال مذاكرة المنباج أبلغت الجتممين - يا أعلمت رئيس الوزراء ب أي 
تالالد مل ينل التمرينات اللازمة لحنة الكشافة . 


1 مذكرائي في العراق <؟؟؟ 


د - 
حفلة الكشافة في بغداد 


ميل كثافية » تحضيرها رئيس واعضاء اللجنة الني ألفها بجلى 


تقرر ان نقم 9 
ال العراق وتقدم تقريرأ عنها . 


عصية الأمم » لتدرس احو 

وقد اعلمون أسماء اعضاء اللحنة ٠‏ 

ولذلك أخذة العدة للحفة الكشافية يكل اهتام . 

حالف اللجنة من رئيس رويدى» وعضوين » احدها يجري والثاني بلجيي. 
وسيرافق اللجنة خبير تركي وخبير عراق ٠‏ 

الرئيس « دوفيرس » كان مسن تعرفت الهم وا في استانيول . خلال مني 
الحرب . ان كان ملحقاً عسكريا - ( ااشه ممليتير ) - في السفارة السريدية 
في استانول . وكان قد زار مدرسي د الحديثة » > ليرى تحهيزاتنا المتعلقفة 
بالرياضة البدنية » ولا سيا التمارين السويدية . ا زارنا - مع زوحته - لمشاهدة 
« معرض وسائط التربية والتعلم » الذي كنا نظمثاه في المدرسة .. ونظراً لا 
كنت أعرفه عله » حكيت بأئه سيكون حمادياً في احائه السماسة » ا أنه 
سمنظر الى التهارين الرياضية التي سيقوم بهأ طلابنا » نظرة خبير مدفى . 

وأما العضو المجري - ال « كونت تلكي  »‏ » فما كنت اعرفه شخصيا » 
غير افي كنت اعرف انه كان 0 رئيس جعية الصداقة التركية الجرية» - ١‏ تررك 
ماجاردو ستلفى جمعيق » - . ومن المعلوم ان الأتراك والجر » يعد ان تحاربوا 
وتخاصوا كثيراً خلال القرنين السادس عشسر والساييع عشر 4 أصبحوا أصدقاء 
في اواسط القرن التاسع عشر . وذلك عندما تغليت الجبوش الامبراطورية على 
د الثورة الجرية » > الجأ أمم زعماء الثورة الى الدولة العثانية » والدولة امتنمت 
عن تسلبمهم الى الامبراطورية النمساوية . وهؤلاء بقوا في "خدمة الدولة » حق 
ان بعضهم اعتنق الدين الاسلامي » وترقى في مناصب الدولة » حت وصل الا 
ضام مثل « حمر باسا » المشهور . ومن جبة أخرى > أن الأحاث لعفم 
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ع ان ١‏ الجر » - «١‏ اطنتيحا 
ارت جار » - كانوا من الم 
افا » وطِذا السبب كاترت. ١‏ 7 ثر التي انتقلت ١١‏ ل وروا 
النهر الغ شديدة 


0-0 أل رابة من اللغة 
ولهذه الأسباب > تككونت جمعية الصداقة التركية ‏ الى ب م + 
وه خاص »2 بعد الحر وب البلقانية ٠‏ والككونت ات 
زين من الطبيعي ان يحكون ميالا لمصالح الأتراك في القضايا السياسة عية .. 
ولكن » من جهة أخرى > كنا نعم - من تخابراتنا مع جعيات الكشافة 
لعالنة - أنه كان رئيس] لككشافة بلاده . ولذلك رأيت من الو اف قات نجدي 
به د شارة الككشافة العراقية 6 » مع ميدالية من صئع الصبيه » على أن تعرف 
ي الوقت نفسه © بأنه سياظر الى الحفلة الكشافية بنظرات خبيرة» »؛ فيجب علينا 
إن نعمل كل ما يحب عمله » لتكون المفلة جديرة بالتقدير . 


اد 

حرصت على أن تكون الأعمال التي ستقوم :بها الكشافة - خلال الحفة- 
في منتبى النظام والكال . وطلبت من تيب الراوي الذي كان يذرب عن جميل 
لراوي » بسبب غيابه في انجلتره - ونوري ثابت ان يعتنوا بالتمرينات..وقلت 
ا ولدير ي المدارس ب أنفي سأحضي التمرينات في كل مدرسة » لكي أنتخب 
لأحمن منها » وأطلب العمل لاتقانها » وسأستمر في هذا العمل عدة مرات » 
لوم بغربة دقيقة » حتى تكون كل التمارين التي ستدخسل منهاج المفة في 
منترى النظام والكيال . 

دلكني خلال هذه المراقبة » اصطدمت برغبات مديري المدارس »© وتزعات 
علي الرياضة السدنة . عندما انتخب احد التمارين » واطلب اتقائها » واستبعد 
8 مذا يفول لي : دوالل الاستاذ » كانت لابأس بها: ١‏ عضر 
' ل الخفة لني سنقيمها » لا يجوز ان تكون رونا بإندرها' 


“جبدة جداً ) . 


ك3 


د عندما استبعدت مَارين مدرسة يأجعها .. 
ذا التذمر والتمفل زاد وتفاقم 0 
| التثمر و 7 .6 امعان .. فضلا عن انيم - 
ليم ون , ن ذلك سثيط عزائم الطلاب و 3 عن انهم 
| بؤعمون بأني اتشدد 0 للزوم ١‏ 5 
ن فى ؛ بان المفلة ستقام أمام جماعة من ا وروسن » 
3 تأغذ هذه المقيقة بنظر 


فاضطررت ان اه 5 
واصطرر امكشافة 7 علدنا ان 
الوتمين يشدُون الرياضة و ل أن 2 
0 أ أقدر جهود الممادين والمديرين 00 2 0 0 
ا رائما لدس بالنسية الى العراق »بل بالنسية الى أوروبا أيضا ولذلك 
1 الاحتفال بالتمارين التي تككون في منتوى الجودة 


هلاحل أن متكون حذلة ٠‏ كشافة العراق » > حفلة شهرية .. 
مدا معتدة. .ولا أود أن تذكر اسم مدرسة من المدارس. .كل التجارب بحري 
امم شبيبة العراق » وكشافة العراق » بعد أسبوع نظموا الحفلة لني تريدونها » 
وخلرا المدارس تقوم بالتبارين التي تريدها .. ولكن هذه الحفلة » ستكون. 
حفلة قصيرة لغرض معين » وان يذكر خلالها اسم مدرسة من' المدارس . فيموا 
ذلك الى الطلاب والى المعامين . 

الآن » حفلة متازة .. ويوم الجمعة القادم » حقاة عامة » افعلوا خلانفهفا 
ما تشاؤرن . ش 
هذه الصورة » استطعت ان أتغلب على تذمر المديرين وااملدين » واستطعت 
ان احصر المفلة > بأنظم واتقن الهارين . 


* #اب# 
ارين سويدية .. أعمال كشافمة » نص عل © ٠‏ 1 
اصطفاق الكثاقة . - نصب عي » صب جسر © نصب برج.٠‏ 
تكوين عل عراقي » شلال الجارين ‏ 


تكوين شريطة العراة )فى الكعاءد 
العراقي فو حل مدينة لوس لكنافة » مع الحدود » والرافدين » ررق عم 


ت التهارين كلها باتتظام تام 5 


508 المتفر جين » أظبرت ل 
العراق في الموصل , 2 “ عند مشاهدة خريطة المراق > 
م العم العراق في 
* #اس 
عند انتهاء الحفلة » جواد بإسا » قال بي : 
أمنئك على النظام والاتقان الذي شاهدته في الحفة » ول أستغرب ذلك > 


ما دام أنت رئيس هذه الحركة ومديرها . 
وعندما ودعت الرئيس ددفيدستي » وقف قليا » وقال » أظن أننا معن 
لتنا » في استانبول » ألم تكن مدير المدرسة الحديئة 1 
وبناء على الحديث الذي جرى * على هذا الأساس » دعوته الى تناول الشاي 
في داري والالتقاء بزوجتي . .٠‏ وهو ل يترد في تلمية طلي . 
رخلال حفل الشاي » كلمت كثيرا عن العراق » دون ارن. أختص قضية 
الوصل » ببحث خاص »© وهذا ساعدني » على التحدث ممه - بصراحة - 
عندما التقست به » في الموصل وفي كركوك . وهو أيضا كلني في بعض الاءور 
بصورة خصوصية . 
ع« ع ب« 
:ناسية الحفلة الكشافية المذكورة » لا بد لي من تسجيل راقمة تدل على 
الشاكل التي كنت اجايهها خلال أعمالي » كا قدل على غرابة سلوك بعض المعدين 
الرؤرين : 
كناقد خصصنا بحلا مرتفم) قل لعدد تحدود من المدعوين - ولككن عامم 
جلي الذي كان مدير للنعارف جاء وأشبرني بأن بعض الناس صاروا تخلسوة 
كراسي الموضوعة هناك » وتوجبت الى تاك الناحمة » وقلت حبري 
لاني 2 - ١‏ هذا امحل عخصص للجباعة ؛ أرجو أن تتركوه » ٠.‏ د الناس 


أو 
“الاق مله وارتنر ال ارج أخري: 


ي مرة ثانية » يخبرني .. بأنه بعد ذلك 


ولكن © بعد مدة » جاءفي عاصم جا 
الموضوعة على المنصة ا وضار 


جاء أحجمد الراوي » ولس على أحد الكراسي 
عدة أخششاص أيضا يحاسون مناك ٠‏ 
وما كان قد يقي على موعد رصول الماعة إلا نهو عشرة دقائى . 
وذهبت الى اليل » وقلت . هذا الحل مخصص اللجاعة » وثم على وشك 


الوصول » أرجو أن تتركوا هذه الحلات ٠‏ 


م الثنفت ألى عام جلي » وقلت : اقلبوا الكراسي لكي لايجلس 


علا أحد .. 
وانصرفت الى أمري . ١‏ 
ولوق الوقت الذي كنت أم الى النزول من الدرج لأكون عند الباب » 
عند وصول الجاءة » رأيت ان هناك أحمد الراوي يصمح : « كيف تطردوة من 
الكرامى .. نحن عندنا شرف » عند كرامة » .. وكان اول الخروج من حل 
الاحتفال . 
وعامم اولي » يحاول التخفيف من ثورة غضبه ٠.‏ 
ولكن هو كان يكرر « عندنا .. كرامة » 8 
عندئذ وجبت البه الكلام » قائو : اذا كنت تمتير ذلك خلا بالشرف 
والكرامة » كان علك ان لا تجلس هناك .. من دعاك الى الجاوس هناك ؟ 


نا نط نا 


. ويدعوه الى البقاء . 


في الدوم التالي » كني الوزير » كان رضا الشيمي > قائلا : 
- ان السبد احمد الراوي متأثر جداً من الكلمات التى وجبتها اليه في حفلة 
الأمس ؛» أرجو ان تستلطفه .. 1 
| قلت له : - كل ما قلته اليه ينحصر في أن الذي يفكر في كرامته» لا يحلس 
في حل / يدع اليه . وهذا القول » أكرره مرة أخرى اذا واجبني وكلني في 
الموضوع . 00 1 


رضا الشبيبي » حاول أن يقنءني » “ بقيول 
ولكني تسكت عوقفي » قائلا : 
2 لإؤعل الممقيه ؟ أن يكونوا قدوة للنظام » رلا يخلوا بالنظام 
يمتبروا دعوتهم الى مراعاة النظام من الآمور التي تخل باكر امة , 
وقلت للوزير : - من الأوفق أن لاتكدء ف الموضوع “ وهككذا كان , 


دساطته في مصالحة أحمدالراري, 


#* ساس 
مضى على هذا الحادث » أشهر عديدة » وأحد الراري مستمر في اعفاء 
دروسه المحدودة في المدرسة الثانوية ‏ لانه كان طالبا في كلية الحقوق . 
وفي آخر السنة » تخرج من كلية الحقوق . ونحن طبقنا مبدأ عدم استخدام 
أمائذة غير متفرغين للتعلم ‏ في المدارس الثانوية . 
ولذلك » انتبت مبمته في التعلم . 
عندئذ » قدم شكوى المحكة ‏ قائلا : ان فلان أهانني في الروم الفلاني 
خلال حفلة الكشافة » وطلب معاقيت على الاهانة . 
طبعاً رددنا على المحكة 0 بكتا ب صادر من الوزارة » جاء فيه : , 
- ان ما يدعيه المشتكي كان نحدث خلال حفلة رسمية » والمشتكى عليه » 
كان عوظنا رسي 7 مسؤولاً عن نظام المفلة » فا حدث خلال ذلك » انما هي 
تتعلق بأداء الوظيفة ».وجرت لأجل 5 الوظفة . فالقضية قضية ادارية » 
لاقضية مدنية . 
دطلبت توزيع الأرراق الى الوزارة » لتنظر اليها ٠‏ 
وخامت القضمة مله ١‏ 3 
بة بهذه الصور 5599 0 
كنت استشرت » قبل كتابة الجواب » الحامي شفيى نوري 0 
ال 
3-5 نظري ( في أن القضية ترج عن صلاحية الى 19 قٍ 
أذ 
ولعي أرجوك أن تعينني ياس لوفاع » لكي افضح 


006 


لوال » دون أن براجع الحكة ؟ , 
تمان أعن © اذا صيد هذه الأشود ال ها النظام م 
اذا كان امي , إؤتراحه هذا هذا » وتركت اضمة قسير سير م2 
مم با اعد , ملاحيتها » ونقرك د المسألة في أيدي وزارة 
لحك الحكة اعد - القوانين الادارية 5 


ورج تركية تفند مزاعمهم الجابيدة 
0 8 4 طلب اعادة ! ١‏ 

إن اواك سحاولون أن بيرهنوا على حقوم في ب اعادة الموصل لبهم » 
بللزاعم التالية : 

وان ولايه الموصل ليست من أجز 
القومي الذي اقسموا على التمسك به » 
الداخلة فيه . 1 

و ان الأكثرية العظمى من سكان ولايسة الموصل اتراك » لآن الأكراد من 
جنس تركي 2 فانهم أتراك الجبال » . 

اني كنت اعرف الكتب الجغرافية المؤلفة بمختلف الاغات حافك بالحقائق 
لني تبدهن على أن هذه المزاعم لا تستند الى اي اساس عامي » وقد وجدت في 
الككتب الافرنسية والايطالية الموحودة ف مكتبتي » كثيراً ص هده اليراهين . 

ولكن أبرز وأحسم هذه البراهين وجدتها في مؤافات الأتراك انفسهم . 
فان الكتب لفراقية ا المطبوعة باللغة التركية» - حت الكتب المقررة للتدريس 
في المدارس الابتدائية والثانوية » بصورة رسمية ‏ » كانت تقول - بأصرح 
1 0 

بارات - أن الموصل من أجزاء العراق » ران الأكراد من حنس يختلف عن 
الجنس القركي . وان الاكراد من جنس > 

فما بلى بعخ لخاد 2 4 
1 عا بلي بعض الناذج البارزة على هذه الحقائق » اسار تا من الكتب 
التركية الموجودة لدى : قو د و 


اء العراق © فبي داخلة فق نطاق اليلاق 
وعدم التنازل عن أي شير من الأراضي 


أ ) كتاب « الجغرافيا العثانية » المقرر 
تأليف « عمد صفوت» بك 
فى ولابة استانيول . 

ا ع الثااث من الكتاب المذكور » يقسم المؤلف الولانات 
العثانية الكائنة في القارزة الآسيوية الى خمسة أقسام “ ويقول : د ان كل واحد من 
هذه الاقسام »منيختلف عنغيرها من حيث الءوارض الأرضية والأحوال المناخية» 
يا أنه لا يعتاج الى غيرها من حيث الحصولات والمززوعات “ ويعتبر العراق 
أحدى هذه الأقسام الاين 

ويصرح امؤلف - في الصفحة 1١57‏ من الكتاب « ان ولاية الموصل 
ومتصرفمة الزور بعدات من العراق » . 

وما تحدر الاشارة اليه : ان الكتاب المذكور منشور بين « كليات التألينف 
والتدجمة لوزارة المعارف العمومية » تحت الرقم 1م ومطبوع سنة 6 في 
د الطبعة العامرة » أي د في المطبعة الأميرية » » ومقرر للتدريس في المدارس 


ب للتدريس في المدارس الأبتدائية 
ي كان من اساتذة دار الفنون»ومديراً للمعارق 


الابتدائة . 

ولذلك » يمكن ان يمتبر بكابة « شاهد رسمي » على أن ولاية الموصل من 
أجزاء العراق > وأن العراق - ما فيه الموصل ‏ يختلف عن سائر أقسام آتسبا 
العئانية » ولا يحتاج اليها » . / 

همذا» والكتاب يشبد - في الوقت نفسه - على بطلان مزاعم الأتراك 
الجديدة المتعلقة يحنسية الأكراد » لانه يعتبر الأكراد ذات جنسية خاصة -مثل 
العرب والآأروام والآرمن -» وقدجاءفي الصفحة و - عند البحث عن 
العناصر الى تؤلف الدولة العؤانية - . 

دمن هذه العناصر الختلفة » العرب و 


١‏ 5 ل أنما 
راحد » وأما المناصر الأخرى » فانهم متبعثرون الى جبيع ' : 


الأكراد بوجدون مجتممين في محل 
المملكة » . 


١‏ الاأضولء أ آسيا الصغرى-,الجزيرة 


-)١‏ الأقسام الاخرى - في نظر ااؤلف - هي ان 
المليا رهضبة أرضروم سوويا وأرض فلسطين - عريس” ١‏ 


(ب) كتاب الجغر افيا الخاص بالمدارس الابتدائية » 4 اي 0 7 
أسمّاة المغرافناءفى ذار اانلنق العالية في استانبول - أيضا يعتبر الأكراد 
ذات جنسة خاصة » ختلفة عن جنسية الأتراك ( ص « ) كا يعتود الموصل من 
أجزاء العراق ؛ حتى انه » في نباية الفصل المتعلى بولاية الموصل» عندما يلخص 
المءلومات الأساسية التي « يحب على التلامبذ أن يحفظوها “ يقول : ان ولايات 
موصل ويغداد في العراق » ( ص 86 ) ٠‏ 

(ج) كقاب إئ حغرافية آسيا وافريقنا 9 الخاص بالمدارس اللطانية ١‏ ف 
قائى صبري بك المذكور آنفا . 

مؤلف هذا الكتاب أيضا يعتير العراق جزه جغرافي تام » ويدخل الموصل 
في هذا الجزء » كا أنه يعتبر الأكراد « من الفرع الأبراني من انس الأبيض » 
( ص #س ) > في حين انه يعتير الأتراك من الجنس الأصفر ( ص 0م ) . 

(د) ان الأطالس المستغملة في المدارس العئانية أيضا تعتير الموصل من أجزاء 
العراق » مثلا » الاطلس الطبوع في مطبعة القناعة » يدغل ولايات البصرة 
وبغداد والوصل » مع متصرفية دير الزور » في خريطة العراق .. ١‏ 
« الدفاتر الجغرافية » المرتبسة 
ولاية الموصل من أجزاء العراق . 
0 ان ا ون الأعلام » المشهور » تأليف شمس الدين ساي بلك » 
سدأ بيحثه في مادة « لوصل » بالتصريح بأن ولاية الموصل من اقسام العراق . 


هذا القاموس » وان كان ن مكلقاس ء.» #0 
00 من هواقات شخص واحل » : 
غلاف كل مجلد من مجلداته الستّة العمارة التالرة . 1 سيت 


كااتنا 
من قبل فائق صبري بك أيضا » تعتبر 


« طبع بتقدير نظارة المعارف و تم نياع 


ولذلك يمكن ان يعتبر من الوثائق ال و شن معرة 
* 3 7 مدا م اك 
( هذ الللومات اغرجتها في مذكرة # رسيي | ن الهاشمي ليضمها 
0" لى ياسين الماشمي لذ 


حي عت ا [ كز[ تذتذ 5 5”((23ظ 


جماعة من الوطنيين في الموصل أخذرا على عاتقهم ههمة تفبي الناس الأخطار 
إلتي تحليها أل اليلد ؛ عودة الحم التركي اليها ٠‏ وبهذه الصورة أخذوا يعملون 
لاعداد الرأي العام آلى التصويت لصالح العراق » 
ومباشرت! العمل لتحقيق الأحوال . 

والككئة كان هناك فيّة من الأهالي تعمل باتجاه معكوس لذلك قاما : ابا 
كانت تركية العواطف » تتحسر على العهد التركي ' وتدعو الى التصويت لصالح 
الأتراك . 
كاكان هناك جماعات من الناس > تقف مواقف اليرة والترده أمام هذه القضية . 
وتبدو مستعدة للتوجه ثحو هذه الناسعسة أو تلك » حسب ما تقتضه سير 
الأحداث » وتيارات الدعايات . 1 0 

نكان لا بد من اسقالة هؤلاء الى التيار الوطني » بمختلف وسائل الدعاية 
والاقناع “ وعدم ترك المجال لانخداعهم بالدعايات التركية . 

باهم كال » ذهب الى الموصل ‏ لتنظم الحركة الوطنية فيها » غلال 
وجرده متاك » احتدم الجدال بين ال#اعتين »ووصل الى حد الاصطدام » وأدى 
إلى جرح ابراهم كال ونقله الى المستشفى . 

خلال سفرقي الى الموصل » في تلك الأيام » زرته في المستشفى > وعامت منه 
تفاصيل الأحداث والتمارات . 
1 طعا » حر كال الدطالات اشتدت »4 عند وصول اللجنة الى بغداد » وتوقع 
رب وصولف | الى الموصل . اصبحت المدينة ‏ من جراء ذلك - مسرحا لبلبة 

ل رد “جعلت من الصعب الم على ما سبحدث > عند وصول اللجنة 
دما لعمليان الاستقصاء والاستفتاء . 


عند وصول وقد عصبة الآمم» 


ااوضل * ونزوها في دار الضيافة هناك 


. 7 ل اللجنة الى 5 
ان ما حدث يرم رصو 58 ان اختطها مريدو الأتراك 


كشف الستار عن زاوية من الخطة السر 


وعملاءم 7 9 9 500 
جواد باشا الذي كان يرافق اللجنة كخبير ومراقب تركي » كان من مشاهير 


قراه اليش المئاق . لأنه كان القائد العام لتحصينات « الدردنيل » عندما هجم 
علم!ا الأسطول البريطاني » بغية الارور متها للوصول الى عاصمة الدولة الآستانة. 
من العلوم ان الأسطول المذكور اضطر الى العدول عن حاواته » بعد ار:_ مني 
يسائر فادحة بتأثير مدفعية الحصون . 
عقب وصوله - مع اللجنة - الى الموصل ونزوله في دار الضيافة » عار ان 
تغبير ملارسه » ولدس بزة التشريفات الرسمية المزركشة © وزين صدره بالأوسمة 
والأنواط الكثيرة التي كان يحملها » وخرج من باب الدار الخلفي » يرفقة العضو 
الجري » الكونت تلكي . وعقب خروجها انفم اليها جماعة من العملاء 
والمريدين > الذين كانوا ينتظرونبها » مبعثرين » مختفين في البساتين . واخذ هؤلاء 
ينشرون الأعلام التركية التي كانوا يخفونه! تخت ملابسهم » ويصبحون « تعيش 
تراكنا » . 

وصار عدد المتظاهرين يزداد » كاما تقدم المذكور في الطريق»واو وصل هذا 
الموكب - يحالته هذه - الى مدخل المدينة » لانضمت اليه جماعات كبيرة من 
رواد اللقاهي الكثيرة هناك » ولا سيا فان عدداً من المريدين والعملاء كوا 
موزعين على القباري المذكورة » ومنتظرين ظرور الموكب الزروكش » لستثيروا 
حماس الاهير ؛ ريجملونهم على التصفيى له والانقمام اليه . 

ولكن ... من حسن الظ ...ان المدرسة الثانوية كانت تقع انب 
الطريق التي تؤدي الى شوارع المدينة ومقاهيها . وطلاب المدرسة المذكورة 
عدعاسيتوا اصوات المنظاهرين ؛ خرجوا على الفور وهجموا على الموكب . 
وصاروا ينتزعون الأعلام التركية من أيدي المتظاهرين ديضعربوتهم يها » امام هذا 
الفمجوم المباغت * تشنت شل القامين بللظاهرة التركية » وجواه باسًا اضطر الى 


مه 


3 ار الضمافة ل كاتنه قت + ع 5 
لود 9 1 ا الككرنت تلكي - 4 مهرولا ومدذعورا . 
ورئيس الاجنة -- دوغيد سن السويدي ‏ عندما اطلع على ما حدث استنكر 
لزيا 5 0 لكي استنكاراً شديداً ؛ لخروجها من دار الضيافة 
بفردها وبوذه اليئة المثيرة » دون ان يطلعوه على ما سيقملون » وقال فيا : ان 
لايستطيع ان يفعل شيئ] من جراء المجوم الذي عرضا أتفسها الله . . 
# اع#ايس 
ولكن طلاب المدرسة الثانوية م يكتفوا شمر بلمسمنت ثيل المنظاهمرن للأتراك 3 
بل قاموا بدورهم بمظاهرة وطنية » يحملون الأعلام العراقية » وينشدون 
الأناشد الخاسية » ويحملون رواد المقاهي على التصفرى لمم . 
ا نا 
هذه الصورة فشلت الخطوة الأولى من القطة التركبة فش ذريعا . 
ولكن هذا الحادث أثيت وجود ترتدبات تركمة سربة واسعة النطاق . 
داخل المدينة نفسها . ولاحماط هذه الترتسات السسرية » كان لا بد من اقامة 
مظاهرات كبيرة في جممع أحياء المدينة » وتحمس اجماهير لمصلحة العراق »ضد 
مطالب الأتراك . 
ان طلاب المدارس قاموا بدور فمال جداً » في هذا المفمار أيضا » في صباح 
ليدم الثالي قام جميع طلاب المدارس © حت الابتدائية منها » الخاصة بالسدين 
والخاصة بالسبحمين على حد سواء - » بظاهرات فيتختلف أحماء المدينة وصاروأ 
م 0 . ( 0 
#لافدن بكل الشوارع » ثم يحتمعون في الشارع الكير » يحمسون الجاهمير 
“امهم الحفاقة » وأناشيدم الوطنية . 
5 6 5 “أللة أنذ )؛ وصارت 
ٍ! داستمرت الأحوال على هتنا المنوال » في الأيام التالبة أبغفا وصار 
قلستو للب » نشم ل ارات و يرون 
”'مام توالي المظاهرات > أخذت اللجنة ترجو الحكومة ان تعمل لتوث. 


الظاهرات التي يقوم بها الطلاب » لكي تستطيع اللجنة ان تقوم بواجباتم! » في 
صى تقوه ادر 
ل نا 

عندما بدأت الاجئة » في استطلاع ميول الناس » أخذت تسأهم : « حم 
الأنراك » أم حم الانكليز ؟ » 

ومن البديبي ان هذا النوع من السؤال » كان نتيجة أيحاءات الآتراك الذين 
كانوا يعرفون كره الناس للانكليز . 

ولكن الحكومة العراقية »عندما أطلعت على ذلك » أسرعت في الاحتجاج 
وقالت للجنة : ان السؤال يجب ان يكون على شكل : « العراق» أو تركيا ؟» 
واللجنة أضطرت الى تغيير أسئلتها » وفة] لطلب الحكومة المراقية المصيب » 
في هذا المفمار . 

عندما ذهبت الى الموصل - خلال وجود اللعدنة ه:.اك - زرت رئسها 
دوفيرسن > زيارة خصوصية» تكامنا عن أحوال العام » وعن التبارات السياسية 
السائدة فيه » دون ان نتطرق الى أحوال العراق »بوجه عام » وأحوال الوصل 
بوجه خاص . ومع ذلك » انه ذكر لي الانطباع الذي تركه في تفسه > الشيخ 
عجيل الياور لصي عشات عي 6 بقامته المديدة » وسجائه مهسب .ء ال : 
خيل الي بأني أمام أحد ال وعطوعوزئ وج المذكو رين في « العهد القدم » . 

وظهر لي من بقدة كلامه » أنه كان مأخوذاً - ليس بهيئة الشسخ المادية 
فح<سب » بل كان 0 بوقار حديثه أيضا » أنه كان تأثر من أداء الحديث 
المذكرر » قبل ان يطل علي معائيء » على لسان المتدجم 

اذ قال الشييخ عجيل - : - عندما بدأ الانكليز ارق العراق » عاريتم 
- مع عشيرتي - انب المبوش العؤانية » وأتسحيت الى الشمال يصورة تدريحية» 
مع الجبوش العثانية وعندما احتل الانجايز الموصل > أنس<يت الى ديار بككرا. 

ولكن بعد مرور مدة تزيد على السنتين»عندما عامت بأنه تكون في العراق» 
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حكرمة 00 7 ديار بكر» وودعت الأتراك» ورجعت الى العراق. . . 
وبهذم 0 لوجيزة والبليغة » أعلن ارتباطه الشديد بالعراق » 
والحكومة العراقية . 
-/ا - 
خاقة الأمور 
عملت الاجنة في الموصل نحو ثلاثة أخير » “ ثم غادرت العراق الى أوروبا » 
حيث وضعت تقريرها المفصل » دونت فيه توصياتها النهائية ؛ وقدمت التقرير 
الى عصية الأهم . 
وأما زبدة التوضيات > فكانت كا بلي : 
دان ولابة الموصل » قعود الى العراق » جغراقيا واقتصاديا » غير اا 
تحناج الى حم دولة قوية » تستطيع ان تضمن لمسع سكاتها - ولااسيا للأكراد 
القاطنين فبها - الأمن والنقدم في جو من الاستقرار . 
تركيا دولة قوية » تستطبع ان قضمن ذلك » الا اذا بقبت تحث انتداب 
بربطانيا ؛ وتالت مساعدتها » مدة خجمة وعشرين عام . 
« ولهذه الأسباب » يحب أن تترك الموصل تحت حلم العراق “ على ان سداد 
مدة الانتداب البريطاني 0 فتكون من الأوفق لمصلحة السكان > ان تعساد 
الوصل الى حتم الأتراك .. 
بعد نشر هذا التقرير ا الخابرات 0 
الحكومة العراقئة قبة والحكومة البروطانية من تاحبة » ويين الحكومة البريطا 
بين عصة الأ من اسية أخرى » انتبت الى تقرير ابقاء الموصل اه 
صحورة زبائة , 
5 بالعراق » على ان تعطى لها عشرة قي 
“ن داردات النفط 2 لدج خجة وعشرين عاما . 


عندما شاعت في العر إقى » توصمات لجئة الحدوه » لاقافي عسدة أشخاص 
- من كنت تاقشتهم في أهمية الموصل - كا سبتى أن ذكرت ذلك في بداية هذا 
البحث » ووجهوا الي هذا السؤال : 

- هذه الننقمجة » هل انت مراح اليها ؟ 

وذكنى قلت له : - أغ مرتاح منها » ليس -لآني أجدها و حسنة » في حد 
ذنها » يل لأني أعتقد انها « أحسن من غيرها » انها د اهوث الشرين غ 5 

لا شك فى ان تديه مدة الاتتداب البريطاني على العراق « شر » “ولككنهذا 
اشر أخف مائة مرة من شر ه اعادة الموصل الى حم الدولة التركية » . 

قان الانتداب البريطاني على العراق » مها طال أمده »> يبقى انتداباً » 
موقوتا عدة معينة » همن شروط محدودة » وتحت مراقبة هيئة دولية » فيككون 
في استطاعتنا ان نعمل الشيء الكثير لتشفيف تلك الشروط وتقصير تلك المدة. 

غير ان اعادة الموصل الى الحم التركي تؤدي الى نتائج تختلف عن ذلك 
اختلافا ليا : لأنها تجمل الموصل جزءاً متم لآراضي الدولة التركية بصورة 
قانونية » وتدخلها في نطاق سيادة الدولة الاذكورة يصورة ششرعية » وتكسبها 
الحى في ان تحكها كا تشاء » دون ان يبقى لآي دولة - أو هيئة دولية - حق 
التدخل في شثوتها .. 

وهذه الأسباب قلت وأقول : - ان النتيجة التي وصلت اليها قضية اأوصل 
كانت أهون الشرين » دون ريب . 3 1 1 

* # ب 

وأعتقد ان الوقائع الي حدثت بعد ذلك “ برهنت على أني كنت مصساً في 

هذا الرأي ... 4 


ام 


تهمة مخالفة الدستور 


عندما ذهيت الى الأندلس سنة ١48+‏ تولى الادارة العامة - بالوكالة عنى- 
امقر ميث ٠‏ : 
وغندما عذت من رحلتي » وزرت عبد الحسن العدون » الذي كان رئيس 
روزارة في ذلك الحين » جوبيت بقضية غريبة : لا 
استفيلني عبد الحسن السعدون بشيء من العصبية » وقال لي : 
أرجوك » في غمايك > قاموا يعملية مخالفة للدستور . حرموا شخصاً من 
المقوق المدئمة . فأوجدوا لنا مشكلة قانونية . أرجوك حل المسألة » بسرعة . 
وعندمًا درست المسألة » وحدت ان موقف رئاسة الوزراء منبا كان موقفاً 
مضحكاً > ومن الغريب أن عمد امسن السعدون كان انحر الى هذا الموقف » 
يناه على الفتوى القانوتية التي أصدرها المستشار الحقوق اوزارة العدلة » توفيق 
السويدي . ١ 1 1 ٠.‏ 
كان عمود نديم » يشتغل بالصحافة > ويقضي أوقاته وكتاباته مثاغبات . 
نا ام كد تم نخد ال 1 على مشاغباته الكثيرة » « على 
ن يعاد النظر في أمر ارتخدامه > اذا تعهد بتحسين وتغيير ساوكه » : 
بمد فصل 4 أصبح متفرغ) للصحافة . وخلال غياني 2 زار مددسا بي , 
(كنعنها مقالقمليئة الأسكاذيب » ومن شأ نها ثارة الرأي العامضد مدارس البنات» 


وله مذكراق في العراى »> 


وتجاء ذلك 4 رأى وكيل المدير العام ان يصدر بلاغ للندارس يعدم السياح لم 
بالدخول في المدارس 4 رعدم اعطائه أية معلومات عن التعلم فيها .. 


وهو قدم شكوى الى رئيس الوزراء » ورئيس الوزراء طلب رأي وزارة 
العدلية » والمستشار الحقوق توفمتى السويدي » قال : ان ذلك يعني الحرمان من 
المقوق المدنية » وذلك لايجوز الا بقرار محككة . فعمل وزارة المعارف 1 
هذا الشأن يحالف الدستور مخالفة صرّيحة » فلا بد من إيطال التعمم الصادر من 
مديرية المعارف العامة في هذا الشآن » ورئيس الوزراء أبلغ ذلك الى وزار: 
العارف . ا 

ومستر مدث حار في أمره » ومن اتهامه بمخالفة الدستور » وتام 
الاتحاه » واستفر 
حل القضية . . 


من ها 
به » ولكنه لم جد لها رجا قانونيا » وهو أيضاً طلب مني 


عندما درست القضية واطلعت على المطالعة التى أيداها 1١‏ 


ستشار الحقوقي » 
دهشت من خطل رأيه » فرأيت ان اناقشه في الموضوع . , 


0 


قال : - هذا حرماق من الحقوق المدئية . 


قلت : - وهل المدارس من امحلات العامة التي يموز لكل شخص أن 
يدخل فيها متى شاء » حتى ان منعه من دخول المدارس يُكون حرمانت» نن 
لقوق المدئية » وانت بصفتك مدير مدرسة الحقوق » هل تسمح لاي كان أن 
يدخل فيها » ويختلط بطلايا . افلا يحق لك ان تنم اي شخص كات نن 
دشوها. 1 
تجاه ملاحظاتي هذه » سلك مسلك المغالطة » فقال ؛ 


- انأ افمل ذلك بصفتي مدير مسؤولا عنها . 
دالشيء الذي بحتى لمدير المبرسة > افلا يحق للمدير العام * ان يفماة 


14م 


وصفتة المسؤول ع0 توعد المدارس ' وهو عثابة مدير المديرين , 
وإراد ان يستمر في طريى المغالطة » فقال : 
ربما له اولاد » يريد ان يدخلهم في المدرسة »أ 


من سووهم . 


و يراجع المدرسة ق شان 


قلت ؛ - ان البلاغ الصادر مسبب .. ومن الواضح أن القصد هو منعدخوله 

1 » كشخص لا علاقة له 
كصحفي 

قال : - ربما المدير يسكند على البلاغ » وينمه من دول المدرسة لأجل 
0 2 ارلاده . 

قلت : امن واضح كل الرضوح ؛ ومع ذلك » نستطبع ان نكتب 
اندلرس ؛ ونصرح بأنه اذا راجع يشأن تاذ - بصفته ولا للتاسيذ» منالطسعي 
انه بحق له ذلك - . 

فال : - في هذه الطالة بحل الاشكال .. 

فلت  :‏ وكيف تسرءم » في اعتبار البلاغ » الفا للدسترر . 

بعد ذلك واجبت عبد محسن السعدون . وبينت له ان توفيق السويدي كان 
غلطان في الفترى التي أصدرها . وافي ناقشته في الموضوع “ واتفقت مه على 
'صدار بيان » لا يترك يالا لوه تفسير الأمر . 

دشكرني على ذلك الأمر . 

ب« ب#«ا# 
| بد مدة طلبني عبد المحسن السعدون » وعندما دخلت عليه في مك ١‏ 
يكني » برضم لماكب © قال : 
طليآ 
> عرف اني اسيك واحترمك هن زمان . ولكن الاحظ انك لا تلي 
"لي الوفت الذي تبي طلمات ياسين . 


كن لمن 
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قلت : - تاكدوا انيل افرق طول حياتي طلبا عن طلب . ول اقم بعمل » 
لأجل. خاطر فلان او فلان .. 

كال - وأنت عمنث رجلا فاسد الأخلاق بناء على طلب باسين . . 

ملت > باستغراب  :‏ اؤكد للم بآن ياسين لم يطلب مني تعيين أحد . وام 
م أعين أسسدا بئاء على طلبه . ومن هو الشخص الذي تتكلمون عله . 

- النفت الى الورقة التي أمامه » وقرأ منها : 

هو مود ندم > كأن قد قصل بناء على سوء ساوكه .. والآن عبللموه 
مديراً » بناء على طلب باسين .. 

/ أتمالك نفسي من الضحك » عند سماع اسم مود ندم » فقلت : 

أوكد لم بأنه لم يسبق أي حديث كان » في أي وقت من الأونات» 
سني ربين ياسين » مول حمود ندحم . 

ولكن » اسمحوا لي أن أقرل لك » ان مود ند هذا » هو الشخص الذي 
كامتموفي عنه » عقب عودتي من الأندلس .. 

عندما مع كلامي هذا » بدا على وجهه علائم التأثر .. ولزيادة التأصكيد 
قلت له ؛ 

-- اننا عندما فصلناء » كنا صرحنا في أمر فصله > على أن يماد النظر في 
أمر اعادته لخدمة التعلم اذا تعبد بتحسين سلوكه . 

ومدير المعارف كتب » انه قدم عريضة تحريرية » 

رياء عليه . . 


«اج بي 
بعدئد علث مصدر هذه الدسيسة الغريية : 
ائسة كان السيد أحمد الراوي » الذي عرف فيا بعد بلقب بطل الفتتة ل 


كلم 


انه “كان يقدم الى رئاسة الوزراء ؛ شكاية وراء شكابة » ملل انتيث خدمالة 
في التمام ٠‏ 1 

ان أراد ان إيستفز غخوة عبد الحسن السعدون » ويستفل ما يعرقه الجيع 
عن الخلاف القاثم بينه وبين ياسين الماثمي » دراح يختلق هذء الدصة' راستطاع 
يذلك أن ممدع عبد الحسن السمدون 5 

ولكن » من حسن سغلي © أن مره تسد © كرد موضوع طلب ملي 
عند الحسن السعدون ثئفسه » ولذلك » فوم عبد المحسن السعدون » الخدعة الي 
حاول ابقاعه فيها بطل الفتنة أحمد الراوي , 
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المندوب السامي يعترض 


المندوب السامي البريطاني « هثري دوبس » اعترض علينا في قضرتين » 
يمحة خالفتم| لاحكام المماهدة العراقية الإريطانية . 


القضية الاولى -- 


كنت وضعت مششسروع نظام لامدارس الاهلية والاجنيية » وقدمته الى 
الوزارة . وبناء على عدم اعتراض المستر سميث عليه » ارسلته الوزارة الى 
الوزراء ورئيس الوزراء ارسله الى وزارة العدلية لتبدي رأها فيه قبل عرضه 
الى مجلس الوزراء . 

وظهر لنا ان مستشار وزارة العدلية اوصل الشروع الى المندوب السامي . 
رالندرب السامي وجد فيه ما يخالف احكام امعاهدة ٠‏ 

لقد واجبته وناقشته - بناء على اقتراج مسار ميث . 0 
في تفسير مادة المماهدة » وقال هذه قضية هبمة ؛ يجب "0 كرام 
صاحب الجلالة البريطانية . 

القضية الثانية - 
يصال دار المعامات 


عفنت اه 1 
» تقدنت 
بعد تجربة الميين عبود وراجيل مسعو” ‏ * 
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الى درجة الكال الى اعونن؛ لا يكن انام الايانتقة ام مدر قديرة احصمة” 


على أن تعين ها معارنة عربية , 
3 4 جارد بق الادة عا إن ل" ود و تا 
70 ان ذكون اتسطيربة الاغة على أن 72 تسو ن انعاير رة » 
شر بر > 3 - سمه 


لان الانكايزية لا بد ان تكون اشد ارتباطا با حاقل البريطائية » ا طم من 


ارتباطها » بمحافل ا أمارف العربية , 

ولك » قررت ان نستقدم مديرة امير كدة » غير مرقبطة غنات 
الانجليزية وبعد البدث والحابرة » اتفقت مم « الس كير » التي كانت نولت 
ادارة عدة دور للايتام في البلاد الشرقية » وتم تعيينها عديرة لدار اأمذات وؤءلاً 
وصلت بغداد.» وراشرت العمل. ووحدت فيما خصال المديرة لَه 4 برءَ و اشسمة. 

مفتش المعارف العام » المستر ميث ما كآن اعترض على ا مماءلات الت قت 
في ثأن استقدامبا واستخدامها . ولككنه » بعد مدءَ » جاء لرقول لى : ار 
المندرب السامي يسأل : لماذا لم نطلب موافقة اطكومة الابرنطائءة » قل 
استقداءها » عملا يأحكام المعاهدة . 

قلت : أن المادة الواردة في المماهدة لا تشملبا . 

بعد المناقشة في تفسير المادة » جرت معاملات عديدة الى ان تم مماطة 
القضبة » بطرائق ملتوية . 

# ع# ون 
د المونائق 9غالاة ...ك4 امه 
في الصحائف الثالية بعض التفاصيل ما حدث حول المسألدين [اذ كورتين 
-1- 

نظام المدارس الأهلية والأجنبية 


ا ا 
8 دضعت مشروع نظام المدارس الأهلية والأحنسة » والوزازة 
لى رئاسة تجلس الوزراه » بعد موافقة المستر ممح +1 "” 0 


الانجليز كانوا ن بين مراقمة 1 
ار نوا بربطاون 
يربطون بين مراقبة المدارس الغير حكومبة » وبين منسبا 


يرن 


إرسلته 


الممسوحة ضونيا ب )مم ه0808 
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مساعدة مالية . وكانوا يعتيرون حت المراقبة منحصرة في المدارس التى تتلقىمن 
الحكومة مساعدة مالية . ولكني وضعت المشروع على أساس حت المراقبة 
المطلقة » وقلت ان عدم تلقي المساعدة » لا يعفي المدرسةمن مراقبة الحكومة » 
بل ان مثل هذه المدارس قد تتلقى مساعدات مالية من دول اجنهية » فتحتا 


1 3 
الى مراقبة اشد من مراقبة المدارس الني تتلقى صساعدة مالية من الحتكورمة 
الغراقية نفها . : 


لم يصعب علي افناع المستر "ميث على كل ما جاء في الشسروع . ولذلكأرسلت 
الوزارة الممسروع الى رئاسة الوزراء . 

بعد مدة » راجعني المستر ميث » و كني عن بعض المواد الواردة في الشسروع 
وطلب مني مزيداً من الايضاح » وأظهر اقتناعا بإيضاحاقي . 

ولكن بعد مدة أخرى > جاءفي يقول : سير هفري دوبس ؛ يبدي بعض 
الاعتراضات على المسروع . وأنا أرى ان تواجبه مباشرة » وتقنعه بنفسك . 

كنت تعرفت الى المندرب السامي 4 المشار اله مرات عديدة » في حفلات 
ومناسبات رسمية . ولكني لم يسبق لي ان كته في موضوع من المواضيع . 

فرأيت من المواقق ان أعمل باقتراح المستر ميث وذهبت الى دار الفوضية 
في الموعد الذي قرره المستر ميث بعد خابرة المستر هولت . 

استقملني دوبس استقبالاً حسنا . ثم جلس على مكتبه بعد ان دعاني الى 
الجلوس على الكرسي الكائن أمام الكتب . وفتح ملفا كبيراً » وصار يقلب 
بعض الأرراق فبه . ولاح لي من بعد بأن أحد التقارير التي فبها » كان من فان 
أسى 2 مدير المدرسة الاميركية في البصرة ٠‏ 

كات فان أسى من المبثسرين الذين جاءوا الى البصرة في الع د المئاني و 
وأسس مدرسة تعمل منل مدة طويلة . انه ساعد الاتجليز كثيراً » منف اليوم 
الأول لاحتلالهم البصرة » فقلدوه آدارة مدارس البصرة . فبقي يعمل هناك 
كدير لفعارف 2 فضا عن ادارئه لدرسته الخاصة . كا انه درس الامجليزيمة 


لاه 
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لكثيرين من التكتاب » رأصحاب المصالم هناك » حثى أنه صار يعطي شبادات 
تخول لحامليما التعلم في المدارس الابتدائية , 


فيكان من الطبيعي ان يستشير السير هئري دوبس المدير امذكور ويأخذ 


رأيه في الارضوع , 
ان أم ا الاسطات التي ابداها لي ااندوب السامي كانت تحوم - في بإدىم 
الآمر - حول عراقبة المدارس بوجه عام » قال لي : 
أنتم تطلرون أشياء كثيرة من المدارس » نمن لم نفمل ذلك » في بلادنا » 
نترك المدارس سرة في أسمالها , 
فرأبت ان أكامه بصراسة » مستفيداً من عدم وجود مدارس انكليزية في 
المراق » فقلت له : 
ار كنا ثن مثلم نعيش على جزيرة » وأقرياء الى درجة لا تترك مجالا 
لتدخل الأجانب في شؤوننا .. لما كنا نتردد في ترك المدارس غير المتكومية 
حرة » رلكنا نعيش في الششرق » ونعرف أن كثيرا من الدول تتخذ المدارسآلة 
لبسط نفوذما في البلاد فى ولذلك نحن نرى من الشروري ان نراقب المدارس 
مراقية جدية » لكي نول دون صيرورما آلة لسياسة أجندية 5 
ولكن دريس » أراد ان يدعم ملاحظته بثال » فقال : 
-مثلا »انك تطليون ان تعرض المدرسة عليم خططا للمناية الى ستشيدها. . 
لماذا ؟ ما الفائدة من ذلك ؟ رك 
وأ بدرري أردت ان أستفيد من هذا المثال » رقلت له ؛ 


- أكرر ما قلته قبة باتنا نعيش في بلاد شرقية . وأنا أعرف أرن فى 
ماكدرنيا » حيث حملت مدة غير قليلة » كانت انشئت مدارس »> لتكوة_فى 
الرقت نفسه - مركزاً الثورة » وخلال الثورات التي قامت في ماكدونما » شت 
أن الدارين الللغارية بقلت كانت تحتوي على أقبية تخزة فنبا الأسلحة » 
لتصنع فبها المفرقعات . والأتراك شاهدوا أمثال ذلك كثيناً . الاييكن ار 


ااه 
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تخحاوالوا ان يعماوا نفس الشيه ك0 هده البلا + ق 3 


من مساحتنا ان تختال لمثل هذه الاحتيالات ؟ 
طبع » افي ذكرت الأآتراك ؛ لمامي بأن الانجاح “ارا لا زالرات يخافوج 
3 الآراك . 


- هل تمتقد ذلك ؟ 
قلت : اة شاهدت أمثة عديدة على دذللك فى بلاد اللقاد . 
الشرورى ان تحسب حاب كثل هذه الآأمور. 


دوبس *؛ قال عندئدذ  :‏ لا بأس .. وتلب الآوراق التئ' أمامه » وانتقل 


ال حت آخير . 
ككا. رِ 


انه لم بطل الحديث في سائر النقاط » الى ان وصل الى المادة الي قلت فيما: 
لا يجوز للمدرسة ان تجبر التلاميد على حضور دروس دن غير دن ألم ). 


هنا رفع صوته * بآأداء حاسم » حيث قال : 
رفع حصو 3 


- أرجو إن تسمح لي ان اقول : ان النبشير شيء ؛ وتعلم الصغار شيء 
تخ . ان التدشير لا يكون الا بين الكبار » بين الراشدين . وكل قوانين العام - 
عر 3 عقون ب تتقيق الطفل في دين آإنه إلى ان يلخ سن الرشد . ولا تلنفت إلى 
طب بتقدم به شخص قأصسر فلا تغير سجله هام -3 سن الركّد > وذلك يدل 


على ان التتشير لا يكرن الا مع الكبار .. 


00 2 » حث قال لى 4 بعد سما 
ولكن ملاحظني هذه لم تقدع السير هخري دويبس ححث فالا د ع 


عمء 
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- هذه قضمة مبمة » لما علاقة بالعاهدات » فلا استطيع ان اوافق عليما * 
قبل ان اعرضما على حكومتي .. 

ثم كرر - الحكومة العراقية تعهدت نحونا » ونحن تعمدنا نحو حلفائنا . 

وأا كررت : - ارجو ان تلاحظوا ما قلته عن السن الذي يوز فيه تغيير 
الدين والمذهب .. ذلك يدل دلالة صريحة» على ان المادة التي وضعناها لا تخالف 
ميدأ ما تسم جتزية التنفشين » ولككنه » كرر بدوره قوله : 

- هذه قضية مبمة ... يحب أن اعرضها على حكومة صاحب الجلالة 
البريطانية ... بعد مذ الحادثات والمناقشات » ودعت المندوب السامي » 


وخرجت من دار المفوضة » وقد تبقنت ان النظام لن يصدر في وقت قريب . 


#ا»# 


ما العمل ؛ إذن ؟ 

كان بيترتب على ان انتخب احد الشقين التالبين : 

(أ) - مواصلة العمل لاستصدار القانؤن » يعد ان احذف الواه الى 
يعقرض عليها اللقر السامي . 

( ب ) - العدول عن اصدار القانون بهذا الشكل المبتسر » ومواصلة العمل 
وراء الحصول الى نفس النتبحة بالعراق التي كنت إتيعها الى الآن . 

افي رجحت الشى ال#اني : الوصول الى الهدف مداورة . فانى باستصدار 
كتات وزارة المعارف الرابع - كنت جعلت الاحكام الاساسية من القانون 
لاق اله مرعية . ثم بإلاعتناء بالامتحان “ وتقرير عدم اعتبار اي شبادة ما 
م تصدر ننيجة للامتحانات العامة حصلت على سلاح معنوي يمكتنى ان امل 
الدارس على مراعاة مناهجنا » دون ان تستند الى مادة قانوتية توردة بالقوة . 

تاكن لدي قانرن يخولني حتى اجبار المدارس الاهللة »عل تدرس 
جغرافية البلاد العربية وتاريخ الامة العربية » ولكن الاسثلة التق 5 افى 


4كه 
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الامتحانات العامة » كانت تجبر المدارس الاهلية على تدريس تلك المادة . 
رواصلت ببذه الطرق الغير مياثيرة » الى ان اممكن استصدار قانون بنص 
على ذلك » دون عرضه الى الاستشارة البريطانية . 
قانون المعارف العامة الذي اشتركت في وضع مشروعه سنة 1419 > حةق 
هذا الغرض , 


00 
قضية المس كر 

ان اصلاح مدرسة البنات ودار المعامات اصلاحاً جديا» كان يتطلب الحصول 
على مديرة قديرة » ولا سيا بعد أحداث القسم الداخلي في دار المعامات . 

ان تحربة مس عبود » وراحيل مسعود » برهنت لي على ضرورة البحث عن 
مديرة أورربية . ول أشأ ان أستقدم مديرة انكليزية » لعامي أنها ستتكرن 
كثيرة الاتصال يجراعة الانكلير . وساوك مس عبود مع أنبها م تككن انكليزية- 
جعلني أتحاشى أمر جلب مديرة انكليزية » وصرت أفكر في مديرة أمير كية . 

فكرت في بادىء الامر ‏ أن أستقدم المس فيشر » التي كانت تولت دار 
البتمات في الشام محدارة . انما » كانت قد جمعت الاشفال البدوية من القرى » 
راستطاعت ان تجعلبا مصدراً لأشفال يدوبة مبتكرة » نتفق مع الحاجات 
العصرية والذوق العممري . 

ولكن ياسين الحاثمي » الذي رأيت أن أستشيرء ني اللوضوع > قال لي : - 
أظن أنك لم تطلع على العلاقات التي قامت بينما وبين نوري . بجيئها يحدث لك 
مشاكل كبيرة . ولذلك تركت فكرة المس فيشر » وأخذت أتخابر مع عدة 
جهات ‏ للحصول على مديرة أمريكية تحسن الادارة . 

وبعد البحث والخابرة » قر رأبي على استقدام المس كر : كانت أدارت عدة 


همه 


الممسوحة ضونيا ب )م ه0808 


قن للايتام ( في حبات عور وضيدا » رئبلا في الالادول ٠‏ 


: 1 ف أذارة وار 
وبعد الحصول عل موافقة الوز ارة » استقدمئاها وعبدنا اليها أمر ادارة دار 


المعانات » مع الوسائل المادية الت استككل:اها» وامءامات التي امتقدمثاهن (أمث 
السميد » آليس قندلنت » جربديني). . وفمة جحت اأس ذر تن م ١‏ 
ف عاق لجو النسائي والتدبوي الذي لانت تمتاج اليه دار المعامات ٠‏ 
ولكن 0 
»ا كي“ #0 


بعد مرور مده وجازة من وصولها واسثلامما العمل .. اضيرنا المستر ميث » 
ان دائرة الندرب السامي » تمترض على ذلك » وتسأل : كيف تم استقدامما ؟ 
لأن ذلك يخالف امماهدة المراقية البريطائية .. » والمماهدة تنص على عدم 
استخدام غير عراقيين ؛ دون موافقة المحكومة البريطانية . رلككني أجبت على 
هذا السؤال : - ان المماهدة نصت ذلك باانسية الى « الوظائف الرئيسسة التى 
تحتاج الى ارادة ملكية » ومديرية دار المعامات لست من الوظائف ال 
الني تتطلب ارادة ملكية 


. رما يؤيد ذلك » أن مدير دار المءامين عين وبدل » 
درن ارادة ماككية , 


جوابثا هذا » قويل )في بادي, الأهر بالسككوت . ولكن بعد بضعة 
أسابيع م اطلدت على قرار اتخذه مجلس الوزراء » بناء على اقتراح كورنواليس: 
3 : 0 عرب خاي الرظائف التي تحتاج الى ارادة ملكية ؛ وافترج 

العدوادل بالرواتب التي تككون أربعيائة دوبية فها فوق . ويجلس الوزراء» 
وافق على هذا الاقتراح , 


عندما اطلعت على هذا القرار » توا : 
89 لداجهت مم الوزراء » وعايت أنه ل غز 
ببالهم أن ذلك يبس الامور التي تتصل بالمماهدع . بلس 
ا لا 
هن 


الممسوحة ضونيا ب )مم هم08 08 


ومن جبة أأخرى © بعد مدة “ وصلنا تبليغ تقول :و وانقت: بكرت 
ماحب الجلالة على استتخدام المس كر الأمريكية الجنسية مديرة لدار العانات» . 
إزنا ما كنا طلبنا الموافقة » وكنا استقدمناها» دون أن نطلب موافقة الحكومة 
البريطانية على ذلك . وظهر أنهم استساموا الأمر الواقع » ولكنهم أرادوا أن 
بثيتوا حقهم في المستقبل » ولذلك أبلفوة موافققة الحكرمة البريطانية على 
استخدام الس كر . 


فيان 
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ابيحاث احصائة 
من حالة التعليم الابتدائي في الالوية 


اني كنت اهتم بالاحصاءات التعليمية اهتام] كبيرأ»رادرسم! بكل تفاصلها» 
من وجوه دتلفة واستند اليبا ء في كثير من المقررات والمكاتات . وقت 
بأيحاث احصائية اقارنة الالوية حسب مقدار حظها من التعلم الابتدائي الرسمي 
ونظمت سلسلة من الجداول » يرتب كل واحد منها الالوية حسب امر من الامور 
اني تتعلق بالتعلم الابتدائي . 
اول : - جداول ترتب الالوية حسب الارقام المطلقة التالية : 

١‏ - جدول يرتب الالوية حسب جموع عدد المدارس الابتدائية 
الموجودة فبها 5 

٠‏ -جدول برتب الالوية حسب مجموع الصفوف في المدارس المذكورة. 

٠‏ - جدول يرتب الالوية حسب جموع تلاميذ مدارمها الابتدائية 
الرسمبة . 

نيا : - جداول ترتب الالوية حسب نسب الأرقام المذكورة : 

١‏ - جدول برتب الألوبة حسب النسبة بين عدد الدارس وعد الثلامبذ 

( لاظهار متوسط ما يصيب المدرسّة الراحدة من التلاميد ) . 


4ه مذكرائي في المراق دغ +» 
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و دول يرب الالرية دسب النسمة بين عدد معاسما وعدد تلاميذها 


) لاظهار متوسط ما يضيب كل معلم م ن تلاميك ( 
ثالناً : ساعهدارل تاغد بنظر الاعثبار جموع تفوس كل لواءه 
١‏ - سب اللسية مة بين اوح النفوس وبين عدد المدارس ٠‏ 
؟ ناعسب اللسنة بين تدوع النفوس وعدت التلاميد 
ب بحسب اللسبة بين جموع النفوس وعدد ااعلمين ٠.‏ 


» وترتب الالوية : 


ولتوف. ح الامور أكثر من ذلك » بحب أن لمحسب النسبة بين ما حصل ص 
ترايد في عد التلاميذ وبين ما حصل من تزايد ني عدد المدارس . وهذا الحساب 
بين لنا ان زيادة مدرمة واحدة تقابلبا زيادة في عدد التلاميذ في كل لواء 


في لواء يداد 3 
٠ «‏ كربلا كل 
١ ٠‏ الحلة 0 
د ١‏ المنتفك 14 
١ «‏ البصرة 1 
١ «‏ د«اإلى ”0 
١ «‏ العارء باه 


0 الدلم‎ 0 
٠  كركرك‎ ٠٠ 
١ الول‎ ٠ ٠ 


٠ *‏ الككوت 2 يزه عدد المدارس 


كن 
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وابعا ؛ ‏ جداول تأخذ بنظر الاءتبار الامور المالية ايضاً وترتب الالوية : 
١‏ - موع الرواتب الخصصة لمعامي المدارس الابتدائية في اللواء . 
* - النسية بين جموع وأردات المالية وبين ما يئفى منببا لمدارس 
الابتدائية الرسمية الموجودة في اللواء . 
( وغفي عن البمان افي اخذت المملومات المتعلقة بعدد نفوس الالوبة من 


الجدول ( رقم ه ) الجدول ( رقم ٠١‏ ) 
الألوبة مرتبة حسب عداد الألوبه مرتبة حسب جموع 
المدارس الابتدائية الرسمية تلاميذها في المداوص الابتدائية الرسعية 

لواء الموصل 7 لوآء الموصل يمفنفة 
د يداد 14" د بقداد ليلكاى 
5 البصوة ١‏ , المصرة ١4‏ 
0 ك ركوك 14 د ديالل يلايل 
« داق 14 د كركوك كه 
و العمارة ١‏ د المنتفك 0565 
د المنتفك 1١‏ د الدلم عون 
3 الديوانية 34 د« الميارة 07 
5 الدلم 53 « الديوائية 4م37 
5 أربيل 7 « الخحلة قله 
« الحة 20 « أربيل 1 


' كربلا 8 د كربلا 14م‎ ٠ 
م .الكوت 8 د الكرت افد‎ 


تفرك 
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مديرية النفوس العامة . والمعلومات المتملقة بواردات الالوبة من مديرية 
المالية العامة ) . 

. امسا  :‏ جدولا برتب الالوبة مسب تلاميدٌ مدارسها الابتدائية الأهاية 
وجدولاً آخر يرتب الالرية حسب يموع تلاميذها » من رسمية واهلية. 
وقد نظمت رسوماً بمانية عن معظع الجداول ااذكورة . وقد ادرجت 


الجدول ( رقم )1١‏ الجدول ( رقم ١18‏ ) 
الألوبة مرقبة حسب عدد الألوية مرقية حسب مث وسطعده 
معامي اللدارس الابتدائية الرسممة التلاميد في مدارسها الابتدائية الرمية 
لواء الموصل 114 لواء بقداد للها 
د يغداد ليل د الخلة 0 
« البصرة الى د العيارة 1 
٠‏ دلي 0 ٠‏ كريلا ٠‏ 
كياد 4 « البصرة 0 
: كر كوك 1 , أربيل 44 
د المنتفك ان د الدلم 0 
م . « الكوت ىم 
دن | | ١‏ الوسل م 
٠‏ اربيل م د المنتفك 2 
ره 2 ٠‏ الديواتية 9 
0 " || ١«طال‏ 52 

2 ت 5 
!]71 ترارة م 

د 0135| 
مم 
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فيا ول يعض الناذج من الجداول ااذكورة ومن الرسوم الميائية المتملقة بها , 


فقد رأيت ان ادرج هنا ثمائية نماذج من الجداول وثلاثة افج من الرسورم 
البيائية » لاظبار اوضاع التعلم الابتدائي في الالوية , 
[ مالحدوظة - ان الجداول م تذكر لواء السايائية لاري الاسوال السياسية 


والحركات المسكريه في اللواء المذكور لم تسمم لنا ان تعمل شيا لمعارفه » الا 
في وقت قريب . فيا كان وز ان نقيس احواله مع احوال سائر الالوية . | 


الجدول رقم م١)‏ 


ترتيب الألوية حسب النسبة بين عدد مدارسما الابتدائية الرسمة 


وبين جموع نفوسها 
لواء الأرصل مدرسة واحدة مقابل | 87م )؛ من النفوس 
د كركوك 0 0 0 1م , 
ه ديالى 0 , , +41 , 
و كريلا ف فداه إعمء سر , 
د العمارة , 0 , خياد فل 0 
و البضرة ف فاه أعءمه هل , 
بقداد 0 0 , 1/5 ١١‏ 0 
0 الدلم 0 1 0 44خ ك١‏ 0 
« أربيل وهاه إخالا مم , 
5 الذتفك 2 0 0 05 14 ٠‏ 
« الخلة 0 , 0 املد كن , 
ه الكوت 0 0 0 ام ام , 
0 الديرانية 0 0 0 ؟6” "4 , 
1م 
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ملد حفلات ومقارنات 

ان الجداول!1ذكورة تجمم كل العناصراللازمة لدرس الامور وبحث الاوضاع» 
على واجروهها الصيحرحة . انها تظهر الى العيان إن المقارنات التي تستند على عدد 
المدارس وسدهء © او عده التلاميذ وحده » درن ان تلاسظ النسبة بين هذين 
العددين من تاممة » وبين كل واحد منها وبين نفوس الاواء » لا يمكن ان توصل 
إلى نتائج ا 00 
اء يغداد » يشغل المرتية الثائية في معظم هذه الجداول . لارب لواء 
الموصل يفوقه من حيث عدد المدارس وعدد المءامين وعدد التلاميذ . ولكته 
يافرق على الأوصل ويصعد إلى الارتبة الاولى في متوسط عده التلاميذ في كل 
مدرسة ( الجدول ١١‏ ) وفي تلاميذ المدارس الاهلية ( الجدول رقم ١6‏ ) . غير 
انه ينزل الى المرتبة السابعة عندما يرخف بنظر الاعتبار النسبة بين عد التلاميد 
وعدد نفوس اللواء ( الجدرل رقم ١١‏ ) لارن الوية الموصل وكركوك ودإلي 
وكربلاء والعمارة والبصرة تتفوق على بغداد في هذا الفمار . 


اق 


الجدول ) رقم 14م 


عدد تلاممذ المدارس الابتدائية » مقابل كل عشيرة الآف من النفوس 


في المدارس الاهلية في جميسع المدارس الرسمية والاهلية 


لواء يغداد 0 1 
البضرة بن عل 
٠‏ كربلا 5 فون 
د العمارة وق 35 


٠‏ الوسل 7 فلل ا 


ملاحظة : لا يوجد مدارس اهلية في الالوبة الاخرى ١‏ 


عم 
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اميم 0 « اتتصا 
محتتيب سج عمسو م يمن 
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1 
الكل اعد ل ب 00 


1 2-8 واس معاي للرإرصس انا تراه 
بالشيٌ الى الوا_يأي المعادت 
لاله 


> توس دج بج روي عد ٠:‏ اوور جو ا 7 3 2 
روز ع م09 تسود هملكا سمط للق 4 +2 سات هك - 2 


الرسم البياني ( رقم © ) 


( ول ) قحي سم 


بجع جد بي 


يس م ع جع 01 | ٍٍِ عاكن 


تامسجم 


ات 000 
- دلرء الوص يحرز مرق الى في مم عذء امول » شي ان يقل 

الى المرتبة التاسعة من حمث النسمة بين عدد المدارس وعدد التلاميد ( الآ 7 
: 1 اله ة الق ؟ 1 اهلة 

رقم ١١‏ ) كانه ينزل الى المرقية الاخيرة » من الالوية التي قيها مدارس اهل 
( الجدول رقم 1لا 0 
- ولواء كر كوك فنشغل المرتية الرابعة في ( الجدول رقم 4 ) والمرتبة 


الجدول ( رقم ١٠6‏ ) 

الألوية حسب تريب عدد المدارس عدد التلاميل 

الحروف الحجائية ولاه ١35‏ 1 الما 
لواء رتيل ال 64 314 

« البصرة لين يفل ا 
ا 1|156" 1 لكان 
0 58 |5 يفت مع 
٠‏ للم 0 646 35 
6١| 5 0‏ | ود سل 
ري ؟! هك 0 مد 
|١٠١١| " 00‏ عسو 1 
0 : 1 بذكا لك 
1 اليل الام 144 
0 8 1 لهذ 
00 : 1 مم كمه 
00 فده قلت 


كم 


الممسوحة ضونيا ب )م0 ه0808 


الخامةني ( الجدول رقم ٠١‏ ) والمرتبة السادسة في الجدول (رقم ١١‏ )ولكنه 
يصعد الى المرتبة الثارة في الجدول ( رقم ١‏ ) وينذل الى المرتية الثاللة عشرة 
أي الاخيرة من الجدول ( رقم ؟٠‏ ) وفي الرسم المياني ( رقم + ) 

- ولواء كريلاء يشل المرتبة الثانية عششرة في الجداول ( رقم 5و١٠١و١١)‏ 


الجدول ( رقم ٠١‏ ) 


ترتيسب الألوية دسب زيادة تلاميذها من ١699‏ الى ١5976‏ 


نسية الزيادة في عدد التلاميد 


في لوا ديالى ٠‏ فق المائة 
د « بقداد 55 5 0 
د «١‏ الديوانية ولارعم <١‏ « 
د ١الصرة‏ ولارم>" «١‏ « 
د ١‏ المنتفك ا 0 0 
د د كربلاه فدقة ل ل 
0 الدلم كك <ا١ذ‏ 
١‏ ره 5م (١7‏ 
د ١‏ الحلة ذا د« 
١0‏ أربمل 6 1( 


لل كر كوك ؟* ١1,٠‏ < « 
00 الكوت /الموا 0 
١ ٠‏ الموصل 1 عكوه ذاو 
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ولكنه يصعد الى المرتبة الرابعة في الجدولين ( رقم +1 155 ) ويرتض عالن 
الثالثة في الجدول ( رقم ١6‏ ) . 
مقارنة بارقام ١515‏ 
عندما نقارن بين الالوية مع كل الامور الذي ذكرةها آ ذف جد انه يرجدبن 
الالوية تفارت كبير يتعدى حدود المعقول ولكن مصدر هذا التفاوت الشاذ 
الشاذ بءود الى السماسة الت اتبعتها الادارة البريطانية في فتح المدارس في الالوية 
ولا سيا في لواء الموصل . 
فان التفارت كان اكبر من ذلك عند بدء الحكومة الوطنية . كان علينا ان 
نسعى الى تقليل هذا التفاوت وارجاعه الى الحد الطبيعي . وطبيعي ان ذلك ما 
كان يجوز ان يتم عن طريق الغاء المدارس في الالوية المتفوقة بل عن طريى فح 
مزيد من المدارس في الالوية المتآخرة . 
وبذلنا جبوداً كبيرة للعمل في هذا الاتجاه » والجدول ( رقم ٠6‏ ) يوضح 
النتيجة التي توصلنا اليها حتى سنة ١455‏ 4 فالجدول المذكور يبين عدد المدارس 
وعدد التلاميذ في كل الااوية عن سنة من ناحية وعن 19176 من نأحبة 
آخرى ويلاحظ منها ان عده المدارس تضاعفت في بعض الالوية المتأخرة اكثر 
من غيرها . مثل » عدد مدارس لواء البصرة صعد من عشسرة الى عشمرين ومدارس 
أواء المنتفك ص د من ه الى ٠١‏ > ومدارس لواء ديال صعد من ه الى ١8‏ 0« 
ومدارس لواء كر كوك من ١١‏ الى م١1‏ . وهم جرى ولككن يحب ان يلاحظ ان 
هذه الارقام لا تدل على اثتقدم الحقيقي لان تزايد عده التلامية ل يكن متناس] 
مع تزايد عدد المدارس . تن 1 


وطبيمي ان هذا كان 0# افده 55 5 
26 0 بمج عن اختلاف رغمة النا ١‏ 
المدارس . بة الناس في ارسال اولادهم الى 


مثا » عدد تلاممذ مدا انما 8 
سك مدارس أو بغداد زاد 85 مقابل زيادة ستة فى عدد 


بن 
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المدارس في حين أن عدد تلاميذ لواء البصرة'م تزد الا 4٠م‏ مع أن عدد مدارسها 
زاه عشرة . 

رتلاميد لواء المنتفك زاد ١ه”‏ فقط مم ان عدد مدارسها زاه قائية . 

ولاظبار هذه الفروق بوضوح اكبر نظمنا الجدرل ( رقم ١١‏ ) قبين الزيادة 
بالنسبة الى المثة . فترى منها مثلا ان لواء ديالي فاق جميع الالوية في هذا الشمار 
لان التزائد في عدد تلاممذها كان مئة في الثة . 

وعده تلاميذ لواء الديوانية زاد بتسبة 5؟ في المثة » في حين ان الزيادة في 
لواء كر كوك كانت بنسية / واما زيادة عدد تلاميذ لواء الموصل فكان اقل 
من ١‏ / ... ان هذه الاحصاءات صارت أما) بنينا عليه عدة مشاريع 


وخارات . 
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بيان 
في مسائل توزيع المدارس عل الألوية 


( كتبت هذا البيان لارساله الى مجلس التواب باسم وزارة المعارف ) 
بما ان مسألة توزيع المدارس والمعارف على الألوية أصبحت موضوعاً لكثير 
من المناقشات رأت وزارة المعارف أن تقدم بيانا منصلا عن أساس هذه المألة 
وأسبايها * وان توضح الخطة التي انتبجتها في حل هذه المألة الى الآن » وتبين 
الأساسات التي ترى من الضروري اتباعها في حلما قما بعد . 
١س‏ الأساسات الواجب اتباعها في المقارنات : 
نود أن نلفت الانظار قبل كل شيء الى بعض الأساسات الواجب اتباعها في 
المقارنات : 
أولا : يحب حصر المقارنات بالمدارس الأولية والابتدائية وترك المدارس الثانوية 
ومدارس المعامين والمدارس العالية خارجة عن الحساب والمقايسة . اذ أن 
دار المعامين ودار المعامات ليست من المعاهد الخاصة بالمدن الكائنة فيها بل 
هي معاهد يأوى الها الطلاب من جميع أقطار العراق . كا أن متتشرجيبا 
يخدمون في جميع أقسام البلاد ميا كانت بلدتهم الأصلية . في الواقع أن 
هدرسة المعلمات في بغداد تكاد أن تكون في الحال الحاشرة منسصرة 


فدك 
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قملا بينات الماصمة ولسكن الوزارة قعد المدة ان 
القادمة مدرسة داخلمة كدار المانين حتى تعم فائد 0 0 

7 5 5 فى لخصر 
وكذلك المدارس الثانوية فانما ا ا القطر 
0 َ ا ود داخط.» م 
ان لم فقل كل القطر . فطينا أن تسصمع ب وى . إلى اة اقيلية لمشت 
جبة والحصول على الفوائد العظممة التي تثو م ل 

١‏ عه : د 
من جبة توحيد الشعور وتأليف القاوب وتوئيق عرى الوح و0 
من جبة أخرى ٠‏ 
أما للدارس العالية فلا حاجة الى لبان أنا أيضا من العام التي لا 
يحوز اعتمازها خاصة بالمديئة التي تؤسس فيها . فلبذا كله يحب أن حصر 
اللقارات بين الألوية بالمدارس الأولية والابتدائية . 
: : لا حوز المقارنة بين عدد المدارس بصورة مجردة بل حب النظر في عدد 
الصفوف والتلاميذ التي فبها ايضاً . اذ ان هناك بعض مدارس موّلفة من 
عشرة صغوف فأكثر يتعلم فنها من التلاميذ ثلامائة طالب فأزيد في حين 
أن بعض المدارس عبارة.عن صف واحد يتعل قبه من التلاميذ ما يتدارح 
عددم بين العشرين والثلاثين . تمن الطميعي ادخال كل من هذه المدارس 
' في الحسابات كوحدة مكساوية مما يودي الى نتائج مخالفة للحقيقة كل 
الحالفة . 
هذا وكثيراً ما ترى الأدارة من الموافق توحيد مدرستين او ثلاثة في 
في بناية واحدة أو تفسيم مدرسة واحدة في بنايتين خت فين وكثيراً ما 
تقوم بهذا التوحيد أو التقسم اضطراراً وفقاً لمقتضيات المياني النى لديها . 
ولاشك في أن تناقص عدد المدارس في الحالة الأولى أو تزايدء فى االة 
الثانية - لا يدلان في حد ذاتها 7 


: - على أي تحول كان فى وضم المدا 
: والمعارف الحقيقي . 'ي حول كان في وضع المدازس 


غ4ئه 
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؟لعا : يجب أن ينظر في نفوس اللواء ويقارن بين عدد هذه التفوس وعده 
المدارس والمءامين لا سيا عدد التلاميذ الذين فيا . اذ ان هناك بعض 
ألوية كبيرة وبعض ألوية صغيرة . فلواء الموصل مثلا هو أكثر نفوسا من 
جموع لوائي كركوك وأربيل أو لوائي الدلم وديالي كا ان لواء البصرة لا 
يتقص كثير ا من ضعف لواء العيارة ولا سيا لواء بغداد يكاد ان يساري 
ستة اضعاف لواء كربلاء من حبث النفوس . فلا حاجة الى البيان انه 
لدس من المءقول اعتبار كل من هذء الألوية متشابهة وادشالها في المقارنات 
كوحدات متساوية . 
فلنضرب م9 لاظهار خطررة هذء الملاحظات في المقارنة . ان لواء 
كربلاء يظور في مؤخرة الالوية من وجبة عدد المدارس حمث لا يوجد 
قبه الا خمسة مدارس وهذا العدد هو المد الأصفر لعدد المدارس في سائر 
الالوية . ولكن اذا لاحظنا ان اثنين من هذه المدارس الخسة ابتدائيات 
كاملات ذات ستة صفوف وواحدة أوليه كاملة ذات أربسة صفوف 
وواحدة أوللة ذات ثلاثة صفوف واذا عرفنا أن في يمرعها +زه طالب 
مع أن اللواء أصغر ألوية العراق نفوس؟ حيث تقدر تفوسه العامة 
( .80 نسمة ) فقط نرى أن كربلاء يحب أن تعد في مقدمة الألوية 
اذ أنه لا يتقدمها الا ثلاثة ألوية ( أي الوية الموصل وبغداد وديالي ) من 
وجهة تسسة التلاميذ الى النفوس ك أنه لا يتقدمها الا لواءان ( أي لوائي 
الموصل وبغداد) فقط من وجبتي نسبة عدد الصفوف الى النفوس ونسية 
رواتب المءامين الى النفوس 
ولنوره مثلا آآخر من المءاوم أن لوائي الموصل وبغداد متقاربان من 
حبث النفوس واذا قار بين مدارس هذين الاواثين نرى أن عده المدارس 
يزيد في الأول ( في الموصل ) على الثاني ( بقداد ) بنسبة زيادة ال 857 
على ٠٠١‏ وأما عدد الصفرف فلا بزيد في الأول على ما في الثاني الا بنسبة 
الى المائة كا أن عدد المعلمين لا يزيد الا بنسسة 7 في المائة وزيادة عدد 


ماهة مذكرات في المراق ده+» 
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التلاميذ لا يتجاور ال 4م في المائة . فلا يسوغ لنا أن نقول والحالة هذه 
ان مدارس الموصل هى اكثر من ثلاثة أضعاف مدارس يقداد « م يظبر 
لنا من مقايسة عدد المدارس في اول وهلة بل يجب علينا أن نقول أت 
« مدارس الموصل أقل - من ضءف مدارس يغداد » كا يتبين لنا من 
مقارنة عدد الصفوف وامءادين والتلاميذ . 

هذا ونرى أن نصرح بأتنا لن نقصد من الملاحظات الآثقة الذكر ان 
نكر وجود عدم التناسب بين الألوية من ورجمة المعارف والمدارس © يل 
قصدنا ان ثبين يذلك ان عدم التناسب الموجود ليس في حقيقة الحال- 
في الدرجة التي يظبر بها في الوهاة الأولى أو في الشكل الذي يتراءى لنا 
به عند مقارنة بسمطة » وان لا يظبر بشكلء الحقرقي الا عند مقارنة 
دقيقة تشمل وجوها واعتيارات عديدة . ١‏ 


؟ ‏ الاسياب التي ولدت عدم التناسب 0 


ان اصل الأسباب الداعية الىوع هم التناسب الذي ثن يصدده يرجع الى 


تاريخ المعارف في هذه البلاد من عبد الادارة الءئانية الى حين تشكيل الحكومة 
العراقبة. اذ ان وزارة المعارف لم توجد بناء المعارف من العدم بل وجدت أمامها 
بناء قد ] فرأت نفسها مضطرة الى صيانته - مها كان يالب] - وتعميره 
واصلاحه - مهما كان ناقصا - قبل ان تتمكن من توسيعه او تغبيره - مما كان 
ذلك واجماً . 


واما الموامل التي ولدت عدم التناسب الذي تجابيت به وزارة المعارف من 


أول أيامها فينكن أن تلخص - من حيث الأساس - بالنقاط الآثية : 


أولآ : ان الحكومة العئانية لم تءئن في جميمع أقسام العراق في درجة متساوية . 
تانب : ان الحرب ل تؤثر على المدارس في الألوية الختلفة في درجة متساوية . اذ 


انه استمر زمنا طويلا في بعض الألوية وم يستمر الااقلي9 في البعض 


إفن 
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الآخر . فبعض المدارس تشقت تاما من جراء ذلك ول تفتح تانية إلا بعد 
سنين عديدة أما بعض المدارس فم تشقت كثيراً ولم ءض زمن طويل بين 
انسدادها وافتتاحها . 
ثالنا : ان حتكومة الاحتلال عندما أغ نت تفتح المدارس بدأت - بطبيعة 
الجال - من ايلات الى وحجدت فيها بنايات خاصة ها رفي المحلات التي 
رأت ان أو لباه الطلاب يطليون فتحها وينتظروتا . 
رابع : ان في أواخر عهد حكومة الا-تلال أدغلت المدارس العائدة الى 
الطوائف غير ااسامة في لموصمل وكر كوك في عداد المدارس الرسمية 
وبهذه الصورة زاد عدد المدارس في ألوية الثمال ولا سجا في لواء الموصل 
زيادة فورية . 
ولقد انقم الى هذه الأسباب الاصلية بعض العوامل الفرعية - تحلية أو 
سياسية أو شخصية - ويموع هذه العوامل الأصلبة والفرعية أدت الى 
عدم تناسب عظم . فرأت وزارة المعارف العراقية نفسها أمام عدم 
تناسب كبير ليس بين الألوية اللأتلفة فدسب بل بين الجاعات الختلفة فى 


اواء واحد ايضا . وأخذت الوزارة تعالج هذه المسألة منذ أول تشكلها . 
م - طرق معاجة المسألة ؛ 
لا حاجة الى الببسان أنه لا سبيل الى ازالة عدم التناسب الا باختيار احدى 
هاتين الاداتين : 
أٌ ابطال الحالة الراهئة وعدم الااتفات المها وسد يعض المدارس في الألوربة 
التي تككار فيا وفتتح غيرها في الألوية الحرومة منها . 
باس عدم التعرض الى الجمالة الراهنة وابقاء المادارس الموحجدودة مع السعي وراه 
تزبيد المدارس وتوسيع المعارف في الآلوية التي لم تنبل حصة متناسية منها. 
ان وزارة المعارف ارتأت أن الخطة الأولى بعيدة عن المنطق والس.اسة مع 


ين 
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واخغثارث اططة الثائية رسيارث في أعمالميا برسبها رسعث في اهادة التناسي 
بدرسة الرسائيل ال لككبتث من الحسول علييا لاثم منايسن جنياءة مم مراعاة 
ضرررء اصلام المدارس اارسودة وارسيعها , 
ولابد للرزارة سن التصريم بأنيا صادفت في هاا السبيل موائم رمشاكل 
عديدة فل تتمككن من اللاصول على الخصضات والوسائط النكافية لتأسيسمدارس 
جديدة كثيرة كا أنا لم نتمكان من نتم بعض المدارس في بعض الملات التي 
كانت ثم بها وترى ازرما قري اتأسيس المدارسن فيها » حثى في يعض الات 
التي كانت هيأت المملدين اللازمة لها . وزياد على ذالك فانها رأت تفاوتا كبيراً بين 
الآار يسسة من وسجية اقبال الاهلين على الممارف ومسارعتهم في احضار الوسائط 
اللازمة المدرسة وارسال الأولاد اليها ‏ فاضطرت الى ملاحظلة هذا الاقبالأيضا 
وان " تعمل عوصيه ماما . 
لاتود الوزارة أن تشرح المساعي التي بذلتها والمشاكل التي اقتحمتما والموانع 
التي صادفتها في هذا السبيل بل تكتفي بأن نؤ كد مجلس الذواب المحقرم أنها لم 
تومل هذه النقطة المهمة بل أنها صرفت جميسع ما في وسعها - بدرجة مساعدة 
الأحوال والظروف - اماججة المشكلة المبحوث عنها 


أن عدد المدارس زاد من سنة 16315 الى آآخر السنة الماضية ١١0‏ فى المائة فى 
لواء الديوانية و 3 في الماثة في لوا الذتفك و 0530 ف الماثة في كل من لوائي 
البصرة وديالي د ٠6‏ في الماثة في لواء الدلم و 4 في الماثة في لواء كر كوك و باه 
في ااثة في لواء العيارة و 1١‏ في الماثة في لواء أربيل و مم في الماثة فى لواء بغداد 


و "6٠‏ في الماثة في لواء كربلا و 96 في الماثة فى لواء المرصل و ٠١‏ فى المائة فى 
لواء الملة . ْ 1 


أما عدد التلاميذ ؤقد تزايد َ هذه امد ٠6‏ ف اما 


2 : ثة في لواء ديالي و باه فى 
المائة في لواء بغداد و ١ل‏ في الماثة في لواء الديرا 1 ١‏ 


١‏ 1 : نية و 05 في المائة في البصصرة 
و في المائة في المنتفك د كه في الماثة في العيارة د 4؛في الماثة فى لوا كربلا 


لين 
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و 45 في المائة في لواء الدلم و هخ في الماثة في لواء الحلة و ٠١‏ في المائة في أرببل 
و ١١‏ في المائة في كركرك و ١١‏ في المائة في التكوت و ١‏ في المائة في الموصل . 
ان هذه الأرقام تدل دلالة قطمبة على أمرين : 
أولآ : على أن الوزارة اعتنت اعتناء خاصا بألوية الديرانية والمنتفك والبصرة 
وديالي » تلك الألوية التي كانت متأخرة أكثر من غير ها بالرغم من خطورة 
أحوافها . 
ثانيا : على أن تزايد التلاميذ م يكن متناسبا مع تزايد المدارس في جميع الألوية 
لتفاوت اقبال الاهلين عليها م35 في لواء الديوانية ل بزد عدد التلاميذ الا 
١‏ في المائة مع أن عدد المدارس قد زاد ه١١‏ في المائة وكذلك في لراء 
المنتفنك لم بزد عدد التلاميذ الا 4 في المائة مع أن عدد المدارس قد زاد 
في المائة ‏ ولكن اواء يغداد قد زاد عده التلاميذ 597 في المائة في 
حين أن عدد المدارس ل يزه الا عم في المائة . 
فيمكننا أن نقول ان ازدياد التلاميذ أصبح متناسبا مع ازدياد المدارس في 
لواء ديالي والعمارة فقط - في حين أن هذا الازدياد صار أشد من ازدياد المدارس 
في ألوية بغداد وال4ة وكربلا وأقل من ازدياد المدارس في بقية الألوية . 
مع هذه كله تود الوزارة أن تصرح بانها تبذل جبدها بككل الوسائل الممكنة 
لتزبيد رغبة الاهلين في المدارس في الحلات التي لم تر فيها رغبة كافية وتؤكد 
بانه قد حصل تطور عظم في هذا الباب في السنين الاخيرة وتتماهى بأن ترى ان 
هذا التطور آخذ في الازدياد يوم فيوما » بسرعة محسوبة في جميع الألوية . 
ولهذا كله تعتقد الوزارة بانها تتمككن من تنظم أمر ترزيم المدارس في القطر 
بصورة متناسبة ومعقولة في بضع سنين اذا حصلت على الومائط اللازمة لفتح 


ثلاثين مدرمة جديدة كل سنة . 
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ع - معنثشى التنأسب وحدوده ؛: 
: بالا تعنى فى كلمة « التناسب 
مع هذا ترى الوزارة من واهبها ان تصرح بانها لا تعفي في 9 1 
التناسب المددي المطلتقى ؛ اذ انبا تمتقد بأن المساواة ١‏ 0 0 بل 
تحملة في هذا الباب بتاء على الفروق الموجودة بين الألوية | من وجهتي 
كثافة النفوس والاحوال الاسجّاعية . 
اذا أمعنا النظر في تاريخ المعارف في البلاد النيديئة نرى 3 في جمعبا 1 
قتمش” المدارس بسرعة متساوية ولا بصورة متوازية في للدت والقرىٍ دفي 
المراكز الصناعية والمناطق الزراعية . وان سيرها راتكثافها قِ المناطق القتلقة 
تأثراً في جمبع البلاد وفي ععوم الادوار تأثراً كبيراً من الأحوال الاجتاعبة عامة 
ومن أساليب المعيشة خاصة . 
وهذا الأمر من الأمور الطبيعية التى لا بد ان تعمل عملا بالرغم من كل 
الوسائل التي كن أن يتوسل بها . فلنتصور مائة ألف من النفرس ولتفرضهم 
على أحدى هذه الحالات الثلاث : 
أ - انهم يجتءون في مدينة وأحدة بصورة متكائفة . 
ب - انهم مشتتون في قرى متعددة بعضها كبيرة وبعضها صغيرة . 
ج - انهم م:ةسمون الى قائل صغيرة ومبعثرون في أراضي واسعة ُّ 
لاشك 2 ان عده المدارس الكافية لتعلم أولاد دؤلاء الناس تله 
اختلافا كبيراً بالنسبة الى كل من الحالات المعروضة آنف] كا ان سهولة تأسيس 
هذه المدارس رتعلم هؤلاء الطلاب أيضا يختلف اختلافا عظمما » زد على ذلك 
ان امكان اجتاع الطلاب في تلك المدارس وقابلية استمرارها على الدراسة قبا 
أيضأً يتفاوت تفاوتاً كبيراً في كل من تلك الحالات ١‏ 


واذا لاحظنا الفروق الكبيرة الموجودة بين الألوية الحتلفة من وحهة كثافة 
006 
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نفوسما وعدد المدن والقرى والمشائر التي فها والأسوال الاجؤاعية الخاصة 
بككل منها فلا بد لنا من التسلم بآن سير المعارف لا يمكن أن يكون في جيمهبا 
متساوي السرعة ا ان التناسب المنوشى بين مدارس هذه الأآلوية لا مكن ان 
يكون متناسباً عدديا بصررة رياضية . 

ان وزارة الممارف لا تذكر عد م التناسب بين الألوبة وتقدر لزوم تقدم 
العم على الهم في التشكيلات الي ب تعتقد يان الم والمهم لا يتعيتان 
بالننمة الى الألوية ولا بالنظر الى عدد النفوس وعدد المدارس التي فييا ‏ بل 
يتمينان بملاحظة المحلات في حد ذاتها بقطم النظر عن الاواء الذي تنقب الما . 


6ه 
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حول 


التعليم في ألوية الشمال 


تلقينا من وزارة الداخلية ‏ في أرائل سنة ١484‏ - كتابا يزعم باننا أعملنا 
ألوية الشمال ويطلب منا زيادة الاههام بالألوية المذكورة . 
وكتبت رداً على ذلك» تفبت فمه تهمة الاهمال » وبينت فيه أوضاع الآلوية» 
وأرفقت بالككتاب الجوابي سلساة من الجداول الاحصائية والرسوم البيانية . 
ووزير الداخلية حكت سلبان » اقتنع بالجواب الذي أرسلناه » واعترف لي 
بأنه كان أرسل الكتاب بناء على طلب أدموندز - الذي كان مساعداً مستشار 
وزارة الداخلية ومخصتا بالقضايا الكردية ‏ » دون أن يدرس الامور بنفسه . 
ولكن - سنة 1١5155‏ - عادت وزارة الداغلية الى طلب زيادة الاهتام 
بلوائي السليانية وأربيل » للاحظات سياسية . وكتبت مذكرة بينت فنها 
الحدود التي يحب أن تقف عنذها الملاحظات السياسية » فلا تطفى على مقتضيات 
القرببة والتعلم . 
فيا يلي نص المذكرة التي قدمتها الى وزير الممارف حول هذه القضايا : 


معالي الوزير المفخم 
ان وزارة الداخلية تشتكي من حالة التعلم في لوائي السليانية وأربيل 
وتطلب من هذه الوزارة أن تفتح اول صف في اللدارس الثانوية في أربيل 


مه 


الممسوحة ضونيا ب )مم ه0808 


والسليانية الما يرجد بعض الفتيان مبأين لذلك بغض النظر الى عددم القليل » 
وتعزز هذا الخالب عض ملاحظات ساسية ٍ 
فبثالك مسألتان يجب أن تفصل الواحدة عن الأخرى وتلاحظ كلا متها 
على حجدة . أولآ مسألة المدارس الابتدائية . ثانيا مسألة المدارس الثانوية . 
ان كلا من هاتين امسألتين يجب ان تلاحظ من قفلاثة وجوه : سياسية » 
واقتصادية ؛ وعلية . ولا حاجة الى البيان ان الملاحظات السياسية يمككن ارن 
تتغلب على ا الاحظات الاتتصادية ولكين لا يجوز أن تتخلب على الملاحظات 
العائية 3 
مسألة الثانويات 
ان الملاحظات السياسية يمكن أن تعتبر سبد كافيا افتتس مدارس #نرية في 
المنطقة الكردية لعدد من الطلاب أقل من العدد الذي يعتبر مبرراً لفتتح مدارس 
ثانوية في الالوية السائرة . ولككن هذه الملاحظات لا يجوز ان تنسينا أو تستر 
عن أنظارتنا سائر الاعتمارات العامية والتعليمية . 
لاشك في أن المدارس والصفوف الثانوية التي ستفتح يجب ان تكون ثانوية 
حقيقية لا اسمية اذ ان عككس ذل لك يولد مشاكل سياسية أكبر من التى براد 
اجتناءها بتعجيل فتح هذه المدارس. والثانويات لا يمكن ان تصبح حقيقية مام 
يتخرج من الابتدائيات عدد كاف لفتح صف من الوجبتين الكبة والكيفية . 
ان الاطوار التي مرت عليها المدرسة الثانوية في البصرة لدليل قاطع على 
الحاذير العامية التي تنشأ من الاستعجال قبل الاستحضار . فمن الأمور الطسعة 
انه عندما يفتح صف ثانوي مع عدد قايل من الطلاب يسود الملل والتساهل 3 
ذلك الصف فمنساق المعامون بطبءة المال الى التساهل في الدروس والامتحانات 
خشية انسداد الصف . فإذا اعتقد انه يجوز لنا ان نقدم على فتح المدارس 
المطلوية قبل ان يبلغ عدد الطلاب المستعدين الدخول فيها عشر ولككن لا يجوز 
نا ان نقدم على ذلك قبل ان يبلغ العدد المستعد العشيرة على الأقل وقبل تأكدنا 


سس الاستهرار قٍ هذا الياب 1 
ؤ4هه 
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هذا وما يحب ملاحظته في هذا الشأن اف المدرسة الابتدائية الحالية في 
اإلللهانية أسست ف أحوال وظروف فوق العادة - يسبب الحوادث المعلومة ب 
لويم تفسيقها بعد . قعندما أخذت هذه الوزارة على عاتقها ادارة المدرسة 
المذكورة لم تقدم على تنسيقها تقنسةا عاا للملاحظات ت السياسية التي ابديت 
الموظفيها عندئذ . فان المدر سة ستقدم طلاباً الامتحانات العامة في هذه المنة 
الأول مرة ولا حاجة الى الايضاح ما لهذه الامتحانات من التأثير الهم في اظبار 
.سوبة المدارس وضمان تنسقها . 
أما مدرسة أربيل فائها من المدارس المنسقة من حيث الاساس الا أنا في 
هذه السنة في دور الانتقال من حال الى حال أذ ان التدريسات فبها كانت نخازبة 
منذ القدي باللغة التركية فأيدلت بالككردية في هذا العام . فم يمض على هذا 
الابدال حتى ولا سنة درأسية كاملة ولا حاجة الى الاطئاب ان مدرسة ة كبذه في 
.حالة الانتقال لا تصلح ان تتككون أساسا لمدرسة ثانوية فوراً . 
هذا وما ستوقف النظر ان وزارة الداخلية تستند في طدما هذا في 
:الدرجة الادلى - الى ضمرورة تخربج موظفين أكراد مثقفين تثقرفاً صحصحا . 
غأرى من واجبنا ان نلفت نظرها الى النقطة التالية : ان اع 
موظفين بل تبيء الطلاب للدخول في المدارس العالية . دارس تخرج الموظفين 
.هي المدارس الاختصاصية أو العالية مثل دار المعادينومدرسة الهندسة والمدرسة 
الحريية وكلية الحقوق . فاذا كان القصد الأصلي تخريج الموظفين يحب اتاد 
التدابير اللازمة لتزييد الطلاب الأكر اد في هذه المدارس لا الاستءجال فيتأسيس 


.هدارس ثانوية فها ١‏ 
مسألة الابتدانيات . 
أما مسألة الابتدائيات فانمها مسألة مالية فحسب اذ لا مانع عامي وتعليمي 
توجب التأفي في هذا الماب . فاننا نسهى لتزسسد عدد المدارس الانتدائة و 
يتوجب الثاني في مأب ى اريم من ا#ابمداتة في 
06 
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المناطق الككردية يدرجة مساعدة الميزانية وناسف كل الأسف لعدم تمكننا من 
تحقيق هذه الآمنية لضيق الميزانية . 
فتحنا قبل بضعة شرو منارنة لابنات في السليانية وسنفتح ثلاثة مدارس في 
لواء أربيل ونككون بمذه الصورة خصصنا ثلث المدارس التي فتحت أو ستفتحفي 
خلال سنة 155 لهذين الاوائين . 
أما مااجاء في تحرير وزارة الداخلية في شأن لواء السليانية فيحتاج الى 
تدقيق وتحليل . لا يخفى على معاليك ان ادارة معارف السليانية م تنقل الى هذه 
الوزارة الا منذ سنة ونصف ومن ذلك الحين عملت الوزارة كل ما يمككن عمله في 
ذلك اللواء نظراً الى أحواله المعلومة . وقد أعيد فتتم مدرسة جم جمال الذي 
كان تابعاً لذلك اللواء حالما استتب الامر فيه وفتحت مدرسة ابتدائية ومدرسة 
أولية ومدرسة للبنات في نفس السليانية ومدرسة أولية في البجة وتقرر فتح 
مدرسة في قره طاح وحتى تم تعيين العم الذي سيقوم يتأسيسها وفعلا ذهب 
المعلم الى السلوانية ولككنه لم يتمككن من السفر الى قره طاغ قبقي في السلمانية بناه 
على طلب الحكومة الحلية . فنحن لا نعرف أن في لواء السليانية يحل صالمل) 
لتأسدس مدرمة جديدة في الاحوال الحاضرة . فلايىق والحالة هذه لوزارة 
الداخلية ان تعاتبنا على قلة المدارس في لواء السليانية . 
هذا وانني أرى من الموافق أن نكرر على وزارة الداخلية خلاصة التحرير 

لسابق وهي أن الوزا رة ة مبثمة كل الأهيام في أمر المدارس في المنطقة ع 
لدرحة مساعدة ميز انيته| من جيو 3 وبدرحة أضة مة المدارس الموحودة فمها من 
مهة أخرى . ولكنها معتقدة اعتقاداً جازماً أنه لا سميل الى معالجة هذهااسألة 
عاجة جدية مالم م فح أمامها ال لتزييد عدد المدارس ف جمسع الأاورية 
تأخرة زيادة جدية ومستمرة 


هذا ولمعالم خالص التكرم : 
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قضية النصولي 


ان كتاب « الدولة الأموية في الشام » الذي نششره الاستاذ انيس الاصولي » 
في بدابة سنة ١19919‏ » أثار ضجة كبيرة » اقترنت باشاعات كاذبية عديدة » 
وتعقدت بسلسلة من الملابسات الخطيرة » وصارت تعرف على ألستة الناس » 
وفي صفحات الصحف والمجلات باسم « قضية الاصولي ». 

فيا يلي بعض التفاصيل عن أوليات هذه القضية وحقائقها » وعن صفاتها 
الختلفة وملابساتا العديدة . 
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كنا استقدمنا » سنة 19184 - ١916‏ » - يعد محث طويل ودقيق - 
أربءة شبان » من ألمع شخريجي الجامعة الاميركبة ببيروت » لتدريس التاريخ » 
والتربية » والعلوم الرياضية في المدارس الثاتوية ودار المعامين ببغداد : انيس 
النصول » وعبدالله ا مشنوق » من بيروت > درويش المقدادي » من طولكوم » 
وجلال زريى »> من اللاذقية . 

انهم كاذوا مثالا للرمة والنشاط والاخلاص » قاموا بواجاتهم خير قيام . 

انس التصولي كان يدرس التاريخ في المدرسة الثانوية . وقرر سنة 8و١‏ 
أن يطبع احاثه ودرومه المتعلقة بالدولة الأمو ية في الشام » وفعلا أخذ بطبعها 
وتوزيعها على الطلاب مازمة بعد مازمة . وقد تم طبع ال لازم في أواخر السنة 


ونان 
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050 / ستاذ ان يضيف الى 

المذكورة وبلغ عدد صسائفها .بس , عندئذ » رأى الاستاذ ان 0 
5 تضمنت المازمة الما : 

ارا ملزمة خاصة » رقم صحائفها بالاروف الأحدية . 0 3 ١‏ : 

5 0 0 مة 
الفلاف الداخلى وامقد 5 » وبينهها ٠‏ كلة الاهداء » وتم ذا في بدافة 
سنة 19159 . 

الغلاف كان يتضمن الكامات التالية : 
الدولة الأموية 
في الشام 
تأليف 
ائيس زكريا النصولي 
مؤلف الدولة الأموية في قرطية الخ . 
الطبعة الأولى 
مطمعة دار السلام بتغداد 
يفك 
« والمقدمة » كانت تنتهي بالعبارات التالية : 
... ول نجل لعلاقاقنا الدينية والطائفية والسياسية والاجتماعية تأثيراً في 
تدويننا التاريخ . ول تككتب هذه الصفحات والصيغة التقديسية للسلاف هدفنا , 
والحتى أننا أردة ان نشت المحقائق وتفسرها حسب اجتهادة » ونحن يعيدرن 
جد البعد عن التعصب . فان وفقنا في هذا العمل الصغير فحسبنا هذا التوفيتى في 
خدعمة تاربخ المرب » . 
مدينة اللام - في أول كانون الثاني سنة اوور , 
أنيس 
وأما كلة الأهداء ؛ فكانت تتألف من العبارات الثلات التاللة ؛ 


موه 
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« من أحمق بتاربح أمية > من أبناء أهية ! 
ومن أحق تاريخ معاوية والوليد من أبناء معاوية والوليد ! 
فاقملوا يا أبناء سوريا الياسلة المتحدة المستقلة » هذء الثمرة الصغيرة » . 
أنيس 
هذه العبارات صارت الباعث الأول لاضجة الت قامت حول الكتاب : ان 
بعض المعفريين احتجوا عليها قائلين أنها تتم عن استحقار للمراقبين واستفزاز 
للجعفر بين . 
لاشك ني ان تصدير الككناب بهذه العبارات كانت غلطة كبيرة لا يمكن 
غض النظر عنها » حتى عندما ينظر اليها بنظرات عاية يحتة ٠‏ فان اعتيار 
السوريين أبناء الأمويين - أو أبناء معاوية والوليد - لا يتفق مع الحقائق 
النابتة * لا بالمعنى الأصلي والمادي المفهوم من كاءة « الأيناء » 4 ولا بالمعنى 
امجازى والمعنوي الممروف لهذه الكلة . لآن الدرلة الأموية كانت دولة عربية » 
بكل معتى الكلة . انها تشسرت ألوية العروبة والاملام » حتى سواخل الخيط 
غربا وأسوار الصين شرق » وكونت - بذلك - في مدة وجيرة أوسع 
الامبراطوريات ألتي عرفها التاريخ القددم والوسيط . قلا يحوز- اعتمارها والحالة 
هذه مفخرة للسوريين وحدم > بل لا بد من اعتبارها من مفاخر العرب 
أحممين . 
ولذلك لا يمككن اقرار الأؤلف على كاماته هذه لا من وجبة الحقائق العامية» 
ولامن وجهة الاعشارات القومية . 
ل ليذ تريخ 
هذا بالنسة الى كافة الأهداء ؛ التي تصدرت الكتاب في المازمة الجديدة . 
وأما متون الكتتاب » في الملزمات الأصلية » فانها شالية من أمثال مذه 
السوب والمآخذ . 


كوه 
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عواطف طائفة من الطوائف 


عندما قرأتها يكل امتما »ل أجد قيها ما يمس 
0 الصفحة وه من الكتاب > 


الدينية . في الواقع أن يعض الفقرات التي وجدتها في 
استوقفت نظري في بادىء الأمر . أذ يقول المؤلف فيما : 
5 ... بكى المساموت الحسين > ولا يزالون يتألمون إفاجعته > وتعقد الشيعة 
في الماشر من حرم ( ذكرى مقتك الواقم في ٠١‏ حرم سنة 11 هد +54 )) 
الأجتماعات اؤثرة. فنراهم يضربون صدورهم بأبدهم ويشجون رئوسهم بالحديد» 
ويلك بعضهم . لعل العم يعيدم في المستقيل عن هذه العادة . قحولون يرى 
أحزابهم الى قعل الخير والاحان ويث الفضية بين أبناهم ويثاتهم » ٠‏ 
بلاحظ ان المؤاف ينتقد متا عادة « لطم الصدور بالأيدي »> وشج الرئُوس 
بالحديد » » ولكنه يحترم احزان الشيعة في الموم العاشر من محرم » ولا يتعرض 
الى مذهببم » بوجه من الوجوه . 
فمكن أن يؤاخذ الاؤلف على ذلك بعض المواخذة » فيقال - مثلآ - دكا 
الأحدر به أن لا يدل ملاحظته هذه بين أيحاثه التاريضية '» » غير أنه لا يحوز 
المالفة في هذه اللواخذة » واتام المؤلف بالتعرض الى مذهب الجعقريين ٠‏ 
فان الحقائق التالبةالتي تظبر من ثنايا الثقرات الآ نفة الذكر يكل وضوح 
وجلاء - قنفي عنه هذه التهمة » نفيا بإنا : 
اولا : - انه يصرح بأن البكاء على فاجعة الحسين والتأم منه » ليس من 
خصائص الشيعة وحدم » بل انما هو من الامور التي حمت - ولا تزال تعم - 
تاني) : - انه ينتقد عادة « لطم الصدور بالأبدي وشج الرؤوس بالحديد » 7 
ولكته لا يتعرض الى مأتم العاشر من حرم6أئما يتمنى أن يتحول يجرى الاحزاث 
الى د عمل الخير والاحسان » . 
هذا » وما تجدر ملاحظته في هذا المضمار > ان عادة لطم الصدور بالأبدي 
ويشج الرؤوس بالحديد » ليست من مقتضيات المذهب الجعفري الأصلية » بدليل 


ان 
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إن هذه العادة لا تثمل جميع بيئات الشيءة » بل تاحصر في طائفة من 
الدن الكبيرة . 
نا 00 

بناء على كل ما سيق : استطبيع ان أقول : أن أغلاط الكتاب العامية 
.. وتعاذيره السياسية -. تنحصر في عمارات الاهداء التي تصدرت امازمة المضافة 
إل الكتاب أخيراً . ولذلك » رأيت ان أحسن الطرق اعالجة القضية » هي ان 
يطلب الى اأؤلف ان يعيد طبع الملزمة المذكورة ‏ على اساس تحريدها من جيع 
كنات الاهداء . 

واعتقدت ان هذا التدبير يزيل الحاذير » ويهدىء الخراطر » ولككن > كان 
هناك جماعات من رجال الجعفرية لا ترغب في تّهدئة الأواطر » بل تعى الى 
تحبا اكثر فأكثر . وكان هناك جماعة أخرى > وجدت في هذه القضية فرصة 
مانحة يحب اغننامما > لإثارة الرأي العام ضدي » وازازلة ثقة الملك بي » واعماد 
الحكومة علي . وأخذ جمسع هؤلاء هولون الامور تبويلاً شديداً » ويشيعون بين 
الناس ان دروس النصولي كلها تطءن في المذذهب المعفري 0 وتحقر ابناء الشمعة .2 
وتبين أمير المؤمنين .. والسئات ال+معفرية صارت تصدق الشائعات ‏ دون ان 
تعرف شيثاً عن حقرقة كتاب النصولي » وتطالب بطره النصولي من البلاد .. 

رأمام هذه الأحوال 4 قررت الحنكومة انهاء خدءات الأستاذ أنيس النصولي 
وأمرت بتسوية حساباته » تمببداً لعودته « الى بلآده » .. وذلك بغية تهدئة 
الخواطر المائحة . 
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غيد ان شيوع قرار فصل النصولي » أوجد استياء شديداً » بين المملمين‎ 
1 , دبين الطلاب‎ 


بالأساتذة عبدالل المثئوق 4 ودرويش المقدادي » وجلال زريق أرساوا 


اكه مذكراتي ق المراق هد »> 
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الى الوزير - السيد عبد المهدي - احتجاجا شديد الليجة 4 كا أرساوا نسخ منها 
الى كل من رئيس الوزراء ورئيس مجلس الأعيان » ورئيس مجاس التواب » والى 
مدير المعارف العام » والى مدراء الصدف الحلية والأجنبية » والرائد نتسرت 
الاحتجاج المذ كور » في الدرم التالي . وهذا نص احتجاج المدرسين © كا نسرته 
الخرائد “ في اليوم التالي : ( بوم كانرن الثاني 1551 ) . 

( صورة من كتاب عرمسل الى معالي وزير الاعارف ( 

نحن الموقعين أدناه المدرسين بالثانوية ودار المعامين » نتشرف بابلاغ معاليم 
ان عملم الآخير القاضي بفصل زميلنا الأستاذ التصولي من شخدمة 5 التعلم دون 
عذر مءةول أو مشروع > قد أساءنا الى الدرجة القصوى . ونرى أنفسنا با معاي 
الوزير الأفخم مضطرين لابلاغك ما نشعر به ازاء عملم هذا فتقول : 

انك يا فخامة الوزير » طعتتم اللغرية الفككرية في صميمها في القرن الشرين » 
فرجهم بالبلاد القبقرى حتى شلنا أنفسنا عائشين في العصور الوسطى المظاة > 
معرضين فق كل وقت الى مام التفقتيش والاضطباد . فإذلك مج احتجاجم) 
شديدا على عملم هذا الضار عصلحة الأمة والمشين بمعتها والداعي الى التفرقة 
في عصر نحن أحوج فيه الى الاتحاه . فنتامل ان تعدلوا عن هذه الفكرة 
وتسحبوا قرارم . 

وتقياوا يا معالي الوزير الاحترام اللائق لتصمم . 

وطلاب المدرسة الثانوية ودار المعادين أوضا كتبوا ورقة «احتجاج واحترام» 
نتسرتا الجرائد في اليوم التالي » هذا نصها : 

, غُن الموقمين ادناه “طلاب مدرستي الثانوية ودار المعادين » نحتّج احتجاحاً 
شديداً افصلم الأستاذ النصو لي . ونسترحم اعادة النظر في مسألة صيائنة 
الحرية الفكرية . 

ولكن طلاب المدرسة الثاثوية لم يكتفوا بكتابة هذا « الاحتجاج 


يليك 
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والاسترحام » بل قرروا ارن يقوموا بمظاهرة أمام وزارة المعارف . وفي 
١590/١/٠‏ > خرج الطلاب من المدرسة +#تمعين » - سنيين وجعفريدين - » 
وساروا الى مبتى وزارة المعارف » الذى كارت قريباً من رأس جسر الكترخ » 
والذي أصبح بعد مدة مقراً لمديرية الآثر القدعة . وكائرا قد انتخبوا من بينهم 
وفداً صغيراً » ليدخل الوزارة » ويعرض مطاليهم الى وزير المعارف © والى مدير 
المعارف العام . 

لا أعرف ماذا جرى من حديث بين الوفد وبين الوزير السيد عبد المبدي . 
ولكني لاحظت » عندما دخل الوفد الى غرفتي » أنه كان على رأسيم « #مد 
حسن السامان » > الذي كنت أعرفه جمداً » لانه كان قد برع في دور عطيل » 
عند تمثيل الرواية » في قاعة الثانرية يحضور الملك فيصل . انه كان من أبناء 
الجعفرية » وتككم باسم زملائه » وقال ما بلي - 

دحدنا لنبين ان كل ما شاع عن الاستاذ التص ولي عار عن الصحة “» واوكد 
انه م بقل لنا شيئا يمس مذهب عن المذاهب » ونسترحم من الوزارة ان تعيد 
النظر في قرارها المتماق بفصل الأستاذ التصولي » . 

وأ » مع عامي بان ذلك أصبح مستحيا » قلت هم : 

« الحتكومة تدرس مطلبك » وتقرر ما تراه . وأنصحكم ان تمودوا الآرنف 
الى المدرسة 2 بعد ان قدءتم استرحامم الى الوزارة » . 

لم أحضر > مقابلة الوفد للوزير » وككني لا أشك في أنه قال الوزير أيضاً 
شيثاً مائة !ا قاله لي . 

ويظهر ان الطلاب كانوا يننظرون صدور وعد من الوزير . ولذالك ظاوا 
أمام مبنى الوزارة » مدة طوية . وذلك كارن يعرقل السير في طريق جسر 
الككرخ عرقلة شديدة » فجاءت ثلة من الشرطة لتقوية الشمرطة الذين كانوا تواوا 
مبمة مفظ النظام والأمن » خلال المظاهرة . وطلب ضابط السرطة اليوم ان 
ينصرفوا » لكي يننظم السير في ذلك الشارع السام . ولكن الطلاب لم يلبوا 
هذا الطلب » عندئذ دخل أحد الضباط الوزارة ليسآل : هل تضرهم بالعصي 


0 
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حت نضطرم الى التفرق ؟ جاءني نوري تابت > ليسأل : رأبي ني الآمر . قلت 
له : لا .. ات الضرب بزيدم ورا . من الأوفق ان يستعينوا بمضخة الاطفاء 
ليرشوا عليهم المياه ؛ ويضطروم الى التفرق والانصراف . وطلبت منه ‏ في 
الوقت نفسه - ان يتصل بالطلاب » وان يقنمهم بالانصراف . 

ولكن “ عندما وصلت مضخة الاطفائية »استطاع بعض الطلاب ان يتفزوا 
على عربة المضخة > لبحواوا دون تشغيلبا * كا ان طلاب آخروت استولوا على 
خرطوم الرش . و لهذا السيب » حدثاشتباك بالأبدي بينوم وبين رجا لالشرطة 
والأطقاء .٠‏ ولككن في الاخضشير > استطاعت الشرطة ان تتغلب عليوم 
وتفرق شملهم . 

لبن لا 


ولككن > في اليوم نفسه حدث حادث آخر » كان مكن امف يودي الى 
عواقب وخيمة : 

السيد جعفر الشببي - شقيق الشيخ رضا الشبيبي - ظبر قجأة أمام باب 
الوزارة » وأخذ يصرخ بأعلى الأصوات : دما هذا 2 أمير ا أؤمنين يان “رطائفة 
الجعفرية تحقر .. هذا لا يطاق .. , . 

عندما ممعت هذه الصبحات من غرفت » ل أستفرب سلوك الرجل هذا »> 
لآني كنت أعرف ان رضا الشبيي كان أول ااثيرين للضجة حول كتاب النصولي. 
ولككني تخوفت من النتائج الخطيرة التي تنجم من استمرار هذا الصراخ . كانت 
وزارة المعارف في المبنى الذي أصررح فيا بعد مقراً لمديرية الآثار القديمة »والمننى 
المذ كور يقع باثقرب من رأس جسر الككرخ دمن مداخل السوقين » الني تكتظ 
بالمادين والعابرين من جهة » والجالسين في المقاهي 
بطبيعة الخال - عدد كبير 
لصدقوا مأ يب معون » 


عن جرة أخرى . وكان بدنهم 
من الجعفريين . فلو سمع هؤلاء #ذا الصراخ > 
واقاموا يحركات لا تحمد عقياها . 


لقد مرت هذه 
الاحتالات في ذهني بسرعة البرق » 


وقلت على الفور » الى مدير المنطقة عاصم 


أذدم 
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اللي » والمفتش نوري ثابت : اسرعوا الى ملاقاته واستدراجه الى الداخل » 
وادخلوه الى أبمد الغذرب من الطريق » لكي لا يسمع الناس صراخه اللقطير .. 
وفع ذهبا » وفهمت من اتجاهات الأصوات وتمولاتها » انها استطاعا ان 
يستدرجانه الى الداخل > وهو لا ينقطع عن الصراخ والعويل . 
يعد أن تأكدت من تباعده عن الطريق » فكرت ان اذهب اليه لأكف ف 
الموضوع . ولكني عندما دخلت غرفة المحاسية الي كان تم استدر اج ه اليها » 
رأيته في حالة تهور شديد » ومستسادا لأقصى درجات العصبية » فضلا عن اني 
سممت بين الككلمات التي ترصع صبحاته » قوله : « .. وأنتم تسكتون » بل 
تحيذون » » وفهمت من ذلك انه يقصدني أن يالذات . ولذلك رجحت ان أعود 
الى غرفتي > دون ان أعمل شيئاً لتهدئة أعصابه الثائرة ‏ 
بعد مدةٌ » خف الصراح 3 ثم أنقطم 4 وجاءني نوري ثابت ليقول : كلا 
هلكنا في تسكين صبحاته » الى ان شرج الوزير السيد عبد المهدي من غرفته 
ب بناء على سماعه الصراخح المستمر - ورجاء الى غرقة المحاسبة » وأمسك بيد 
جعفر الشببي » وأخذه الى غرفته . 
وحكى لي ذوري ثابت الكامات التي كان بطلقها في صررخاته . عندئذطليت 
منه ان يككتب تلك الكلمات كلها على ورقة » ففمل ذلك » وقال انكل واحدة 
من هذه الكامات » كان يككررها > عد مرات / ثم يعود أليبا انكررها تارة 
بنفس التعبيرات وتارة بتعبيرات ختلفة . وأنا أنقل فما يلي » أعم تلك الككامات 
كا كان دوتها المفتش ذوري ثابت © مخط يده : 1 
و - ما هذًا ؟ ما هذه الفرضى ؟ ما هذه الرذائل ؟ 
- كفاة السكوت على كل هذه الفظائع .. أناس أجانب » مأجورين يأترن 
الى البلاد » فيحقررت أبنائا * ريحقرون طائفة هي الأكثرية الساسقفة 
في البلاد إِ 
- أتالا أرضى ولن أرضى بتحقير طائفتي .. كقاة السكوت . ! ياتورن 
أناس مأجورين يلعبون بعقول أبنائم! .. فبتدكومم ييجمون على الوزارة . 


ون 
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كفنا نورق 1 .. دعني أتكلم يا نودي 5 يسن .. كل ذلك 
ونحن نلسكت ... أبدا أبدا لا أسكت ولن أسكت . 
- عل تحقر طائفة الشيعة أن تكتون » أم تحبذون .. 
- هل يقر علي ابن أبي طالب ونحن لا نرضى بالأستغناء عن وظيفسة 
من محقره ؟ !ع اي 
عندما تأملت في الاتهامات الباطلة والمضللة التي تضمنتها هذه الكلمات » 
قدرت بوضوح أتم » عظم الأخطار التي استطمنا ان نتجنبها » باستدارج الرجل 
الى داخل الوزارة » للحيلولة دون وصول صرخاته المثيرة الى اسماع رواد 
المقاهي > ودهماء الشوارع والاسؤاق . 
وللكن الأمور لم تقف عند هذا الحد » يطبيعة الحال كان من الطبيعي ان 
يكرر جعفر الشببي أقواله واتجاماته هذه العديد من المحاقل وامجالس الجعفرية. 
ولا شك في أنه م يكن وحيد نوعه في هذا المممار » بل كان له أمثال كثيرون» 
بين الطائقيين الضالين . ويظبر ان جميع هؤلاء كانوا اغتاظوا - بوجه خاص - 
من اشتراك الطلاب الجعقريين في المظاهرات المعلومة . 
أن قليل من التفكير المنطقي كان يكفي للتأ كد من ان هذا الاشتراك يدل 
على عدم صدة الشائعات . ولكن هؤلاء الطائفيين كانوا! بعسدين عن كل تفكير 
منطقي . ولذلك اعتبروا هذا الاشتراك دليلاآً على خيث الأساتذة الذين د لعبوا 
- » وسمموا أفكارم » وجعلوم لا يشعرون بالأمانة الي توجه الى 
طائفتهم ؟]. 
ولدلك قام جماعة متهم » يتواوت مبمة د ايقاظ هؤلاء الطلاب من غفلتهم » 
على ما يزحمون . وصاروا يطوفون يبوت الطلاب الجعفريين واحداً فواحداً » 
يؤنبو نهم على اشتراكبم في المظاهرة » ويطلبون من آنامّم ان يسهروا على تحسين 


سلوك أ ولادم 2 صيانة لكرامة طائفتهم . 


* # اعد 


لأسن 
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ن مظمي المظاهرة » في المدرسة الثانوية وفي دار المماين » عندما اطلموا 
على هذه الأحوال “ قرروا اصدار بيان ينفي عن المظاهرة كل صيغة طائقية » 
وبعلن انتهاء الأضر أب وعودة الجبع الى الدر وس . وقصلا أصدروا البيان في 
هذا على شكل منشور مطبوع في مطبعة العراق . ووزعوه على الناس 
وعلى الجرائد . وفيا دلي نص البيان المذكور : 
بيان ححقيقة 
من طلبة دار المعامين والثانوية 
الى اخوانهم أبناه الشعب العراقٍ كافة 
نعلن لاملا أنا ما قبنا بمظاه راق الادفاء) عن المبدأ المقدس الذي له ونحترمه 
الاوهر مناصرة الحرية الفكرية في التدريس والنثسر والتأليف تلك الحرية الى 
نتمشع بها وجب دستورنا الحبوب المقدس © وم تكن مظاهرتنا تترجة تحريض 
مطلة وائءًا هي نتديجة روح سامية كامنة فق صدورت دفعةنا الى مذه المظاهرة 
الاسية المنظمة وأط لنغتم الفرصة ونذيع لأبناء أمتنا انام نقصد التفرقة في 
علنا هذا فتحن أبعد الناسن عن هذه الفكرة المنكرة ونتيرأ منها أمام الناس 
وغ ناخوان متعاضدون كالبتيان المرصوصلا نفرق بين مذهب أو عقيدة دينية . 
بيد ان يعض الذين يحبون الصيد في الماء المككر حاول صيلغ قضيتذا بصيةة 
طائفية دمدمة» قدرءا لاتخاذل الدي قد يلجم عن هذه الفكرة عدنا الى دروسنا 
معنمدين على وعد رئيس حكومتنا الحبوب فخامة العسكري الذي اخذ على 
عائقه صيانة حةوقتا المشروعة . 
بحي جلالة ملكنا الممظم فيصل الأول حامل لواء الحرية الفتكرد بة وحامي 
0 المقدس ولبحي فخامة رئيس حكومتنا ابوب 5 
ولتحي الحرية الفكرية ولبحي الاتحاد العربي . 
بغداد في ١‏ شباط سنة باوج طلبة دار المءامين والثانوية 


اكه 
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وأما الأساتذة الثلاثة - الذين أعلنوا تضامنهم مم النصولي » فاحتجو' على 
قرار الوزارة ‏ فقد أراد السيد عبد المبدي أن يفصليم © وينبي خدماتي م 
الفور . 
3 ا رئيس الوزراء جعفر العسكري © رجح التريث في هذا الآم, » 
وآرسل لي كتاباً مخط بده » هذائصه : 
مستعجل للقاية 
مكنا 1 
عزيزي ساطع بك الحترم » 
أرجو ان تؤخروا تبليخ الانفصال للمعامين الثلاثة الذين احتجوا على الوزير 
في مسئلة النصولي الى بعد ظهر يوم غد . فاربما نتمككن من ازالة سوء الفهم وتعود 
المياه الى مجاريها . 
ماسم 
جعفر المسكري 
وفي اليوم التالى استدعاني الى مكتبه ؛ وطلب مني - ضور وزير المعارف 
السيد عبد المهدي - ان استعمل نقوذي لدى الأآساتذة الثلائة © لكي يسحيوا 
استقالاهم ويعتذروا لاوز زارة » حق يصفح عتهم مالي الوزير . 
ولككني » قلت له : أنا قررت » منذ اليوم الأول - وبناء على عدة أسباب- 
ان لا اتدخل في الأغور والمعاملات التي تتصل يقضية النصولي . وبينت قراري 
هذا الى معالي الوزير . ولذلك أر- جو ان تعذروني . 
رد على كلامي هذا » قائلا :"والكن هذه نضية هامة » وحن لا نرى من 
الموافق ان يذهب هؤلاء الثلاثة مع النصولي . 
ولكني قلت : ومن جبة أخرى “ أود ان أصرح بأني لا أعتقد يآن بقاءمم 
بوافق المصلحة ؛ بعد ما حدث الآن . لآن البو أصبح الآرن مشبعاً 
بشق الاشاعات والأراجيف » وأنو اع من موء الظن وسوء الفيم . وذلك لن 


نيلك 
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يترك لهم مجالا للقيام بواجبات,م كا يرام » بل سيحدث كل يوم مشاكل جديدة » 
لمم وللبلاد . 


قال : أنا معك 2 أنهم لا يمكن ان يبقرا مدة طويلة . غير أني أريد ان يبقوا 
مدة » حتى يصفو او . 

قلت : أفملوا ما تشاورن . ولكن أنا لا أود ان اتدغل في هذه القضية 
أيضا .. فأرجو ان تقدروا عذري في هذا اللفمار . 

بعد هذه الحاورة » ترك-رئيس الوزراء الأمر الى الوزير .. وسافر الأساتذة 
الأربعة في يرم واحد » بعد ان وجموا الى البلاد والى الطلاب « كامة شكر 
ووداع » نشروها في الجرائد . وفما بلي نص هذه الكامة : 

كاءة شكر ووداع 
الى اخواننا العرب أبناء الرافدين 

تغادر هذه الربوع العربية ال حبوبة وفي قاوبنا أجمل الذكريات لا لاقيناه من 
حسن وفادة أُبنام! وعواطفهم السامية التي تجلت لنا بأجلى المظاهر أثناء قيامنا 
بواجبنا المقدس في خدمة شباب الأمة الناهض . ونشكر من صمي افئدتنا الأمة 
العراقية المجيدة ونرجو من ابنائا ان يثقوا كل الثقة أننا من الخدمة الخلصين 
لمبادىء الحرة التي نود انتشارها في كل صقع عربي 5 

وان ننسى لا ننسى الروح الصادقة الي انبعت من تلك النفوس الطاهرة 
نفوس اخوائنا الطلية فخر العراق وطلائع بجده الجديدة . 


فنحن نودع هذا القطر الشقيق ونودع اخواننا العرب فيه حبنا واخلاصنا 
نغادره وكلنا آمال بتحاحه وسعادته . 


عبدالله ااشنوق أنس النصولي درويش المقدادي جلال زريق 
5 ب« 5 
بعد انتهاء اضراب الطلاب وبعد سفر المءامين الأربعة » بدأ التفكير والعمل 


0 
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لمعاقبة « المذنبين » في أحداث المظاهرة . كان هناك ثلاثة اتواع من الذنوب . 
النوع الأول والأم : «جرية ضفرب رجال الشرطة أثناء قنامهم بواجباتهم 
الرسمية » التي ارتكبها ججاعة من الطلاب . 
النوع الثاني : أعمال «التحريض على الاحتجاج والمظاهرة » » قام بها 


يعض المعافين . 
النوع الثالث : أعمال « مخالفة النظام والاخلال بالأمن العام » التي قام بها 
يعض الطلاب . 


النوع الأول : الجريئة ‏ من الأمور التي ققم تحت طائلة قانون العقوبات » 
وتدخل في اختصاصات السلطات القضائية . 
الدوع الثاني : برتبط بأعمال الموظفين 3 ويدخل في اختصاصات السلطات 
الادارية » وربما مجلس انضياط موظفي الدولة . 
النوع الثالث : يعتبر من جملة « الخالفات الانضباطية »التي تقع في المدارس» 
وتدخل في اختصاصات اللهيئات المدرسية ووزارة المعارف . 
هذا » وقد رأت الحكومة ان تسلم الطلاب الى السلطات القضائية »2 
ومحاكتهم وفق أحكام القوانين العامة من جراء « الجريمة » المذكورة آنفا » لا 
يلو من محاذير . ولذلك تركت مبمة « اجراء التحقيق واتخاذ القرار » في شأنها 
أيضا الى وزارة الممارف . ولهذه الأسباب ألفت الوزارة لجنة خاصة « لاجراء 
التحقيقات بين المعامين وبين الطلاب » « وتقدم الاقتراحات » استناداً الى نتائج 
تلك التحقيقات وأمرت الاجنة المذكورة : ان قتصل يسلطات الأمن العام » 
للاطلاع على التحقيقات التي قامت بها في حيتها » والتي ستقوم هما خارج 
المدرسة » . 
وأن ل أشترك في أعمال هذه الاجئة أيضاً . 
#اعا# 
جاءني يوم » لايذل سميث - مفتش المعارف العام - ليستشيرني في قضية 


يوون 
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تتصل يهذء الأحداث » ومع هذا رأى ان يعرف رأيي في « قضية اتضباطية » 
بوجه عام > بقطع النظر من ارقياطها بأحداث «١‏ مظاهرات الاحتجاج » . 

وقد عامت من كلامه ان ااستشارين البريطاشين اهتموا بوجسه خاص فى 
قضية « ضرب رجال الشرطة » . لاخلاف في ان القضية - من الوجهة 
القانونية - قدخل في نطاق اختصاصات الهيئات القضائية . ولكن امعد 
السامي يرى ان سوق الطلاب المتبمين بها الى الحام لحاكتهم وفق أحكام 
القوانين العامة » واصدار الحم عليهم وؤى مواد قانوت العقويات » يولد تحاذير 
كبيرة جداً » ولذلك ينصح بعالجة هذا الأمر » دون تدخل المحام قيها . 

ولكن ما العمل » كيف يعاقب مرتكبو جريمة « ضسرب رجال الشرطة » 
.هن دوت الرجوع الى قانون العقويات . 

كورنواليس - مستشار وزارة الداخلية تذكر وذكر حادثة ماثلة » وقعت 
ايام دراسته في بلاده . كانت الكلية عاقبت الطلاب يضريوم . 

فاتحبت آراء البعض بيدا « العقاب بالشرب » ولكن » هو أي لايتل 
'سعمث - بقي متردداً في الأمر » ولذلك » أراد ان يعرف رأبي في هذا المبدأ , 

قلت له ما ءآله : اث لا احبدذ مبدأ د العقاب بالضرب » في المدارس الثانوية» 
بوجه من الوجوه . لآني اعتقد ان ضرب الطلاب لا يؤثر في افكارهم » ولا يعمل 
عمل التدبير الزاجر في نفوسهم . ولكنه يولد ردود فعل قوية . ولا أشك في 
ان الضرب يناء على قرار رسمي » تحرح كرامة الشبان » ويرلد في نفوسهم حقداً 
عيها . 

ننه اليا 

م أعرف شيئا عما جرى بعد ذلك من أيحاث ومذاكرات » بين المستشارين 
البريطانمين» وبين هؤلاء وبين الوزراء . ولكن الوقائع الجارية تدل دلالة قاطمة 
على أن ممدأ « معاقبة الطلاب بالضرب » / تمد حدود البحث والنقاش » شلال 
الأزمة الي نغأت عن قضية النصولي . 


الام 
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ولكن الممدا المذكور » سينءش ويتقوى ‏ بعد مرور سنة على ل 
التاريخ 2 بمناسمة المظامرات الي قامت مد الفرد دموند . عندئك سيدغل الميدا 
المذكور الى مبدان العمل والتتقيذ » سيحمل المككومة على اصدار مرسوم 
تشريعي 4 هم « مفءول رجعي » > وللكن المرسوم التشريعي المذكور سيقايبل 
باعتراضات وانتقادات شديدة في المجلس النيابي 0 سأي تفصيل ذلك » عند 
بحثي عن قضية المظاهرات التي قامت ضد الفرد دمونه . 

+« ##اس#ا 

أعمال لجئة التحقيقات استغرقت تو عشيرة ايام » بمدها قدمت اللجنة الى 
الوزارة تقريرين : أحدهما عن الطلاب » والثاني عن المعامين والمديرين . 

التقرير المتعلق بالطلاب ؛ ليس لدي تسخة منه . غير افي احتفظت بين 
اوراق بنسخة من « الأمر الوزاري » الذي صدر بهذا الشأن » مستنداً الى 
التقرير المذكور . انه يقرر العقوبات التالية : 

طرد ( ؛ ) طلاب » طرداً تبائي) . وطرد ( لا ) طلاب مدة شهر واحد » 
و )1١(‏ طالبا لمدة اسبرعين » على ان يطردوا طرهداً نهائما اذا عادوا! الى مثل 
هذه الأعمال » وتوجيه انذار مسجل الى ثلاثة طلاب . 

أدرج فبايلي ؛ الأمر الوزاري المذكور بنصه الكامل : 

وزارة معارف العراق 
يغداد شباط ١١59‏ 
قرار وزاري 
بما أن أمر عقاب الطلاب الذين قاموا بالمظاهرة أمام وزارة المعارف بتاريخ 
1٠‏ وتحاسروا على ضرب أفراد الشرطة وموظفيها اثناء تأدية وظيفتهم 
لرممية أودع الى وزارة المعارف . 
وبعد الاطلاع على نتائج تحقيقات اللجنة المؤلفة في هذه الوزارة من جبسة 


يفيك 
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والتحقمقات التي قامت بها دائرة الشرطة من حهة آخر ى فقد تقرر ما يأتي : 

١‏ - ان الطلاب الذين تجاسروا علوضرب أفراد الشرطة زيادة على تحر يضوم 
رفاقهم أثناء المظاهرة يطردون طرداً نهائيً وهم : )١(‏ عبد اللطيف عحبي 
و (؟) فائ السامرائي و (") حسين جمب ل و ()) انور تجيب » من طلاب 
المدرسة الثانوية . 

؟ ‏ ان الطلاب الذين تجاسروا على الضرب شلال المظاهرة يطردون لمدة 
شبر واحد على ان يطردوا نائياً فيا اذا ظبرت منهم أية حركة تل بنظام 
المدرسة العام وهم : )١(‏ مب لالد ابراهم و (؟) عبد الستار عبد الجيار 
و(©) عبد الرحمن ابراهم و (؛) عيده اللطيف عطا و (ه) كامل ابراهم 
ء (5) فؤاد درويش و (؟) عبد القادر ا-ماعيل » من طلاب المدرسة الثانوية . 

م - ان الطلاب الذين حرضوا! رفاقهم يطردون لمدة اسبوعين فقط على ان 
ييطردرا نبائي] فيا اذا ظهرت منهم أبة حركة تل بنظام المدرسة العام وم : 
)١(‏ أدم مشتاق و (م) عزيز علي و (©) ائيس وزير و (4) مهود عبد الكريم 
عن طلاب المدرسة الثانوية . و )١(‏ ج لال عبد الرزاق و (؟) صبيح كمال 
و (م) عبداث شثريف و (4) أحد فوزي و (ه) جمد الحاج علي و (5) خليل 
جيل و (7) حسام الدين العميدي من طلاب دار ماين . 

؛ - ان الطلاب الذين ساعدوا الحرضين حابم ينذرون انذاراً مسجلا 
عثم : )١(‏ جواد حسين و (؟) عبد الرزاق الطاهر و (©) قاسم حسين من 
طلاب المدرسة الثانوية . و )١(‏ يرسف عدود و(١)‏ شاكر جمود و (ح) ظافر 
صالح من طلاب دار المعامين . 


وذير المعارف 


التقرير المتعلق بالمعامسين والمديرين : ليس لدي نسخة منه » ولا من الأوامر 
والقرارات الوزارية التي صدرت بالاستناد البه . غير أن بين أوراقِ صورة من 


اوفك 
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اللاحظات التي كنت كتبتها اعتراض] على ذلك . يتبين منها : أن التقرير كارف 
يققرح فصل المملم يرسف زيئل من خدمة الممارف . وأنا اعترضت على ذلك. 
واقترحت الاكتفاء بتحويل مقر عمله الى الموصال . 

وأما ما جل اء في مذكرتي عن سائر المعامين » فلا يبين الاقتراحات بوضوح: 
كاف - لعدم وجود التقرير الأصلي » من قولي بأرن أعماهم لا تتجاوز حدود 
المناقثة والانتقاد » فلا تستوجب المقاب . 

أدرج فيا بلي » صورة مذكرت المتعلقة بهذا الأمر » على الرغم من عدم 
وضوح فقرتها الثانة والثالثة » لعدم وجود التقرير المفصل الذي نشير اليها : 

معالي الوزير الأفخم 

بالاشارة الى تقرير لجنة التحقرق والحاقا بممروضاتي الشفبية » أعرض. 

الملاحظات الآتية في شأن المادين . 

١‏ - انني لا أرى من الموافق اخراج يرسف زيئل من خدمة الممارف . لأرت 
مدارسنا حرمت في المدة الأخيرة من غدمات خة مماءين من درجة 
بكالوريرس علوم علارة على حرماتم! من.خسة معامين من درجة عالية يسيبه 
ذهاهم الى انكلترا وأمريكا لأجل ١كال‏ التحصيل . فاخراج معم آخر من 
هذه الدرجة حمل الضرر أشد وأعظم فأرى أن نكتفي بتحويل الى ثانرية 
الموصل عوضا عن توفيق فشوع معلم الطبيعيات فيها هذه المرة . وبا ان. 
يوسف زينل شاب أكل صمل هذه السنة ودخل الخدمة حديث] تأمل 
أم3 قوب ان هذا التحويل يكون مصلحا كافي] لأعماله فيا بعد . مع هذا 
لايأس من تغريمه أدضاً - مدة شبر كامل وفة] لاقتراح مستر ميث - على, 
أن تقسم هذه الغرامة على سنة ويقطع من راتيه ثلاثين روبية كل شهر . 

و ارت عمل بقية المعامين لم يتجاوز حد المناقشة والانتقاد . فلذلك لا أرى 
يجالاً لاتفات أي عقاب كان تجاه هذا العمل . مع هذا يمكتنا أن نحفظ 
التقرير في السجل » لكي نسترشد منه في آشر السنة الدراسية » عندما 
اول اصلاح جماعة معامي المدرستين وجعلهم أكثر تجانس] ها هم فيهالآن. 


تمك 
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ٍ-- ان التقرير لا يظبر وقوع تقصير من قبل مدير دار المءمين ولكنه يظبر 
وفوع تقصير واضح من قبل مدير الثانوية . مع هذا أرى من الضروري 
ان تكتفي في الحالة الحاضرة بارسال اطار تحريري الى المدير المومى اليه. 
انفي أعرض هذه الملاحظات » راجيا الأمر بما يحب عمله في هذه النقاط . 
هذا ولعالكم الاحترام . 


ةا (ساطع الحصري ) 
مدير المعارف العام 


لاحقة 


انيلم أبد أي ملاحظة على الأمر الوزاري المتعلق بعاقبة الطلاب ؛ مثآ 
مع القرار الذي كنت اتخذته » واطلعت الوزير ورئيس الوزراء عليه » في عد 
التدخل في الأمور المتعلقة يقضية النصولي . 

ولكني تألمت كثيراً من عةوبة الطرد النهائي » التي تقررت على أربعة من 
الطلاب » لأنها تهدم مستقبلهم . وقررت ان انتظر بضعة أشبر » حتى تدأ 
الخواطر الثائرة وتنقطع الرياح العاصفة » ثم أسعى الى تقربر اعادة النظر في 
هذه القضية » على أساس الغاء قرار الطرد النبائي . 

وفعلاً » بعد مرور المدة المناسبة » كلمت الملك فيصل في هذا الموضوع . 
وحصلت على موافقته لاجراء المعاملات اللازمة لاعتبار الأشبر الى مضت 
عقوبة كافية » والقاء قرار الطرد النبائي الذي كان قد صدر يحتى هؤلاء الشبان . 


5 


هلام 
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لجنة الاصطلاحات العامية 


-0100 
لقد كثر الكلام » ني حافل الأدب والسياسة ببغداد حول تأسيس « ضع 
علمي عراقي » » على غرار ٠‏ المجمع العامي العربي » اللؤسس في دمشق . حتى أن 

هذا الموضوع دخل بين توصيات مجلس النواب . 

الي فكرت في هذا الأمر ملياً » ورأيت أن التفكير في تأسيس « ممععامي» 
في العراق > سنة ١58‏ > يكون سابة] لآوانه > للسببين الأساسمين التالمين : 

أولآ : لا يوجد ني البلاد المناصر الكافية لتكوين « جمع » يستحى التسمية 
باسم ١‏ المجمع المامي » . 

اننا : ان الضيتى الال المستحوة على البلاد كان يحول دون الحصول على 
الاعتادات الكبيرة التي يحتاج اليبا تككوين ال مجمع العامي . 

ولذلك » رأيت من الأوفقى لصلحة البلاه - في تلك الظروف - ان نكوتن 
هيئة أكثر تواضما وأقل كلفة من « المجمع العامي » : لجنة تتولى بحث وتفرير 
المصطلحات العاسة التي تحتاج اليها المدارس والجرائد والمجلات » لجنة تتألف من 
رئيس وكانية أعضاء » بخصص لرئيسها راتب” قدره ( 7٠١‏ ) رونية» ويعين لها 
كاتب براتب ( ٠6م‏ ) روبية > ويعطى لأعضام!ا خس عشرة روبية عن .كل 
اجباع . كا تخصص لا نحو ( 1.٠.٠‏ ) روبية لشراء كتب واصداز تشرات . 


فيك مذكراني في العران د90 »> 
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وعلى هذا الأساس > يكتفى باعتياد ( ٠٠٠‏ و»5 ) رويية في السنة . وقد رضعمت 
متشسروع الميزانيةاللازمة لاجنة»علىضوء هذه التقديرات .غير انياطلت التفكير | كثر 
٠‏ من ذلك » لتقرير كيفية انتخاب الأعضاء. كنت أعرف ان ادعياء العم والادب 
...في البلاد كثيرين » كا انهم متنافدون ومتحاسدون . ولذلك فكرت في طريقة 
1 تقلل مسئولية الوزارة وصلاحياتها في أمر انتخاب الأعضاء : انبا تكتفي 
بانتخاب عضوين فقط » وتقرك ليا مهمة انتخاب العضو الثالث > على ان بتتخب 
٠‏ الثلاثة العضو الرابع “ ويجتمع الأريعة لانتخاب الخامس » وهكذا » الى ان يتم 
انتخاب الأعضاء الثانية . وبمد الحصول على الاعتادات اللازمة » يدأ في تتفيذ 
٠‏ هذه اطخطة . 
في ١4‏ أيلول وقع وزير المعارف عبد الحسين الجلي على التعليات التي تضمنت 
.. الأسس التي ذكرتا آنفا » كا وقع على كتاب موجه الى الاستاذ معروف الرصافي 
3 والآأب أنسطاس الك ر ملي ؛ يبلغها انتخايا عضوين باللجنة » ويرجوما انف 
“يتوليا أمر انتخاب يقية الأعضاء وفقآ لأحكام المادة الخامسة من التعلييات © 
3 ويتمئى هما وللجمييع النجاح . 


وفي اليوم التالي اجتمع الاثنان وانتخبا الأسناذ طه الراوي الذي كان مدير 
لمطبوعات . ثم اجتمع الثلاثة وانتخبوا عز الدين عل الدين » الذي كان أستاذاً 
0 للعلوم الطبيعية والأدب العربي في دار المعادين . وبعد يرمين اجتمع الأربعة » 
.وانتخبوا الدكترر أمين المعاوف » الذي كان مدير الامور الطبب: في الجيش 
|العراقي . ثم اجتمع السة وانتخبوا الاستاذ توفيق السويدي الذي كاره_ مدير 
١‏ للادارة العدلية » وعندما اجتمع الستة انتخيوا الاستاذ عبد اللطيف الفلاحي 
.. - الذي كان نائب الحلة في الجلس النيابي . وعندما اجتمع السبعة اتتخيوا رسمم 
..حيدر الذي كان « سكرقير صاحب الجلالة الملك ورئيس الديوان الملكي » . 
٠‏ ويذلك تم انتخاب الأغضاء الثانية » وقررت وزارة الممارف ار يتولى 
: ' معروف الرصافي رياسة اللجنة , 


4اه 
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الات 

وعندما اجتمعت الأجنة بكاءل هيأتها » قررت ان يكوت رفائسل بطي 
- مدير ديوان الرسائل في وزارة الداخلية - سكرتير شرف الها . ثم وضعت 
د التعلييات » اللازمة لتنظم أعماها » م أنها قررت « الخطة العلمية » الني سلسير 
علءها في تقرير الاصطلاحات العامة . وبعد ذلك ششرعت في درس الاصطلاحات 
العلسة » وفقا للجدول الذي قدمناه اليها » يناء على الاقتراحات التي 3لقمناها من 
هيئات التعلم في دار المءامين وفي المدارس الثنوية . وأصدرت الاجنة » خسلال 
سنة 1455 نفسها » نثسرتها الأولى . تقع النشرة المذكورة » في ثلاثين صفحة » 
وتتضمن أمماء الأعضاء و كيفية 0 والتعلييات التي قررتها والاصطلاحات 
ألتى وضعتها في الحساب والهندسة والفيزياء . 

تتقل فيها يلي » المواد الخخسة الأولى من التعلييات التي توضح أعمال اللجنة 

وأغراضها 5 

المادة )١(‏ - قنظر الاجنة في الاصطلاحات العافية والأدبية وكل ما يحب" 
ويحدث من الكلمات في اللغة» وخاصة في الاصطلاحات التي تستعءمل في المدارس 
والكتب المدرسية وبالجلة تسعى الى كل ما يودي الى اصلاح الافشة وتوسيعبا 
وانباضها الى مستوى العلم والأدب في العصر الحخاضي . : 

المادة () - تنظر اللجنة في الكتب المدرسية وغيرها مما يعرض عليها 
وتبدي رأم! فيه من و-ججة اللغة والمصطلحات العامية 

المادة (م) ‏ تنثسر اللنة عند الحاجة رسائل غير موقوتة تذكر فيا اعمانها 
وخاصة ما تقرر قبوله من الآراء والكم والمصطلحات العاسية 1 

المادة(؛) - لكل عضو من اعضاء اللجنة وغيرهم ان يعرض عايبا كل ما عن" . 
له أو عثر عليه من الآراء والكامات المستجدة في اللغة والمصطلحات الحديثة وغير 
ذلك مما يدخل في أعمال اللجنة . 


المادة (ه) - تقبل اللجثة ان تنظر في لعا سن سا ناكا 
من الاغور التي قدخل في أعمالحا 5 


لحف 
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كا ننقل فيا يلي « الخطة العادية » التي قررخ! اللجنة » لأهميتها الخاصة : تعتبر 
اللجنة المواد الآثية قواعد ودساتير تثبعها فيا تضعه وتقرره من المصطلحات 
العافية والكامات الانوية . 

() - ان الاشتقاق قباسي في اللغة قيا-) مطلقاً في أسماء الممافي التي همي 
عرضة لطروء التغير على معانها » ومقيد ببسيس الحاجة في الجوامد . 

(؟) - ان وضم الكاءات الحديثة في اللغة يحري اما على طريقة الاشتقاق » 
واما على طريقة التعريب ؛ ولا مانع من المع ببنها كا في « مسرة » و «تلفون»» 
ويرجح النحت عند الحاجة . 

(ع) - لا يذهب الى الاشتقاق في وضع كامة حديثة الا اذا م يعثر في اللغة 
على ما يؤدي ممناها » يخلاف التعريب > فانه يحوز تعريب كابة أعجمية مع 
وجود اسم لها في العربية كا هو الشأن في كثير من المعريات الموجودة في اللغة . 

ع يشترط في الكامات التي تختار من كتب اللقة ليعبر بها عا حدث وتحدد 
ان تكون مأترسة غير نافرة والا وجب تركبا والذهاب الى طريةة الاشتقاق 
أو التعريب . 

(ه) - يرجح الشائع المشهور من المولد والدخيل على الوحشي المبجور من 
الكاات التي في معاجم اللغة . 

)١(‏ - لا يشترط في المعرب رده الى وزن من أوزان الكامات العرببة ولكن 
يستحسن ذلك ان أمكن كا يستحدن تغبيره بمايجعله قريبا من اللبدة العربية 
في شبنشاه المغيرة من شاهان شاه . 

(!) - اللغة انا قتقرر باستعبال العامة اكثر من وضع الخاصة » لكن هذا 
يا عدا المسطلحات العامة » أما في المصطاحات العاسة فالآفر بالمكس . 

- وقنتهي النششرة بهذا التنبيه الموجه الى رجال العم (ترحب اللجنة ب ملاحبظات 
والآراء التي يعرضها عليبا رجال العلم يشأن اوضاعها من الاصطلاحات م أنسا 


مم 
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تنظر في ما يقترح علءها ‏ على يد وزارة المعارف - من هذا القبيل ) . 

ولكن من المؤسف جداً » ان هذه « النشيره الاولى » أصبحت - في الوقت 
نفه - « النشرة الأخيرة » للجئة الاصطلاحات العاسة » لآن ظروفاً غرييسة 
أدت الى اتحلالها » كا يتضح من التفاصيل التالية  :‏ ” ْ 


0-6 م - 
عندما انتخبت وزارة المعارف الاستاذ معروف الرصاني » والآأب أتسطاس 
الكرملي » تال انتهايها هذا الاستدسان من جنيع جميع الجبات . ولكن » عندما 
تقدمت عمليات الاتتخاب ‏ دون تدغل الو زارة - وأغذت تتضاءل آمال 
الكثير ين الذين كانوا سكوزررل. انتخابيهم لعضونتها » يدأت التذمرات » 
والانتقادات » والاءتراضات > واشتدت بوحه خاص » عندما تم انتخاب المضو 
الثامن » وانسدت أيواب الانتخاب . ومن الغريب ان أشد المعارضين للجنة »بعد 
تكوينها ؛ كان الشيخ باقر الشيبي » مع انه كان من أنشط الداعت البيبا »> 
والمتحمسين لما» قبل تكوينبا . 
وقال لي عتدما لاقاني » بعد انتباء عمليات الانتخاب : - لماذا حصرتم 
عدد الأعضاء بؤانية » ول تجعاوء ٠‏ أربعين أو ثلاثين » أو - على الأقل ‏ عشرين ؟ 
قلت له : أربعين ثلاثين عشرين » هذه كاءات يسهل تلفظبا » ولكن كل 
واحدة منها تستلذم زيادة في ميزائءة المعارف عشرات الالوف من الروبيات . 
ونحن نبلك الى ان تحصل على أقل الزيادات » لأجل أشد الحاجات .. 
ومع ذلك » انه ظل حانةا على اللحنة - التي لم تنتخبه . وعددما تولى السيد 
عبد المبدي وزارة المعارف » استطاع ان يقنعه على وسوب تصفية اللدنة» 
فأصدر الوزير أمرأ يتوقيف دقع الاكراميات للاءضاء » قائة : ٠‏ فليعماوادرن 
ان يتقاضرا أي أجر » 
وذلك أدى الى تبادل الرسائل بين رئيس اللجنة وبين وزير لمارف ٠‏ 


بحن 
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واللجنة أجلت اجتّاعها » الى حين حل القضية . 
00 عندئف رأيت من الضروري ان أتدخل في الآمر » ووجبت الى الوزير السيد 
١‏ عيد المودي 2 الكتاب التالي 3 
كانون الثاني 19و١1‏ 
معالي الوزير المفنشم 
إن لجنة الاصطلاحات الماسة عطلت اجتباعاتها انتظاراً الى جواب معاليم 
على تقريرها المتغلق بالاكراميات . وانني أعتقد بضرورة اتباء هذه المسألة 
المعلقة واعادة الامور الى مجار.ها وذلك للاسباب الآتية : 
1 أولاً ‏ اتنا كنا أودعناالى اللحتة قائة الاصطلاحات المتعلقة بالعاوم الرياضية 
<٠:‏ والطبيعية وطلبئا منها تدقبقها واختبار الأوفى منها » بما ان عدداً غير قليل من 
.. المبامين مشذولون في تأليف الكتب وترجتها .همهم جد يا يمنا أيضا ان تنجز 
: اللحنة مذاكراع! في هذا الشأن بدون تأخير وايطاء . 
انما ان اللجنة كانت تألفت بناء على توصية المجلس النيابي وقرار اللجنة 
الوزارية المؤلفة للنظر في تلك التوصبات»فتعطيلها في بدء أعمالها لا يتفق مع 
حكةالحكومة . 
١‏ تالثا - ان وظائف اللجنة المشار اليها من الامور التي تهم جميع البلادالعربية» 
وقد شاع تأليفها في تلك البلاد وبحث عنها عدد غير قليل من الجرائد والمجلات . 
.فتمطيل اللجنة قبل ان يتاح لها الوقت الكافي العمل يسيء لسمعة العراق . 


رابه؟ - أن معاليكم وافقمم على قبول الاقتراح ا متعلق بعقد مؤكر عر يحتسم 

فبه ممثلون من البلاد العربية الحتلفة للمدازلة في أمر المعارف ولا شك فيأن مسألة 

توحمد الاصطلاحات العامية ستكون من أول المسائل التي يحب ان ينظر فيها في 

المؤتر المذكور . فيكون من الموافق جداً ان. يتقدم العراق الى هذا المؤثر 
امه 
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إمتراحات صريحة بعد دراسة وافية في هذا ألباب . فتمطيل اعمال اللدونة 
محرمنا الاستفادة سس هذه الفرصة السانحة . 


هذا وأرىمن واجبي أيضا ان أعر ض لمعاليم انأمر هذه اللجنةراكراميات 
. إعضاما كانت عرضت في حينها على اللجنة المالية من المجلس النيابي وقبلت من " 
قبل اللجتة المشار اليها » كا لايخفى على معاليرم حيث كنتم عندئذ أحد أعضانم! 
1 هذ! ولعالركم الاحترام . 
ساطع الحصري 
مدير العارف العام 
وعلى الرغم من ذلك » لم يغير الوزير موقفه من اللبحنة . : 
« وجئة الاصطلاجات العاسية » اتحلت - من حراء ذا لك - وزالت من : 
من الوجود » بعد ان عاشت وعملت مدة لا ويد على ثلاثة أشبر فقط ‏ 


اقليك 
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المدرسون الايرانيون 


النين احدثوا لنا مشا كل كبيرة 


كان في العراق زمرة من الناس لا تفرق بين الجعفري العراقي وبين الجمفري 
الابراني . ومعظم وزراء المعارف » كائرا من هذه الزمرة : فوزير المعارف هبة 
الدين الشبرستاني » ادخل بين افراد البمثة الاولى التي اوفدت الى الدراسة في 
الجامعة الاميركية في ييروت » شاب ابرانيا متحمس لايرانيته » وصار بقوم 
بدعاية لايرانقائلا : ان الانتداب على العراق يحب ان يعبد الى ابران .والوزير 
عبد الحسين الجلبي » عتين سكرتيراً له معاد ايرانيا » واتاح له فرصة الاطلاع على 
جميع اسرار مجلس الوزراء في العراق» فضلا علانه كان رعى شاب ابرائيا آخر» 
وائفق على دراسته بسخاء . والشاب المذكور » بعد ان وصل الى مرقبة مدير 
معارف منطقة الفرات اظهر نعرته الايرانية » وذهب الى خدمة ايران . وبعسد 
بضع سنوات »4 عاد الى بغداد » وعلى رأسه البهاوية » بصفته مفتشا للمدارس 
الابرانية في العراق » موفدا من قبل الحكومة الابرائية . واما الوزير السبد عبد 
الهدي 2 فقد فات الجبع في هذا المفمار . 

وفيا يس لي بعض التفاصيل عن المدرسين الايرانبين الذين اظبروا تعرتهم 
الايرانية بتكل وضوح وجلاء : 


لين 
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محمد الدشتي 
بين طلاب الدفعة الاولى من الذين أرسلوا للدراسة في الجامعة الاميركبية 
ببيروت * كان طالب اسمه « مد الدشتي » . 
انه كان يدرس على حساب التكومة العراقية ؛ ولكنه كان يترده بين جمعية 
الطلاب العراقبين وجمعية الطلاب الايرانبين ني الجامءة المذكورة . وقد بلغني من 
من مصادر عديدة بآنه كان يصرح بأنه ايراني ‏ وكان يقول : ان الانتداب على 
المراق يجب ان يكون للحكومة الايرانية . 
ما العمل ؟ التساهل مع الابرانيين » ولا سيا عدم التمبيز بين الجعفريين 
. العراقيين والجعفريين الايرانيين » كان من الامور الشاتكة > فكان من الصعب ان 
أثير هذم القضية > وأضمن النجاح فيها . 
وقد علمت انه يدرس الكدمياء . وقلتفي نفسي : لا مجال للاضرار بالعراق 
شي دروس الكيمساء . 
لمن ليا ليخ 
عندما أتم دراسته وعاه الى بغ داد » وتولى التدريس في دار المعلمين وفي 
المدرسة الثانوية » لاحظت منه أطوار] غريبة عزوتها على حب الظهور : عندما 
أذهب - مع الوزير - الى زيادة المدرسة » يسارع في اجراء تجارب كباوية التي 
تخطف أنظار الوزير » وفي الوقت نفسه يتخذ التدابير ليصوروء > وهو يحري 
. التجربة .. والوزير » الذي يرى أمثال هذه التجارب لأول مرة في حياته * 
يندهش منها يطبيعة الحال » ويقول : «خوش معل » قدير جداً » . وقد عات 
أنه يأني با مصورين ليصوروه » خلال أجراء التحارب أمام الطلاب . وظئنت ان 
الداقم اككل ذلك »2 هو حب الظبور . وطليت من المدير » ان يقول له : 
لانحوز ان يقضي قسما من أرقات الدرس » بالتدقييات التي يقضيبا التصوير . 
ولكني عامت - في الآخير - انه كان بقصد من ذلك أمرا آغر : انه كان 
جمع تلك الصور » ليرسلبها الى رزارة المعارف في ايران ‏ مع صورة شهادته من 


كمه 
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الجامعة الاميركية - يغية التوظف لديا . 

وفي يوم من الأيام » غاب عن الدروس » وأرسل لنا ورقة باستقالته ل 
عن ايرارك ١ ٠‏ 

وعامنا أنه كان تلقى أمر تعبينه في ايران » فذهب الى مقر حمله 2 متناسيا 
كل المبالغ التي كانت أذفقتها على دراسته ‏ الحكومة العراقية . : 

ركان هريه من العراق مع أحمد أمين . 

ولكنه قبل ان يهرب > كان لعب دوراً هاما » في الفتذة التي حدثت يمناسية 
كتاب أنيس النصولي . ١‏ 

أحمد أمين 

عندما كنا نبحث عن المغلمين الذين ستحتاج المهم للتعلم في المدارس الثانوية 
في السنة القادمة » قال لي الوزير عبد الحسين الجابي : 

كو عاني كاظياوي © يدرس في دار. الفنون في استاتبول سيتم دراسته 
هذء السنة . أن أعرفه » هو منسوب الينا . ولا أكتم عنك بأني أن الذي أنفقت 
عليه رعلى دراسته , 

وقد عامت بانه في قسم الرياضيات»ولذلك مبررت جدأً من وجود معلم عراقي 
متخرج في دار الفتون . فلم أتردد في ادخاله في عداد الذين سيعينو: . في 
السنة التالية . 

أتى الطالب » ومعه شهادة دار الفنون . فوجدت درجاته جيدة . ثم حضرت 
البعض من درومه ؛ بعد تعبينه . وزاد تقديري له عندما لاحظت الطريقة التي 
يتبعبا في التدريس . 

وعندما زاه الالحاح في تعبين مفتش للمعارف في الفرات - ورأيت عد 
جدارة مد عبد الحسين للتفتيش - رأيت ان نعيثه للوظيفة اللذكورة » لى 
لا يقال بأننا أيعدةا مد عبد الحسين لكونه جعفريا . ٍْ 0 

وثم عيناه مديراً للمعارف لماطقة الفرات . واذا به بتغيب يرما عن الملترعن 


امه 


يغداد » ثم يرسل لي ورقة من ايران ؛ يقول فيها : انه دعل في خدمة الحكومة 
الايرائية . ويشكرني على المساعدات التي يذلتها نوه خلال عمله في العراق ! 

طالب كاظياوي » درس في دار الفتون » على نفقة عبدالحسين الجلبي » وتقدم 
في خدمة وزارة ااعارف بقفزات سريعة ... يترك ,العراق » ويذهب الى خدمة 
الحكومة الابرانية ... لانه كان كاظباويا » وللكنة ايرائياً ... 

ويعد ان تركت ادارة المعارف » يثلاثة أو أريع سنوات © صادفت في 
شارع الرشيد أحمد أمين » وعلى رأسه المهاوية .. وعامت بأنه جاء بصفته مفتغآ 
المدارس الابرانية في العراق .. ووزارة المعارف م تنتبه ول تمترض على ذلك . 

هذه الحادثة كان تحب ان تفتح عيون العراقيين الذين لا بميزون بين الجعفري, 
الايراني والجعفري العراتي .. ولكن .. أعقبت هذه الحادثة » بمدة وجيزة > 
حادثة مبدي الجواهري . 


مهدي الجواهري 

قال لي وزير المعارف السيد عبد المبدي : - في النجف أكو أديب وشاعر 
مبدي الجواهري . عيئه معاماً للغة المربية في احتدى مدارس بقداد . 

قلت له : افي ذاهب الى تفتيش مدارس الفرات بعد ثلائة أيام » اتصل به 

وفعلا » عندما ذهبت الى النجف» سألت عنه أولا من عبد الحسن الشلاشي: 
الذي كنت أنزل في داره في كل سفرة أقوم بها الى النجف . قال لي » عبدالحسن 
الشلاشي » على الفور : 

انه ايراني ٠‏ 

ومسا أناني الجواهري > وقدم نفه قائلا : ان معالي الوزير أمرني أن 
ألتقي بك . 

قلت له : أولا » أريد أن أعرف ما هى جنسيتك ؟ 

قال » دون تردد : أنا ايراني الجنسية . 


حله 
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قلت : في هذه الحالة لا يمككن تعييتنك . 
قال : لماذا ؟ ألا يوجد معلدون -وريون ولينانيون ؟ 
قلت : واسككن هؤلاء من حملة الشبادات العالية » في المواضسمع التي لا يرجد 
بين العراقيين من يقوم بها . وأما أنت فستكون ار بية » في احدى 
المدارس الايتدائية » ويوجد عدد كبير من المر اقبين » يستطيمون تولي تعلم 
المريبة في المدارس الابتدائية 
قال : : ألا يرجد في المدارس الابتدائية » معلمون غير عراقيين ؟ 
قلت : ولا واسد. 
وأصر مدة من الزمن » في تعبينه » وهو في جنسيته الابراز ئة.. » وعندما 
رأى أني اكرر عد م امكان ذلك > قال : , 
شوش » الأمنتيد انعد إن لذ راقية .. ولكن تعرفون هذه قضية 
خطيرة ؛ لي علاقات ؟لي أقارب هناك .. قبل أت أترك الجنسية الايرانية » 
يحب أن أعرف » ما هو الراتب الذي ستمطونه لي » اذا تجنست بالجنسية 
العراقية .. 
كدت أنفجر أمام هذه المساومة الغريية » ولكني الكت نفسي > لا كنت 
لاحظته في السيد عبد المبدي “» من رغبة في خلى المشاكل فذكرت له الراتب 
الذي يعطى لأمثاله ٠‏ والرجل قارقني بعد هذا الحديث . 
عندما عدت الى يغداد » وواجهت السيد عبد المهدي » قلت له : 
- اني تواجبت مع الكو اهري » ولككني عرفت أنه ايراني الجنسية . 
لا ادن ان لفون ار رو ل له 
ولكني دهشت » عندما رأيته يقول » دون تردد : - خوش تخليه بتجنس 
بالجنسية العراقية 
وبعد يضعة ألم “قاللي 5 االبسآلة » رذير الداخلية رو عليفة 
الجنسية العراقية . 
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وبا انه لم ببق" لدي حجة قانونية للامتناع عن تعيين الجواهري ... أجريمته 
اللعاملات اللازمة للتمبين . 

وللسكنه قبل أن بمضي أسبوع واحد على بدثئه العمل » نشر في جريدة ... 
قصيدة > يدح فيا فارس 6 ويذم العراق » بقوله : 

لي في العراق عصابة » لولاهم ١‏ ما كان محيويا الي عراق 

لا دجلة لولاهم » ردهي التي عذبت ولا الفرات بنذاقى 

هي قارس4وهواوها روحالصبا وسماوها الاغصات والاوراق 

جاءني المفتش نوري ثابت ؟ لبطلعني على القصيدة » ووضع امامي نسخة 
« الفبحاء » التي نششرتها » وقال بعصبية شديدة : - المعمون الذين لاقيتهم كانوا 

وعندما قرأت القصيدة المطبوعة» قلت في نفسي «يظهر انه نظمها ونشسرها» 
لمطمن اقاربه الذين يعيشون في ايران » . ولككن » قبل ان اتخذ قراراً نهائيآ 
في الامر » رأيت ان استطلع رأي معروف الرصافي فيها . والرصاني عندما 
اطلع عليها » قال على اافور » وبقضب شديد : - هذه شموبية بككل 
الكامة ... وبعد المداولة مع مدير معارف يغداد » قررت فصل الجواهري عن 
عن وظيقة التعلم وصدر الامر الاداري اللازم لتنفيذ هذا القرار . 

واما الوزير السيد عبد المهدي > عندما اطلع ما تم في امر اللواهري غضب. 
غضية شديدة » وطلب مني الغاء القرار واعادته الى وظيفة التعلم . 

وطلبه هذا » صار سيب لسلسلة من المكائبات » جرت بيني وبونه بصورة 
رسمية وبا ان هذه المكاقبات ل تبق منحصرة بقضية الجواهري » بل تمدت. 
ذلك الى صلاحيات المديرية العامة » واظبرت سريرة السيد عبد المهدي في أمور 


الجنسية والوطنية والقومية بوجه عام “ رأيت ان اثقفل في الصحائف التالية 
سلسلة هذه المكاتنات بنضوصبا الكاملة . 


65 . 
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المكاتبات القي جرت بيني وبين السيد عبد اهدي 
مناسبة قضية ال جواهري 


:ان القرار الذي اتخذته ونفذته في حق 


#هدي الجواهري»صار سيا لساسلتين 
من المكاتيات والمناقشات 


التي جرت بيني وبين الوزير السيد عبد المهدي . 
وقد حامت احداهما| حول صلاحيات المديرية » والاخرى حول 
اجو اهري نفسه 5 
١ 0‏ - قضية الصادحخيات 
لقد زعم اليد عيد المبدي ان القرار غير قانو ني لائه 0 يقترن عوافةه/ة 
الوزارة وتوهم ان في الأمر تصرفا شاذاً » فارسل لي الحكتاب التالي : 

حرة المدير العام 


ان الأمر الاداري الصادر في ؟ نيسإن 14097 القاضي يفصل المعل جمد 
مهدي الجواهري يؤسفني عندما أرى به تحديا على حقوق مقام الوزارة التي 
يجب أن يكون صدورها كذا أوامر بمد أخذ موافقتها لا لكرت الوزير م 
المرج النهائي في وزارته فقط بل لكونه هو المسئول عن أعمالما رهو المحاسب 
مام مجلس الامة وغيره . فلكي يتمكن من القيام باعباء هذه المسثُولية وليقسن 
له تأدية الحساب تام فأنه بطبيعة الحال يجب ان يكون على عل ام جا يصدر بن 


اقه 
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هذا القبيل قبل صدورء . ولا كان الامر الآ نف الذكر وقم وبلغ الى المرجع 
ول يستمزج به رأينا فضلا عن طلب موافقتنا التي هي شرط لازم لصحة هذا 
الامر وا ان المتعارف هو ان التعيين والفصل والتئديت جميعها لا تكسب الصفة 
القطعية الا بعد أخذ الموافقة عليها اراني راغيا جد الرغبة في ان أعلم ما هي 
الدراعي التي حدت الى ابتكار هذه الطريقة الى اراها جديدة فى أيامى وشاذة 
عن الةواعد التي يحب اتباعبا . ١‏ لان 

للفلل عبد المبدي 

وزير لمارف 

ولكن التعلوات الوزارية المقررة منذ سنة ١47+‏ كانتتر كت هذهالامور الى 
مديريات اامارف . ولذلك قدمت الى الوزير المذكرة التالية » للبرهنة على 
قانوتمة المعاملة : 

معالي الوزير 


جواياً الى كتاب معاليم المؤرخ ١990/4/5‏ الذي تقولون فيه : 

« .. أن المتعارف هو ان التعيين والفصل والتثدبت جميمها لا تكسب الصفة 
القطعية الا بعد أخف الموافقة علييا أراني راغياً جد الرغبة في أن أعم ما هي 
الدراعي التي حدت الى ابتكار هذه الطريقة التي أراها جديدة في أيامي وشاذة 
عن التواعد التي يحب اتباعها » . 

أعرض ان الطريقة المبحرث عنها لم تكن جديدة ولا شاذةفانها نف سالطريقة 
المنبعة في هذه الوزارة منذ تشكمل المديريات سواء ذلك في أيام معاليع أو في 
الاام التي سبقتها . 

فلم يكن هناك أي تعارف كان يحتم على المديرية أن تمرض أمر تعبين أر 
فصل معامي المدارس الابتدائية الى مقام الوزارة لاستحصال موافقتها بلبمتكس 
ذلك المتعارف في هذه الوزارة منذ سنين عديدة يلخص في القواعد الآتية : 

أ ) معامو المدارس الابتدائية يعينون ويفصلون من قبل مديري المناطق . 


؟كقهة 
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ب) مديرو المذارس الانتدائية ينتخبون من قبل مديري الناطى ويميارث 
و بفصلون يتصديق المديرية العامة . 


ج ) معامو ومديرر المدارسالثانوية ودار المعامين ومدارس الصناعة ينتخيون 
من قبل المديرية العامة ويعيثوت ويفصلرن يتصديقٍ الوزارة . 

قجميع اللعاملات حرت ولا وال تسجْري وفنا للتواعد السرودة ٠.‏ اتنا 
لا نذكر قط يأننا طلينا مصادقة معال.م على تعيين أو قصل احد من مملمي 
المدارس الابثداثية 1 

ترون معأليم من ذلك ان الطريقة التي سلكناها في أمر فصل محمد مهدي 
الجواهري ل تكن طريقة جديدة ولااشاذة 5 

أما مبدأ مسدُولية الوزير اهام مجلس الآمة فلا أود ان أبحث عنبا الا أنني 
أرى من واجبي ان أقول ان هذه المسئولية لا تتنافى بصورة من الصور مع مبذأ 
اتقسيم الأعمال , وترزيع المسدُوليات على الموظفين كا هو معأوم ومسل في الحقوق 
الاداربة والدستورية . هذا ولعاليم الاحترام . 

ةا مدير المعارف العام 
رمع هذا “ل يقتنغ الوزير بذلك » وأزسل لي الكتاب التالي : 
الى حشر 5 مدير المعارف العام 


حوابا: لكتابم لايخ 130/4 أثالا أعرف بإن هذه الوزارة نظام 
خضا دوه بده الدزارات الني فيا انمره ١‏ فسان ٠‏ قسم لايم الا بعد موافقة 
الوزير وقسم وهو الخاص با موظفين الصغار تستمزج عنه اراء الوزارء من قبل 
المديريات داع دا ان بترشيح منا ويناء على طلينا 
كان من اللازم استمزاح رأينا قبل الفصل . واذا كان في الام الي . سيقئنا جار 
غير هذا التعامل فآود ان لا يحري في أيامي لاني لا أريد الا اذ أعل كل نيه عن 
شؤون الوزازة الي أب متؤليها . 


0 
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دلي ش 


وه مذكراتي في العراق د++» 
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ولككن العمل بتلك التمليات > لل يمر في الأيام السابقة لوزارة السيد عبد 
المبدي فحسب »© بل طول مدة وزارته هو أيضا.. ولذلك ارسلت اليه 
الجواب التالي : 
معالي الوزير 
جوابا الى كتاب مماليك المؤرخ ١559/4/5‏ > انني لا أرى لزوما لاطالة 
اكلام بالبحث عن الاصول المتبعة في بقية الوزارات . ولكنتي اعود فأقول ان 
.وزارة المعارف تركت أمرتعيين وتبديل معامي الابتدائية الى المديرين صائرة 
- بنص صريح ‏ حتى قبل تشكيل المديرية العامة . فالمعاملات جرت ولا 
تُزال تحري على هذا الاساس والاساسات اتي عرضتها في كتابي' السابق ليس في 
الايام التي سبقت أيام معاليم فقط بل في ابام معاليكم نفسبا ايضاً . ققد جرى 
تعيين و تحويل وفصل عدد غير قليل من معلمي المدارس الابتدائية بدرن ارن. 
يطلب مصادقة معاليم في أمرم أو ان'يستدزج رأي معاليم فييم . 
أي وجوه معرقة شخصية سابقة بين معالم وبين مهدي الجواهري فلا 
حاجة للبيان انه ليس من الامور التي تحتم عل الادارة انتهاج خطة خاصة شاذة 
عن القاعدة العامة في حقه : 5-5 1 
لاشك في ان اليم الى في ان تطلبوا ان تعفوا كل شيء عن شتوك 
الوزارةولةلك نحن اعمنا معالييم الاسباب التي دعتنا الوفصل الجواهري بتحرير 
خاص حتى قبلٍ ان تطلبوها منا . ولكن لاحاجة للبيان ان : طلب الم عما 
يجري » واه طلب عدم الاجراء قبل العم » شيء عر . " : ١‏ 
فالطلب الاول من الامور الطبيعية اما الطلب الثاني من الامور المنافية اندأ 
7 0 : رطنت رباع الم ثوليات عليهم بالتسلسل'حسب درجاتهم 
2 المبدأ الذي يعد حجر الزاوية قي بناية الادارة والحكومة 3 3 
هذا ولماليع الاستام . 0 
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كوه 
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في نفس اليوم الذي أصدر فيه السيد عبد امبدي كتابه المتعلق بصلاحيات 
للديرية أرسل ل كتاا ]حر ايداع فيه عن الجواهري #وطاب سمت أمن 
قصل واعادته الى وظيفته :2 . 

20 حضرة المدير العام 

- كنت طلبثكث من مدير المنطقة يوم السيت ٠‏ نيسان يلغا تأجيل البت في 
فصل الجواهر ي الذي استخيرقه ويا للاسف » في طريقة غير اعتيادية . 

قد طالعت القصيدة المدرجة بالفيحاءً تنا آنا رأيت بها ما يكوتن جرم يعاقب 
عليه عراقي بفصله من وظيقته بل كل ما منالك وصف كا در لمناظر من مناظر 
الطبيعة واقوال قشابهها قدا قبلت أمثالها من شمراء متقدمين ومعاصرين ٠‏ فعلية 
يجب سحب 'أمر الفصل وابقاء المملم المذكور يوظيفته كا كان ودءتم 

جود : عبد المهدي * : 
0 وزير الممارف 

فرأيت ات ارسل اليه مذكرة ة تقصيلية » اوضح فيها القزعة لني تم علا 

القصمدة 8 » مع تذكير الوزير يكيفية تجنسه بالمنسية العراقية : 
معالي الوزير ْ 

جوابا الى كتاب معاليتم المؤرخ لوق لقت الذي تطليون فبه صحب أمر 
الفصل المتعلق بدي الجواهري . 001 ا 

تقولون معاليم ٠‏ قد طالمت القصيدة المدرجة بالفبحاء نا رأيت هاما 
يك جرم اق ليم مرا بن ته ع كل ما جلك وف شار 
لمناظر من مناظر الطبيعة » . . . 0 


غادى من ذاجبيي ادعوم العامة الآثية : .. 


هوه 
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أولا- ارجو ان تلاحظوا البيت الآني يكل تدير واممان : 
ش لي في العراق عصابة اولاهم 
ها كاري عتحبويا الي عراق 
فل :مذ بيك في يكن اق يفال كن ,اسه و رسك شال حال بن 
مناظ ر الطبيعة » افلم يعلن الشاعر في هذا البيت - بكل صبراحة ووقاحة - 
لله لأيحب العرأق إولا ورد فصان امه جام 
ثم ارجؤ ان تنظروا في الب الذي يليه :. 
لادجة ولام وهني التي 
عذبت تروق ولا الفرات يذاق ! 
أفبسكر أناففرلوااعن هذا اقبت أيه انه ٠‏ ردقا كام اط بن متا 
الطبيعة »> أفلم يكرر الشاعر فيه ما قاله في البيت الاول يصراحة ما وراءدما 
صراحة وبرقاحة ليس من بعدها وقاحة > أفل يؤكد علاقته بتلك « العصابة » 
وعد م مبالاقه بالعراقى وبكل ما يتلق به العراق من دجلة والفرات ‏ 
هذا اني ألفت نظر معاليم بوجه خاص ال البيت الذي يلي هفين البيين : 
هي فارس وهراوها روح الصبا 
ومناوها الاغصارن والأوراق 
نعم اننا ترى في هذا البيت يرثا عد ن الطبيعة»عن المواء والسياء وعنالأغصان 
والادراق» ولكتنا نرى ان ذلك لا يعود ‏ فينظر الشاعر - آلى منظر منمتاظر 
الطبيغة بل الى بلاد ف قاس » بإجمها كآن جبيع ٠‏ واد فارسش 4 م روح آقصبا 
وكآن جيم و خماء: فازسن » » من الاغصان والاؤزاق» ثم م أقلا يحب علننا.ان"قكنبه 
الى يي يه هف! البدت عقب البيتين السابقين والى ذكز ىح زر 
بعد ذكر العراق عل الضورة الآنقة ‏ أفلا يجمل ذلك القاريء زيتساءل فيبتفسه 
عن ماهمة « العصابة » التي لولاها لما أحب الشاعر العراق ول ذاق الفرات ٠.‏ 


5 


لممسوحة ضونيا ب )08088000 


وما أممنا النظر في هذه الابيات ومبها حسنا الان في نيات قائلما لا يمكننا 
الا ان نسلم بانها تثم عن نزعة فارسية شديدة , 
, ' انني لا نكر ان أقوالاً مشاببة هذه الأقوال قد قيلت من شعراء متقدمين. 
او معاصرين ا تفضلتم معاليك ولكذني أقول : ان موري العرب وادياء العزرب 
إتفقرا على تدسةٍ هذه الاقوال واولك كك القائلين بإمم معاوم هو ه الشموبيية 
والشعوبموت » . 

#انيآ - تصفون معاليم الشبيخ مبدي الجواهري بوصف « العزاقي »قاسمسوا 
لي أن اذكر؛مماليم بانه لم يتجنس بالجنسية اله راقية الا قبل بضعة أسابيع وبعد 
تردد طويل وتوسط معاليم في الامر . 

فعندمًا طلتم معاليم مثا تعبيئه معلا للهدرسة الثاتوية كان المومأ إلبهفارسي. 
الجنية بصورة رسمية . وعندما تواجهنا ممه في النجف وبينا له عدم امكاته 
توظمفه قبل تجنسه بالجنسية العراقيةٍ اظهر تردداً كبير؟ في الآمر وحازل ان 
يذكر لنا مُواهد عديدة للتعيين دون تجنس وطلب منا في الاخير ان غهلأسوعا 
لكي يفكدر ملي في الامر » كا انه قال لنا بككل صراحة « انه يوه ار يعرف 
المنافم التي سينالما مقابل التضحية التي سيقوم بها » . 

فأنني عندما أذ كر كل ما سيق واقرأ الاببات الآنفة الذكر التي نشر هاأخير؟ 
في القيحاء أرافي مقا في القول بان الموماً آليه لم يتجنس بالجنسية العراقية بصورة. 
رممية ألا بقصد الانتفاع » فانه لا يزال متمسك) منسيته الاصلية ونزوعه اليها. 

ثالث) - ان معارف العراق تكبدت اضراراً جمة من أعمال الفرس المولودين 
في العراق ومن جراء سياسة القسامح والتغافل التي جرت عليها الحكومة مسدة 
من الزمن في أمر هؤلاء : فان معاليم قد رأيتم رأي العين الاضرار الممذنوية 
والمادية التي تولدت اخيراً من ارسال الدشتي على نفقة الحتكومة المراقية قبل خمس 
سنين فاذا يحثتم معالي عنا حدث من جراء استخدام السيد علي وأحمد امين 
- يحجة ولاهم في الكاظية وعراقتهم الظاهرية - لا أشك في أن تعذرونني 
في تشددي في هذا الباب . 


فلك 
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رابما ‏ انني كنت أشعر بنفسي متفها في الرأي مع ممالبع عندما كنم 
تقولون «ان الاخلاق والشعورني المدارس يحب ان تعتبد فوق كل شيء» و لكتني 
كنت أعتقد ان معالبع إيضاً تضءون الشعور القومي فوق كلالمشاعر الاخلاقية . 

وده الاسياب كلبا أراني معذورآ فق عدم اعادة الإمدي الجواهري الى 
وظيفة التعلم 5 

هذا ولعاليم الاحترام » 


نيسان 9و١‏ مدير المعارف العام ش 


ولككن السيد عبد المبدي أصر في طليه . وفضلا عن ذلك أبدى رأيا خاصا 
في معنى الجنسية.» قائ انه يعتبر الجواهري عراقيا » ليس لانه تجنس أخيراً 
الجنسية العراقية » بل لأذه وأجداده مولودين في العراق : 

خضرة المدير العام 

جرابا لكتاييع الؤرخين ١557/4/7‏ > مع الاسف حيث ارى يكتابيم 
المذكورين أمرآ لا أستطيع تفسيره الا بشيء واحد وهو انيم تريدوتنا ان نتقاةً 
لرغبتم وننزل على ارادتم سواء أكنتم بها عحقين أم غير >قين » على أني أود ان 
لا يغرب عن ذهنم في ان ذلك لا يرافقنا أبدأ ولا هو من ثانا فانى أعرف 
حدود صلاحيتي تام كا اي اعرف الحد الذي تنتهي اليه وظيفتم جداً . 

ما كنت أود ان أرى الاصرار على الخطأ بالن؟ هذا المبلغ ولو انني كنت في 
موضع نحاججة ومخاسمة لقلت بان اتخاذم البيت الاول الذى أوردتوه في كتابم 
كدليل على تبرير عملم تجاه الجواهري أولا رؤيام للسآلة بغير ين المشط 
لرأبتموء لا يصلح ان يتخذ كدليل مننم على حرمانة عراق من فته أكرد 
قولي وأفول عراقي لا لكونه تجنس من شهر أو أقل فان الجنسية صيقة امعية 
لاأقيمة لها في نظري بل لكونه قطن ااه واجداده المراى مند قرن وتمّف 
فكانوا يشتركون يخيره وضيره وكابدوا منه مصائب ما يكابده كل عراق صمع . 


هذه 
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أن البيت طبيعي ولا يحتاج الى أمثال. هذه التأويلات والتفسيرات التيتولدها 
مع الاسف بواعث لا أدركها . فأنت وأا ركل واحد تملقنا بإلوطن انما هو 
بالاميرة والاصحابر بكلما تربطنا معه الروابط الاجتاعية لا بلماء ولا بالتراب» 
فبطبيمة الجال لو ان اسرتك واصحابك يقفقاسية لتعلقت با أكثر من تعلقك 
بسورية أو بالعراق بل ولاكان مخطر لك المراق ولا سورية يبال فاذا كان ذلك 
وهو المعروفبالبداهة كتقرير حقيقة فها معنى هذه الضجة الت بغير حلها ؟ واما 
البيت الثاني فظاهر بمعناء ومبناه اذ ما هو الا كتفسير لابقه . أما البيت 
الثالث فيمكتنك ان ترى أمثالة ىا ترى أمثال سابقيه الكثيرة عندما قطاالع 
دواوين الشعر للمعاصرين ممن لهم في أوطائهم منزلة وطنة سامية ول يرصوا 
بوصمة الشموبية أو الشعوببين 

هذه الابيات الثلاث التي دعمت بها حجتتك انما هي في نظر الحقيقة لاا شيء . 
رما جاء غيرها فاني لا أراه الا من قبيل الحشو الذي لا أريد ارك أقتل وقق 
بالرد عليه خاصة ونحن كا قلت لسنا في مبدان محاججة ولا مخاصة . 1 

وبما أفي صارحتك برأبي بعد ان اعتقدت بصحته وأحقيته فلا يسمتي ان 
أحوره أو أغيره نزولا على رأي آخر وهو : 

أ ) لزوم اعادة الجواهري لآني معتقد انه لم يقصل بسبب مشروع . 

ب) لا بد من ان يككون الجري بالتمبين والفصل على القاعدة التي تكورن 
أدعى للنظام واحفظ لحةوق المعمين وأبعد عن الاحكام الكيفية . 

فبذا رأبي وهذه ارادتي فاذا هي تضاربت مع ارادتي فليس لنا ولك الا 
اجراء ما هو عتم اجراؤه في أمثال هذه المسائل بدون اضاعة وقت او اطالة 
حايث . 

بالالسل عبد المبدي 

وزير اامارف 

فكان لا بد لي من ان اقند هذه الاظرية » مستنداً الى وقائع لا تزال مائلة 

في الأذعان . فأرسلت المذكرة الجوابية التالية : 
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معالي الوزير 
رابا الى كتاب معاليم المررخ 1957/1/9 > 

اولا- اتصارحوننا معام بنظريتكم المتعاقة بالجنسية والوطنية . انني لا 
اود ان أنائش معالتكم على هذه النظرية ولكثني أذول ان ارسال الدشتي لا كال 
التحصيل على نفقة العراق همن طسلاب البمئة العراقية كان متنداً على نظرية 
«مائلة “وان استتخدام السمد علي وأحمد امينايضا كان من جراء تطبيق تلك النظرية. 
ولا كانث قمة النظريات تقاس وتقدر بصحة ذتائجها فأعمال هؤلاء المعامين 
الثلاثة واه شتفالاتهم أخالية كافية لاظبار درجة صحة النظرية الممحوث عنها - 
يكل وضوح جلا : 

ثانا - انفي عرضت الاببات اميسو ث عنبا الى أنظار كثير من الادياء 
والمفكرين قبل إصدار إمر الفصل وبعده . فل أو اد م يندهش من قراءتها 
ول بعتيرها دلي صريا على نزعة فارسية . فنحن ل نصر على الخطأ بل نستتد 
على قضمة حقة وبديهية ة ونصر على وضع المصلحة العامة والمنافم الوطئمة قوق 

كل المصالح والمناقم ليس الا . 

وفي الأخير أرى من واجي ان ألخْص نقطة نظري كما يأتى : 

أ ) ان معي المدارس الابتدائية ليسوا من الموظفين الذين يحب أن نستحصل 
مصادقة الوزارة في أمرمم نظراً الى التعليات الموضوعة والاصول الرعية منذ 
اربع سنين . فامعاملة الواقعة ليست خارجة عن الصلاحية بل هى 9 صلاحية 
المديرية . 

ب )ان الأبيات ا انتثرة في الفيحاء تدل دلالة قطعة على نزعة قارسية فلا 
تسوغ توديع تربية أولاد العراق الى يد قائلها . فاامامة الواقعة ليست مخاافة 
لامدل بل هي ضن مقتضيات اللصلحة العامة وسما مصاحة الدارس . 

فاذني اتحمل جميع مؤوليات هذا العمل كما انني مستمد الدفاع عنه أمام, 
اي هرئة كانت , 
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ولهذا كله لايمكنني ان ارجع الجواهري الى التعلم طاما أبقى تحت أعباء 

وظيفة مديرية المعارف العامة وتحت مسؤولياتها المادية والمعنوية . 
هذا ولعاليكم الاحتدام . 
9 نيسان يفل مدير المعارف العام 
الصفحة الاخيرة من القضية 

بعد الرسالنين الاخيرتين ؟ انتقلت إلقضية ‏ بطبيعة الال - الى رئيس 
الوزراء .2 ْ 

م اطلع على ما دار بين الوزير السيد عبد المبدي وبين رئيس الوزراء جعفر 
المسككري ولككني عامت النتيجة التي توصلا اليا عندما استدعاني رئيس الوزراء 
وكدني في الموضوع » وقال لي يحضور رشيد عالي الذي كان وزيراً للداخلية : 

-انا معك. وترى ان ناظم هذه القصيدة لايحوز ان يتولى وظيفة التعلم 

في مدارس العراق ٠‏ ولكن الوزير السبد عبد المهدي اعتبر القضية ماسة 
بكرامته » وصار ,ددنا بالاستقالة . ونحن لا نريد ان تحدث ازمة وزارية في 
ظروفنا الحالية . ولذلك رأينا ان نعالج القضية بالصورة التي تحفظ لاوزير 
كرامته . وترجوك ان توافق على هذا الحل : انت تلفي الأمر الاداري » وتعيد 
الجواهري الى مله » والوزير بعد ذلك يخرجه من الوظيفة المذكورة أو يحمله 
على الاستقالة . 

استغربت جداً الطريقة التي يقترحونبها علي » ولكن لم أشأ ان ابادر رئيس 
الوزراء برفشها على الفور » بل رجحت ان اوجه اليه السؤال التالي : 

- واذا لم يفعل ذلك السيد عبد المهدي؟ راذا أراد ابقاءه في خدمة التعلم 5 

ورشيد عالي الذي كان حاضراً طوال هذا الحديث » اجاب على الفور : 

وبعد قليل من التأمل » قلت : 

- ارجو ان تعذروني .. انا لا استطيسع ان امل باقتراحم هذا ولكني » لا 
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اود ان اصير سبي لأزمة وزارية”. لذلك شذ اجازة اغتيادية لمدة اسبوعين » 
واستديح في داري . فالوزير يحري كل ما افترختموه عل" » خلال ايام اجازتي . 
وانا اعزد الى العمل ؛ بعد اتام الامور » واخراجٌ الجواهري من سلك المملمين . 
وبعد هذه الحادثات اخذت الاجازة وتركت العمل . والوزير أصدر امرآً 
إعادة الجواهري . ولكن بعد ذلك » اخذ يستثفر كل اعوانه للتوسل بكل 
الوسائل » لاثارة الرأي العام ضدي . ولككن » عندما قرب موعد اتهاء الاجازة 
كامت رئيس الوزراء وقلت له ان السيد عبد المهدي ل يبر بوعدء اليك الى الآن. 
واذا ل يم الامز » حسب الاتفاق السابق © مأقلام استقالتي من المديرية 
العامة . ا 2 
. وبعد يرمين من هذه المكالمة التلفوذية .عامت: ان الجواهري قدم استقالته 
من وظيفة التعلم » بناء على ابعاز السيد عبد المبدي . وانتبت. القضمة © بقدسد 
الجواهري عن لك التعلم . 1 ١‏ 0 
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أمام المشاكل المالية 


لقد عملت - خلال قيامي يأعباء مديزية المعارف العامة تحت ظروف مالية 
سيئة وقاسية - بسبب“الضيق اللي الشديد الذي استحوذ على البلاد قبل بداية 
موارد النفط . وبذلت جهوداً كبيرة جداً » لتوسيع نطاق التعلم » على الرغم 
من تلك المشاكل المالية . 

ولاعطاء فكرة اجمالية عن ذلك » أدرج فيا بلي : فقرة من تقرير كتبته سئة 
كلقا وصورة من مذكرة كتيتها سنة ١559‏ 3 

١ 53‏ 5 
فقرة من تقرير 

لقد قلت في تقريري السنوي - عن العام الدراسي ه157/ 19475 - بعد 
استعراض ما حقةناه في مدان توسيم نطاق التعلم » مأ نصه : 

ان اسباب هذه النتائج تعود الى الجهود العظيمة التي بذلت لاجل استؤار 
الخصصات المدفوعة في الميزانية الى اقصى درجات الامكان في العمل والاقتصاد. 

ان هذه الجمود تحلت خاصة في استقامتين جوهريتين : 

أولاً 8 تنقيص نفقات الادارة . 


ثانياً : تذسيق عدد العاين . 


الممسوحة ضونيا ب )م0 ه0808 


أن هذه التنسيقات هي التي مكنت ت المعارف من تزييد عدد المدآرس وطلابا 
زيادة كبيرة > بدون ان تحصل على زيادة مبمة في مخصصاتها . 
ن من الضروري أن نلفت الانقفار 0 ان وزارة 
التارقه قد رمات و اقصى حد الامكان من هذا الاب فانا عملت كل مأ 
يكن عه سماد ت الي لدما > فلم ببق" اماما حال : لعمل شيء © بدوت زيادة 


ا د 
تص مذاكرة 


وزي المعار رف في ه571/1/1١‏ المذكرة التالية » خصت قبك-) 


المشاركل التي تعرضت عليها وزارة المعارف 


1 
ا 


لقد اطلعت على قرار مجلس الوزراء اللوقر بخصوص الفاء إلعلاوات التي 


متحت قبل بضعة أشبر » ات نا ت الآتبة حول 
شمول هذا القرار وتأثيره على المدابين 
)١(‏ أن رواتب المعادين أصيبت بشربات متوالية منذ ه أو 5 سنين : 
أ كان يعطى لكل معل يخدم خارج بلدته الاصلية اكرامية خاصة قدرها 
+٠‏ روبية » ويما ان معظم المعفين كانوا يخدمون خارج يلدتهم كانو وأ 


يتفيدون م هذء الاكر أمبة » ثم ألقيت ت هذه الاكرامية وحصرت 


لك 


في بعض المحلات الحدودة فقط مع تنزيلب! حتى في تلك الحلات الى 
العشرين أو العشسرة 
ب - كان بعطى لكل معم زيادة منوية مطردة فأوقفت هذه الزيادة . 


- أحدث أصول التوقاهات التقاعدية في النسية المعلومة ‏ 
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ه- أجريت التخفيضات الاولى التي كانت ُمتبر وقتية 

ه - أجريت التخفيضات الثانية التي أصبحت دائمية وقطعية . 

(؟) لا حاجة للببات ان النقص المذكور في ققرة -أ- كان صوصا للمعامين 
لأن 0 تكن أمخال تلك الاكراميات موجودة في مائر الوزارات . أما بقية 
التنقيصات فكانت شاملة يع الموظفين مع هذا قاتها صارت بجصفة بيحقوق 
المعلمين اكثر من سائر الموظفين وذلك للأسباب الآتية : 

أ - ان مقياس رواتب امعدين كان في أساسه أضدى وأعل من مقياس 

رواتب بقمة الموظفين . 

ب - ان وظيفة 7 وظيفة متعبة في حد ذاجا أكثر من وظائف معظم " 
المأمورين . لأن الممم مجبور على على التفكير والككلابة والككلام 
والمراقبة 0 

ج - ارس المعلم يبور على البقاه في المدرسة أكثر من ساعات اشتغال سائر 
الموظفين كا انه بور على الاثتغال خارج اوقات المدرسة ايضاً وذلك 
لتحضير الدروس من جبة ولتصحيح واجبات الطلاب منجبة أخرى. 

د - ان ججال الترق أمام المملم أضيق في حد ذاته بالنسية الى سائر الوظائف. 
فان في الوزارات الاخرى وظائف وخدمات متنوعة » وكثيرة . 

فبامكان الموظف ان يترقى من دائرة وزارته بالانتقال من وظيفة الى 
أخرى اكبر منها . أما في التعلم فلا'مجال الى ذلك فاذا بقيت الامور 
.على هذه المالة فلم دمن ترق المعامين وزيادة رواتبهم بصورة مطردة 
ضمن مسلكبم لايحد العلم سبي للترق الا بتقبير الأسلك والخروج من 
سلك التعلم والاثتساب الى وزارة أخرى . 
(+) هذه الآأسباب نرى ان أصول تزبيد رواتب المعلمين يصورة مننظهة 
ومطردة موضوعة وجارية حتى في البلاد التي ل تجعلها من الأساسات العامة التي 
تشمل جمبع الموظفئين . 
ولذلك كنت أنتظر ان تعود الحكومة الى تلك الاصول التيكانت موضوعة 
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قبلا - ولو ببعض التعديل - وفوبئت دا بالقوار القاشي بالفساء الامات 
المهدودة التي اعطيتإهذه السئة - يعد توقف مديد - عوضا عن جمل أصول 
زادة الرواتئب مطردة ومسثمرة . 

(4) هذا وانني اعتقد بامكان امتثناء المعلمين من ذلك يناه على التفصيلات 
المعروضة 1 نقا من جهة ويناء على الامور السابقة الإآتبة من جمة اخرى : 
أولا ‏ ان مجلس الوزراء الموقر عندما قرر توقمف الزيادات للمرة الاولى لاحظ 
خصوصات العلدين فاستثنى رواتبمم من التوقيف نلك السنة ٠‏ 
أنناً - ان الجلس الثاني الوقر عتدما أوصى الحكومة بتذفيض الرواتب 
ستثناء الملين من ذلك التخفيض وان هذين المثالين يحملاني 


أوصى | 
اعتقد يامكان استثناء المعامين من القرار الاخير فأرجو من معاليم 


التفضل بالاههام في هذا الأمر . 


هذا ولعالم وافر الاحتدام » 
لزلا نفلت" مدير المعارف العام 
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. مخابرات ومعاملات 
هع ادارة المعارف في إمارة البحرين 


راجعتنا ادارة المعارف في البحرين» وطلبت منا أن نزودها بمديرين ومعامين 
لرفع مستوى التعلم في المدارس الموجودة من ناحية » وفتّح مدارس جديدة من 
تاحية اخرى . ثم وسعت نطاق طلباتا » وطلبت منا أن نزودها بمعلمة لتأسيس 
مدرسة للمنات » وبكاتب يحسن الحررات والحاسيات . 

ماكان في استطاعتنا أن نرسل الها معلدين من العراق - نظراً لأزمة 
المعامين التي كنا نجتازما - ولذلك خابرت بعض الهيئات والاشخاص الذبن 
أعرفبم في سوريا » وحصلت على موافقة طائفة من المعادين السوريين ليذهروا الى 
البحرين » عن طريق يغداد . حت اني وجدت معلمة قوافق على العمل في 
البحرين » مع زوجها المعلم . 

غير ان الكاتب الحاسب انتخبته من أهالي البصرة > بناء على اقتراح 
عبد الرزاق ابراهم . 

ولهذا جرت بدني وبين ادارة معارف البحرين » سلسة من الخابرات أدرج 
هنا صورة زيتكوغرافية لككتابين من تلك السلسلة : 
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ا 2 


درت اليداركتة خسدد 


١‏ دكا 


1 ل افرع رم 7 ك3 


ب 0 
ذماك سماد سا لقنا لام لل عم اماد د ساي روث شرك ث8 8 


اكلا عدم ند ردنا سيد مشر عاتم ع ماسيوم سد سعاء لحر انا 


المعاصة اجيم ل بار سمي نظا سنا يطعا ديعا موامس أ عر هيز ل 2 .م لعشر” العسمم ."+ 


اه ع3 سلسو الام عبراى 2 نح نفاص م طداف د 


كناك ,سامش فل رت اوناك مالل عرس ك ااانه سر يسنا 


ات - مساق عل متكي دي 
١ك‏ معام جر كل م د عام اران ' .شما بجر ل سس , رمام ' 0ك م دان 
مر" اخ مه معام مذي عو دي نلطسما دعال يا مئان 

د امل انا تق ب اشام سيد ص سيد صر ا شعي ١‏ ل د سمل ولف سم تدهم نا ا لزعو إل لطع" 
رز )د هذ كاب عرسا د سم ديم جلاع و الما مير ار دن مسد لهت : , عل ماملها , 
ا موس اسه 142 و "سام ذه ان هرا دصيرال 


0 دسسر و١‏ عكاءن بارع ومسحسجة 1 5 
مس م لك 3 


لاتيم 


ليلا 
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, 10 . ا 5 
رت ييل ١ورسار‏ ادعو ديم سا ص مدت شتر يي 2 2 


تنعومَاء نا تن : 1 1 
مغاانص ىذ 
ىذ هذا مر ادرف ١د‏ يديز مادم باعي » 707 عر 


ا عاض سيم لل صو عضا لاض مغر " معبيرها ارم لام 


5 7 
م 5ظ 1 0 
ترما ينا إضاعط تا لماه كات شدصسم:. - سس 


كر 
مط 200 أشي ب تمر سلما 


كين ,اسل مر ميا محم لتق هذا ميد 


2 9 7 في الل ا 
وعامر يأ حبيا مسا| وفك فقون ا مسوم عط ال ا شر 


دم عله« ينها عل رسا ب قاس مه سي عدصت » اجام مرك مسرن برا سدم + 


المافف 2+ 
لدعا لله إل راس اع معام رايب تاد ولع كعبر بطااالة ررة انا لب متو 
0 24 
جلت ' درتنا لم ا ومسطيط بع جسم طال* 


ور للم امار ا 


”2 
عاق دهم ا بي 


لل مذكراقٍ في العراق هدع> 
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استقاالء 


مسن مدبرية. المعارف العامة 


ان الانتقادات والدعايات المغرضة التي اخذت تسلط عل » منذ بداية عملي 
في العراق قد اشتدت - بوجه خاص:- في عرد وزارة الس.د عبد المبدي » 
وحملتنى على اطالة النظر في ه فكرة » كانت تمسول في خاطري من وقت الى 
نر :فكرة الاستقالة من مديرية المعارف العامة » والانصراف الى التعلم في 
دار المعلمين العالية . . 

انى كنت أعرف أسماب تلك الانتقادات والدعايات واغراضها الاساسية . 
فابا كانت ناجة عن « المبادىء والخطط » التي قررتها لنفسي * والتي لم اتقطسع 
عن التزامها في بوم من الايام » لاعتقادي بضرورتها لغمان تقدم المعارف تقدم] 
حقبقيا» فان تلك الحطظ والمبادىء كانت تم علي : أن احرص حرصاً شُديداً 
على اقامة صرح المعارف على اسس متينة » دون الالتفات الى الظاهر الخداعة » 
وان اعمل عملآ متواصلا لرفع مستوى التعلم » وزيادة كفاءة المعامين » رارف 
اتخذ كل ما يمككن من التدابير لقطعدابر التساهل والحاباة في امور التربية والتعلم ‏ 
ركل ذلك » كان يثاقي مصااح الطامعين ومطالب الجاهلين » فكان من الطبيعي 
ان يتوسل هؤلاء يشتى وسائل الدعاية والافتراء » صبانة لمصالحهم رتحفيق] 
اطالبيم . ومع الاسف الشديد » ان عدد وؤلاء واولئك كان كثيراً جدا » في 
بدابة تكوين الحكومة العراقية 5 
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١‏ فنضلا عن ذلك > انهم كانوا يدون في « عدم كوني مولوداً في احدئ المدث 
إي تألف منها العرائق ) وسيل شنةالتشكيك في واي > وصاروا يستظاوين.. 
النوازع الاقليمية » الى كان بدأت تظهر 6 منذ بداية تكوين الدولة المراقية ' 
:ان ساطع الحصري ليس عراقياً » فلا يمكن ان يحب العراق وتصمل لخير 


العراقبين . ' 
انه سوري » يسعى الى تنفيع أصدقائه السوريين ٠‏ 


. انه لبناني يع بلبنانيته > وبكال مأ يتصل إلبنان‎ ٠ ٠ 

. انه صديق لبشري الخامعة الاميريكية في بيروت * أنه يعمل لمصالح 
, . هؤلاء المنشرين ٠.‏ ا ١‏ : 
٠‏ انهم التمذوا يتشرون هذه 
ومقالات ضحفنة'» ومنشؤرات سرية » وعرائض رحمية ... 
<< وقد اشترك'في اشاعة هذه المزاعم عدد غير قليل من الممامين والككتاب ,: 
' من عمد المجيد زيدان وحمد عبد الحسين الى فهمي المدرس وسلم حسوت . 


الزاعم الباطة والمغرضة > بأحاديث شفيئة » 


1 # ع#اب# 5 
' ومن الغزيب ان هذه الدعايات وجدت اكثر الآذان الصاغية والاصداء” ' 
الصارخة > بين جماعات الجعفرية » لان هذه الجاعات » اضاقت الى المزاعم 
: المذكورة آننا » زعا باطلاآ ومغرضا آخر » بقولم د ساطع الحصري عدر 
الجمقرية ).3 
20:. واما الباعث'الاصلي لانتشارهذا الزعم الاخير » فكان سوُ تعلمل الجهودالتي 
كنت ابذها » لمكافحة « التأثير الايرافي على المدارس العراقية ».فان. المدارس 
٠‏ الاب انة القغة في بعض المدن: العراقية الكبيرة كانت تجذب كثيراً من اطفال 
: المراقنين » يا ان عشرات المسامين الابرانبين الموظفين في مدارس المراق الرسمية'  ٠‏ 
كانرا يقومون بتلقينات تنافي الوطنية العراقية والقومية العربية. وعندمالااحظت” : 
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ذلك » اتخذت تدابير غختلفة 


“ لتخليص اطفال العراقيين من تأسير المدارءي 
الايرانية واممامين الابر انيين 1 . 


٠‏ ومع الانيف الشديد »ان كل حمل قت بد هذه 
الغاية 4 صار اصحاب الاغراض ودعاء 
يذيعونه على الناس » كدليل على 


وكان هناك أمر آخر 


الطائفية يمتيرونه موجيا ضد الجمفرية 6' 
«عدارة ساطع الحصري على الجعفر ين 17 
آخر > انم الى هذا العامل الاول دقوى هذا الزغم 
الباطل : ان جميع الذين تولوا وزارة الممارف - حت ذلك الناريخ - كانرا 
جعفر بين » باستثناء حكات سليان » الذي عدين وزيراً المعارف » غير انه لم يلث 
ان انتقل الى وزارة اخرى » قبل ان يباشر العمل في وزارة المعارف بصورة 
فعلية : فان اول من حمل اسم « رزير المعارف » في العراق كان م يمر المساوم 
السيد مد الطباطبائي » . واعقبه في الوزارة المذكورة ؛ على التوالى : همة 
الدين الشهر ساني » وعبد الحسين لبي » والشبيخ حسن ابر المحاسن » والشيخ 
جمد رضا الشدبي “ والسيد عبد المهدي » وجميعهم كانرا جعفريين . وكانوا من 
ذوي الثقافة الأدبية والدينية التقليدية » لا يعرفون شيئا عن امور الادارة » 
فضة عن اساليب التربية والتعلم : فكان من الطبيعي ان نحدث دي ربشم 
العديد من الخلافات » وكان دعاة الطائفية يستغلون هذه اللافات » ويمتبرونها 
دليلا على « عدارة ساطع الحصري للدمفربين ؛“همان مواضيع تلك الخلافات 
ما كانت تمت الى الامور الديئية والمذهبية » بأي صلة كانت , 
ومما تجدر الاشارة البه في هذا المفمار : ارن حتى الوزراء الذين لم يختلفوا 
معي علناً وصزاحة كانوا كثيرا ما يعارضونني وينتقدونني مسرا » ويقربون. 
ويشجعون المشاغبين » الطائفيين منهم » وغير الطائفيين . 
* #* # 


انى واصلت العمل هدة تزيد على خمس سنوات» تحت هذه الظروف القاسية » 
سس تلك إلدعايات المفرضة : ونخحت في تحقيق وانحاز العديد من الاصلاحات 
والتنظيات الاساسة . خلصت معارف البلاد من النظم السيئة التي كان قررهيا 


ولد 
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البريطانيون “ في عبد ادارهم المباششرة للملاد : وقد جحت في توحيد برامج 
السنوات الاربمع الاولى من المدارس الابتدائية مع برامج المدارس الاولية » 
وقضيت بذلك على « ثنائية التعلم » التي كانت حصفت تلشر جذورها في كل 
الجهات . يا افي استطعت أن الغئ الاتفاقيات التي كان تم عقدها بين ادارة 
المعارف وبين رؤساء الطؤائف المسيحية في الموصل في عبد الادارة البريطانية » 
وقضمت بذلك على كل ما كانوا يسموته باسم الكونكوردانو » ويتمسكون به . 
فضلاً عن ذلك » وجبت التعلم اتجاهآ رطنيا وقوميا صريحا . ١‏ 
كان يحى لي ات اقتخر بهذه الاجراآت الاساسية التي قت ها - على الرغم من 
وجوه المراقية البريطانية 0 انا اعرف ان الامور لا تزال في حاجة ان 
الكثير من الاجراآت والاصلاحات »© ولا سيما في ميدان التعلم الثانري 
اني كنت مرتحا من الاسس التي يقوم عليها التعلم الابتدائي : واعتقد أن 
الاسس المذكورة كفيلة يترقية التعام المذكور وتوسيعه سئة بعد سلة “ غير ان 
التملم الثانري لا بزال بعبداً عن مرحلة التنظمات الاساسية . انه في حاجة ألى 
امجراءات واصلاحات وتوجيهات كثيرة . ولككن ماده الأمور كلها كانت فق 
حاجة الى الاستعانة باسائذة من ذوي الدراسات والكفاءات العالية وكان لا بد 
2 استقد أموم من خارج العراق لعنظم هذا التعلم من تاحية رتو سبعه - وفق ما 
تقنضيه سراجة اليلاد - من ناحية أخرى . 
0 وان كليا أقدمت على استدعاء معلم غير عراق يتخذ المثاغررن ذلك ذريعة 
للتهجم علي » واتهامي ب د احتقار العراقيين وتتفيع السوريين واللبنانيين ٠»‏ . 
أفليس من الأرفق » والحالة هذه - في هذه المرحلة من التنظيات ناكل 
اتنحى عن المديرية العامة » ليتولاها. رج بل عراق المرلد » صائب الملاحظة 
وحسن ن النبة » لبقدر بنفسه حاجة اليلاد ويستقدم ما تحتاج ألمه من المدر سين » 
دون ان يعرض نفسه الى تهبة وشدمة الدشلاء » ؟ 1 
هذه الملاحظة كانت الخيرة الأملى لفكرة الاستقالة 3 وأعقيت ذلك 
ملاعظات اخرى قوات هذه الفكرة و دفعةني الى تماد قراز قطمي في أمرها: 


0 
"11 
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افي كنت اعرف ان نجاحي في تلك الاصلاحات الأساسية » ما كان يمكن 
إن يتم لولا اعماد الملك فيصل علي وثقته بي » واشتراك أبرز رجال الحنامنة 
العراقبة مع الملك في هذا الاعراد وهذه الثقة . 

ولككن » هذا الاعتياد “ وهذه الثقة هل يكن الاستناد اليا على الدرام ؟ 
افلا يمكن ان يأتي يرم » تشتد فيا المؤامرات » في ظروف تضطر الحكومة الى 
التغلىي عن مساندتي “ ترى من « حدكة اللكومة »و« ضرررات السياسة 
الداخلية » ان تقصيني عن مديرية المعارف العامة ؟واذا تم فصان ي عنها » في 
ظررف حرجة » وتحت تأثبر مناورات ومشاغبات » من الطبيعي ان يلفني 
رجل هن المعارضين » او “ن برون ضرورة 5 العمل مع المعارضين » رلذلك تسير 
الامور في اتجاه معاكس للاتجاه العامي والةومي الذي سرت عليه © وبشمزع 
المدير الجديد » في تخريب ما بنيته » عوضا عن اتمامه , 

أفليس من الأوفق الى المصاحة العامة ان أتنحى من المديرية العامة من 
تلقاء نفسي » لكي يتسنى للحكومة ان تنتخب خلفي من اصحاب النيات 
الحسنة ؟ الذين يستطيءون ان يواصلوا العمل في الاتجامات الاساسية التي سارت 
علدها الى الآن ؟ 

وقد اتضم الى هذه اللاحظات الاساسية » ملا-ظتان فرع.تان 6 ان 
انصراني الى التعلم في دار المعامين العااية » يساعد كثيراً على رقع مسترى التعاي 
فيها . وني الواقع اففي كنت شديد الدأة بدار المءلمين المذكورة “ وكنت اعطي 
فيها بعض الحاضرات . ولككن من الطبيعي ان ذلك كان يجري في نطاق 
ضيى . فتخلصي من اعماء مديرية المعارف العامة » وانصراني .الى التعليم 
في دان المعامين العالية » كان من شأنه ان يرفع مستوى التدريس فيها » ويزيد 
كفاءة ماتخرجهها . 
وفي الاخير » ان ذلك كان يفيدفي شخصيا ايض » لانه. حول ارب 
والتممق في احائئ العامية والاجتاعية . : 

في الوا قع افي ما كنت انقطعت عن تلبع الحركات العلمبة والتربوية . افي 


5180 
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إزرأها » على الرغم من كثرة اعمال 
واما اذا نخليت عن مديرية 
الماسة والتربوية » بآ 


كنت مكتركا فى عدء بجلات تربوية هامة . 
المدرية . رلكن ذلك كان يم في نطاق عدود 
لمارف العامة » فركون في امكاني أن اتتبع الحركات 
اتوق المه من التوسم والتعمق والمثابرة ٠.١‏ 

تبن نينا 
الامور كلها ملا » اتفذت قرارا ائيا » في الاستقالة 


2ه لدف : قله 
وبعد كير في 3 كنبا رسميا ذلك > 


من مديرية اأمارف العامة . وارسلت الى الوزارة 
كلت فيه : 

ان اشتقال باعباء مديربة الممارف العامة » منذ خمس سنوات > ل يترك لي 
عالا لتدسم الح ركات العامة والتربوية با يهب من التوسع والعمق. ولذلك فررت 
الاستقالة من المديرية المذكورة لأثولى التعلم في دار المعلمين العالية . فأرجو ان 
توافقوا على ذلك . وارى ان يتم ذلك في اول شهر آب . حيث قكون قدانتيت 
اعمال الامتحانات العامة راعلنت نتائجها » كا يتم استكال مسائ ل السنة 
الدراسية القادمة . 

ليد لمن لين 

انا اتخذت هذا القرار وأرسلت هذا الكتاب بعد تردد طويل . ويظبر ان 
الحكومة ايضا بقت مترددة في هذا الأمر مدة من الزمن : . 

عند ما قرب الموعد الذي كنت حددته في كتاب الاستقالة رأيت ان أذكر 
الوزارة بكتئاب الاستقالة » وار جو منها ان تعجل في تعدين من: ممخلفئي؛ في' 
المديرية العامة . 

فأتى بوما باسين الحاشعي الى الوزارة - وكان تولى وزارة المعارف بالوكالة 
عندما استةال منوا السيد عبد الهدي - واعطاني مسودة كتاب موجه الى 
راسة الؤزارة . 1 


' 20 دة تتضمن اقتراحا بإحداث وظيفة, مراقب التعليم الام » 


5 


الممسوحة ضونيا ب )مم ه0808 


تسبي انا أليها » وتعبين طه الهاشمي الذي كان مديرا عاما للنفوس - مدير 
عاماً للمعارف . 

وعندما قرأت المسودة » قلت الى ياسين : ولكني نا عندما كتبت استقالتي 
طلبت تعييئي امستاذا 3 ف دار ا معلمين العالية .ولا أقبل تعمني مراقنا للتعليم 
المام .. 

وخلال الحديث. الذي جرى بيني وبينه اوضحت اليه الاسباب. التي تحاني 
على اتاد هذا الموتف قلت : انا أريد ان تنقطع علاقتي بأصحاب المصالح » 
بكل انواعها » مراقبية التعليم العامة » لا تؤءن هذا الغرض .. 

عندئذ قال ياسين : اذن » نعمنك مديراً لدار المعلمين العالية . 

ولكني اعترضت على ذلك ايضا » وقلت انا اريد ان ألخصص كل اوقاتي الى 
الدرس والتدريس والتأليف . ولا اريد ان اضرع أي وقت من اوقاتي بالأمور 
الادارية » مريا كان توعها . 

قال : ولكن في هذه الطالة مرتبك ينقص .. 

قلت : انت تعرف الي في ضبق مالي شديد . ومع هذا » ارضى أن بزيد 
هذا الضق ى » على ان تتوفر لي اسباب الدرس والتدريس ولتاليف . 

ورعك هده الحَاووة » وافق بأسين على طلي » وأرسل الى رئاسة الوزراء 
كتاباً يقترح نقلي الى استاذية دار المءاين العالية » وتعرين طه الحامي » مديراً 
عاماً لمعارف ءوض عني افق مجلس الوزراء وصدرت الارادة الملكية 
يذلك . وبعه تلنغي الارادة الملكية المذكورة: © أرعل لي رئيس الوزراء جمفر 
المسكري الككتاب التالي : 

١‏ رقم وعءع 
فى م آب سنة 10؟ؤا 


عزبزي ساطع بك الحصري الحترم 


5 : ققد المعروفة ق 
5 5 50 | العامة مقدر َ 
بسنا بدى اسفى لحرمان مديرده لعارف من 5 


ا 
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تثبيت قواعد الارضة المادية في:العراق اذ يسرني في الوقت نقه أن ايلنيم ان 
مجلس الوزراء اعرب فى احد قرارات جلته النمقدة في 4؟ توز سلة 89د 
عن تقديره للاعمال الكبيرة التي قمتم بها في سبيل معارف البلاد » ولمأ إطلم 
صاحب الجلالة على القرار المذكور تحكرم فاعرب في كتاب بعث به رئيس 
الديران !الي عن اشتراك جلالته الامي في اطراء الجبود العظيمة التي يذلتموها 
غلال اداء مهمتم والتي كان من نتائجها ان خطت المعارف في المملكة . رغم 
ما كان حيط بها من ااشاكل الخختلفة خطوات سريعة وسديدة في طريق التقدم 
والا, ااه ونا اككر بلقتي ذ) اتات لحري لجا دي اخرر ورين 
جدارة وامستحقان . 


اقلوا فائق الاحترام 
جعفر المسكري 


رئيس الوزراء 


514 
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نو التعلم الابتذائي والثانوي فى 
العراق حتى سئة ١905‏ 
ف الصغعدتين التالبتين صورتان زينكوغرافيتان مصغرتان لر معمين. 


إباثبين: "كنت نظمتما عن عو التعلم الابتدائي والثانوي في العراق » 
حقى سنة 16710 > حبث تخليت عن مديرية المعارف العامة . 
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فهرس الجزء الأول 


مقدمة 
نظرة اجمالية الى حياتي وحملي في العراق 
مدضل 
السفر الى العراق 
١‏ - الاستعداد في القاهرة 
الاتفاق مع اللك فيصل للعمل في العمراق - ترسيمع رتعميق معلوماتي عن 
العراق - زيارة طائفة من المدارس الاميزية في القاهرة ‏ الكتاب الذي 
ارسلته الى جعفر ولي باشا ناظر المعارف العمومية » لببان رأهي في نظام 
التعام في مص 
؟ - التفكير التأمل في الماخرة 
محادثاق مع الشبان الاربعة الذين التقيت بهم في الباخرة - ما قالره لي عن 
الامير عبدالله - ها قلته نهم عن واجبات الشديبة ‏ تأملات في السيامة 
العالية » رفي احوال العراق - الظروف القاسية التي لا بد من العسل 
غلاها » الى أن يتقوى العراق ٠‏ وتتغير السيامة العالية ‏ ما يترتب علي 
ان احمله » مع وجود الامتشارة البريطانية - استعراض الخإبرة التي 
اكتسبتها خلالعملي في البلاد اللاكدرنية » عندما كانت تحت مراقبة دولية 
- الخطة التي يحب ان اتيعبا في العراق ؛لتأسيس المعارف على اسسقوية. 


كفن 
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1 


1١ 


فنا 


فترة الاستطلاع والاستحضار 
مناقشات ولي قبل رصولي 
قراري وقرار الملك فيصل فيا يحب حمله قبل التوظف برظيفة رسمية 
احاديث بعض الوزراء ' 


عبد الر من التقيب - يمر" العكوم الطباطيائي - جدفر المسكري 
صامون حسقيل - هبة الدين الشبرستاني - عبد الاطيف المنديل 


احاديث بعض الانحايز 
اميس بل - كورلواليس - غاربيت - فارل 
مسائل ومشاكل تتطلب حل ميريعا 
مسألة تأميس كليةالطب على الفور- مشككلة يوماجممة فيتانوية الموصل - 
مألة تكثير دور المعلمين ‏ 
مكاهدات وملاحظات 5 
اغة الكتايات والبلاغات - علريقة التبجي في اللالي - الدكتوران فائز 
شاكر رحنا شياط - الانتخايات في جمعية اخوات الأدب - شارع 
الرشيد - محاضرة الشيخ مبدي البصير -. ابت عبد النور والمعهد 
الملي , 
ملاحظات جغرافية 
التقسيات الادارية ‏ نفوس الالوية .. المدن الكبيرة - مديتة بغداد 
نظام التعلم الابتدائي 
سالة التعلم فق المراق في المهد الءماني 
حالة التعلم في العراق في زمان الادارة البريطانية 
قضية توظ.في وملايساتم الغريية 
املك فيصل ومنهاج همة الدين الشمر ستاني 


قل 
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وف 


م4 


ل 


صفيحة 
فترة العمل في وظيفة 16 
معاون وزير المعمارف” 

أظرة اجمالية 164 
1 قضية المساعدات الثالية لامدارس الاهلية وملايساتما الساسية 5 
مشروع قانون الحفريات الذي وضعته الميس بل يل 
ثنظم اجبزة الادارة والتفتيش في وزارة المعارف 8 
قانون تأليف مجالس المعارف في الالوية ما 
تعليات قعيين واجبات مديري الممارف وصلاحياتم 0 
ثعليات في واجبات التفتيش والفتشين 4 
أمر وزاري بشأن المدارس الاهلية والأجنبية 3-7 
تنظم امور دار المعادين 33 
منرج التعلم الابتدائي ‏ الذي وضعته سنة ١49019‏ م 
. انتقادات على الملبج الجديد ف 
الاميام بالكشافة لف 
قضاءا سملم حسون كرفا 
السنة الدراسية ١598١ب‏ وى 4" 
المشاغيات والمناورات 1" 

ش الشاغيون - عريضة الشاغبين - ادعياء الاختصاص - المشاغية على 

المعلمين الذين صاروا يسمرن باسم الدخلاء - استقالة بعض المعادين - 

استقالة يرسف عز الدين الناصري وكتابي اليه بشأن معنى الوطنية - 

الناورة الاخيرة التي قام بها صاسون حسقيل : الغاء وظيفة مماررن 

دذير العارن راحداث وظيفة مدير المعارف العام » على ان تعهد الى 

. «جل عراقي - قرار املك فيصل بتعييني مدير عاما للدعارف‎ ٠5 

رات مذكراتقٍ في المراق د١٠‏ :> 
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فترة العمل في وظيفة 
مدي المعارف العام 
خطة عملي في مديرية المعارف العامة 
الوزير عبد الحسين الجلبي 
صلاحيات مديرية المعارف العامة 
مفتش المعارف العام : لايذل ميث 
مفتش المعارف رايلي 
الغاء النظام الذي كانوا يسمونه بالكونكورداتو 
حول الدروس الديتية 
كتاب هبة الدين الشمرستاني 
كتاب عبد القادر المغربي 
اولى تقاريري السنوية عن 1571/1587 
الوزير ابو الحاسن 
كتاب « سر تأخر المعارف في العراق 2 
تعليم الامير غازي 
مدرسة شرافة ايرانيان 
الشهادات امزورة في مدرسة الحقوق 


.ب مشاكل تعلم البنات 


جامعة آل البيت 

الوزير رضا الشببي 

قضة كتابة اللغة الحكردية 
البلاغات العامة 

مشكلتان خلال ازمة المعاهدة ' 


لخلا 
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قضية الموصل 
اهمبة القضية. تفرير عن تقدم المغمارف لي العراق برحه عاع, 3 امول 
بوجه خاص - وضع منباج لتالم زياراث الاجنة لمدارس بغدان 
الكثافة التي اقيمت في بغداد امام الاجنة جمع ارانق الثر كمة الني تغند 
مزاعهم الجديدة ل الموصل خائة الامور . 


تبمة خالفة الدستور 

المندرب السامي يمعترض 
مشروع نظام المدارس الاهلية رالاجنبية لاحترائه على هادة ثاافة ليدأ 
حرية التبشير المقرر في المعاهدة العراقية البريطائية والذي تعيدث به 
بريطانيا للدرل - وتعيين الميس كر الامبركية مدبرة لدار المعادات درن 
موافقة الحكومة البريطائية رفةا لاحكام المعاهدة - ردي على ذلك , 

ايحات احصائية عن التعليم الابتدائي في الألوية 

ببان مفصل عن توزيع المدارس على الآلوية 

حول التعليم في ألوية الشال 

قضية الاطدولي 

الدردون الابرائءون الذين احدثرا لنا مشاكل كبيرة 
جمد الدثتي ‏ احمد امين ‏ مبدي الجراهري 

مكاتبات بيني وبين الوزير عبد المهدي بمناسبة قضية الجواهري 

أمام المشاكل المالية 

مخابرات ومعاملات مع ادارة المعارف في امارة البحرين 

استقالتي من مديرية المعارف العامة 

بوممان بيانيان عن عو التعليم الابنداني والثانري حتى سنة 1811 

ص 
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امعو 
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